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  )١(البحث رقم 

  × الحسن الإمامتاريخ 

 أهداف البحث

 . وكنيته نسبهو ×حسن ال الإمامولادة بيان  .١
 . × على إمامة الحسن ×وأمير المؤمنين  ’ نصّ الرسول الأعظم بيان .٢
 .مامة العترة الطاهرةلإ ×أمير المؤمنين وصف تأكيد  .٣
   .× الحسن هبنبالخلافة لا ×بيان عهد أمير المؤمنين  .٤
 × وصايا أمير المؤمنين للإمام الحسنتوضيح  .٥

  مقدمة البحث
 من النبي ل من هذا الكتاب عن تاريخ كلّالجزء الأو من الكلام في انتهينا
الجزء الثاني من هذه ب، لنبدأ ÷، والزهراء ×، وأمير المؤمنين ’الأعظم 

، ابتداء ^المعصومين  ةالأئمالإسلام، التي نتناول فيها تاريخ  بحوث في تاريخال
ياته، كما كان ة في حالخطوط العام نتناول أهم إذْ ؛×الحسن المجتبى  الإماممن 

ل من هذا الكتابالمنهج في الجزء الأو.  
  وكنيته  نسبهو ×في ولادته : لوالمطلب الأ

 رمضان شهر من النصف رة، فيالمنو المدينة في × علي بن الحسن ولد
  . ÷ وفاطمة علي أولاد لأو × وكان الهجرة، من ثلاث سنة مالمعظّ

 ،فاطمة ولادةُ حضرتْ الم>:  قال هأنّ × طالب أبي بن علي إلى مرفوعاً وروي
 هاولد وقع فإذا ،فاطمة حضراأ: سلمة وأم عميس بنت لأسماء ’ االله رسول قال

 ذلك فعلي لا هفإنّ اليسري، أذنه في وأقيما اليمني، أذنه في نافأذِّ ،صارخاً واستهلَّ
   .آتيكما حتى شيئاً حدثاتُ ولا الشيطان، من صمع إلا ،بمثله

االله رسول وأتاه ،ذلك فعلتا ،تولد افلم ’، هماللّ: وقال بريقه، اهولثّ ،هفسر 
  . )١(<جيمالر يطانالشّ من وولده] تهيوذر[ بك أعيذه يإنّ

                                      

 .١٨٤: مطينالس درر نظمو ،٢/٢٢٣ :العقدين جواهر :ينظر )١(
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 لم ما‘  الحسين وأخيه للحسن حصل>: طلحة بن ينالد كمال يخالشّ قال
 ة،الجنّ أهل شباب داوسي وريحانتاه، ’ االله رسول سبطا همافإنّ ؛لغيرهما يحصل

وأبوهما ،’ االله رسول هماجد هاشم، بن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي 
ةابن فاطمة البتول الطهر  هماوأم ١(<سولالر(.  

 × على إمامة الحسن ’  نص الرسول الأعظم :المطلب الثاني
م ، كما تقدمةالأ ختياربالنصّ، ولا تُتْرك لاتُعين  ’ ة بعد رسول اهللالإمام

، فهي ل من هذا الكتابأم انتخاب في الجزء الأو ها نصّمنا عن أنّك عندما تكلّذل
متنقّلاً من إمام  إلى من بعده، ويستمر العهد الإلهي ’ عهد من االله لرسوله، ومنه

 .#وهو المهدي المنتظر  ،ةالأئمإلى إمام يليه، حتّى يصل إلى آخر 
، ثم خصّص )٢(رجلاً من قريش على إمامة اثني عشر ’ فقد نصّ رسول االله

 .)٤( ، ثم ضيق دائرته وحصرها في العترة الطاهرة)٣(العموم ببني هاشم
 ذكر فيها إمامة أمير المؤمنين ’ وردت روايات عديدة عن رسول االلهقد و
 :ومنها ،من بعده الحسين ةإماممن بعده، ثم  ه الحسنابنثم إمامة ، ×

 ،الحسين، وتسعة من ولد الحسيناك الحسن وابنأنا وأنت و ،يا علي>:  ’ قوله
ينأركان الد، ن٥(<فإلى النار ،تبعنا نجا، ومن تخلّف عنّا ودعائم الإسلام، م(.  

                                      

)١( ٢/١٤٠: ةكشف الغم . 
سنن و ،٤/١٠٦: سنن أبي داود ،٣/١٤٥٢: صحيح مسلم ،١٢٤- ٦/٩٢: مسند أحمد: ينظر )٢(

٤/٥٠١: الترمذي. 
  .١٣/٣٠ :إحقاق الحق وإزهاق الباطلو ،٢/٢١٨ :ينابيع المودة، و٤٤٥: مودة القربى: ينظر )٣(
  .٢١٩ـ ٢/٢١٨ :ينابيع المودةو، ٨٩: ثني عشرة الإالأئمعلى  كفاية الأثر في النصّ: ينظر )٤(
 .٢١٧: أمالي المفيد )٥(



  ٩  ....................................................................  ×تاريخ الإمام الحسن ): ١( البحث

  .)١(<...أخو إمام ،إمام ابن ،أنت إمام>:  × الحسينللإمام  ’ وقال
أولهم أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي، >: محدداً أوصياءه ’ وقال

حتّى يردوا علي  ،واحداً بعد واحد ،...ي الحسنابنثم  ،...وولي كلّ مؤمن بعدي
وحجته على خلقه، وخزّان علمه، ومعادن  ،الحوض، هم شهداء االله في أرضه

 .)٢(<ن عصاهم عصى االلهوم ،ن أطاعهم أطاع االلهم .حكمته
 د إمامة العترة الطاهرةكّيؤ ×أمير المؤمنين : المطلب الثالث

ولة لطة في الدوأصبح على رأس الس ،للقيادة × ينما تصدى أمير المؤمنينح
عن  ’ وقاموا بنشر أحاديث رسول االله ،^ كثر أنصار أهل البيت ،ةالإسلامي

ويوجه الأنظار  ،يؤكّد هذه الحقيقة × ، كان أمير المؤمنين^ إمامة أهل البيت
 !كيف تَعمهون وبينكم عترة نبيكم؟و>: ا قاله في ذلكة الحقّة، وممالإمامإلى خطّ 

وأعلام الد ،ة الحقدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، ين، وألسنة الصّوهم أزم
  .)٣(<يم العطاشورِدوهم ورود الهِ

 نظروا أهل بيت نبيكم، فالزموا سمتهم، واتّبعوا أثرهم، فلنأ>: × وقال
يفإن ،ولن يعيدوكم في ردى ،لَ خرجوكم من هدىدواب، دوا، وإن نَفالبضواه، 

٤(<هلكوافتَ ،فتضلّوا، ولا تتأخّروا عنهم ،سبقوهمضوا، ولا تَفانه(. 
 ماء، إذا هوى نجمنجوم الس لِثَكم ’ محمد آلِ لَثَألا إن م>:  × وقال

 .)٥(<نائعن االله فيكم الصّم طلع نجم، فكأنّكم قد تكاملتْ
أحد، ولا يسوى بهم من  الأمةمن هذه  ’ دقاس بآل محملا ي>:  × وقال

                                      

 .٦٢: خبارجامع الأ، و٤٧٥: الخصال )١(
)٢( ١/٣١٨ :مطينفرائد الس. 
 . ٨٧: ، الخطبة١١٩: نهج البلاغة )٣(
 .٩٧: ، باب كلامه١٤٣: نهج البلاغة )٤(
 .١٠٠: ، الخطبة١٤٦: نهج البلاغة )٥(
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الغالي، وبهم  فيءُاليقين، إليهم ي الدين، وعماد هم أساس; نعمتهم عليه أبداً جرتْ
يالولاية، وفيهم الوصيةُ لحق ١(<والوراثة التالي، ولهم خصائص حق(.  

   × الحسن هبنبالخلافة لا ×عهد أمير المؤمنين : المطلب الرابع

ومقامه  × يوجه الأنظار إلى إمامة ولده الحسن ×  مير المؤمنينكان أ
يسأله عن المسائل المختلفة أمام مرأى  × امي وخصائصه وكفاءته، فقد كانالس

داد، والشرف، والس ،الزُّهد: قد تركّزت أسئلته علىوومسمع الملأ من أصحابه، 
 × الإماموكان  ،)٢(المنعةو الجبن،والإخاء، والمروءة، والكرم، والمجد، ووالنجدة، 

 .يجيب عليها بأجوبة مختصرة شافية
وبعث  ،ن يسأله عن مسائل، فعجز معاويةإلى معاوية م يوماً وبعث ملك الروم

هذان : × فقال له ،، فاعترف الرجل بحاله× رجلاً متنكّراً ليسأل أمير المؤمنين
فأجابه ، × الحسن مالإمافسل أيهما أحببت، فسأل الشامي  ،’ ا رسول اهللابن

 .)٣(عن تلك المسائل
عبة، ويبعثه لحلّ الأزمات، الصّ اتمبالمه × الحسن الإمامكلِّف ي × وكان

، وأمره فقد بعثه إلى أهل الكوفة لعزل الأشعري ،ويشركه في المواقف الحرجة
االله بن الزبير في الجمل، وأمره بنقض حكم الحكَمينِ لمخالفتهما  بإجابة عبد

 .لفي الجزء الأو متْة الحكومة التي تقدفي قصّ رآنالق
 ابنضربه  وبعد أن - × في اليومين الأخيرين من حياة أمير المؤمنينو
  : قائلاً ،وأوصى إليه ،× ه الحسنابنأدنى  -ملجم
<إنّه أمرني رسول االله ،يا بني ’ أوصي إليك، وأدفع إليك كتبي  أن

ودفع إلي وسلاحي، كما أوصى إلي آمرك إذا حضرك  كتبه وسلاحه، وأمرني أن
                                      

 .١٣٩، ١/١٣٨ :شرح نهج البلاغة )١(
 .١٥٨: تحف العقول: ينظر )٢(
 .١٦٢: تحف العقول: ينظر )٣(



  ١١  ..................................................................  ×تاريخ الإمام الحسن ): ١( البحث

سينتدفعها إلى أخيك  الموت أن١(<...الح(.  
إنّي >: ، وقال لهماالحسيندعا إليه ولديه الحسن و ،× وفي ليلة استشهاده

والقائم بالأمر من  ،يا حسن وصيي مقبوض في ليلتي هذه، فاسمعا قولي، وأنتَ
لأمره تابعاً ما بقي، فإذا  ، فاصمت وكنبعدي، وأنت يا حسين شريكه في الوصية

وكتب له كتاباً بذلك  .)٢(<فأنت الناطق من بعده، والقائم بالأمر عنه ،خرج من الدنيا
  .)٣(نقله جمهور المؤرخين

 × وصايا أمير المؤمنين للإمام الحسن: المطلب الخامس
ديدة، بإيصائه بوصايا ع × قام; لأبيه × الحسن الإمام خلافةنطلاقاً من إ

أوصاه بتقوى االله، وإحياء القلب بالموعظة، والنظر في  ،فعند انصرافه من صفّين
 .جوء إلى االله تعالىوالنهي عن المنكر، واللّ ،أحوال الماضين، والأمر بالمعروف

بدوام و .دائدبر على المكاره والشّوأوصاه بالإيثار، وذم الإعجاب بالنفس، والصّ
 .)٤(عاء، وذكر الموتلمداومة على الدالعلاقة مع االله عن طريق ا

 أُوصيك، أي بني، بتقوى االله،> :له × قوله ،وكانت آخر وصية له بالخصوص
وأوصيك بغفر  ،...وإقام الصلاة لوقتها، وإيتاء الزكاة عند محلّها، وحسن الوضوء

ت ين، والتثبه في الدوالتفقّ ،الذنب، وكظم الغيظ، وصلة الرحم، والحلم عن الجاهل
والنهي عن المنكر،  ،والأمر بالمعروف ،في الأمر، والتعاهد للقرآن، وحسن الجوار

   .)٥(<واجتناب الفواحش

                                      

 .٢٠٧: الهدى إعلام الورى بأعلام )١(
)٢( ابقالمصدر الس. 
 .ابقالمصدر الس: ينظر )٣(
 .، وما بعدها٣٩١: نهج البلاغة: ينظر )٤(
 .١٧٠/ ٣: الكامل في التاريخ )٥(
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  خلاصة البحث

على إمامة سبطه الحسن ’ سول الأعظمنصّ الر × أمير د وأكّ ام حياته،أي
 × كان يوجه الأنظار إلى إمامة ولده الحسنو ،إمامة العترة الطاهرة × المؤمنين

  .ةالإمامب إليه ×عهد  ثم ،امي وخصائصه وكفاءتهقامه السوم
  البحث اتاختبار

 . وكنيته نسبهو ×الحسن  الإمامولادة  م عنتكلّ .١
 .× وصايا أمير المؤمنين للإمام الحسنذكر بعض أُ .٢
 ؟إمامة العترة الطاهرة ×أمير المؤمنين د كيف أكّ .٣
  .× سنالح هبنبالخلافة لا × م عن عهد أمير المؤمنينتكلّ .٤
مولانا على إمامة  × وأمير المؤمنين ’ سول الأعظمنصّ الر ذكرأُ .٥

 . × الحسن
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٢(البحث رقم 

 بالخلافة × البيعة للإمام الحسن

 أهداف البحث

 .ةفي عهد الخلفاء الثلاث ×الحسن  الإمامبعض تاريخ  بيان .١
  .بالخلافة ×توضيح البيعة للإمام الحسن  .٢
 .ادرة من معاصريهالصّ ×الحسن  الإمام لاتمؤهبيان بعض  .٣
 .ةخصائصه القياديتعداد بعض  .٤
 .×ة بعد أبيه ة الإسلاميالحسن لقيادة الأم الإمامة أهلي إستيعاب .٥

  مقدمة البحث

، فتابعنا ولادته وتربيته ×الحسن  الإمامالماضي في تاريخ  البحثبدأنا 
وشخصيةته الإلهي.  

ن ، بادئين بنبذة مختصرة ع×ابعة تاريخه ، هو متالبحثوما نرومه في هذا 
لاته جين بعد ذلك على بيعته وبعض مؤه، معرةعهود الخلفاء الثلاثمواقفه في 

قائداً ة، التي تجعله إماماًوخصائصه القيادي للإمة بعد أبيه ة الإسلامي×. 
  ةفي عهد الخلفاء الثلاث ×الحسن  الإمام :المطلب الأول

  رفي عهد أبي بك :أولاً

جاء إليه يوماً وهو يخطب على  ؛ إذْمع أبي بكر موقف ×كان للإمام الحسن 
لا  ،أبيك إنّه منبر ،واالله صدقتَ :فأجابه أبو بكر ،نزل عن منبر أبيإ :فقال له ،المنبر

فقال أبو  ،هآمر وأنا لم ،إنّه غلام حدث> :إلى أبي بكر × فبعث علي ،منبر أبي
  .)١(<كإنّا لم نتّهم :بكر

يتضمن ه لا نرى أنّ ،<أنا لم آمره> :بقوله ×التأمل في رد أمير المؤمنين  وعند
                                      

 . ٨٠ص :يوطيلسلتاريخ الخلفاء،  )١(
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بل  ،ولا إدانة لموقفه ،×الحسن  الإمامه ابنلما قام به  ×من قبله إنكار  أي
كره درك كلّ الأحداث التي عايشها بففهو ي ،الحسن لا يحتاج إلى أمر الإمام

مة تها في ضمير الأيعلى حيو ^حق أهل البيت  ة إبقاءوإن عليه مسؤولي ،الثاقب
  .هاووجدان
  بن الخطاب عمرفي عهد  :ثانياً

ة الشورى بعد قضيالتي تقدر بن الخطاب  ،ابقمت في الجزء السودعوة عم
وليس لهم  ،وخ الأنصاريوأحضروا معكم من ش> :قائلاً ،ومخاطبته لهم ،لمرشَّحينا

فإن لهما  ،اسوعبد االله بن عب ،سن بن عليروا معكم الحوأحض ،من أمركم شيء
ي ابنويحضر  ،وليس لهما من أمركم شيء ،وأرجو لكم البركة في حضورهما ،قرابة

  .فحضر هؤلاء .)١( <...وليس له من الأمر شيء ،عبد االله مستشاراً
 فهو كحضور علي ،لحضور في الشورىا ×الحسن  الإمامبالنسبة لقبول و
قد اشترك فيها من أجل أن يضع علامة  ×أمير المؤمنين  فكما أن، ...فيها ×

ة والخلافة لا يجتمعان في الذي كان قد أظهره في أن النبو ،استفهام على رأي عمر
ة أمير بأهلي عمرم في حينه من أخذ اعتراف من تقد اعم ففضلاً ،بيت واحد أبداً

كان بالنسبة للإمام كذلك ف ،×ونقلنا ذلك عنه  -مكما تقد - المؤمنين للخلافة 
إنّما يعني انتزاع اعتراف من  ،في هذه المناسبة × هفإن حضور ؛×الحسن 

لهم المشاركة الس ن يحقر بأنّه مممعحتّ ،ةياسية تواجهها ى في أعظم وأخطر قضي
  .)٢(ألا وهي خلافة المسلمين ،مةالأ

  انفي عهد عثمان بن عفّ :اًثالث

  :نذكر منها ،انات في عهد عثمان بن عفّمشاركعدة  ×كان له 
                                      

)١( ١/٢٤ :ياسةالإمامة والس. 
 .١٢٦ -١/١٢٥: × ة للإمام الحسنياسيالحياة الس: ينظر )٢(
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وفي كثير من  ،مشاركته في الكثير من حروب الدفاع عن بيضة الإسلام - ١
رعاية لزوم في  ×منطلقاً من مقولة أبيه أمير المؤمنين  ،ةالفتوحات الإسلامي

مت لأسلمن ما سل ،واالله> :التي كررها في أكثر من موضع ،مصلحة الإسلام العليا
  .)١(<ولم يكن جور إلاّ علي خاصّة ،لمسلمينأمور ا

  .)٢(وقد نقلت كتُب التاريخ ومروياته هذه الحقيقة
هو موقف أبيه أمير  الأمور وما آلت إليهالحكم عثمان  متسلّكان موقفه من  - ٢

معبراً فيه عن كامل الطاعة والالتزام بأوامره وتوجيهاته في تلك  ،×المؤمنين 
سياسة عثمان  ملّ المسلمون خصوصاً بعد أن ،لفتنة العمياءالعصيبة وا المدة

لإصلاح سياسة  إنّه بعد فشل كلّ المحاولات التي بذَلها المسلمون إذْ ؛وعماله
ودخلوا في مفاوضات معه يطالبونه إما  ،زحفوا إليه من جميع الأقطار ،عثمان

   .لطةأو بالتخلّي عن الس ،بإصلاح ما أفسده
وسيطَينِ بين الخليفة ووفود الأمصار   ‘ مؤمنين وولَده الحسنوكان أمير ال

ونقْض كلّ ما أُبرم بين الطرفين من  ،إلاّ أن تدخّل مروان ،لإصلاحافي محاولة 
فقد كانت  ،هاجمه الثوار بتحريضٍ من عائشة وطلحة والزبيرف ،الأمور دعقّ ،اتّفاقات
   .)٣(<قتلوا نعثلاً فقد كفرأ> :لهم تقولعائشة 

 ؛ـ كما يذكر ـ ولَديه حسناً وحسيناً ×أرسل أمير المؤمنين  ،وأثناء ذلك
الحسن  ،ارليدفعا عن عثمان الثو قد أُصيب ببعض الجروح وهو  ×لدرجة أن

  .)٤(كثير ابنذلك كما روى  ،يدافع عنه

                                      

 .١/١٣٤: ×الحياة السياسية للإمام الحسن  )١(
  :ةالفتوحات الإسلاميو ،٣/١٠٩ :الأثير بنالكامل لا، و٥/٥٧ :تاريخ الأمم والملوك :ينظر )٢(
 ١/١٧٥. 
 .والغرض من نقل العبارة الاستشهاد على أصل الفكرة لا غير .٣/٤٧٦ :الطبريتاريخ  )٣(
 .١٨٨، ١٨١، ١٧٦/ ٧: البداية والنهاية :ينظر )٤(
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كانوا كغيرهم من  ،×وولَديه  ×مما لا شك فيه أن أمير المؤمنين  ،ولكن
ومع ذلك لم يبلغ بأمير  ،ناقمين على تصرفات عثمان وعماله ،حابةيار الصّخ

بل وقف منه موقفاً  ،الحال إلى حدود الرضا بقتله والتحريض عليه ×المؤمنين 
  .)١(كما تثبته المستندات التاريخية الموثوقة سليماً وشريفاً
 بالخلافة  × البيعة للإمام الحسن :الثانيالمطلب 

   :فقال ،خطيباً × الحسن الإمامقام  ،وبعد دفنه ،× المؤمنينبعد استشهاد أمير 
 ،ه الآخرون بعملولا يدركُ ،لم يسبقه الأولون يلة رجلٌبض في هذه اللّد قُقَ>

هه برايته ،ه بنفسهفيسبقُ ’مع رسول االله  لقد كان يجاهده فيكنفُ ،ولقد كان يوج
ولقد توفّي  ،عليه االلهُ تّى يفتحح فلا يرجع ،وميكائيل عن يساره ،جبرائيل عن يمينه

وما  ،وفّي فيها يوشع بن نونوالتي تُ ،رج فيها بعيسى بن مريميلة التي عفي اللّ
  .<ئة درهم من عطائهاخلّف صفراء ولا بيضاء إلاّ سبعم

قال ،معه النّاسوبكى  ،فبكى ،ته العبرةقَنَخَ ثم ها > :ثمالنّاسأي، فقد  ،ن عرفنيم
أنا  ،البشير ابنأنا  ،’فأنا الحسن بن محمد رسول االله  ،يعرفني ن لموم ،عرفني

أنا من أهل البيت الذين  ،راج المنيرالداعي إلى االله بإذنه والس ابنأنا  ،النذير ابن
 .<...االله مودتهم في كتابه والذين افترضَ ،وطهرهم تطهيرا ،أذهب االله عنهم الرجس

ما  :وقالوا ،فاستجابوا ،إلى بيعته النّاسفدعا ; يديهاالله بن العباس بين  ثم قام عبد
  .)٢(فبايعوه ،وأحقّه بالخلافة ،أحبه إلينا

)٣(كانوا قد بايعوا أباه على الموت ،وكان عدد المبايعين له أكثر من أربعين ألفاً
. 

 .)١(من خراسان والحجاز واليمن ،العراق وما وراءهفي نحو سبعة أشهر خليفةً  يوبق
                                      

 . ٤٨٦ - ١/٤٨٥ :الاثني عشر ةالأئمسيرة  :ينظر )١(
 .٣١، ١٦/٣٠ :شرح نهج البلاغة: ينظر )٢(
 .١/٤٩١ :أُسد الغابة )٣(
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 معاصريه بمؤهلاته عترافا :الثالثالمطلب 

بمؤهلاته وفضائله التي تؤكّد استحقاقه  × لإمام الحسنا معاصروعترف ا
ات مخالفة عتراف من شخصيوقد جاء هذا الا -النصّ والبيعة إلى اًضافم -لخلافة ا

 .عام بشكلٍ ^ لأهل البيت
  .)٢(<الحسن بن عليساء عن مثل النّ ما قامتْ ،واالله> :االله بن الزبير قال عبد

كان الحسن بن علي عليه سيماء الأنبياء وبهاء > :وقال واصل بن عطاء
  .)٣(<الملوك

  .)٤(<إن الحق حقّهم> :ه يزيدبنوقال معاوية لا
 .)٥(وأشار إلى الجبل ،<أحلم من هذا> :وقال عنه مروان بن الحكم

ا بعد> :وكتب إليه الحسن البصريلك الجاريةاشم الفُفإنّكم معشر بني ه :أم، 
 ،التي نزلها المؤمنون ،× أو كسفينة نوح ،والأعلام النيرة الشاهرة ،جج الغامرةواللّ

  .)٦(<ونجا فيها المسلمون
 ةخصائصه القيادي :المطلب الرابع

استحقاقه  بمجموعها عنة تعبر يتمتّع بخصائص ذاتي × الحسن الإمامكان 
 ،عاقلاً، عالما، تقيا، صالحا، قريبا منه تعالى، طاهرافقد كان دون غيره؛  لخلافةا

                                      

 . ٨/٣٧ :تاريخ ابن كثير )١(
 .٨/٣٧: البداية والنهاية )٢(
 .١٦/١٢ :شرح نهج البلاغة )٣(
 .٧/٢٩ :مختصر تاريخ دمشق )٤(
 .١٦٦: لتحف العقو: ينظر )٥(
 .١٦: ينأعلام الدو ،١/٣٦٥: كنز الفوائدو ،٢٣١: حف العقولت: ينظر )٦(
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وكان معاوية يوصي  ،منطقاً وبديهةً النّاسمن أحسن  ،فصيحاً ،محباً للخير ،حليماً
 .)١(أصحابه باجتناب محاورته

فما مر أحد من  ،فإذا خرج وجلس انقطع الطريق ،وكان يبسطُ له على باب داره
  .)٢(وقف إجلالاً له اإلّ النّاس

لتمتّعه بخصائص لا  ،وكان معاوية يخشاه ويتخوف من عودة الخلافة إليه
 ،لموته شماتةً ما كبرتُ ،واالله> :وقال ،× كبر عند موته ،لذا ؛)٣(يتّصف بها غيره

  .)٤(<وصفت لي الخلافة ،ولكن استراح قلبي
حداث وكان ذا معرفة تامة بالأ ،في جميع العلوم × بعد أبيه النّاسوكان أعلم 

ةوالمواقف الآتية والمستقبلي. 
 ،فإذا فرغ من الوضوء ،خشيةً منه النّاسوأكثر  ،رتباط باالله تعالىوكان دائم الا

 يدخل على ذي العرش أن ن أراد أنحق على م :فقال ،فقيل له في ذلك ،تغير لونه
)٥(يتغير لونه

. 

بيت االله الحرام عشرين ةً ماشياً على قدميه وحجوقيل ،مر: ة خمساً وعشرين٦(حج(.  
فقد سمع إلى جنبه رجلاً يسأل االله تعالى  ،النّاسوامتاز بالكرم وإشباع حاجات 

٧(فانصرف إلى منزله فبعث بها إليه ،يرزقه عشرة آلاف دينار أن(.  

                                      

 .٤٣/٣٣٨ :الأنواربحار : ينظر )١(
 .٤/٢٠٩ :ربيع الأبرار: ينظر )٢(
 .٢/٦٩ :وفيات الأعيان: ينظر )٣(
 .٧/٢٣ :مختصر تاريخ دمشق )٤(
 .٧/٢٥ :مختصر تاريخ دمشق: ينظر )٥(
 .١/٥٧٨ :أعيان الشيعة:ينظر )٦(
 .٢/٦٧ :وفيات الأعيان:ينظر )٧(
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   :وهو القائل ،وامتاز بالزهد

 ينِيوشَربةٌ من قَراحِ الْماءِ تَكْف

 

خَلَك ةٌ منرنِيسسزِ تُشْبِعيسِ الْخُب 

يمتُّ تَكْف اًح إِن١(ينِيتَكْفينِي لو(
 

 

طقور ةٌ منرنِيمتُربِ تَسيقِ الثَّو    
فقد جاء  ،وكان يقابل الإساءة بالإحسان ،وكان متّصفاً بالحلم إلى أقصى حدوده

 الإمامال له فق ،فسبه وسب أباه ،× رجل من أهل الشام يبغض أمير المؤمنين
أو  ،آسيناك ،أو إلى مالٍ ،أنزلناك ،إلى منزل احتجتَ فإن ،...أحسبك غريباً> :×

 .)٢(<عاونّاك ،إلى حاجة
 :لح ومعاوية حاضر قائلاًفقد خطب بعد الصّ ،االله تعالى اوكان شجاعاً لا يخشى إلّ

ولقد  ،ميةأُفي بني اً ما كانت سادتهم وقادتهم ضمة محمد خفأُلا ترى  ،وأيم االلهِ ...>
ه االله إليكم فتنة لن٣(<لطاعتكم طواغيتكم ،تصدروا عنها حتّى تهلكوا وج(.   

وليست الخلافة  ،...’ إن الخلافة لمن سار بسيرة رسول االله> :وقال لمعاوية
)٤(<وعطّل الحدود ،لمن عمل بالجور

.  
ن معاوية وأعوانهوهو وحيد بي ،ةوكانت له مواقف شجاعة في قلب العاصمة الأموي. 

 وحقن ،معاويةَ فصالح ،لحفي الصّ المصلحة تكمن أنّه وجد أن :× ومن كفاءاته
  .بالتفصيل كما سيأتي الكلام عن ذلك ،أنصاره وأتباعه وسائر المسلمين دماءَ

  

                                      

 .١٦/٢٨ :شرح نهج البلاغة: ينظر )١(
 . ٢/٨٣٧ :ربيع الأبرار )٢(
 .١٦/٢٨ :شرح نهج البلاغة )٣(
 .٢/٨٣٧ :ربيع الأبرار )٤(
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  خلاصة البحث

ته عن شخصي مواقف في عهد الخلفاء الثلاثة تنم ×لإمام الحسن لكان 
ة ووعيهالقيادي العالي المستوى السياسي.  
وفضائله التي تؤكّد  × الإمامت بمؤهلا × لإمام الحسنا معاصروعترف إ

عتراف من وقد جاء هذا الا -إلى النصّ والبيعة مضافاً -خلافة الاستحقاقه 
ات مخالفة لأهل البيتشخصي ^ بشكل عام. 

لخلافة، ا ة تعبر عن استحقاقهيتمتّع بخصائص ذاتي × الحسن الإمامكان 
فصيحاً، من أحسن  ،محباً للخير ،حليماً ،وانطباق شروطها عليه، فقد كان عاقلاً

 .وصي أصحابه باجتناب محاورتهمنطقاً وبديهةً، وكان معاوية ي النّاس
 ،لح، فصالح معاويةالمصلحة تكمن في الصّ أنّه وجد أن :× ومن كفاءاته

ولم يدخل في معركة خاسرة لا وحقن دماء أنصاره وأتباعه وسائر المسلمين ،
تحسم لصالحه ولصالح الوجود الإسلامي.  

  
  البحث اتاختبار

١. مع أبي بكر ×الحسن  الإمامن بعض مواقف بي. 
 .مع عمر ×الحسن  الإمامم عن بعض مواقف تكلّ .٢
 .بالخلافة ×ح كيفية وقوع البيعة للإمام الحسن وضِّ .٣
 .للخلافة ×الحسن  الإمام لاتمؤهأذكر بعض  .٤
٥. الحسن  الإمام خصائصد بعض عد× ةالقيادي. 
  

  



  )٣(البحث رقم 

 مع معاوية ×الحسن  الإمام مرحلة ما قبل صلحملابسات وظروف 

 أهداف البحث

 .للمرحلة القادمة ×الحسن  الإمامبيان تخطيط  .١
  .معاوية للبيعة والطاعة ×دعوته توضيح  .٢
 .دوانلرد الع ×ته حركوحركة معاوية باتجاه العراق بيان  .٣
 .ودسائسه مؤامرات معاويةالتعريف ب .٤
 .لحقبول الصّإلى  ×ته والانقسامات التي اضطرتوالي الخيانات وصف  .٥

مة البحثمقد   
البحثتناولنا في  بعد أن مقاليد الأمور بعد  ×الحسن  الإمامي ابق تولّالس

م نتكلّ، ف×ة في حياته الخطوط العام الكلام في أهم البحثأبيه، نواصل في هذا 
  .ه مع معاويةمرحلة ما قبل صلح في

 التخطيط للمرحلة القادمة :المطلب الأول

درك جيداً المخطّطات التي كان يضعها معاوية ي ×الحسن  الإمامكان 
صون بالإسلام وبأهل البيتوالمترب ^ بلباسة من جديد لإعادة الجاهلي إسلامي. 

وكان معاوية يمتلك جيشاً مطيعاً، ذا قدرة ين على استمالة قلوب الانتهازي
فضلاً عنين من القاطنين في الكوفة، والنفعي لذا; فيها لهمن الموالين  وجود عدد، 

 إذْ ؛ةمنسجماً مع الظروف والأحداث المستقبلي ×الحسن  الإمام جاء تخطيط
ة وضع لكلّ موقف موقفاً يقابله ينسجم مع الظروف ومع المصلحة الإسلامي

 .الحة على وجه الخصوصصلحة الجماعة الصّالكبرى، وم
بسطْ إ>: قال له قيس بن سعد الأنصاري ،بالخلافة ×الحسن  الإمامفحينما بويع 

 كدعلىأُي ه وقتال ال بايعككتاب االله وسنّة نبيعلى كتاب االله >: × أجابه ،<حلِّينم
يشترط عليهم  × ن، وكاالنّاسفبايعه  ،<وسنّة رسوله، فإنّهما يأتيان على كلّ شرط

  .)١(<ن حاربتُم ، وتحاربونن سالمتُم تسالمون ،إنّكم مطيعون>: بقوله
                                      

 .٣/٤٠٢ :لكامل في التاريخا )١(
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ومن أجل  ،لم والحربلقد جعل الأمر إليه في اتّخاذ الموقف المطلوب في الس
  .)١(ئةائة ماقام بزيادة عطاء المقاتلين م ،حثّ المبايعين على الطاعة له

 للبيعة والطاعة معاوية × دعوته: المطلب الثاني

 :جاء فيه ،االله الأزدي لمعاوية كتاباً أرسله مع جندب بن عبد × الإمامكتب 
إلى معاوية بن  ،أمير المؤمنين ،من عبد االله الحسن .حيمحمن الراالله الر سمِبِ>

 ،...رحمةً للعالمين) ى االله عليه وآلهصلّ( إن االله تعالى بعث محمداً... أبي سفيان
نحن قبيلته : قريش سلطانه العرب، فقالتْ تنازعتْ، )ى االله عليه وآلهصلّ( يا توفّفلم

 ،...وحقّه النّاستنازعوا سلطان محمد في  سرته وأولياؤه، ولا يحلّ لكم أنأُو
وسلّمت ذلك، ثم حاججنا قريشاً بمثل ما حاجت به العرب،  ،فأنعمت لهم العرب

 ،...جتماع على ظلمنا ومراغمتنااستولوا بالاو... نصفنا قريش إنصاف العرب لهافلم تُ
يعجب المتعجب من توثّبك فلْ ،فاليوم ،...مخافة على الدين ؛فأمسكنا عن منازعتهم

ين معروف، ولا أثر في الإسلام من أهله، لا بفضل في الد يا معاوية على أمر لستَ
 ....حزب من الأحزاب ابنمحمود، وأنت 

ني اولّ...  ـ رحمة االله عليه ـلما مضى لسبيله  ـ هرضوان االله علي ـإن علياً 
من  النّاسما دخل فيه  دخل فياو ،فدع التمادي في الباطل ،...المسلمون الأمر بعده
واتّق االله، ودع البغي، ...  ي أحق بهذا الأمر منك عند االلهبيعتي، فإنّك تعلم أنّ

ن هو لا تنازع الأمر أهله، وملم والطاعة، وفادخل في الس ،...واحقن دماء المسلمين
 .وتصلح ذات البين ،أحق به منك، ليطفئ االله النائرة بذلك، وتجمع الكلمة

ك أنت أبيتَ وإنحتّى  ،كفحاكمتُ ،إليك بالمسلمين نهدتُ ،إلاّ التمادي في غي
 .<وهو خير الحاكمين ،يحكم االله بيننا

نتَفأ... >: له قائلاً، اً عليهدفأجابه معاوية متمر أن تجيبني إلى هذه المنزلة  أحق
                                      

 .٥٥: مقاتل الطالبيين: ينظر )١(
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  .)١(<...ولك ،ولك الأمر من بعدي ،التي سألتني، فادخل في طاعتي
يس ، وبعث الجواسوالخليفة الشرعي الإماملقد أصر معاوية على تمرده على 

وإفساد الوضع داخل  ،النّاسضطراب والبلبلة بين إلى الكوفة والبصرة لإشاعة الا
 ،أما بعد>: وقتلهم، وكتب إلى معاوية ،القبض عليهم × فألقى، × الإمامدولة 

قاء، وما غتيال، وأرصدت العيون كأنّك تحب اللّحتيال والاالرجال للا فإنّك دسستَ
)٢(<شاء االله فتوقّعه إن! أوشك ذلك

.  
 العدوان دلر ×ته حركو ،حركة معاوية باتجاه العراق: المطلب الثالث

لرسائل مع معاوية لإلقاء الحجة عليه في حقن دماء ا × الحسن الإمامتبادل 
ر كتاب من معاوية وكان آخ ،أن معاوية تمادى في غيه وتمرده اإلّ ،المسلمين

تكون منيتك على يد رعاع  فاحذر أن... >: بقوله × لإمامايتضمن تهديده 
 .)٣(<دتلك بما وع وفيتُ ،عما أنت فيه، وبايعتني أنت أعرضتَ وإن ،...النّاس

 ، وصل إلي كتابك تذكر فيه ما ذكرت، فتركتُأما بعد>: × الإمامفأجابه 
من أهله،  ،جوابك خشية البغي عليك، وباالله أعوذ من ذلك، فاتبع الحق تعلم أني

إثم أن أقول فأكذب وعلي، ٤(<لاموالس(. 
رهم قرأه، ثم كتب إلى عماله على النواحي يأم × الإمامفلما وصل كتاب 

ا ، فلم)٥(العساكر لديه، وسار قاصداً العراق ، فاجتمعتْ× الإمامبالتهيؤ لقتال 
أقام فيه،  - وهو بلد قديم يبعد عن حلب مسافة يومين -) منبج(انتهى إلى جسر 

                                      

 .٥٧إلى  ٥٥: البيينمقاتل الطّ )١(
 .١٨٩: رشادالإ )٢(
 .١/٣٨: مقاتل الطّالبيين )٣(
 .المصدر السابق )٤(
 .٦٠، ١/٥٩: مقاتل الطّالبيين: ينظر )٥(
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أكثر :وقيل ،ون ألفاًاجتمع لديه ستّ بعد أن. 
ر بن للجهاد، فبعث ح النّاساستنهض ، فقد ×الحسن الإماما وأمعدي يأمر ج

فإن االله كتب  ،أما بعد>: خطيباً النّاسب × بالتهيؤ للمسير، وقام النّاسالعمال و
إن االله  ،صبرواا: وسماه كُرهاً، ثم قال لأهل الجهاد من المؤمنين ،الجهاد على خلقه

 .بر على ما تكرهونبالصّ اإلّ ما تحبون نائلين النّاس، فلستم أيها ابرينمع الصّ
  فتحرك لذلك، فاخرجوا ; ه بلغني أن معاوية بلغه أنّا كنّا أزمعنا المسير إليهإنّ

  .)١(<إلى معسكركم بالنخيلة ـ رحمكم االله ـ
وبعده قيس بن سعد بن  ،بن حاتم الطائي جيبوه، فقام عديولم ي ،فسكتوا

 النّاس يؤنّبون ،وزياد بن صعصعة التيمي ،ومعقل بن قيس الرياحي ،عبادة
ضونهم على الجهاد ،كوتويلومونهم على الس٢(ويحر(. 

ثم دعا  ،حمنحتّى نزل دير عبد الر × للخروج معه، فتحرك النّاسفتهيأ 
لا  وبعثه مع اثني عشر ألفاً من فرسان أهل الكوفة، وأمره أن ،االله بن العباس عبيد

)٣(يقاتل معاوية حتّى يقاتله
. 

حتّى دخل دير  ×الحسن الإمام، وتحرك االله حتّى أتى مسكن فسار عبيد
إنّي لأرجو >: ، ومما جاء في خطابهالنّاسخطب ب ،كعب، ثم نزل ساباط، فلما أصبح

أكون قد أصبحت بحمد االله ومنّه وأنا أنصح خلقه لخلقه، وما أصبحت حاملاً  أن
ما تكرهون لجماعة في ا على مسلم ضغينة، ولا مريداً له بسوء ولا غائلة، ألا وإن

ونا تحبفي الفرقة، ألا وإنّي ناظر لكم خيراً من نظركم لأنفسكم، فلا  خير لكم مم
تخالفوا أمري، ولا تردوا علي رأيي، غفر االله لي ولكم، وأرشدني وإياكم لما فيه 

 .)٤(<محبته ورضاه إن شاء االله

                                      

 .٤/١٩ :أعيان الشيعة )١(
 .١/٣٩: مقاتل الطّالبيين: ينظر )٢(
 .١/٤٠ :مقاتل الطّالبيين: ينظر )٣(
 .٤١ -١/٤٠ :مقاتل الطّالبيين )٤(
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بعضهم إلى بعض، وقالوا النّاسنزل، فنظر  ثم :<الح معاوية، يص نظنّه يريد أن
ثم شدوا على فسطاطه فانتهبوه، وقام إليه رجل من بني أسد ! كفر واالله الرجل

)١(إلى المدائن × فطعنه بمعول، فحمل
.  

 مؤامرات معاوية: المطلب الرابع

اس، االله بن العب وبعث خيله للإغارة على جيش عبيد ،نزل معاوية قرب مسكن
لح، ل معاوية إليه أن الحسن قد راسلني في الصّأرس ،يلفرجعت مقهورة، فلما كان اللّ

 وأنتَ دخلتَ ،امتبوعاً، وإلّ كنتَ ،في طاعتي الآن دخلتَ نإوهو مسلّم الأمر إلي، ف
تابع، ولك إن الخديعة على عبيد عطيك ألف ألف درهم، فانطلتْأُ أجبتني الآن أن 

فاستلم القيادة من بعده  ،)٢(ودخل عسكر معاوية ومعه ثمانية آلاف ،االله، فانسلّ ليلاً
 .فأجابوه بالطاعة ،على الجهاد النّاسقيس بن سعد بن عبادة، فحثّ 

ويحكم ،يا أهل العراق: ة، ونادى قائد جيشهوكثّف معاوية مؤامراته الإعلامي !
 !هذا أميركم عندنا قد بايع، وإمامكم الحسن قد صالح، فعلام تقتلون أنفسكم؟

لا تلقاني أبداً  ،لا واالله: عوه ويمنّيه، فكتب إليه قيسوكتب معاوية إلى قيس يد
٣(محإلاّ بيني وبينك الر(

.  
واستمر إلى أربعة من كبار الشخصي ات دسيساً أفرد معاوية في دسائسه، فقد دس

فلك مائتا ألف درهم، وجند ; الحسن بن علي إنّك إن قتلتَ>: كلّ واحد منهم قائلاً
  .)٤(فكان يخرج لابساً درعه ،ذلك × الإمام، فبلغ <من بناتيام، وبنت من أجناد الشّ

                                      

 .١/٤١: ينمقاتل الطّالبي: ينظر )١(
 .٢/٢١٤ :تاريخ اليعقوبي: ينظر )٢(
 .٦/٤٣ :شرح نهج البلاغة: ينظر )٣(
 .١/٢١٧ :علل الشرائع: ينظر )٤(
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 × الإمامتوالي الخيانات في جيش : المطلب الخامس
أغراه معاوية  ،قائداً من كندة في أربعة آلاف، فلما نزل الأنبار × الإمامبعث 

ئتي رجل من خواصّه، ثم التحق بمعاوية قائد من ابمال ومنصب، فالتحق به مع م
  .)١(في أربعة آلامراد ف

مع والطاعة له، وضمنوا له وكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالس
)٢(هم من عسكره، أو الفتك بهوإليه عند دن × الحسن الإمامتسليم 

.  
رف منكم قد أتوا معاوية ن أهل الشّإ>: قائلاً ،المحيطين به × الإماموأخبر 

)٣(<ي ديني ونفسيلا تغروني ف ،فبايعوه، فحسبي منكم
.  

متعدد الولاءات، فبعضهم شيعة له، وبعضهم خوارج،  × وكان جيشه
ة اتبعوا رؤساء وبعضهم أصحاب فتن وطمع في الغنائم، وبعضهم أصحاب عصبي

 .الخيانات تتوالف، وله اتصالات سرية معهم، وبعضهم له ولاء الأمويين، )٤(قبائلهم
لخلق البلبلة والاضطراب في  × الإمام كان معاوية يدس الجواسيس في جيش

م ث صفوفه، فقد دسقيس بن سعد قد صالح معاوية  - الإمامفي عسكر  - ن يتحد بأن
إلى عسكر قيس م الحسن قد صالح معاوية وأجابهوصار إليه، ودس ث أن٥(ن يتحد(. 

فالتقوا به،  ،المغيرة بن شعبة وآخرين × الحسن الإمامووجه معاوية إلى 
 ابنإن االله قد حقن ب: ويقولون ،حينما خرجوا، أخذوا يتحدثون لإسماع الجيشو

لح، فاضطرب عسكره بسبب ما رسول االله الدماء، وسكّن به الفتنة، وأجاب إلى الصّ
 .)٦(سعد قد قتل ابنقيس  وأشاع معاوية أن، سمعوه، وافترق بعضهم عنه

                                      

 .١٩١: الإرشاد: ينظر )١(
 .١٩٠: الإرشاد: ينظر )٢(
 .٣٩ /٣ :أنساب الأشراف )٣(
 .١٨٩: الإرشاد: ينظر )٤(
 .٤٣ -١/٤٢: مقاتل الطالبيين: ينظر )٥(
)٦( ٣/٢٠٣ :الكامل في التاريخ، ٢/٢١٥ :تاريخ اليعقوبي: نظري.  
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اته، وإضعاف معنوي × الإمامإلى خلخلة جيش  ىا أدم ،وتوالت الإشاعات
وتشجيع أهل الأهواء والمنافع للالتحاق بمعاوية أو الفرار من معسكرات الجيش، 

)١(حتّى خف عسكره ،فبدأت القبائل تلتحق به قبيلةً بعد قبيلة
.  

ودعوته لتسليم الأمر إليه × الإماممراسلة معاوية : ادسالمطلب الس 

الالتحاق بمعاوية، وبعد تعرض و × الإمامبعد استمرار الفرار من جيش 
من حسم المعركة  ×يئس  ، وبعد أن)٢(لعدة محاولات استهدفت قتله × الإمام

لصالحه، وأيقن أن بقاء الأوضاع على هذه الحالة يؤدي إلى قتله وقتل أهل بيته 
لح، ومعهم كتب رؤساء وأصحابه المخلصين، جاءته وفود معاوية تدعوه للصّ

)٣(أو تسليمه إليه الإمامنوا لمعاوية فيها قتل العشائر الذين ضم
.  

: وكان مع آخر الوفود صحيفة بيضاء، مختوم على أسفلها بخطّ معاوية وختمه
  .)٤(فهو لك ،أسفلها ما شئتَ حيفة التي ختمتُط في هذه الصّأن اشترِ

لح، ثم ية من جيشه، وأخبرهم بدعوة معاوية للصّة المتبقّخطب في البقيحينها، 
يوف، وجلّ بظُبى الس رددناه عليه، وحاكمناه إلى االله عزّ ،م الموتأردتُ فإن: الق

ة : من كلّ جانب النّاسفناداه  ،قبلناه، وأخذنا لكم الرضا ،أردتم الحياة وإنالبقي
، والمعنوي ه العسكرينهيارلا ؛أن جيشه غير مستعد للقتال × فوجد، )٥(البقية

إلى  × استسلاماً مطلقاً، فأجاب هسك، والمستسلم لجيش معاوية المتما بعكس
  .لحلح أفضل موقف في تلك الظروف، ولا خيار غيره، فتم الصّلح، وكان الصّالصّ

                                      

 .٤/٢٩١ :الفتوح: ينظر )١(
 .١٠٦ /٢ :للقرشي ،الحسن الإمام، حياة ١٩٠: الإرشاد: ينظر )٢(
 .١٩١: الإرشاد: ينظر )٣(
 .٥/١٦٢ :الطبريتاريخ : ينظر )٤(
 .٣/٤٠٦ :الكامل في التاريخ: ينظر )٥(
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  خلاصة البحث

: بقوله ى المبايعينشترط علكان ي ،بالخلافة ×الحسن  الإمامحينما بويع 
<إنّكم مطيعون، تسالمون ن سالمتُموتحاربون ، ن حاربتُم>.  

وعلى الرالإماممعاوية كان قد قاتل  غم من أن اًعلي ×ه معارك ، وخاض ضد
 الإمام ، وتآمر على قتله، إلا أن×ة صحابته دامية أخذت الكثيرين من أجلّ

 والم يوافق النّاس ولكن ،قبل القتال للبيعة والطاعة لهدعوته واصل  ×الحسن 
ن نهض معه أخذت فيه م نوإ ،اويةعندما استنهضهم لقتال مع الإمامعلى رأي 

لح، بعد من القبول بالصّ اًبد × نقسامات مأخذها، فلم يرالخيانة والدسائس والا
الحفاظ عليهم لمواصلة  ×ة قليلة، آثر تخاذل قومه، وخيانتهم له إلا ثلّ ما رآه من

  .المسيرة

  البحث اتاختبار
 ته؟من خلاف للمرحلة القادمة ×الحسن  الإمام طكيف خطّ .١

 لماذا؟وعلى مبايعيه بالخلافة؟  ×الحسن  الإمامما الذي اشترطه  .٢

 .الخلافة ودسائسه ضد مؤامرات معاويةأذكر بعض  .٣
٤. يه الخلافةحين تولّ ×الحسن  الإمامجيش  صف. 
   ؟×الحسن  الإماموالانقسامات في جيش الخيانات  لماذا توالت .٥

  

  

  

  

  



  )٤(البحث رقم 

 ةالبعيدولح القريبة صظروف ال

 أهداف البحث

 .×الحسن  الإمامان خلافة إب ظروف الحكم الأمويبيان  .١
 .الأساليب اللاإسلامية مختلفواعتماده  ة معاويةشخصيالتعريف ب .٢
 .×الحسن  الإمامان خلافة إب ظروف الحكم العلويتوضيح  .٣
 .ه المزريةوأوضاع × الحسن الإمامظروف جيش وصف  .٤
 .ةهيالإل × الحسن الإمامة شخصي إستيعاب .٥

 مقدمة البحث

مع معاوية × الحسن الإمامة صلح في قضي، من الإحاطة بهذا الحدث  لا بد
 والتنقّل بين الرأي والرأي الآخر ،والنظر إليه من جميع زواياه ،وملابساته
لكي تكون الصّ ،ة كاملةبموضوعيرات الموضوعية ورة واضحة في معرفة المبر

من قبول  ة التي شكّلت الهدف الأساسالإلهي وأثرها في خدمة الرسالة ،لحللصّ
 .لح المفروض عليهبذلك الصّ × الإمام

 ظروف الحكم الأموي :المطلب الأول

منفصلاً عن ظروفه وأسبابه البعيدة التي شكّلت  × الإماملم يكن صلح 
استطاع الطلقاء أن يجدوا لهم موقعاً  إذْ ؛الواحد صراعاً داخل الجسد الإسلامي

فقد كان معاوية والياً على الشام في عهد  ؛حساساً داخل الكيان الإسلامي ومركزاً
حتّى كان عمر بن الخطاب يحاسب جميع  ،وكانت له صلاحيات مطلقة ،الخلفاء

 ،وكان يمدحه كثيراً ،)١(<ولا أنهاك ،لا آمرك> :كان يقول له إذْ ؛ولاته غير معاوية
 .)٢(<قريش دعونا من ذم فتى> :ويقول ،وينهى عن ذمه

                                      

  .١/١٥ :العقد الفريدو ،٣/٣٩٧ :ستيعابالإ )١(
  .٢٥/١٨ :مختصر تاريخ دمشق )٢(
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 ،فإن فعلتم ،إياكم والفرقة بعدي :وقال ،ورى من الفرقةكما حذّر أهل الشّ
 .)١(عرف كيف يستبزّها منكم ،فإذا وكلتم إلى رأيكم ،فاعلموا أن معاوية بالشام

 ،اًمعاوية بالشام استقلالاً حقيقي فاستقلّ .)٢(<هذا كسرى العرب> :وكان يقول أيضاً
وتوسعت ولايته بعد  ،وعدم تدخّل الحكّام في شؤونه ،المطلقة اتهصلاحيإلى نظراً 

يكون جيشاً مطيعاً عن طريق الخداع  فاستطاع أن، )٣(ام كلّهاضم عثمان له الشّ نأ
وكان يوجهه توجيهاً خاصّاً عن طريق  ،والتضليل وشراء الضمائر بأموال المسلمين

اظ والرالوعمعاوية خال المؤمنيني النّاسفكان  ،واة المتملّقين وموضع  ،فهمون أن
ابنو ،ابقينثقة الخلفاء الس من فضائل إليه إضافة إلى ما نسب ،الخليفة عثمان عم. 

وإنّما استغلّ مقتله  ،فلم ينصره في حياته ،تلوتربص معاوية بعثمان حتّى قُ
م ومن ث ،الماضية البحوثم في كما تقد × للتمرد على خلافة أمير المؤمنين

 .ستقلال الكامل بالشام بعد حرب صفّينالا
وليس له في  ،ومنقادين لقيادة واحدة ،له وحده فكان أهل الشام مستسلمين

٤(ن ينافسه على الحكم والإمرةالشام م(. 
 ةاللاإسلامي ة معاويةشخصي: المطلب الثاني

 االلهبعد أن اشترك في مواجهات مسلّحة مع رسول  ،أسلم معاوية بعد فتح مكّة
 ،اً الله ولرسولهلم يكن إسلامه انقياداً حقيقي ،لذا ؛العهد المكّي والمدني طول ’

ولم يتفاعل مع مفاهيم الإسلام وقيمه فكرياً وعاطفياًاً وسلوكي، كلّ غم منوعلى الر 
 ،الأساليب غير المشروعة لتثبيت حكمه مختلففقد مارس  ،هذا التاريخ القاتم

                                      

  .٦/١١٤ :الإصابة: ينظر )١(
  .١٥٥: للسيوطي ،تاريخ الخلفاء )٢(
  .١٥٦: تاريخ الخلفاء: ينظر )٣(
  . ٨٤: النزاع والتخاصم: ينظر )٤(



  ٣١  ...........................................................ظروف الصلح القريبة والبعيدة): ٤( البحث

 :جملة هذه الأساليب المريضة وكان من ،اًمسلم اًحاكمبوصفه  ،وتقوية كيانه
١ - نة بيانامفضله وفضل أهل الشّ تزوير الأحاديث المتضم. 
 .^ وأهل البيت ختلاق الأحاديث التي تشوه سمعة أمير المؤمنينا - ٢
 .ة لهوتوسيع القاعدة الشعبي ،نفاق الأموال في شراء الضمائرإ - ٣
 .مةة للتمويه على الألمفاهيم العامستغلال اا - ٤
 .حكمه برأيه دون الرجوع إلى الكتاب والسنّة - ٥

واستطاع من خلال هذه التصرفات أن سة في نفوس يجعل نفسه شخصية مقد
وكان مستعداً  ،ة لعدم تقيدة بالشريعةوقد تمرن على المناورة السياسي ،امأهل الشّ

فلا يوجد له  ،أوامره نافذة في جيشه لأن ؛ةئعة أو مفاجللدخول في أي معركة متوقّ
 .أو صرف ولائهم عنه النّاسليقوم بتثبيط  ،اممنافس في أهل الشّ
 ةالكارثي ظروف الحكم العلوي: المطلب الثالث

 علي الإمامتولّى  إذْ ؛’ عاد الحق إلى أهله بعد ربع قرن من رحيل رسول االله
وانتشر  ،واصطدمت فيها المصالح ،أمر الخلافة بعد فتنة تصارعت فيها الأهواء ×

صون بأهل البيتالمنافقون والمترب ^ في جميع الميادين الاجتماعية والسةياسي، 
وكانوا يتحيةالأة من جديد إلى واقع نون الفرص لإعادة الجاهلينخرطوا ا، لذا ؛م

 تحت جميع الرايات والشعارات التي رفعت في مواجهة حكومة أمير المؤمنين
أيقنوا أن الخلافة عادت إلى أصحابها الذين لا تأخذهم في االله لومة  د أنبع ،×

والمساواة بين الطبقات ،ةلائم في تطبيق العدالة الإسلامي،  وإعطاء كلّ ذي حق
 .وتوزيع المناصب على المخلصين والأكفاء ،حقّه

 ،’ رسول االلهلتمرد ثلاثة ممن اشتهر بالصحبة  ،× وفي بداية خلافته
 فضلاً ،هم إلاّ بمقتل جماعة من الطرفيندولم ينته تمر ،عائشة وطلحة والزبير :همو

 .قيناعكبير من الجرحى والم عدد عن
فحارب أمير  ،واستثمر معاوية ظروف حرب الجمل وظروف مقتل عثمان
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قتل جمع كبيرالمعركة بم وانتهتْ ،× المؤمنين، ات من ضمنهم كبار الشخصي
 .^ لبيتالموالية لأهل ا

تمردت  إذْ ؛× وأفرزت المعركة ظاهرة الانشقاق في جيش أمير المؤمنين
وقاموا بخلق البلبلة والاضطراب في  ،ما بعد بالخوارج رفت فيعليه جماعة ع

 .× الإمامداخل قوات 
ويقوم بقتل كلّ  ،× وكان معاوية يشن الغارات المتوالية على أطراف دولته

 .ممتلكاته والاستيلاء على ،موال له
اً كي يبني دولته وجيشه بناءً عقائدي × ولم تسمح الظروف لأمير المؤمنين

اًوسلوكي. وكان أغلب المكّيالبصرو ينيين بالولاء له لا يدينون. 
وإنّما تابعوه  ،أن المنخرطين في جيشه لم ينخرطوا ولاءً له ،وإضافة إلى كلّ ذلك

وبين  × لا يفرقون بين أمير المؤمنين; حاكم لأي فهم تبع ،لأنّه على رأس دولة
 .لا غيرأفضل من معاوية  × وقد يكون أقصى تقييمهم أنّه ،غيره من الحكّام
حتّى اغتالته أيدي المتآمرين للحيلولة  ،سوى أربع سنين ×خلافته ولم تستمر

 ،دون أن يقوم بإكمال المسيرة التي تحتاج إلى زمن طويل في بناء دولة وكيان
 .متماسك تأسيس جيش عقائديو

 هوأوضاع × الحسن الإمامظروف جيش : المطلب الرابع

بل كان  ،موحداً في أفكاره وعواطفه وولائه × الحسن الإماملم يكن جيش 
 :قائلاً ،عنه × الحسن الإماموقد عبر  ،وآراء مختلفة ،خليطاً من ولاءات متعددة

منهم يوافق آخر  ليس أحد ،غُلب اأبداً إلّ قوماً لا يثق بهم أحدأهل الكوفة  رأيتُ>
 .)١(<لا نية لهم في خير ولا شر ،مختلفين ،في رأي ولا هوى

كافية الأمور الوهي  ،تعدد الآراء والأهواء والاتجاهات والنوايا × قد بينو
                                      

  .٣/٤٠٧ :الكامل في التاريخ )١(
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 .لخلق البلبلة والاضطراب وعدم الوصول إلى وحدة في التخطيط والتنسيق والتنفيذ
 :ومنهم ،أتباع كلّ ناعق :ومنهم ،وعددهم عشرون ألفاً ،الطمع أهل :فمنهم
الذين  :ومنهم ،كعمر بن سعد وغيره ،ينوالي الأموين يم :ومنهم ،)١(الخوارج

وهم مزيج من عرب مكّة  ،لا عن عقيدة وإدراك للأحداث ،يقاتلون طلباً للثأر
التابعين  - عربغير ال -إضافة إلى عدد كبير من الموالي  ،والمدينة واليمن

راع قائم بين ن كان يرى أن الصّم :ومنهم ،لأسيادهم وللقبائل التي تحالفوا معها
 معاوية والحسن :أو بين شخصيتين ،بين بني أمية وبني هاشم; قبيلتين من قريش

×، ن يقودهمفلا يكترثون بم،  قون بين باطل معاوية وحقالحسن الإمامولا يفر 
×. 

ة دوراً كبيراً في تبدل النوايا عما ء والشهوات والمنافع الذاتيوقد لعبت الأهوا
كنتم في > :هذه الظاهرة قائلاً × الحسن الإماموقد وصف  ،كانت عليه من قبل

 .)٢(<وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم ،مسيركم إلى صفّين ودينكم أمام دنياكم
فإنّه يغير من  ،حاكماً عليهفحينما يصبح أمر الدنيا مقدماً على أمر الدين و

ة التي تغير من ويصبح المقاتل تبعاً لمصالحه الذاتي ،راع ومعادلة الموقفمعادلة الصّ
ةولائه ومواقفه العملي. 

كحجر  ،ليمولنهجه الس × فلم تبق إلاّ القلّة المخلصة في ولائها للإمام الحسن
ن قد أدت إلى فقدان الكثير إن معركة صفّي إذْ ؛وآخرين ،وقيس بن سعد ،عدي ابن

ومالك  ،كمحمد بن أبي بكر ،إضافة إلى قيام معاوية بقتل الآخرين منهم ،منهم
 .الأشتر

 -تقديم الدنيا على الدين عن فضلاً - وأفرز تعدد الولاءات وتعدد الآراء 
                                      

  .٤٤/١٥ :الأنواربحار : ينظر )١(
  .٣/٤٠٦ :اريخالكامل في الت )٢(
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الظواهر السالآتيةة لبي: 
 .عدم الإخلاص في القتال -  ١
 .مود إلى آخر المعركةوالصّضعف القدرة على الثبات  -  ٢
 .والتعاطف مع معاوية ،الحةنقياد للقيادة الصّعدم الإ -  ٣
 .للغدر والخيانة ستعداد الفعليالا -  ٤
٥  - ةالتأثّر بالإشاعات والحرب النفسي. 

 × الإماموالاستعداد لتسليم  ،وقد تحقّق ذلك بالفعل بالالتحاق بجيش معاوية
 .× الهمحاولات اغتي عن فضلاً ،إليه

 الربانية × الحسن الإمامشخصية : المطلب الخامس

صلاح الإمرحلة طويلة من الإعداد وضرورة نفسه أمام  × الحسن الإماموجد 
 ،ةة والاجتماعيوحتّى الاقتصادي ،ةة والعسكريكثير من المواقع السياسيالوترميم 

وهو يرى أنّه يقود جيشاً منهاراً عسكريان جعله منقاداً إلّلا يمك ،اًاً ومعنوي 
غير مستعد  × وهو ،باستخدام وسائل وأساليب كالتي يستخدمها معاوية

كالخداع والتضليل وشراء  ،لاستخدام تلك الوسائل والأساليب غير المشروعة
كرؤساء القبائل وقادة  ،الضمائر بأموال المسلمين وإنفاقها على جماعة خاصّة

 ،ة حاكمة على جميع ممارساته ومواقفهد بقيود شرعيمقي × الإمامف ،الجيش
وليس هدفه البقاء في السةلطة الآني، ة تنظر إلى وإنّما هو جزء من حركة إصلاحي

ة هي الحاكمة على لكي تبقى المفاهيم والقيم الإسلامي ،الحاضر من زاوية المستقبل
ة على طول الحركة التاريخأفكار المسلمين وعواطفهم وممارساتهم العملية لهمي. 

ومصلحة الجماعة  ،ة الكبرىحريصاً على المصلحة الإسلامي × وكان
أنّه لا يستطيع  × فقد وجد ،وهي المصالح الحاكمة على جميع مواقفه ،الحةالصّ

ولا  ،أن يحسم الموقف لصالح الوجود الإسلامي -حسب الظروف القائمة  -
لا فأصبح أمام خيارين  ،يةيستطيع القضاء على رأس الفتنة التي كان يقودها معاو



  ٣٥  ...........................................................ظروف الصلح القريبة والبعيدة): ٤( البحث

 الاستمرار في معركة خاسرة تؤدي إلى إضعاف الكيان الإسلامي :هماثالث لهما، و
لح وحقن الدماء والمحافظة على أو الميل إلى الصّ ،ةككلّ أمام التحديات الخارجي

ممارسة الإصلاح من الداخل ،الوجود الإسلامي بما يمكن ثم. 
تؤدي إلى استيلاء معاوية على الحكم دون قيد  ما أنفالمعركة إ ،وفي غير ذلك

 وإما أن ،والخيرة من أصحابه ^ وأهل بيته الحسن الإمامأو شرط بعد مقتل 
واحدة  وتبقى كلّ ،امخرى في الشّأإحداهما في الكوفة و :تؤدي إلى قيام دولتين

ما  ،لخارجيينوتنشغل عن مواجهة الأعداء ا ،مع الأخرى منهما في حالة صراع دائم
ي يؤدمن ثَم وخيرة  ’ الذي جاهد الرسول إلى إنهاء الوجود والكيان الإسلامي

 .صحابته وأهل بيته من أجل بنائه
داً بشروط فيها مصلحة مقي ،لح على الاستمرار في المعركةالصّ × فاختار
تمرار الحة التي تضمن للشريعة بقاءها واسوكيان الجماعة الصّ ،سلاميالكيان الإ

  .حياتها
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  خلاصة البحث

مع معاوية × الحسن الإمامة صلح في قضي، من الإحاطة بهذا الحدث  لا بد
 والتنقّل بين الرأي والرأي الآخر ،وملابساته، والنظر إليه من جميع زواياه

منفصلاً عن ظروفه وأسبابه البعيدة التي  ×ه لم يكن صلح ة كاملة؛ إذْبموضوعي
يجدوا لهم  استطاع الطلقاء أن إذْ ؛الواحد اعاً داخل الجسد الإسلاميشكّلت صر

اساً في داخل الكيان الإسلاميساليب غير الأ مختلف، بموقعاً ومركزاً حس
  .المشروعة

 تسمح بمتابعة الحرب؛ فإن ظروف الحكم العلوي ومن جهة أخرى، لم تكن
 ، وتأسيس جيش عقائديإلى زمن طويل في بناء دولة وكيان ذلك كان يحتاج

 .متماسك
ة الكبرى، ومصلحة الجماعة حريصاً على المصلحة الإسلامي × وكان

داً لح على الاستمرار في المعركة، مقيالصّ اختيارإلى  مضطراًالحة، فأصبح الصّ
الحة التي تضمن وكيان الجماعة الصّ ،سلاميبشروط فيها مصلحة الكيان الإ

  .حياتهاللشريعة بقاءها واستمرار 
  البحث اتاختبار

١. صف ظروف الحكم الأموي الحسن  الإمامان خلافة إب×. 
 .ةإسلامي الأساليب اللا مختلفواعتماده  ة معاويةشخصيم عن تكلّ .٢
 ؟×الحسن  الإمامان خلافة إب ظروف الحكم العلويكيف كانت  .٣
٤. عه المزريةوأوضاع × الحسن الإمامظروف جيش ف بر. 
 إصلاح جيشه وخوض القتال به ضد × الحسن الإمام أما كان بإمكان .٥

 ؟^معاوية؟ أليس هو من المعصومين 
  



  )٥(البحث رقم 

 ومفرداته ،وعوامله ،أسباب الصلح

 أهداف البحث

 .موقف التضحية اختيارأسباب عدم إدراك  .١
 .تعداد وعود معاوية للإمام الحسن في صلحه .٢
 .على معاوية × الحسن الإمامشروط تعداد  .٣
 .للوعود والشروط ور الإيجابيالد إدراك .٤
 .لحالى الصّ × الحسن الإماممبادرة  إستيعاب .٥

   مقدمة البحث
مضطراً  ×الحسن الإمامجتمعت أسباب وعوامل عديدة وتضافرت لتجعل إ

الاستمرار في القتال  :التي منها ،عب من بين الخيارات المطروحةلقبول الخيار الصّ
  .م إحراز النصر العسكريثم التضحية بالنفس في حال عد

ة حين ألقينا الضوء على منا عن تلك الأسباب والعوامل بصورة عاموقد تكلّ
مقاليد الخلافة في الحسن  الإمامم الظروف والملابسات التي كانت زمان تسلّ

 أيضاًـ  هناكو ،ية المسألة تقتضي بسط الكلام فيها أكثرأهم إلا أن ،الماضي البحث
ومفردات  ،ومعاوية ×الحسن  الإماملح الذي وقع بين ت الصّمسألة تفصيلا ـ

لح لكي تصل النوبة بعد ذلك إلى الكلام عن مردودات هذا الصّ ،لحذلك الصّ
القادم البحثاته في وإيجابي. 

 موقف التضحية اختيارأسباب عدم  :المطلب الأول

ة مرحلييكون منسجماً مع الأهداف ال وأن لا بد × الحسن الإمامإن موقف 
تستتبعه نتائج ل ،ةولحركة الإسلام العام ^ والبعيدة المدى لمنهج أهل البيت

إيجابيلْم أو فاتخاذ الموقف بجميع ألوانه في س ،معاً ة للمنهج والوجود الإسلامي
 الإمامختار ا ،ومن هنا ،وتبع لها ،ة العلياسلاميتضحية مقيد بقيود المصلحة الإ
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 :تيةعن القتال المؤدي إلى التضحية للأسباب الآ فموقف التوقّ × الحسن
 ،لحوأظهر نفسه بمظهر المسالم المحب للصّ ،تهإن معاوية أحكم خطّ :أولاً

لفة بين المسلمينوإعادة الأُ ،ماءوحقن الد، لصق ب وأراد أنالحسن الإمامي × 
ماءرغبته في القتال وإراقة الد، دخل في عقول ال وقد استطاع أنمسلمين هذه ي

لكان مخطّط معاوية سيجد  ،لحللصّ × الحسن الإمامفلو لم يستجب  ،المغالطات
وينسبون إليه حبه  ،× الإمامئمة على القي المسلمون باللّوسي ،قبولاً ورواجاً

 .للقتال وإراقة الدماء
 ،لم تكن في صالحه × الحسن الإمامإن الظروف التي كانت تحيط ب :اًثاني

 ،في جيشه بل عملاء معاوية المندسينقي إلى قتله من ر القتال سيؤدفإن استمرا
إلى  × الإمامأو قد يؤدي القتال إلى تسليم  ،وسيتنصّل معاوية من جريمة قتله

سيكون  ،وفي جميع التقادير ،معاوية من قبل رؤساء بعض العشائر أو قادة الجيش
 ،أنّهم لي شيعة يزعمون> :× الإمامكما ورد ذلك في قول  ،معاوية هو الغالب

لئن آخذ من معاوية عهداً أحقن به  ،واالله ،وأخذوا مالي ،قْليوانتهبوا ث ،بتغوا قتليا
لو  ،واالله ،فيضيع أهل بيتي وأهلي ،يقتلوني خير من أن ،وآمن به في أهلي ،دمي

ا عزيز سالمه وأنأُفواالله لئن  ،لماًخذوا بعنقي حتّى يدفعوني إليه سلأ ،معاوية قاتلتُ
ة على بني هاشم إلى آخر  ،يقتلني وأنا أسيره خير من أنبفتكون س علي أو يمن

  .)١(<الدهر
وذلك لقدرة معاوية ; ستكون بلا صدى × الحسن الإمامإن تضحية  :ثالثاً

وما دام كثير من المسلمين لا يعي طبيعة  ،على احتواء آثارها وتشويه أهدافها
كان يقاتل من أجل  ×الحسن الإمامات المستمرة بأن ويسمع الإشاع ،راعالصّ
لطةالس، ةة موروثة في الصّأو بدوافع قبليراع بين بني هاشم وبني أمي. 

                                      

 .٤٤/٢٠ :الأنواربحار  )١(
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عليهما ( الحسينين الحسن والإمامإن التضحية ستؤدي إلى القضاء على  :رابعاً
ة بني هاشم )لامالسرة الصّوالصّ ،وبقيمن و ،^ البيت الحة من أتباع أهلفوة الخي
ثَم، ودون غيورين ومصلحين ،احة لمعاوية وأنصاره دون معارضينستخلو الس، 

الس وخلوع معاوية وأتباعه على قلب المفاهيم الإسلاميوتغيير القيم ،ةاحة يشج، 
وإعادة الجاهليمن جديد ة بلباس إسلامي. 

ؤدي إلى القضاء على في القتال الم × الإمام يستمر اوتكفي هذه الأسباب لئلّ
وإلى تسلّط معاوية على رقاب المسلمين دون قيد أو  ،رموز المنهج الإسلامي

إليه تحت  لح الذي اضطرالصّ اار إلّفلم يبق له خي ،ودون رادع أو معارض ،شرط
 .ضغط الظروف والأوضاع التي عرفناها بالتفصيل

  ×الحسن  الإمامشروط ووعود معاوية  :المطلب الثاني
  وعود معاوية :ولاًأ

في موقع  ×ه قبوله قد أحاطه بشروط تجعل × الإماملح الذي قرر إن الصّ
سواء  ،القوة دائماً ومعاوية في موقع الضعف على المدى القريب والمدى البعيد معاً

 × ن للإمامفإن عدم الوفاء بها يتضم ،كان معاوية يفي بالشروط أم لا يفي بهاأ
 .نصراً على المدى البعيد لا محالة ^ ولخطّ أهل البيت

 :أتينذكر منها ماي ،)١(بوعود عديدة ×الحسن الإماموقد وعد معاوية 
 .معاوية الأمر من بعد × مام الحسنللإ - ١
حمله إلى ي ،ما في بيت مال العراق من مال بالغاً ما يبلغ × مام الحسنللإ - ٢

حيث أحب. 
يجبيها  ،هعلى نفقت همعونة ل ،اءخراج أي كور العراق ش × مام الحسنللإ - ٣

 .في كلّ سنة هويحملها إلي هأمين
                                      

 .٣٦ /١٦ :شرح نهج البلاغة: ينظر )١(
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 .بالإساءة ستيلاء عليهعدم الا - ٤
 .×الحسن  الإمامعدم قضاء الأمور بدون  - ٥
٦ - به طاعة االله × الحسن الإمام دافي أمر أره معاوية عصييلا  أن. 

على أن لك إنّي صالحتك > :× الحسن الإمامإلى كتب معاوية  أنوفي رواية 
وعلى  ،لا أبغيك غائلة ولا مكروهاً ،...ولك عهد االله وميثاقه وذمته ،الأمر من بعدي

أن لك خراج  ،ك في كلّ سنة ألف ألف درهم من بيت المالأعطي وعلى أن
 .)١(<وتصنع بهما ما بدا لك ،تبعث إليها عمالك) دار أبجرد(و) منسا(

  .)٢(معاوية من بعد × للإمام هو جعل الخلافة ،وأهم ما في الوعود
  × الحسن الإمامشروط  :ثانيا

 :أتيفيمكن تحديدها بما ي ،لحللصّ ×الحسن الإماموأما شروط 
١ - الحينوسيرة الخلفاء الصّ ’ يعمل معاوية بكتاب االله وسنّة رسول االله أن. 
٢ - يعهد لأحد من بعده عهداً ليس لمعاوية بن أبي سفيان أن. 
 .حيث كانوا في العراق والشام والحجاز وتهامة ونآمن النّاس - ٣
 .على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم × أمان شيعة وأصحاب علي - ٤
٥ - اً وعلانيةً أنخيف  ،لا يبغي للحسن ولا لأحد من أهل بيته غائلة سرولا ي

 .فق من الآفاقأُأحداً منهم في 
٦ - ٣(همن بعد × تكون الخلافة للإمام الحسن أن(.  
٧ - يه  أنأمير المؤمنين(لا يسم(. 
٨ - أن عنده شهادة لا يقيم. 

                                      

 .٣/٤١ :أنساب الأشراف )١(
 .١/٣٧٣ :ستيعابالإ، و٢/١٣ :الإصابة: ينظر )٢(
 .١/٤٩١ :سد الغابةأُ: ينظر )٣(
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٩ - الإمامهداء من أصحاب يضمن نفقة أولاد الشّ أن علي ×. 
١٠ -  الإمامترك سب والعدول عن القنوت عليه في الصلاة ،× علي. 
١١ - ضَ أنو ،لشيعته بسوء لا يتعرحقّه يوصلَ أن إلى كلّ ذي حق. 

 الدور الإيجابي للوعود والشروط :الثالث المطلب

اً على كلّ من تفرض منطقي ،إن الوعود والشروط الممضاة من قبل الطرفين
ة لح مع تلك الظروف والموازنة العسكرييختار الصّ لح أنيفاضل بين الحرب والصّ

أو بقتل  ،إما بانتصاره العسكري ،لطةفإن معاوية سيتسلم الس ،اوإلّ ،غير المتكافئة
لطة إليه دون وستؤول الس ،×ه ين في جيشمن قبل عملائه المندس × الإمام

 .شروط أو قيود تقيده أمام المسلمين
عهوداً ومواثيق مقرونة بأَيمان مغلّظة من قبل معاوية على  × الإمامبينما أخذ 

يفي بها أن، د به فإنالأمر سيعود إلى  ،وفى بما تعه وستكون  ،همن بعد الإمامفإن
 .والتغييري مطلق الحرية في أداء دورهم الإصلاحي × الإماملأتباع 

ة الخلافة وإمرة يسلب عنه شرعي )أمير المؤمنين(ه وإن شرط عدم تسميت
 .ويبقى مجرد حاكم أو ملك في أنظار المسلمين ،المؤمنين

 ،الأمويحقيقة معاوية والحكم مة لألنكشف يسف ،معاوية بالشروط وإذا لم يف
فإن  ،من ثَمو ،وأنّه مجرد طالب سلطة منذ أول شعار أعلنه حين مطالبته بدم عثمان

وستعود إلى موالاتهم في  ،^ وهم أهل البيت ،ينص قادتها الحقيقيمة ستشخّلأا
 .الحاضر أو في المستقبل

 والمبادرة الى الصلح × الحسن الإمام :المطلب الرابع

ذكر جماعة من المؤرخين  الحسن الإمامأن × إحدى  علم أنّه لن تغلب
لح مع فبادر إلى الصّ ،ورأى تفرق الأمر عنه ،خرىالفئتين حتّى يقتل أكثر الأ
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 الحسن الإمام ففرح معاوية بذلك وأجابه طبقاً للشروط التي وضعها ،معاوية
×)١(.  

ير من قادة تفرق عنه كث وإن × الحسن الإمامف ،وهذا الرأي له وجاهة وقبول
وهذا  ،اً على معاويةه كان يشكِّل خطراً حقيقيإلاّ أنّ ،وحاول بعضهم اغتياله ،جيشه

على > :-في شأن قيس بن سعد -ما عبر عنه معاوية في قوله لعمرو بن العاص 
فما خير  ،فإنّا لا نخلص إلى قتلهم حتّى يقتلوا أعدادهم من أهل الشام ،كرسل

)٢(<واالله لا أقاتله أبداً حتّى لا أجد من قتاله بداًفإنّي  ؟العيش بعد ذلك
.  

ه فإن معاوية كان يعلم أنّ ،قد صالح من موقع القوة × الإمامفإن  ،وعلى هذا
× إن ولا يستطيع  ،نّه سيخسر كثيراً من قادته وجنودهإف ،على القتال استمر

لا يقوى على  معاوية حسم المعركة إلاّ بتضحيات جسيمة يخرج منها منهوكاً
 .النهوض

ويمكن أن معاوية كان متيقّناً من  ؛ة معاوية أيضاًنستشهد بشخصي وذلك أن
لو كان يرى سهولة  إذْ ؛صعوبة حسم الموقف لصالحه إلاّ بتقديم خسائر جسيمة

ويقيد نفسه بشروط وقيود  ،×ه لما كان يصالح × الإمامالقضاء على جيش 
أو ينافسها في مجالات الحياة  ،لها ند يعارضها يكون ته ترفض أنفشخصي ،صعبة

يمنح  أن -أيضاً-وترفض  ،وبالخصوص في مجال الحكم والرئاسة ،المختلفة
ية لمعارضيهالحر. 

أن وعلى  ،لحهو الذي قد بادر إلى الصّ × الحسن الإماميكون  فمن المنطقي
مظهر المصلح قد فوت الفرصة على معاوية لأن يظهر ب × الإماميكون  ،ضوئه

                                      

 .٦٥، ٤٨، ٤٤/٢ :الأنواربحار  :ينظر )١(
   :البداية والنهايةو ،٢/٢٩٠ :تاريخ الخميسو ،١/٤٩١ :سد الغابةوأُ ،٥/١٥٩ :الطبريتاريخ  )٢(
 .٥/١٨٣ :المنتظمو ،٨/١٧
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 .بق في ذلكويكون له قَصب الس ،والمحب لحقن الدماء
كان قد اشترط على المبايعين له بعد استشهاد  × الإمامأن  ،ومما يؤيد ذلك

 .حارب أو سالم إن ،يستسلموا لأوامره أن × أبيه
 ،لح من أجل حقن الدماءقد اتخذ الصّ × الإمام فإن ،وعلى كلا الرأيين

والتفرغ للعمل الإصلاحي بعده والتغييري، ةثلاثة التي أنهكتها وبناء القاعدة الشعبي 
  .حروب في أقلّ من أربع سنين
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  خلاصة البحث

 × الحسن الإمامهنالك أسباب وعوامل عديدة اجتمعت وتضافرت لتجعل 
الاستمرار  :التي منها ،قبول الخيار الصعب من بين الخيارات المطروحةإلى مضطراً 

   .ثم التضحية بالنفس في حال عدم إحراز النصر العسكري ،في القتال
 :×الحسن  الإماممن قبل  موقف التضحية اختيارأسباب عدم ومن جملة 

ن أو ،لحوأظهر نفسه بمظهر المسالم المحب للصّ ،تهن معاوية أحكم خطّأ
وبقية  )لامعليهما الس( ينالحسين الحسن والإمامالتضحية ستؤدي إلى القضاء على 

  .^فوة الخيرة الصالحة من أتباع أهل البيتوالصّ ،بني هاشم
جيش  دبعدم وجو ،× الإماملح على وتتلخّص الأسباب التي فرضت الصّ

عقائدي يتحمو ،ةل المسؤولير الصّ أنقبوله قد أحاطه  × الإماملح الذي قر
ومعاوية في موقع الضعف على  ،اًفي موقع القوة دائم × الإمامبشروط تجعل 

  .سواء كان معاوية يفي بالشروط أم لا يفي بها ،المدى القريب والمدى البعيد معاً
  البحث اتاختبار

في  ×الحسن  الإماممن قبل  موقف التضحية اختيارأسباب عدم ماهي  .١
 مقابل معاوية؟

 .في صلحه ×م عن وعود معاوية للإمام الحسن تكلّ .٢
٣. علحفي الصّ على معاوية × الحسن مامالإروط ف بشر. 
الحسن  الإمامنها صلح التي تضم للوعود والشروط الدور الإيجابيما هو  .٤

 ؟مع معاوية ×
   ؟×الحسن  الإماملح مع ما الذي جعل معاوية يقبل بالصّ .٥
  



  )٦(البحث رقم 

 العليا ةيومراعاة المصلحة الإسلام ×الحسن  الإمام صلح 

 أهداف البحث

 .×الحسن  الإماملح على العوامل التي فرضت الصّ تعداد بعض .١
  .ة العلياأجل المصلحة الإسلاميمن  ما كانلح إنّالصّ حقيقة أن إستيعاب .٢
 .لح كان على طبق مصلحة المسلمين جميعهمالصّ حقيقة أن توضيح .٣
 .الحةلح كان على طبق مصلحة الجماعة الصّالصّ حقيقة أن توضيح .٤
 .×الحسن  الإماممن توجيهات من قبل  لحنقل بعض ما ورد في الصّ .٥

   مقدمة البحث
 × الحسن الإمام ىراعوقد عدة عوامل،  × المعصوم الإمامموقف تحدد 
ة للمرحلة ضروري ،ةمهم ،ةلح إيجابيتلك العوامل، فكانت نتيجة الصّ كلّ في صلحه

 .هذا بحثناز عليه في وما بعدها، وهذا ما سنركّ الإمامالتي عاشها 
 شرعية الموقف والقرار  :لب الأولالمط

وهذا الأمر بديهي الحين، ة لحركة الإسلام وقادته الصّفي السيرة التاريخي
وهي التي تحدده في جميع الظروف  ،فالشريعة هي الحاكمة على الموقف

قريشاً في الحديبية وهم كفّار، وصالح اليهود  ’ والأحوال، فقد صالح رسول االله
م كما تقد معاوية في وقته ×من واقعة، وصالح أمير المؤمنين والنصارى في أكثر

لفي الجزء الأو. 
 والملابسات والمعادلات الظروف :الثانيالمطلب 

هي التي تحدد الموقف وتكون  لبيوالس الإيجابي: بنوعيها والملابسات الظروف
 ينوسيرة أمير المؤمن ’ حاكمة عليه، وهذا واضح من خلال سيرة رسول االله

م معنا في الجزء كما تقد ةلم يجاهد قريشاً في المرحلة المكّي ’ ، فرسول االله×
الظروف  ل؛ وما ذلك إلاالأو رت  لم تكنلأنتلك الظروفتسمح بذلك، وحينما تغي 



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  ..............................................................................  ٤٦

ر ، ةفي المرحلة المدنيموقفه ’ غي، في جهاده إلى أن انتصر على جميع  واستمر
 × أمير المؤمنين كان الأمر مع جاز واليمن، وكذلكرك في المدينة والحقوى الشّ

 .عليه في خلافته ، ومع المتمردينى الحكم قبلهن تولّمفي سيرته مع 
 العليا المصلحة الإسلامية :المطلب الثالث

من أساسيات المنهج الإسلامي، لأي أن نها، حكم شرعيفما من  مصلحة يتضم
وهو  - ن باب أولى أن يكون لأخطر موقف فم ا وفيه مصلحة وملاك،إلّ حكم

لح مصلحة على المدى القريب والبعيد، فالصّ - لح في تلك الظروف الحساسةالصّ
ة مصالح آنيانطوى على عدقبل اتخاذه القرار،  × الإمامة راعاها ة ومستقبلي

 بعضها متعلّق بالمصلحة العامة للمسلمين، والآخر متعلّق بمصلحة منهج أهل البيت
^ في حركته الواقعيةة في المسيرة التاريخي. 

  .)١(<فإن فيها مصلحة ؛لا تعذلوني>: عن صلحه بالقول × الإماموقد عبر 
ض إلى هذين النوعين من المصلحة ببعض التفصيلولنتعر: 

 لمصلحة العامة للمسلمينا :أولاً

تيازات محة المسلمين العامة على جميع الامصل × الحسن الإمامقدم  لقد
، وقد ياسيوالس جتماعيف بالحفاظ على كيان المسلمين الالأنّه مكلّ ؛خرالأ

 :تيةالمصلحة العامة في صلحه بالنقاط الآ تبلورتْ
 الأمةوحدة الدولة و .١

استمرار التصادم إن قيام دولتين : ينتهي حتماً إلى إحدى نتيجتين العسكري
كالحجاز وخراسان والري،  ،الشرقهما في العراق وما وراءه من جهة احدإ

 .فريقيا وما بعدهاإك ،خرى في الشام وما وراءه من جهة الغربوالأ
وخروجه من المعركة ضعيفاً لا يقوى  ،نتصار أحد الطرفينا: الثانيةوالنتيجة 

هاتين  ة في الداخل، وكلاولة الإسلاميأو بناء الد ،على مواجهة الأعداء في الخارج
                                      

 .١/٦٧ :قتيبة بنلا ،عيون الأخبار )١(
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مسلمينسلام والخسارة فادحة للإ النتيجتين تعد. 
رأى  بعد أن ، صالح× الإمامولة والمجتمع صالح من أجل وحدة الدو

وجعل الملك بيد  ،، فنزل عن الخلافة)١(<وترك القتال ،جمع الكلمة>المصلحة في 
 .)٢(حتى تجتمع الكلمة على أمير واحد ،معاوية

 إفشال المخطّطات الخارجية .٢

 يهة تسعى للقضاء علمعرض في كلّ حين لمؤامرات خارجي ميإن الكيان الإسلا
ة، فإن دخول منهجاً وسلوكاً ووجوداً، وإذا كان لكلّ معركة استحقاقاتها الخاصّ

ة ات والطاقات العسكريمع معاوية يعني وضع جميع الإمكانفي معركة  × الإمام
يتهاوى  لإسلاميويجعل الكيان ا ،نهك القوىي ة في صراع داخليقتصاديوالا

 بعد أن ×صالح ،أو فتنة من الداخل، وعليه ،لمجرد أية ضربة متوقعة من الخارج
وجد الكيان الإسلامي يواجه خطر الأعداء إلى جانب خطر المفروضين عليه  أن

نقضاض على ن تفكيرهم في الاومنع م; مخطّطات الأعداء × أفشلف .)٣(باسمه
أو تحجيم الوجود الإسلامية محدودةه في بقعة جغرافي. 

 حقن الدماء .٣

موقف يستوجب النظر  وإن حقن دماء المسلمين بالتخلّي عن معركة خاسرة ه
ة، وقد أدرك ة والحرص على كيان الأإليه في إطار المسؤوليالنتائج × الإمامم ،

صالح حقناً للدماء  ،لذا ؛أن وضع المسلمين لا يحتمل صراعاً من هذا النوعو
لطة، في السيكون موقفه وقراره حجة على الطامعين  ولكيلأوضاع، ل اًصلاحوإ

ونة من أجلهاات الأبإمكان والذين يضحم. 
وإن >: × عن هذه المصلحة في كثير من أقواله ومواقفه، قال × وقد عبر

                                      

 .٢/٢٩٠ :تاريخ الخميس )١(
 .٤/٤١ :مناقب آل أبي طالب )٢(
 .١٠٥: الحسن بن علي: ينظر )٣(
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أن حقن  ورأيتُ ،...وحقن دمائها ،مةي حقّاً هو لي، فتركته لصلاح الأمعاوية نازعن
ن كان حجة على م يكون ما صنعتُ صلاحكم، وأن وأردتُ ،لدماء خير من سفكهاا

 .)١(<يتمنّى هذا الأمر
رأينا أن حقن دماء المسلمين خير من >: للمعترضين على صلحه × وقال
 .)٢(<إهراقها

 إذْ ؛ألفاً، وهي خسارة كبيرة بسبعين - لو حدثت- ضحايا المعركة  × وقد قدر
كلّهم  ،يأتي يوم القيامة سبعون ألفاً، تشخب أوداجهم دماً ت أنولكنّي خشي>: قال

 .)٣(<هرق دمهأُيستعدي االله فيم 
وسفكت فيها الدماء،  ،طالت الفتنة>: عن صلحه في موضع آخر قائلاً × وعبر

 .)٤(<طلّت الثغوربل، وعطعت السعت فيها الأرحام، وقُطِّوقُ
 إدامة مسؤولية الإصلاح والتغيير .٤

 بتعاد عنمة من قبل جعلتها تتّجه نحو الان الظروف التي عاشتها الأإ

رت بعض المفاهيم والقيم، إذْ ؛عقيدةً وسلوكاً المنهج الإسلاميوقام الولاة  تغي
 .، وإشاعة الأحاديث الكاذبةحقائقوالمنحرفون بتشويه المفاهيم وال

حين والمغيرين لمة بحاجة إلى وجود عدد كبير من المصفإن الأ ،ومن هنا
لوك، بعد خطوات دائمة من في الفكر والعاطفة والس ستقامةلإعادتها إلى الا

التحرك في مختلف ميادينها وأوساطها، وهذا يستدعي بقاء الجماعة الصالحة 
لتؤدي مسؤوليتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  ،والمحافظة على حياتها

إنّي >: لح، وقد عبر عن ذلك بالقولباتخاذ قرار الصّ × الإمامقام  ،ومن أجل ذلك
                                      

 .٣/٤٣ :أنساب الأشراف )١(
 .٨/٤٢ :البداية والنهاية )٢(
 .١٦/١٧ :البلاغةشرح نهج  )٣(
 .٤/٢٢٤ :تهذيب تاريخ دمشق )٤(
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سلّمت الأمر، لأبقى أنا وأنتم بين أظهرهم، كما  ،لما رأيتكم ليس بكم عليهم قوة
 .)١(<عاب العالم السفينة لتبقى لأصحابها، وكذلك نفسي وأنتم لتبقى بينهم

ية من كثير من الحة يمنع معاووبقاء الجماعة الصّ ،لحوهذا لا يتّم إلاّ بالصّ
ممارساته التي تستهدف تشويه الحقائق وقلب الموازين، وتمنعه من تحريف الكتاب 

غ لتنفيذ مخطّطاته لعودة الجاهليبلباس الإسلام ة من جديدوالسنّة، وتمنعه من التفر. 
 مصلحة الجماعة الصالحة :ثانيا

ولى ت الأحظاومنذ اللّ ،^ لقد واجهت الجماعة الصالحة بقيادة أهل البيت
ة، ميادي في الأديد وتحجيم دورها الرمحاولات كثيرة لتح ’ لوفاة رسول االله

ة في الحياة الإمامريحة على ضرورة تفعيل دور الصّ ’ خلافاً لوصايا رسول االله
الإسلامية، وتمكينها من واقع المسلمين بما يحفظ وجود الكيان الإسلامي، 

ليموديمومة المنهج الس. 
الحة تحتاج مة المندرجة في كيان الجماعة الصّالقاعدة العريضة من الأ أنبما و

إلى القائد الذي يوجه حركتها وسلوكها نحو أهداف الإسلام الكبرى، فإن وجود 
وتدعيم حركتها نحو  ،المعصوم يعد من أوليات حفظ هذه الجماعة الإمامالقائد 

ك الإسلاميفي إطاره الصّ وضع التحر يححالعام. 
بقيت القيادة المعصومة حاضرة في الأحداث وفي المسيرة بما  ،لحومن خلال الصّ

ةة الواعية للأيحفظ الشرعيم، ة صوب المسار الصّولة والأوتوجيه الدحيح لحركتهام. 
، × الحسين الإمامووجود  ،× الحسن الإماموبالإضافة إلى الحفاظ على وجود 

 :تيةمصلحة الجماعة الصالحة تمثّلت في المظاهر الآ ة بهما، فإنالإماموامتداد خطّ 
 حقن دماء أفراد الجماعة الصالحة .١

لح حقن دماء أفراد الجماعة من خلال اتخاذ قرار الصّ × الإمامستطاع ا
عن هذه المصلحة المتوخّاة  × الحة، والحيلولة دون إراقة دمائها، وقد عبرالصّ

                                      

 .٢٢٧: تحف العقول )١(
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بقاءً إ ما فعلتُ إنّما فعلتُ>: قال ،همن قراره، ففي جوابه لمن اعترض علي
 .)١(<عليكم

بالجزم في أمر الدنيا أعمل، ولسلطانها أربض وألحب، ما  فلو كنتُ>: وقال أيضاً
 .)٢(<...إلاّ حقن الدماء ما فعلتُ في وما أردتُ ،...كان معاوية بأبأس منّي بأساً

 .)٣(<إلاّ قتللما ترك من شيعتنا على وجه الأرض  ،ولولا ما أتيت>: × وقال
 ستمرار الدعوة من قبل الجماعة الصالحةا .٢

في الواقع، بالدعوة  الحة هو إقرار المنهج الإلهيالهدف من وجود الجماعة الصّ
إلى مفاهيمه العقائدية وقيمه التشريعية وواقع ة، وتحقيقها في صورة عملي

ذي معالم منظورة، تترجم فيها النصوص والمفاهيم الن موضوعية إلى حركات ظري
 ر الوجدانيثّمرحلة التأ نتقال منوممارسات وأوضاع وارتباطات، والا وأعمال

تحقيقاً للمنهج  ؛رثّوفق هذا التأعلى  بالفكر والعقيدة إلى مرحلة العمل الإيجابي
الإلهي. 

الحة، فهي الكفيلة بالدعوة ولا يتحقّق ذلك إلاّ بالحفاظ على وجود الجماعة الصّ
ا إنّي لم>: × الإمامقال  شّأنليم وإقراره في الواقع، وفي هذا النهج السإلى الم
 أن وا عن وجه الأرض، فأردتُجتثّي أن خشيتُ; تركوا ذلك إلاّ أهله النّاسرأيت 

 .)٤(<يكون للدين في الأرض ناع
جعلها شرطاً من  إذْ ؛لح حرية أتباعه وأنصارهمن خلال الصّ × الإمامأحرز 

 ،لحرية المنشودة هي فرض على معاوية لا يستطيع التنصّل عنه بسهولةشروطه، وا
ن حة من جديد، ومن مظاهر الحرية عدم متابعة مما دام يخشى من المواجهة المسلّ
                                      

 .٣/٤٥ :أنساب الأشراف )١(
 .٤٩ /٣ :أنساب الأشراف )٢(
 .٢٠٨/ ١ :علل الشرائع )٣(
 .٣٨ /٧ :مختصر تاريخ دمشق )٤(
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-له دور كبير في معركة صفّين أو التحريض على معارضة عثمان، ومن مظاهرها 
مة وتصحيح باتجاه توعية الأ وحرية التحركعتراض على معاوية، حرية الا - أيضاً

 .فهمهما للأفكار والأشخاص والأحداث
 إعادة بناء الجماعة الصالحة .٣

إن الأحداث التي ابتدأت منذ أواخر عهد عثمان مروراً بثلاث معارك طاحنة 
أدت إلى تصدع الطاقات  ،لإخماد تمرد أصحاب الجمل وصفّين والنهروان

ن سرعة الأحداث وشدتها أدت إ إذْ ؛الحةجماعة الصّات التي تتمتّع بها الوالإمكان
الحة، فهي بحاجة إلى استراحة الصّ إلى حدوث الكلل والإرهاق داخل الجماعة

تها، وتوسيع قاعدتها ،ة من أجل إعادة بنائهانسبيورفدها بعناصر  ،وتمتين قو
 أردتُ>: قائلاً ،بصلحه، وقد عبر عن ذلك × الإمامجديدة، وجميع ذلك حقّقه 

وكف بعض عن بعض، فارضوا بقدر االله وقضائه، حتّى يستريح بر أو  ،صلاحكم
 .)١(<يستراح من فاجر

وجميع الشروط الموضوعة تنطوي على جملة من المصالح الخاصّة بالجماعة 
 .× الحسن الإماموبقيادتها المتمثِّلة ب ،الحةالصّ

 الإمامالتي جعلت هي  ،× الإماموجميع المصالح التي تحقّقت من صلح 
ة الكبرى، فقد لح على أساس خدمة الأهداف الإسلامييدفع الحرب بالصّ ×

 .ةلطة الفوقية من أجل سلامة البنى التحتيبالس × ضحى
واالله، لَلذي صنعه الحسن >: قائلاً ،عن هذه المصالح × الباقر الإماموقد عبر 

ا طلعت عليكان خيراً لهذه الأ ،× بن علية مم٢(<مسه الشّم(. 
  

                                      

 .١٦/١٥ :شرح نهج البلاغة )١(
 .٨/٣٣٠ :الكافي )٢(
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  خلاصة البحث

 الإمام ىراعوقد ، ةموضوعي تحدده عدة عوامل × المعصوم الإمامإن موقف 
ة ة مهملح إيجابيتلك العوامل، فكانت نتيجة الصّ كلّ في صلحه × الحسن
وما بعدها، ومن جملة تلك العوامل الإمامة للمرحلة التي عاشها ضروري: 

المصلحة والملابسات والمعادلات، و لظروفا، وة الموقف والقرارشرعي
ة للمسلمينا: بنوعيها العليا ةالإسلاميالحةمصلحة الجماعة الصّ، ولمصلحة العام. 

واالله، لَلذي صنعه الحسن >: عن هذه المصالح قائلاً × الباقر الإماموقد عبر 
ا طلعت عليه الشّكان خيراً لهذه الأ ،× بن علية مممسم>.  

  لبحثا اتاختبار

 .×الحسن  الإماملح على أذكر بعض العوامل التي فرضت الصّ .١
٢. بيمن ما كان إنّ ×الحسن  الإمامصلح  ن أنة العلياأجل المصلحة الإسلامي.  
 على طبق مصلحة المسلمين جميعهم؟ ×الحسن  الإمامصلح لماذا كان  .٣

 ؟لح على طبق مصلحة الجماعة الصالحةلماذا كان الصّ .٤
 .×الحسن  الإماملح من توجيهات من قبل في الصّأذكر بعض ما ورد  .٥
  
  

  

  

  



  )٧(البحث رقم 

 وآثاره × الحسن الإمامنتائج صلح 

 أهداف البحث

 .لحبسبب الصّ نكشاف حقيقة معاوية والحكم الأمويابيان  .١
 روطمعاوية وعدم وفائه بالشّ انحرافنكشاف توضيح ا .٢

٣. ةتحليل شخصي وخصائصه ةمعاوية الإرهابي. 
 .لتصرفات معاوية × الحسن الإمام بةوصف مراق .٤
 .لحبسبب الصّ ^ ة لأهل البيتتوسع القاعدة الشعبيبيان  .٥

   مقدمة البحث
البحثتناولنا في  بعد أن السابق الظروف الموضوعيالإمامت ة التي اضطر 

لح من إكمال الكلام في نتائج الصّ بد لالح مع معاوية، عقد الصّالحسن إلى 
إلى ثورة  -في الأخير -آثاره المباركة التي لم تكن بدونه، التي قادت ة، والإيجابي

 .واستشهاده في كربلاء×  الحسين الإمام
 نكشاف حقيقة معاوية والحكم الأمويا: المطلب الأول

استلم  لح دوره الكبير في كشف حقيقة معاوية ونواياه الخفية، فبعد أنكان للصّ
تصار، ولم يتمالك نفسه حتّى كشف عن سريرته نستسلم لزهو الاا، زمام الأمور

ومكنونات أهوائه، ولم يلتفت إلى الآثار المترتّبة على هذا الكشف، فأعلن لأهل العراق 
تلك التي من الحرب، ةعن أهدافه الحقيقي ة السلطة، كما تتلخّص في الوصول إلى قم

، ولا لتصوموا، ولا لتحجوا، إنّي واالله ما قاتلتكم لتصلّوا>: جاء ذلك في خطابه حين قال
  .)١(<ولا لتزكّوا، إنّكم لتفعلون ذلك، وإنّما قاتلتكم لأتأمر عليكم

لمعاوية كشفاً لا يمكن بعد ذلك  وهذا التصريح قد كشف عن الوجه الحقيقي
التستّر عليه بتزوير الأحاديث، وتحريف الوقائع، ولا تقوى المبررات الموضوعة 

                                      

 . ٧٠: البيينمقاتل الطّ )١(
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حابة، وغيرها من الفضائل التي أدلى بها كان منها عدالة جميع الصّ التّي ،للتستّر عليه
اظ السلاطينالوضّاعون من وع. 

ين؛ إذْوخصوصاً أمام عائلة عثمان ،أيضاً وانكشفت حقيقة معاوية أمام الأموي 
، تهلح، وترك متابعة قتلحين تم الصّ في الأخذ بدم عثمان شعاراتهجميع تخلّى عن 

، وبكت، فأجابها <أبتاه وا>: قالت عائشة بنت عثمان ،ر عثمانوحينما دخل دا
ن تكوني بنت ئول ،...أعطونا طاعة، وأعطيناهم أماناً النّاسإن  ،ة أخيابن يا: معاوية

  .)١(تكوني امرأة من عرض المسلمين خير من أن ،عم أمير المؤمنين
 معاوية وعدم وفائه بالشروط انحرافنكشاف ا: المطلب الثاني

لقد كشف معاوية عن نواياه في عدم الوفاء بالعهود والمواثيق التي قطعها على 
لا أفي  ،ن كلّ شيء أعطيته للحسن بن علي تحت قدمي هاتينإألا >: قال، فنفسه

  .)٢(<به
وكان لهذا التصريح دور واضح في تقييم الأشخاص والأحداث والمواقف من 

القيادة وتمييزها من ة ص القيادة الحقيقياستطاعوا تشخي إذْ ؛قبل عموم المسلمين
راع القائم، فهو ليس صراعاً بين قبيلتين أو المزيفة، وانكشفت لهم طبيعة الصّ

 الذي يمثّله أهل البيت ستقامةمنهج الا: شخصين، وإنّما هو صراع بين منهجين
 .ة الذي يمثّله الأمويونوالجاهلي نحرافومنهج الا، ^

مة وإقناع الأ ،الحة لتبيان الحقائقصة للجماعة الصّوكان هذا التصريح فر
 .بمخطّطات معاوية التخريبية النابعة من أهوائه

  

                                      

 .٦٧ /١ :قتيبة بنلا ،عيون الأخبار :ينظر )١(
 .٦٩: نيالبيمقاتل الطّ)٢(
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 خصائص معاوية الإرهابية: المطلب الثالث

لام والأمان، ماحة، ويتظاهر بحب السلم والسكان معاوية يتظاهر بالعفو والح
مبرراً ذلك  ،لحدعا إلى الصّو ،وكراهة إراقة الدماء، فقد رفع المصاحف في صفّين

لح، إلاّ أنّه سرعان ما كشف القناع عن زيفه، وهكذا فعل قبل الصّ ،بحقن الدماء
فبعد أن تسليم الس ام قلائلتمبأعلى صوته -وهو في المدائن- نادى ; لطة إليه بأي :

 ،ن لم يبايع، فمألا وإنّا قد أجلنا ثلاثاً ،...ألا إن ذمة االله بريئة ممن لم يخرج فيبايع>
 .)١(<ولا أمان له عندنا، فلا ذمة له

فق عليه بين عموم المتّ أساسيات المنهج الإسلامي بذلك قد خالف معاويةو
وسيرة  ’ وهو عدم الإكراه على البيعة، وقد قامت سيرة رسول االله ،المسلمين

بينما  .ةيتياراخلأنّها  ؛كرهوا أحداً على البيعةعلى ذلك، فلم ي × أمير المؤمنين
ة في ملاحقة ومطاردة وقتل الرافضين لبيعتهأعلن معاوية عن طبيعته الإرهابي. 

 معارضة حرية الجماعة الصالحة: المطلب الرابع

الحة، يقيد حرية الجماعة الصّ أن × الحسن الإماملم يستطع معاوية في حياة 
ور في التحرك في لها دخوفاً من إعلان المواجهة المسلّحة ضد حكمه، فكان 

مة، وكان كثير من أعضائها البارزين يعترضون على معاوية، ويكشفون أوساط الأ
يعمل معاوية شيئاً عن الحقائق دون أن. 
وحمله قسطاً ، )٢(معاوية عن نصر عثمان ؤاالله بن عباس بتباط فقد صرح عبد

ة عن قتلهمن المسؤولي، يجيب على شيء دون أن. 
 ،ترغب إلى غير ذلك وفينا، وإن، لنا وفيتَ فإن>: قائلاً ،بن قدامةوهدده جارية 

إلينا فتراً من  بسطتَ وأسنّةً حداداً، فإن، وأذرعاً شداداً ،فقد تركنا وراءنا رجالاً مداداً
                                      

 .٤٧/ ٣:أنساب الأشراف )١(
 .المصدر السابق )٢(
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)١(<...غدر، زلفنا إليك بباع من ختر
.  

عن ذلك، قال وحينما سأل أبا قتادة ،قدم المدينة وكان الأنصار لا يلتقون به إن :
عقرناها في طلبك وطلب : أين النواضح؟ أجابه: لم يكن لنا دواب، وحينما قال له>

  .)٢(<أبيك يوم بدر
 لتصرفات معاوية × الحسن الإمامرقابة : المطلب الخامس

بحرية كاملة في الاعتراض على معاوية وكشف  × الحسن الإمامتمتّع 
 .ه عن المنهج الإسلاميانحراف

أنّي : إن معاوية زعم ،النّاسأيها >: فقال -ومعاوية جالس -  × ام خطيباًفقد ق
 النّاسب النّاسأنا أولى ; رأيته للخلافة أهلاً، ولم أر نفسي لها أهلاً، وكذب معاوية

)٣(<...وعلى لسان نبي االله ،في كتاب االله
.   

اوية ة معوهي عدم أهلي ،ةإحدى الحقائق الأساسي × الإماموهكذا بين 
ة عن حكم ونفى الشرعي ،^ عياته، وأكّد إمامة أهل البيتوكذب مد ،للخلافة
 .فلم يخاطبه إلاّ باسمه ،معاوية

 انحرافوبين ، منهجاً لتشخيص الخليفة الحق × وضع ،وفي خطاب آخر
معاوية عن المنهج السياسي فخاطب معاوية أمام جمهور من المسلمين الإسلامي ،

وعمل بطاعة  ،’ إنّما الخليفة من سار بسيرة رسول االله ،معاوية ويلك يا>: بقوله
 ،ننومنار التقى، ولكنّك يا معاوية ممن أبار الس ،االله، ولعمري إنّا لأعلام الهدى

ودين االله لعباً، فكان قد أخمل ما أنت فيه،  ،وأحيا البدع، واتّخذ عباد االله خولاً

                                      

 .١٦/١٥٥ :شرح نهج البلاغة )١(
 .١٥٩: يوطيللس ،تاريخ الخلفاء )٢(
 .١٦٠: تاريخ الخلفاء )٣(
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  .)١(<عليك تبعاته فعشت يسيراً، وبقيتْ
ينأراد معاوية وبعض رجال الحكم  ،وفي داخل البلاط في عاصمة الأموي

في عقر داره،  متحدياً الحكم الأموي × الإمامفلما أكملوا كلامهم، تكلّم  ،انتقاصه
فته، وسوء ولكنّك شتمتني، فحشاً أل ،أما بعد يا معاوية، فما هؤلاء شتموني>: وقال

 ،...عداوةً منك لمحمد وأهله; بتَ عليه، وبغياً علينارأي عرفتَ به، وخُلقاً سيئاً ش
ظهرون الإسلام، تُسرون الكفر، وتُ ،نّك يا معاوية وأباك من المؤلّفة قلوبهمإو

 .<وتُستمالون بالأموال
 ابنثم  ،ومساوئ أعدائه، فابتدأ بمعاوية وأبيه × فضائل أبيه × ثم بين

 .ثم خرج ،بةالعاص، والوليد بن عقبة، والمغيرة بن شع
ما قام حتّى أظلم علي البيت، قوموا عنّي، فلقد فضحكم  ،واالله>: فقال معاوية

  .)٢(<واالله وأخزاكم
 حرية التحرك والعمل الرسالي: المطلب السادس

 × لم يستطع معاوية تحجيم التحرك والعمل الرسالي للإمام الحسن
وأنصاره، بل كان يزجر مالإماميد هذه الحركة في حياة يتدخّل لتقي ن يريد أن 

 أذنتَ علي، فإن النّاسفسد اس يعب ابنإن : ، فقد كتب زياد بن أبيه إليه×الحسن
ده فعلت لي أنأتوع. 

ة في مسلاخ واحد، إن أبا الفضل وأبا سفيان كانا في الجاهلي>: فكتب معاوية
)٣(<وذلك حلف لا يحلّه سوء رأيك

.  
مطلق  × الحسن الإمامنرى أن للمقربين من  ،ومن خلال هذين الكتابين

                                      

 . ٨ /٢ :حتجاجالا )١(
 .١٦٤: تحف العقول )٢(
 .٢٩٤ -٢٨٨ /٦ :شرح نهج البلاغة )٣(
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الحريك والعمل الرساليإفساد  إذْ ؛ة في التحر الذي ورد في كتاب زياد،  النّاسإن
والدعوة إلى التمسك بمنهجهم، وفضح  ^ يعني تبيان فضائل أهل البيت

ه عن الأانحرافو ممارسات الحكم الأمويلى ة الثابتة، والتحريض عسس الإسلامي
 .عباس وتهديده ابنمخالفة حكمهم، وكان موقف معاوية هو ردع زياد عن توعد 

 الحسن الإمام، كتب × الحسن الإماموحينما لاحق زياد رجلاً من أصحاب 
قد ذكر لي  ،...من الحسن بن علي إلى زياد، أما بعد>: إلى زياد كتاباً جاء فيه ×

 .<ه إلاّ بخير، والسلامتعرض ل اله، فأحب ألّ فلان أنّك تعرضتَ
 .<لأطلبنّه بين جلدك ولحمك ،وأيم االله... >: فغضب زياد وكتب له

من >: وكتب له ،غضب ،بكتاب زياد إلى معاوية، فلما قرأه × الإمامفبعث 
ورأياً  ،رأياً من أبي سفيان: أما بعد، فإن لك رأيين. معاوية بن أبي سفيان إلى زياد

فحلم وحزم، وأما رأيك من سمية، فما يكون  ،ن أبي سفيانمن سمية، فأما رأيك م
لصاحبه، فلا تعرض له، فإنّي  من مثلها، إن الحسن بن علي كتب إلي بأنّك عرضتَ

)١(<... لم أجعل لك عليه سبيلاً
.  

إليه  × الإمام، فكتب -وهو سعيد بن سرح -وهدم زياد دار أحد الشيعة 
كتابك إلى ... >: فكتب معاوية إلى زياد ،عاوية بالأمرفلم يستجب له، فأخبر م ،كتاباً

فإذا  ،...الحسن تشتم أباه، وتعرض له بالفسق، ولعمري إنّك الأولى بالفسق من أبيه
له داره، واردد عليه  ابنفخلّ ما في يديك لسعيد بن سرح، و ،ورد عليك كتابي

ض له، فقد كتبت إلى الحسن أنماله، ولا تعر ره، إنشا يخيشاء  ء أقام عنده، وإن
)٢(<لا بيد ولا لسان ،رجع إلى بلده، ولا سلطان لك عليه

. 

                                      

 . ٢٧٣ /٥ :العقد الفريد )١(
 .٥٣ /٣ :أنساب الأشرافو ،١٩، ١٨ /١٦ :شرح نهج البلاغة )٢(
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 ^ توسع القاعدة الشعبية لأهل البيت: المطلب السابع
 ة لأهل البيتالفرصة المتاحة له في توسيع القاعدة الشعبي × الإمامستثمر إ
^ ونشر ، × ليمة، ونشر فضائل أمير المؤمنينبنشر الأفكار والمفاهيم الس

مة، ودورهم القيادي في الأ ^ الأحاديث التي توجه الأنظار إلى إمامة أهل البيت
ها في العهود نشر الثلاثةُ منع الخلفاءُ بعد أن ،’ ونشر مطلق أحاديث رسول االله

ابقة، واستطاعالس × حوا حتّى أصب ،ينشر الوعي في صفوف المسلمين أن
، ^ على خطّ الرسالة بقيادة أهل البيت تقامةسمنهج الا: يميزون بين منهجين

ولى لتعرية بنات الأاللّ × الحسن الإماموهكذا وضع  ،ومنهج الأمويين المنحرف
الحكم الأموي خرى في مراحل الحركة بنة الألكي تأتي اللّ ،ةوبيان حقيقته الجاهلي

ولتكون الأ ،ةالرسالية في حالة تعبئة نفسيمالإمامع ثورة ة للتفاعل مة وروحي 
 × الحسينمع ثورة  × ما بعد، فقد تفاعل صلح الحسن في × الحسين

الحاكم أو إزالته، فكانت  انحرافليؤديا بالنتيجة إلى تبنّي الجهاد المسلّح لإيقاف 
ثورة أهل المدينة وثورة التوابين والمختار وغيرها من الثورات، التي كسرت الطوق 

ي في فانطلقوا لأداء دورهم الرسال ،وأتباعهم ^ بيتالمفروض على أئمة أهل ال
  .صول الإسلام وحصونهألهدم  التخطيط الجاهلي من غمرعلى المة الأ
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  خلاصة البحث

دوره الكبير في كشف حقيقة  الحسن مع معاوية الإمامالذي عقده  لحكان للصّ
ة، فبعد أننتصار، استسلم لزهو الا اوية زمام الأموراستلم مع معاوية ونواياه الخفي

دور له كان الذي  ،ولم يتمالك نفسه حتّى كشف عن سريرته ومكنونات أهوائه
 إذْ ؛واضح في تقييم الأشخاص والأحداث والمواقف من قبل عموم المسلمين

فةاستطاعوا تشخيص القيادة الحقيقية عن القيادة المزي.  
طاردة وقتل الرافضين لبيعتهة في ملاحقة ومأعلن معاوية عن طبيعته الإرهابي 

  .حرية الجماعة الصالحة عارضةوم
بحرية كاملة في الاعتراض على معاوية وكشف  × الحسن الإمامتمتّع 

 لم يستطع معاوية تحجيم التحرك والعمل الرساليو ،ه عن المنهج الإسلاميانحراف
يد هذه الحركة يتدخّل لتقي ريد أنن يوأنصاره، بل كان يزجر م × للإمام الحسن

في توسيع القاعدة  × الإمام ها استثمرالتي  الفرصة ،× الحسن الإمامفي حياة 
سينمع ثورة  × تفاعل صلح الحسن، ف^ ة لأهل البيتالشعبييا  × الحليؤد

        .الحاكم أو إزالته انحرافبالنتيجة إلى تبنّي الجهاد المسلّح لإيقاف 
  البحث اتاختبار

١. نكشاف حقيقة معاوية والحكم ا إلى ×لحسن ا الإمامى صلح كيف أد
؟الأموي 

 لح؟الصّ معاوية وعدم وفائه بشروط انحراف كيف انكشف .٢

 .ةخصائص معاوية الإرهابيأذكر بعض  .٣
 .ورصدها لتصرفات معاوية × الحسن الإمام صف متابعة .٤
توسع من جملة الأسباب التي أدت إلى   ×الحسن  الإماملماذا كان صلح  .٥

 ؟ × ة لأهل البيتبيالقاعدة الشع



  )٨(البحث رقم 

 بعد الصلح حتى الشهادة × الحسن الإمام

 أهداف البحث

 .وخطبه التي تبادلها مع معاوية الإماممواقف بيان  .١
 .هفضحوالنظام  ةبشرعي × الإمام عدم اعترافتوضيح  .٢
 .×من قبله  الحةللجماعة الصّ لوكيوالس الإعداد الفكريوصف  .٣
 .ونشاطه العلمي ×  لإمامامدرسة التعريف ب .٤
 .عن طريق زوجته × الحسن الإمام هاغتيالوغدر معاوية بيان  .٥

  مقدمة البحث

لح عن فضح معاوية ومحاولاته لإرجاع بعد الصّ ×الحسن  الإماملم يقعد 
الأوضاع الجاهليذلك في الكثير من  ×جديد، فقد أوضح  ة ولو بلباس إسلامي

  .وقد كان بعض تلك الخطب مشافهة معهخطبه التي تبادلها مع معاوية، 
عن إعداد الجماعة الصالحة وتربيتها، لكي تكون القاعدة  أيضاً  ×لم يقفو

أمام  فاع عن الحقة والدفي ترسيخ العقيدة الحقّ الرسالي التي يستند إليها الخطّ
، فاغتالته يد الغدر والخيانة على يد ذرعاً ×الباطل وفضحه، حتى ضاق الباطل به 

 .عينة جعدة بنت الأشعثزوجته اللّ
 جتماع في الكوفةالا: المطلب الأول

وأنصار الأمويين ممن  ^ عقد اجتماع موسع حضره أنصار أهل البيت
ب التي تعبر عن منهج الخط × الإمامانخرطوا في جيش معاوية، وتبادل معاوية و

 .ووجوب طاعتهم ،مةالأفي  دور أهل البيت القيادي × الإمامبين  ؛ إذْكلٍّ منهما
 ’ وعترة رسول االله ،نحن حزب االله المفلحون>:  × قوله ،ومما جاء في ذلك

 ذين خلّفهما رسول االلهبون، وأحد الثقلين اللّوأهل بيته الطاهرون الطيقربون، الأ
كانت بطاعة االله والرسول وأولي الأمر  إذْ ؛فإن طاعتنا مفروضة ،...’
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 .)١(<...مقرونة
على المسلمين في هدايتهم وحقن دمائهم، كما بين  ^ فضل أهل البيتوبين 

، فإن النّاسأيها  ،أما بعد>: × سنن التاريخ في تقلّب الدول وعدم دوامها، فقال
ن إلهذا الأمر مدة، والدنيا دول، ون إبأولنا، وحقن دماءكم بآخرنا، و االله قد هداكم

 .)٢(»}ناع إلى حيتَمو مكُه فتنةٌ لَلَّعري لَأد وإن{: ’ االله تعالى قال لنبيه
وتحسين  ،على المواثيق المأخوذة على معاوية في إقامة العدالة × وأكّد

لكم على  وإنّي قد أخذتُ>: × وأشهده على ذلك، فقال ،ةالأوضاع المعيشي
يعدل فيكم معاوية أن، وأن ئَكُ يوفّر عليكم غنائمكم، وأنم فيكم فَيميقس>. 

  .)٣(نعم: أكذاك؟ قال: ثم أقبل على معاوية فقال
أيها >: × الإمامأجابه  ،في خطابه × وحينما نال معاوية من أمير المؤمنين

مي فاطمة، أُوأبوك صخر، و ،وأبي علي، وأنت معاوية ،أنا الحسن ،الذاكر علياً
تك وجد ،وجدك حرب، وجدتي خديجة ،’ مك هند، وجدي رسول االلهأُو

فقال  ،<قتيلة، فلعن االله أخملنا ذكراً، وألأمنا حسباً، وشرنا قدماً، وأقدمنا كفراً ونفاقاً
٤(آمين: ن في المسجد م(. 

 ه،يسمي معاوية باسمه دون إضافة أي لقب إلي × كان ،وفي جميع المواقف
 .لكعكس ذكرهه على ي ة، ولم يستطع معاوية أنضفي عليه أية صفة شرعيي الئلّ

 في مركز قوته هفضحوالنظام  عدم الاعتراف بشرعية: المطلب الثاني

يتولّى قتال الخوارج، من أجل إشغال المعارضة  أن × الإمامأراد معاوية من 
                                      

إلى الإمام وقد ينسب هذا القول  ،٢/٤٣١ :ومعادن الجوهر، للمسعودي مروج الذهب )١(
 .حتجاجفي بعض كتب الا×  الحسين

 .١١١: سورة الأنبياء ،٥/١٦٣ :الطبريتاريخ  )٢(
 .٣٩: للذهبي ،اريخ الإسلامت )٣(
 . ٧٨: البيينمقاتل الطّ )٤(



  ٦٣  ......................................  ، بعد الصلح، وحتى الشهادة×الحسن  الإمام): ٨( البحث

عنك  لقد كففتُ ،واالله>: وكان جوابه ،إلى ذلك × بعضها ببعض، فلم يجبه
وماً أنت واالله أولى لحقن دماء المسلمين، وما أحسب ذلك يسعني، أفأقاتل عنك ق

 .)١(<بالقتال منهم
 لبدأتُ ،أُقاتل أحداً من أهل القبلة أن لو آثرتُ>: قال له ×ه وجاء في رواية أنّ

 .)٢(<مة وحقن دمائهالصلاح الأ كبقتالك، فإنّي تركتُ
تها، وأفشل مخطّط معاوية في زرع وبين عدم شرعي ،فرفض الاستجابة لأوامره

الكوفة عائداً  × كروتَ ،ي توجه الأنظار إلى العدو المشتركالعداوة المصحوبة ف
 .إلى المدينة

من  مامالااستطاع وبين معاوية،  ×كثيرة بين الامام مناظرات كان هناك 
خلالها فضح رأس النظام الأموي ل مناظرة بعد أنافتخر معاوية  وأتباعه، ففي أو

 :× حوله أجابه النّاسعليه عند اجتماع 
آكلة الأكباد، المجتمعون عليك رجلان بين مطيع  ابني ات، لَشر ما علوتَهيه>

أقول أنا  ومكره، فالطائع لك عاص الله، والمكره معذور بكتاب االله، وحاشا الله أن
منك خير ;االله قد بر لأنّك لا خير فيك، فإنأك من أني من الرذائل كما بر

 .)٣(<الفضائل
 البحثكما تقدم في -ئ معاوية والمقربين إليه وفي مناظرة أُخرى كشف مساو

ن عداء معاوية لرسول االله - ابقالسعلى امتداد مراحل حياته ’ وبي. 
وخالاً  ،وجداً وجدةً ،ماًأُأباً و النّاسمن أكرم : وفي مجلس آخر قال معاوية

 الحسن امالإم، فأخذ بيد وعماً وعمةً؟ فقام النعمان بن العجلان الزّرقي ،وخالةً
 أما علمتَ ،العاص ابنيا : وقال ،ثم التفت إلى عمرو بن العاص ،...هذا: فقال، ×

                                      

 .١/١٨١ :العقد الفريدو ،٥/٩٨ :شرح نهج البلاغة )١(
 .٤٠٩ /٣ :الكامل في التاريخ )٢(
 .عن روضة الواعظين للنيسابوري ،٣٠٦ /٢ :الحسن الإمامحياة  )٣(
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أنّه من التمس رضا مخلوق بسخط الخالق حرمه االله أمنيته، وختم له بالشقاء في 
 .)١(!آخر عمره؟

غيره على تحدي معاوية، حتّى قد  × الحسن الإماموقد شجعتْ مواقف 
: سلّم عليه بالقول إنّما أنت منتز، بعد أن: وقال له ،اصتحداه سعد بن أبي وقّ

ها الملكالساه أبو الأسود، و)٢(لام عليك أيالزبير، وعبداالله  ابنعباس، و ابن، وتحد
 .وآخرون ،بن هاشم المرقال

وبين فيها  ،مواقف عديدة في المدينة واجه بها معاوية عند قدومه إليها × وله
 .مويمثالب معاوية والحكم الأو ،^ مقام أهل البيتّ

 الإعداد الفكري والسلوكي للجماعة الصالحة: المطلب الثالث

يوجه عقولهم  اً، وكاناً وسلوكيمستمراً في إعداد أصحابه إعداداً فكري × كان
ة الكبرى في حملوقلوبهم وإرادتهم إلى المسؤولي وتقرير  المنهج الإسلامي

 فق النظر، والتعامل الموضوعيأُ ة، وكان يؤكّد اتّساعمفاهيمه وقيمه في واقع الحيا
العقيدة والشريعة، وصيانة الأخلاق في  مع الأفكار والأحداث، وبذل الجهد لحماية

عن فضلاً ،ةالشعور والممارسات العملي أعماق الضمير وفي الواقع الاجتماعي ،
سلام الثابتة جعل مصادر موازين الإ وكان يدعو أصحابه وسائر المسلمين إلى
 .النّاسمعياراً لتقويم الأفكار والأعمال والأحداث و

ع مسؤوليالتشي وكان يؤكّد أنة، وهو مرتبة شريفة وليس ة وممارسة سلوكي
لا و ،رفعشعاراً يكما جاء في قوله لأحد أصحابه ،عاءً فارغاًاد :<لنا في  كنتَ إن

فلا تزد في ذنوبك  ،بخلاف ذلك تَكن ، وإنفقد صدقتَ ،أوامرنا وزواجرنا مطيعاً
 .)٣(<من أهلها بدعواك مرتبة شريفة لستَ

                                      

 .٧/٢٣ :مختصر تاريخ دمشق )١(
)٢( ٢/٢١٧ :تاريخ اليعقوبي. 
 .٦٥/١٥٦ :الأنواربحار  )٣(



  ٦٥  ......................................  ، بعد الصلح، وحتى الشهادة×الحسن  الإمام): ٨( البحث

وحسن الخلق،  ،والإحسان ،والتعاون ،وكانت أحاديثه الشريفة تؤكّد الإخاء
قاءات في ، وكان يؤكّد المداومة على اللّسان، والتكافل الاجتماعيوصدق اللّ

 × قيدة والشريعة، ولهالمساجد والبيوت لمدارسة الجوانب المختلفة في الع
 .من أنصاره وغيرهم النّاسلقاءات مع مختلف الطبقات ومختلف 

 ونشاطه العلمي ×  الإماممدرسة : المطلب الرابع

في  ^ مدرسته الكبرى في المدينة، لنشر علوم أهل البيت × الإمامأنشأ 
ة، وقد مختلف حقولها، وقد انتمى لمدرسته كبار العلماء، وعظماء المحدثين والروا

نجبة،  ابنه الحسن المثنّى، والمسيب ابن: مثل ،ذكر المؤرخون بعض أعلام تلامذته
والأصبغ بن نباتة، وجابر بن خلد، وأبو مريم قيس وسويد بن غفلة، والشعبي ،

١(، وإسحاق بن يسارالثقفي(. 
فيتكلّم بما  ،حوله النّاسيجتمع ، ف’ يجلس في مسجد رسول االله × وكان

 .)٢(ويقطع حجج المجادلين ،ائلينل السيشفي غلي
هة إليه من مختلف الأفرادوكان يالذين ، حتى أولئك جيب على الأسئلة الموج

ينتسبون في مختلف  × خرى، كالحسن البصري الذي أجابهأة إلى مدارس فكري
٣(ة، في العقيدة والشريعةحقول المعرفة الإسلامي(. 

، ’ ثّ على تداول حديث الرسولوكان يح ،’ وقد روى عن رسول االله
 .)٤(وتدوينه ،ونشره

                                      

مختصر تاريخ و ،أمير المؤمنين الإمامة في مكتبة صورة فوتوغرافي. ١٢ج ،تاريخ دمشق: ينظر )١(
 .×  الحسن الإمامترجمة :  ٧ج ،دمشق

 .١٥٥: الفصول المهمة: ينظر )٢(
 .١٦٦: تحف العقول: ينظر )٣(
 . ٧/٥ :مختصر تاريخ دمشق: ينظر )٤(
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 × الحسن الإماماغتيال وغدر معاوية : المطلب الخامس
حياً يشكِّل تهديداً واضحاً لنظامه القائم على  × الإمامأيقن معاوية أن بقاء 

أساس الخداع والتضليل وتزوير الحقائق وشراء الضمائر وإشاعة الإرهاب، وقد 
ات المخالفة للكتاب والسنّة نحرافمن ممارسة كثير من الا × مامالإ منعته هيبةُ

بوجه  × الإمامالثابت، وبقيت تراوده الهواجس من وقوف  والمنهج الإسلامي
مع  تآمر ؛ إذْيزيد للخلافة، فنفّذ أول غدر لهه ابنالتي كان منها ترشيح  ،مؤامراته
 .× م إليهدس السل - جعدة بنت الأشعث - الإمامزوجة 

مسموماً، وحينما  ×، فاستشهد الإماموسمت  ،جعدة المؤامرة نفّذتْ ،وبالفعل
 شماتةً ما كبرتُ ،واالله: كبر في جمع من أهل الشام، وقال ،وصل الخبر إلى معاوية

  .)٢(وصَفَتْ لي الخلافة، )١(قلبي حبموته، ولكن استرا
استمر قيل حتّى، × لعهود بعد استشهادهامعاوية بنقضه  ثم: ل ذُلّ دخل  إنأو

  .)٣(الحسن بن علي على العرب موتُ
ه لم يكشف عنها إلاّ بعد استشهاد إلاّ أنّ ،وكان معاوية يخطّط لبيعة يزيد

 ،على المنابر × المؤمنين أمير معاويةُ نعلَ ،× الإمام، ولما استشهد )٤(الإمام
اله أن٥(ففعلوا ،يلعنوه وكتب إلى عم(.  

فلم يبق أحد من أتباعه إلاّ وهو خائف على دمه،  ؛بعد استشهاده بلاءُوازداد ال
 أصدر معاوية أوامره ببراءة الذمة ممن يذكر أهل البيت إذْ ؛)٦(أو طريد في الأرض

                                      

 .٦٦ /٢ :الأعيان وفيات: ينظر )١(
 .٢٠٩ /٤ :ربيع الأبرار: ينظر )٢(
 .١٠ /١٦ :شرح نهج البلاغةو ،٤٦ /٧ :مختصر تاريخ دمشق: ينظر )٣(
 .٣٧٦ /١ :ستيعابالإ: ينظر )٤(
 .١١٤ /٥ :العقد الفريد: ينظر )٥(
 .٤٦ /١١ :شرح نهج البلاغة: ينظر )٦(



  ٦٧  ......................................  ، بعد الصلح، وحتى الشهادة×الحسن  الإمام): ٨( البحث

، وأصدر أوامره بقتل )١(بخير، وملاحقة أتباعهم بقطع أرزاقهم وهدم منازلهم ^
معلي ن اتّهم بحب × وإن وعمرو بن  ،، فقتل حجر بن عدي)٢(نةلم تقم عليه بي

 .× وأمير المؤمنين ’وخيرة صحابة رسول االله ،الحمق
 ×الحسن  الإماموصايا : المطلب السادس

ة، وقال لهأُالجليل جنادة بن أبي  دخل عليه الصحابيرسول  ابن عظني يا: مي
واعلم أنّك  ،...لسفرك ستعدا: وأوصاه قائلاً - وهو في أشد الأحوال -االله، فأجابه 

وفي حرامها  ،واعلم أن الدنيا في حلالها حساب ،...تطلب الدنيا والموت يطلبك
واعمل لآخرتك  ،واعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً ،...عقاب، وفي الشبهات عتاب

  .)٣(<...كأنّك تموت غداً
بوصايا عديدة تتعلّق بالشؤون العامة،  × الحسين الإماموأوصى أخاه 

فن في د ،رفض الحكّام ذلك فإن ،’ دفن مع رسول االلهي لخاصّة، وأنوبشؤونه ا
٤(لا تراق محجمة دم من أجله البقيع، وأوصاه أن(.  

، ...ومصابيح الدجى ،كونوا أوعية العلم>: وأوصى أخاه محمد بن الحنفية قائلاً
لطاعة فأجابه محمد با ،<... ’ فاصطفى منكم محمداً ،علم االله أنّكم خير خلقه

   .)٥(والتسليم
  

  

                                      

 .وما بعدها، ١١/٤٤ :شرح نهج البلاغة )١(
 .٤٤/١٢٦ :الأنوارار بح )٢(
 . ٤/٨٥ :أعيان الشيعة )٣(
 . ٤/٧٩ :أعيان الشيعة )٤(
 .٤٨٩، ٢/٤٨٧ :الحسن الإمامحياة  )٥(
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  خلاصة البحث

لح عن فضح معاوية ومحاولاته لإرجاع بعد الصّ ×الحسن  الإماملم يقعد 
الأوضاع الجاهليذلك في الكثير من  ×جديد، فقد أوضح  ة ولو بلباس إسلامي

  .خطبه التي تبادلها مع معاوية، وقد كان بعض تلك الخطب مشافهة معه
في  ^برى في المدينة، لنشر علوم أهل البيت مدرسته الك × الإمامأنشأ 

وكان يؤكّد ، مختلف حقولها، وقد انتمى لمدرسته كبار العلماء، وعظماء المحدثين
ع مسؤوليالتشي أنلا و ،ة، وهو مرتبة شريفة وليس شعاراً يرفعة وممارسة سلوكي

عاءً فارغاًاد.  
، لكي تكون القاعدة لم يقف عن إعداد الجماعة الصالحة وتربيتها ×ه نّوإ

أمام  ة والدفاع عن الحقفي ترسيخ العقيدة الحقّ الرسالي التي يستند إليها الخطّ
، فاغتالته يد الغدر والخيانة على يد ذرعاً ×ى ضاق الباطل به الباطل وفضحه، حتّ

  .عينة جعدة بنت الأشعثزوجته اللّ

  البحث اتاختبار

١. ي خطبه التي تبادلها مع معاوية بعد ف ×الحسن  الإمامز الأمور ركّ على أي
 لح؟عقد الصّ

 .هفضحوالنظام  ةبشرعي ×الحسن  الإمام عدم اعترافم عن تكلّ .٢
 .×من قبل الحسن  الحةللجماعة الصّ لوكيوالس الإعداد الفكريصف  .٣
٤. بو ×الحسن  الإماممدرسة ف بعرنشاطه العلمي. 
  .× الحسن الإمام هاغتيالوغدر معاوية م عن تكلّ .٥
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثاني الفصل

  × الحسين الإمامتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  



  )٩(البحث رقم 

  × الحسين الإمامتاريخ 

 أهداف البحث

 .وكنيته وألقابه × الحسين الإمام ميلادبيان  .١
 .زمان معاوية × الحسين الإماموصف تاريخ  .٢
 .منهج معاوية لهدم الإسلامتوضيح  .٣
 .بعد معاوية ة تولية يزيدالتعريف بخطر خطّ .٤
   .طات معاويةأمام مخطّ × الحسين الإمامتقدير وقوف  .٥

   مقدمة البحث
البحثتناولنا في  بعد أن نواصل في هذا  ،×الحسن  الإمامابق تاريخ الس

بادئين بولادته  × الحسين الإمامة في تاريخ الخطوط العام الكلام في أهم البحث
مخطّووقوفه في وجه  ،ام معاويةوسيرته أية طاته الرامية إلى إرجاع الجاهلي

  .والقضاء على الإسلام
  وكنيته وألقابه  × ميلاده :المطلب الأول

 شعبان من خلون لخمس ،بالمدينة × طالب أبي بن علي بن الحسين ولد 
١(الهجرة من أربع سنة مالمكر(

.  
سين ولد اولمربِخأُ ،× الح أذنه في نوأذّ ،وأخذه ،فجاءه ،به ’ النبي 
 ’ عنه وعق ،)سيناًح( اهوسم ،’ به واستبشر ،اليسرى أذنه في وأقام ،اليمنى
 بأخيه فعلتُ كما به وافعلي ،ةفضّ بوزنه قيوتصد ،رأسه حلقيا :هلأم وقال ،كبشاً

      ....)٢(× الحسن
                                      

 ذكر ٥٧٥: في ولكن ،× ادقالصّ الإمام عن ٥٩٣: المتهجد مصباحو ،٢٧ /٢ :الإرشاد :ينظر )١(
 .شعبان من الثالث يوم ولد×  هأنّ
 .١١ /٢ :الغابة سدأُ ،١٨٥ /٢ ،١٧٨ /١ :الإسلام ائمدعو ،٢١٦ /٢ :ةالغم كشف: ينظر )٢(
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كمال يخالشّ فقال ،× كنيته اوأم غير لا )االله عبد أبو( كنيته :طلحة بن ينالد.   
 والتابع ،والمبارك ،والزكي ،دوالسي ،والوفي ،بوالطي ،الرشيد :فكثيرة ،بهألقا اأمو

 ،الزكي :وأشهرها ،عليه طلقوتُ له تقال كانت هذه فكلّ ،بطوالس ،تعالى االله لمرضاة
 داسي همانّإ: أخيه وفي فيه قوله في ’ االله رسول به بهلقّ ما :رتبة أعلاها ولكن
   .)١(ةالجنّ أهل شباب

  ومعاوية × الحسين الإمام :الثاني المطلب

الذي خضع له المسلمون في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة  نحرافالا لقد مهد
يستولي  إلى أن ،والاستيلاء غير المشروع على منصب الخلافة ،’ الرسول

الحكم الإسلامي عن الخطّ نحرافاشتداد زاوية الاإلى و ،الطلقاء على كرسي 
الإلهي، حتّى تحويتوارثه شرار  ،ة بالتدريج إلى ملك عضوضلت الخلافة الإسلامي
 .ة بائدةواستبدالها بقيم جاهلي ،ةبالقيم الإسلامي مع الاستخفاف التام ،الخلق

عشر  - × الحسن الإمامبعد استشهاد أخيه  -  × الحسين الإماملقد عاصر 
إبرام وثيقة  الذي كشف واقع أهدافه بكلّ صراحة بعد ،سنوات من حكم معاوية

معنا  كما مر ،يطرة على الحكمولخّصها في حب الس ،× الحسن الإماملح مع الصّ
 .ابقةالس البحوثفي 

ج في تنفيذ المخطّط الأمويالذي أفصح عنه أبو سفيان حين  ،وكان معاوية يتدر
)٢(ةيمأُكرة يتلاعب بها صبيان بني  × خلافة النبي عد إذْ ؛تولى عثمان منصب الحكم

.  
 منهج معاوية لهدم الإسلام :المطلب الثالث

 × الحسن الإماملح مع لقد كانت الخطوات التي خطاها معاوية بعد إبرام الصّ
                                      

. ١٩٥ /١٣: الترمذي صحيحو ،٣٦٤ ح ،الصبي معانقة باب ،المفرد الأدب في البخاري: ينظر )١(
 .٤/١٧٢ :أحمد مسندو ،١٤٤: ١١ باب ،مةالمقد كتاب ة،ماج ابن سننو
 .٣١ :النزاع والتخاصم: يزيالمقرو، ٤٤/ ٢ :شرح نهج البلاغة: أبي الحديد ابن: ينظر )٢(
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تشكِّل مخطّطاً متكاملاً لهدم الإسلام وإعادة الجاهليباسم  ة إلى المجتمع الإسلامي
ما  ات فيوتتلخّص هذه الخطو ،وإمرة المؤمنين × الإسلام وخلافة الرسول

 :أتيي
سلوب التجويع لكلّ القوى المعارضة أُة وإشاعة الإرهاب والتصفية الجسدي :أولاً

ما أتباع  ،للحكم الأمويالإمامسي وإخراس كلّ لسان  ،ومتابعتهم ،منهم × علي
 .حر بكلّ وسائل التنكيل والاضطهاد

عليه البينة أنّه  تْنظروا من قامأ :فقد كتب معاوية إلى ولاته في جميع الأمصار
 .)١(سقطوا عطاءه ورزقهأو ،فامحوه من الديوان ،يحب علياً وأهل بيته

 .)٢(واهدموا داره ،فنكّلوا به ،من اتّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم :وكتب كتاباً آخر فيه
تلك المأساة الدامية بأقصر عبارة وأدقّها  × د الباقرمحم الإماموقد صور 

وكان من  ،طعت الأيدي والأرجل على الظنّةوقُ ،لتْ شيعتُنا بكلّ بلدةتفقُ :حين قال
لم يزل البلاء  ثم ،مت دارهدأو ه ،ههب مالُأو نُ ،جنس ،نقطاع إلينايذكَر بحبنا والا

 .)٣(× الحسيناالله بن زياد قاتل  يشتد ويزداد إلى زمان عبيد
إمعاناً في إذابة الشخصية  ؛الذممإغداق الأموال من أجل شراء الضمائر و :ثانيا
ةالإسلامي، فعلاً  ،وداءوتمكيناً للسياسة المنحرفة من تحقيق أهدافها الس وقد تم

 :النّاسشراء نوعين من 
وافتراء  ،كان لهم دور مفضوح في العمالة لمعاوية نبعض الوعاظ والمحدثين الذي .١

 .وأهل بيته قاطبة × من عليللنيل  × الأحاديث الكاذبة ونسبتها إلى الرسول
 ،ة التي يخشى من تحركها ضد الحكم الأمويجتماعيشراء ضمائر الوجوه الا .٢

حتّى صار إحدى متبنّيات  ،وهو أسلوب مارسه معاوية وغيره من ساسة الحكم
                                      

 .٨٦ /٢ :الحديد  أبي بنلا ،شرح نهج البلاغة )١(
 .السابق المصدر )٢(
 .السابق المصدر )٣(
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السة في جميع مراحلهاياسة الأموي. 
ة ة والقبليالروح القومية بإثارة مة الإسلاميالعمل على تمزيق أواصر الأ :ثالثا
ة  ؛ة بين قطّاعاتها المختلفةوالإقليميبإمعاناً منه في إلهاء الأمة على تناقضات جانبي

وذلك في ممارسة إثارة  ،الجائر مع الحكم الأموي حساب تناقضها الأساس
ةالضغائن بين القبائل العربي، راعكالصّ ،ما بينها ة فيوإشغالها بالصراعات الجانبي 

 ،ما بينها وبين قبائل العراق في ،وأهل اليمن والمدينة ،الذي نشب بين قيس ومضر
المسلمين من غيرالعربوإثارة العنصري نالذي ،ة عند العرب ضد عرفون تاريخياً ي

في أشعار  ةة جلييجد آثار تلك السياسة الجاهلي وبمقدور المرء أن ،)الموالي(باسم 
 .)١(وسواهم ،والأخطل ،وجرير ،والفرزدق ،مسكين الدارمي

د قكان  معاوية بالرغم من أن ،‘ بط الحسن بن عليالس الإمامغتيال ا :رابعا
د بأنلا يبغي له ولا لأخيه الغوائل تعه. 

قاب المسلمين وتحكيمه في ر ،المعلن بفسقه) يزيد( فرض البيعة لولده :خامسا
 أنبخلافاً للوثيقة التي تقضي  ،ضطهاد والإغراء والترغيبتحت ظلال الكبت والا

هو  × كان الحسن فإن ،خليفة للمسلمين بعد موت معاوية × يكون الحسن
  .الأمر من بعده ولي × الحسينف ،الآخر قد رحل إلى ربه يومها

منح يزيد الس إنة الإسلاميد مسارها ،ويخطّط لمستقبلها ،ةلطة ليقود الأمويحد، 
معناه الإنهاء العملي على الإطلاق للوجود الإسلامي، ة واقعية عن مبادئ ورِد

إلى اوعودة  ،ماءالسولكن في ثوب جديد وبشكل صريح ،ةلجاهلي. 
كان يغلب عليه طابع الشذوذ في  ـ ةكما تؤكّد المصادر التاريخيـ فيزيد 

الأمر الذي يحمل المنصف على القول بأن  ،أفكاره وممارساته ومشاعره مختلف
رفالم يتو يزيد انفتاح واعٍ له أي حقّق التي تُ ،ة وأهدافها العلياعلى الرسالة الإسلامي

                                      

 .ومابعدها ،٦١: الحسينثورة  )١(
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صياغة لا تتّصل مطلقاً  ـ في المجتمع اًوعضو اًفردبوصفه  ـأرقى صياغة للإنسان 
ة من قريب أو بعيدبمرتكزات الجاهلي. 

وحين يعدم يزيد الجو الأمر لا ; ائهنبالذي يوفّره الإسلام عادة لا التربوي فإن
على نشاطات مشبعة بروح  إذْ أطلعنا التاريخ الإسلامي ؛يدعو إلى العجب بعد ذلك

معاوية يمارسها على مسمع ومرأى من كثير  ابنمما كان  ،عن الإسلام نحرافالا
 ،وشرب الخمر ،والّلعب الخليع ،كالّلهو الماجن ،من المسلمين في بلاد الشام

 .)١(بل كان يلبس كلابه أساور الذّهب ،والغناء ،ومنادمة الفتيات
هذا  :ويقول ،ويكنّيه أبا قيس ،كان ليزيد قرد يجعله بين يديه :قال البلاذري

ا  ،وكان يسقيه النبيذ ،سخشيخ من بني إسرائيل أصاب خطيئة فمويضحك مم
 .)٢(ويرسلها مع الخيل ،وكان يحمله على أتان وخشبة ،يصنع

وكلاب وقرود وفهود )٣(كان يزيد صاحب طرب وجوارحو :وقال المسعودي، 
 .ومنادمة على الشراب

وفي أيامه ظهر  ،وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق
 .)٤(شرب الشراب النّاسوأظهر  ،عملت الملاهيواستُ ،الغناء بمكّة والمدينة

 :صبحت أمام خيارينوأ ،مة على عتبة تاريخ جديد من حياتهاوقفت الأ ،وهكذا
أو القبول  ،رض عليها مهما كان الثمنتتبنّى سياسة الرفض القاطع للواقع الذي فُ أن

تتنازل عن رسالتها وسر عظمتها وعنوان عزّتها في  عليها أن إذْ ؛بسياسة الأمر الواقع
)٥( ؟فكيف كان الأمر ،الحياة

 

                                      

 .٢و١ /٤ :أنساب الأشرافو ،٣٤٥: الحسين الإمام: ينظر )١(
 .٢و١ /٤ :أنساب الأشراف: ينظر )٢(
 .١٩٧ -١٩٦: اءتاريخ الخلف: ينظر )٣(
 .٦٧ /٣ :مروج الذهب: ينظر )٤(
 .٧١ -٦٤ /٢ :بيته  وأهل   االله  سيرة رسول: ينظر )٥(
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  خلاصة البحث

ة لكلّ شاعة الإرهاب والتصفية الجسديص منهج معاوية لهدم الإسلام في إيتلخّ
وسياسة التجويع وتمزيق أواصر القوى المعارضة وإغداق الأموال لشراء الضمائر 

وفرض البيعة ليزيد الفاسق ، ×الحسن الإمامواغتيال  ،ةمة بإثارة الروح القوميالأ
 .المعلن بالفسق

رفض الحكم  :ماه ،مة إلى وضع جديد وجعلها أمام أحد خيارينوهكذا جر الأ
والحاكم المنحرف عملاً بالاُصول السياسيأو الخضوع  ،ةة للشريعة الإسلامي

 .ة من جديدياحة السياسة بكلّ ثقلها إلى السالذي يمثِّل عودة الجاهلي نحرافللا
  البحث اتاختبار

 .وكنيته وألقابه × الحسين الإمام ميلاد م عنتكلّ .١
 .معاوية زمان × الحسين الإمامصف مواقف  .٢
 ؟معاوية لهدم الإسلام الذي انتهجه منهجما هو ال .٣
 .ة تولية يزيد بعد معاويةعرف بخطر خطّ .٤
  ؟طات معاويةأمام مخطّ × الحسين الإمامكيف وقف  .٥
  
  

  

  

  

  



  )١٠(البحث رقم 

 × الحسن الإمامبعد استشهاد  × الحسين الإماممنهج 
 أهداف البحث  

 ية وبيعة يزيدمعاول × الحسين الإماممواجهة  وصف .١

 .مة والاستجابة لحركة الجماهيرجمع كلمة الأ × الإمام محاولةفهم  .٢
 .فضح جرائم معاويةفي مجال  × الحسين الإمامبيان نشاط  .٣
 .تهامة بمسؤوليتذكير الأفي مجال  × الحسين الإمامبيان نشاط  .٤
   .× الحسين الإمامة الخطوات والفعاليات التي قام بها يأهم إستيعاب .٥

   مقدمة البحث
لح مع معاوية، بل كان يتحرك بعد إبرام الصّ × الحسين الإماملم يسكت 

بعد  - بصفته وريث النبوة  ’ مة جدهأُته تجاه شريعة ربه ووفق مسؤوليعلى 
وساعياً  ،مدى تدهورهاومراقباً  ،مةظروف الأ مراعياً - × الحسن الإمامأخيه 

  .وصحابته الأبرار ’ الكريم ولالرس للمحافظة على ثمرة جهود
التام  نهيارمة ضد الاي فترة حكم معاوية على تحصين الأف × الإمامقد عمل ل

وإعطائها من المقومات القدر الكافي، كي تتمكّن من البقاء صامدةً في مواجهة 
المحن التي تستولدها الجاهليةة الأموي.  

في هذه  × نلخّص مجمل نشاطه ويمكن أندسنتطرق إليه في ما  في ةالم
 .البحثهذا 

 مواجهة معاوية وبيعة يزيد: المطلب الأول

يسافر  رفضه القاطع لبيعة يزيد بعدما قرر معاوية أن × الحسين الإمامأعلن 
االله بن  وعبد × الإماماجتمع ب وبعد أن ،إلى يثرب ليتولّى بنفسه إقناع المعارضين

اسعب، ه ومنحه الألقاب الفخمةابنوعرض بيعة  ،هوأثنى علي × أشاد بالنبي، 
 :× قال ثم ،فحمد االله وأثنى عليه ،× الإمامفانبرى  ،ودعاهما إلى بيعته
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وقد  ،× أطنب في صفة الرسول وإن فلن يؤدي المادح ،يا معاوية ،أما بعد«
والتنكّب عن  ،فةمن إيجاز الصّ × بعد رسول االله فلَبه الخَ فهمتُ ما لبستَ

 وبهرتْ ،بح فحمةَ الدجىفضح الصّ !!وهيهات هيهات يا معاوية ،بلاغ النّعتاست
 ومنعتَ ،حتّى أجحفتَ واستأثرتَ ،حتّى أفرطتَ ولقد فضّلتَ ،رجالس مس أنوارالشّ

 ،سم حقّه من نصيبامن  لذي حق ما بذلتَ ،حتّى تجاوزتَ وجرتَ ،حتّى بخلتَ
 .ه الأكمليبونص الأوفر حظّه الشيطان حتّى أخذَ

 تريد أن ،× مة محمدوسياسته لأ ،من اكتماله ،ه عن يزيدوفهمتُ ما ذكرتَ
أو تخبر عما كان مما  ،أو تنعت غائباً ،كأنّك تصف محجوباً ،في يزيد النّاستوهم 

ما  فخذ ليزيد في ،وقد دلّ يزيد من نفسه على موقع رأيه ،خاصّ احتويته بعلمٍ
 ،ق لأترابهنبوالحمام الس ،لاب المهارشة عند التحارشأخذ به من استقرائه الك

 .)١(»...تجده ناصراً ،وضروب الملاهي ،والقيان ذوات المعازف
 كلمة والاستجابة لحركة الجماهيرالمحاولة جمع : المطلب الثاني

وهي تعج  ،ةمن جميع الأقطار الإسلامي الإماموأخذت الوفود تترى على 
وتطلب منه القيام  ،ه نتيجة الظلم والجور الذي حلّ بهاوتستغيث ب ،بالشكوى

 النّاسلطة المحلّية تجمع ونقلت العيون في يثرب إلى الس ،ضطهادبإنقاذها من الا
وخاف  ،ففزع من ذلك ،وكان الوالي مروان بن الحكم ،× الإمامواختلافهم على 

فرفع مذكّرة إلى معاوية جاء فيها ،بعيد من عواقبه إلى حد: <ا بعدفقد كثر  ،أم
 .)٢(<إنّي لأرى لكم منه يوماً عصيباً ،واالله ،الحسينإلى  النّاساختلاف 

                                      

 .١٦٦: كتاب سليم بن قيس )١(
 .٢٢٣: المصدر السابق )٢(
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 فضح جرائم معاوية: المطلب الثالث

يحمله فيها  ،رسالتهعلى وية مذكّرةً خطيرةً كانت جواباً إلى معا × الإمامكتب 
وتعريض  ،منوفقدان الأ ،من سفك الدماء ،مسؤوليات جميع ما وقع في البلاد

الأحداث التي  ة التي حفلت بذكروتعد من أروع الوثائق الرسمي ،للأزمات الأمة
   :وهذا نصّها ،من معاوية صدرتْ

»ا بعدإليك عنّي أمور أنت عنها راغب وأنا  بلغني كتابك تذكر فيه أنّه انتهتْ ،أم
أما ما  .إلاّ االله تعالىسدد إليها هدي لها ولا يوإن الحسنات لا ي ،بغيرها عندك جدير

 ،المشّاؤون بالنميمة ،فإنّه إنّما رقاه إليك الملاّقون ،ذكرت أنّه رقى إليك عنّي
وإنّي  ،ولا عليك خلافاً ،لك حرباً ما أردتُ ،وكذب الغاوون ،المفرقون بين الجمع

ومن الإعذار فيه إليك وإلى أوليائك القاسطين  ،لأخشى االله في ترك ذلك منك
 .ظلمةحزب ال

الذين كانوا  ،ألستَ القاتل حجر بن عدي أخا كندة وأصحابه المصلّين العابدين
ولا  ،وينهون عن المنكر ،ويأمرون بالمعروف ،ويستعظمون البدع ،نكرون الظلمي

ما أعطيتهم الأيمان  قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ؟يخافون في االله لومة لائم
 .واستخفافاً بعهده ،أةً على االلهرج ،المغلّظة والمواثيق المؤكّدة

العبد الصالح  ،’ صاحب رسول االله قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي أولستَ
لونه نته وأعطيته ما لو  فقتلته بعد ؟الذي أبلته العبادة فنحل جسمه واصفرما أم

م لنزلت من رؤوس الجبالصْفهمته الع. 
 ابنأنّه  فزعمتَ ،عبيد ثقيف ة المولود على فراشبمدعي زياد بن سمي أولستَ

سنّة  فتركتَ ،»الولد للفراش وللعاهر الحجر« :’ وقد قال رسول االله ؟أبيك
ثم سلّطته على أهل  ،هواك بغير هدى من االله وتبعتَ ،تعمداً ’ رسول االله

ويصلبهم على جذوع  ،ويسملُ أعينهم ،ويقطع أيديهم وأرجلهم ،الإسلام يقتلهم
 ؟وليسوا منك الأمةمن هذه  تَكأنّك لس ،النخل
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الذي كتب فيه إليك زياد أنّه على دين علي كرم االله  قاتل الحضرمي أولستَ
 ،فقتلهم ومثَّل بهم بأمرك ؟ن كان على دين علياقتل كلّ م أن :فكتبتَ إليه ،وجهه

ولولا  ،الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه ،’ عمه ابنودين علي هو دين 
 .)١(<رحلة الشتاء ورحلة الصيف :فك وشرف آبائك الرحلتينلكان شر ،ذلك

ولا توجد وثيقة سياسيلت الجرائم ة في ذلك العهد عرضت لعبث السلطة وسج
 .وهي صرخة في وجه الظلم والاستبداد ،التي ارتكبها معاوية غير هذه الوثيقة

 مة بمسؤوليتهاتذكير الأ :المطلب الرابع

اً عاماً دعا فيه جمهوراً غفيراً ممن شهد موسم سيمؤتمراً سيا × الإمامعقد 
 × فانبرى ،الحج من المهاجرين والأنصار والتابعين وغيرهم من سائر المسلمين

التي  ،وشيعتهم من المحن والإحن ’ وتحدث بما ألم بعترة النبي ،خطيباً فيهم
وستر  ،ء فضائلهموما اتّخذه من الإجراءات المشددة في إخفا ،صبها عليهم معاوية

  .وألزم الحاضرين بإذاعة ذلك بين المسلمين ،في حقّهم ’ ثر عن الرسولأُما 
 ؛× الإمامونصّ خطاب  ،ما يلي ما رواه سليم بن قيس عن هذا المؤتمر وفي

االله بن  بن علي وعبد الحسينحج  ،ولما كان قبل موت معاوية بسنة> :قال إذْ
ن حج بني هاشم ونساءهم ومواليهم وم الحسين فجمع ،االله بن جعفر عباس وعبد

تدعوا  لا :وقال لهم ،أرسل رسلاً ثم ،وأهل بيته الحسينمن الأنصار ممن يعرفهم 
لاح والنسك إلاّ المعروفين بالصّ ’ أحداً حج العام من أصحاب رسول االله

 ،وهم في سرادق ،فاجتمع إليه بمنى أكثر من سبعمائة رجل ،م ليمعوهجأ
فقام فيهم  ،’ ونحو من مائتي رجل من أصحاب النبي ،عامتهم من التابعينو

قد  - يعني معاوية-فإن هذا الطاغية  ،أما بعد :قال ثم ،فحمد االله وأثنى عليه ،خطيباً
 ،أسألكم عن شيء ريد أنأُوإنّي  ،فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم

                                      

 .١٩٥ /١ :ناسخ التواريخو ،٣٢٧ /٤ :شرح نهج البلاغة )١(
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ثم  ،واكتموا قولي ،سمعوا مقالتيا ،فكذّبوني ،كذبتُ وإن ،فصدقوني ،فإن صدقت
 ،من آمنتموه ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون ،ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم

ويذهب فإنّي أخاف أن نوره ولو كره الكافرون ،يندرس هذا الحق واالله متم. 
ولا شيئاً  ،وفسرهشيئاً مما أنزل االله فيهم إلاّ تلاه  الحسينفما ترك  :قال الراوي

وفي  ،مه وفي نفسه وأهل بيته إلاّ رواهأُفي أبيه وأخيه و ’ مما قاله رسول االله
 أن ×به  ومما ناشدهم ،اللّهم نعم قد سمعنا وشهدنا :كلّ ذلك يقول أصحابه

   :قال
أن علي بن أبي طالب كان أخا رسول االله حين آخى بين  أتعلمون ،نشدكم االلهأُ

   ؟أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة :وقال ،آخى بينه وبين نفسهأصحابه ف
   .اللّهم نعم :قالوا
 ،نشدكم هل تعلمون أن رسول االله اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناهأُ :قال

ثم سد كلّ  ،وجعل عاشرها في وسطها لأبي ،تسعة له ،ثم ابتنى فيه عشرة منازل
ما أنا سددتُ  :فقال ،ن تكلّمفتكلّم في ذلك م ؟هباب شارع إلى المسجد غير باب

 أن النّاسنهى  ثم ،االله أمرني بسد أبوابكم وفتح بابه ولكن ،بابه أبوابكم وفتحتُ
 ،ومنزله في منزل رسول االله ،جنب في المسجديوكان  ،يناموا في المسجد غيره

   ؟فولد لرسول االله وله فيه أولاد
   .هم نعماللّ :قالوا
ر عينه يدعها في منزله أفتعلمون أن عمر بن الخطاب حرص على كوة قد :قال

مسجداً طاهراً لا  يابن إن االله أمرني أن :فقال ،ثم خطب ،إلى المسجد فأبى عليه
   ؟يسكنه غيري وغير أخي وبنيه

   .هم نعماللّ :قالوا
منّي بمنزلة  أنت :أتعلمون أن رسول االله قال في غزوة تبوك ،نشدكم االلهأُ :قال

   ؟وأنت ولي كلّ مؤمن بعدي ،هارون من موسى
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   .هم نعماللّ :قالوا
حين دعا النصارى من أهل نجران  ’ نشدكم االله أتعلمون أن رسول االلهأُ :قال

   ؟يهابنإلى المباهلة لم يأت إلاّ به وبصاحبته و
  .هم نعماللّ :قالوا
لأدفعه  :ثم قال ،واء يوم خيبرإليه اللّنشدكم االله أتعلمون أن رسول االله دفع أُ :قال

يفتحها االله على  ،إلى رجل يحبه االله ورسوله ويحب االله ورسوله كرار غير فرار
   ؟يديه

   .هم نعماللّ :قالوا
لايبلّغ عنّي إلاّ أنا أو رجل  :بعثه ببراءة وقال ’ أتعلمون أن رسول االله :قال

   ؟منّي
   .هم نعماللّ :قالوا
لمون أن رسول االله لم تنزلْ به شدة قطّ إلاّ قدمه لها ثقةً به وأنّه لم أتع :قال

   ؟إلاّ يقول يا أخي ،يدعه باسمه قطّ
   .هم نعماللّ :قالوا
أنت  ،يا علي :فقال ،أتعلمون أن رسول االله قضى بينه وبين جعفر وزيد :قال

   ؟وأنت ولي كلّ مؤمن بعدي ،منّي وأنا منك
   .عمهم ناللّ :قالوا
 ،وكلّ ليلة دخلة ،كلّ يوم خلوة ’ أتعلمون أنّه كانت له من رسول االله :قال

   ؟وإذا سكت أبداه ،إذا سأله أعطاه
 .اللّهم نعم :قالوا

شيئاً أنزله االله في علي بن أبي طالب خاصّة وفي أهل بيته من  × فلم يدع
 ،هم نعم قد سمعناهاللّ :فيقول الصحابة ،القرآن ولا على لسان نبيه إلاّ ناشدهم فيه

  .فلان وفلان :ن أثق بههم قد حدثنيه ماللّ :ويقول التّابع
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 ،ن زعم أنّه يحبني ويبغض علياً فقد كذبم :ثم ناشدهم أنّهم قد سمعوه يقول
لأنّه منّي  :قال ؟وكيف ذلك ،يا رسول االله :فقال له قائل ،ليس يحبني ويبغض علياً

 ،ن أبغضه فقد أبغضنيوم ،ومن أحبني فقد أحب االله ،د أحبنين أحبه فقم ،وأنا منه
نعماللّ :فقالوا ،ن أبغضني فقد أبغض االلهوم قوا على ذلك ،قد سمعناه ،هم١(<وتفر(. 

ن الإعداد لوضع مستقبليالإمامكان قد خطّط له  وكان هذا المؤتمر يتضم 
 .تعالىالتالية بعونه  البحوث، كما سنرى ذلك في ×الحسين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

 .١٨٣/ ٣٣: بحار الأنوار )١(
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  خلاصة البحث

 نشاط سياسي × بطبعد استشهاد أخيه الحسن الس × الحسينكان للإمام 
مع  × لح التي أمضاها أخوه الحسنفهو لم ينقض بنود الصّ ،واضح تجاه معاوية

ولكنّه بدأ يتحرك باتجاه إعداد وتجنيد الطاقات  ،معاوية كما نقضها معاوية
خذه البيعة اللاّ وابتدأ بمواجهة معاوية بكلّ جرأة وصراحة لأ ،ة للمعارضةالمستعد

للعهد بعده اًمشروعة ليزيد ولي. 
وكان  ،ويوحدها باتجاه واحد الأمةيجمع كلمة  أن × الحسين الإمامحاول 

ولم يزل يستفيد من كلّ  ،وفاضحاً لجرائمه باستمرار ،مراقباً لكلّ تصرفات معاوية
  .تعداد للمرحلة المقبلة من المواجهةالفرص الممكنة للاس

  البحث اتاختبار

 .معاوية وبيعة يزيدل × الحسين الإماممواجهة  م عنتكلّ .١
للوقوف في وجه معاوية  الأمةجمع كلمة  × الحسين الإمامكيف حاول  .٢

 طاته؟ومخطّ

 ؟فضح جرائم معاويةفي مجال  × الحسين الإمامما هي نشاطات  .٣
في  تهابمسؤولي الأمةتذكير في مجال  × حسينال الإمامم عن نشاط تكلّ .٤

 .الوقوف أمام الظلم
٥. ما هي أهمسين الإمامة الخطوات والفعاليات التي قام بها يفي وجه  × الح

 طات معاوية؟  مخطّ

  
  

  



  )١١(البحث رقم 

 إلى مكّة المكرمة × الحسين الإمامهجرة 

 أهداف البحث

  .في المدينة × الحسين مامالإمحاولة أخذ البيعة ليزيد من  وصف .١
 .ونشاطاته فيها مكّة المكرمة × الحسين الإمامدخول بيان  .٢
 .والإعلان عن الاستعداد للبيعة ×للإمام  دعوة أهل الكوفةوصف  .٣
د من للتأكّ إلى الكوفةه مسلم بن عقيل رسول × الإمامتوضيح إرسال  .٤

 .موقفهم
 .ةوقف يزيد من أخبار الكوفالتعريف بم .٥
 .وموقفهم منه إلى أهل البصرة × الحسين الإمام بكتابيان   .٦

   مقدمة البحث
 إذْ ؛×الحسين الإمامة لتاريخ ابق بعض الخطوط العامالس البحثتناولنا في 

، ونشاطاته في فضح معاوية × الحسن الإمامبعد استشهاد  منهجه منا فيتكلّ
ع جمفي  × الإمام محاولات فضلاً عني له في ما رامه من البيعة ليزيد، والتصد

ة وتوحيد صفوفها مقابل الطغيانكلمة الأم.  
نتناول بالبحث  إذْ ؛الكلام في حياته عليه السلام البحثونواصل في هذا 

م عن هجرته عليه السلام الى مكّم، فنتكلّخطواته التالية على ما تقدمة ة المكر
  .المباركة والخطوات التي اتخذها هناك لتهيئة الظروف المناسبة لثورته

  × الحسين الإماممحاولة أخذ البيعة ليزيد من : المطلب الأول
 الحسينوكتبوا إلى  ،تحركت الشيعة بالعراق ،× الحسن الإماملما استشهد 

وذكر أن بينه وبين معاوية عهداً  ،في خلع معاوية والبيعة له، فامتنع عليهم ×
 .نظر في ذلك ،ذا مات معاويةفإ ،وعقداً لا يجوز له نقضه حتّى تمضي المدة
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وتخلّف بعده ولده  ،)١( ين من الهجرةفلما مات معاوية منتصف رجب سنة ستّ
لمعاوية يقال له  مع مولى ،ه الوليد بن عتبة والي المدينةعم ابنيزيد، كتب يزيد إلى 

ص ولا يرخّ ،× الحسينوخاصّة على  ،يأمره بأخذ البيعة على أهلها ،أبي زريق ابن
 .)٢(وابعث إلي برأسه ،فاضرب عنقه ،إن أبى عليك: ويقول ،ر عن ذلكخّفي التأله 

االله بن  وعبد ،بن علي الحسين: وكان معاوية قبل وفاته قد حذّر يزيد من أربعة
 .)٣(الزبير ابنو الحسينولا سيما من  ،وعبد الرحمن بن أبي بكر ،االله بن عمر وعبد ،الزبير

فلم  ،وأرسل الوليد خلفه واحداً وثمانين راكباً ،إلى مكّةفهرب  ،الزبير ابنأما 
عمر بمكّة ابنوكان  ،دركوهي. 

: واستشاره في أمره، فقال ،فأحضر الوليد مروان بن الحكم ،× الحسينوأما 
شيئاً  ليتني لم أك: عنقه، فقال الوليد لضربتُ ،مكانك يقبل، ولو كنتُ   إنّه لا

 .)٤(مذكوراً
سين بعث إلى ثمسينفعرف  ،فاستدعاه ،يلاللّ في × الحالذي أراد × الح، 

 ،لاحوأمرهم بحمل الس ،رجلاً وكانوا ثلاثين ،فدعا بجماعة من أهل بيته ومواليه
يكلّفني فيه أمراً  أن آمن ولستُ ،إن الوليد قد استدعاني في هذا الوقت: وقال لهم

 فإن ،فاجلسوا على الباب ،فإذا دخلتُ ،فكونوا معي ،وهو غير مأمون ،لا أجيبه إليه
 .)٥(فادخلوا عليه لتمنعوه عنّي ،م صوتي قد علاسمعتُ

فنعى الوليد  ،فوجد عنده مروان بن الحكم ،إلى الوليد × الحسينفصار 
                                      

 .٦/٤١٤: تهذيب الكمالو ،٣/٣٦٨: أنساب الأشرافو ،۱/٤٤٢ :الطبقات الكبرى: ينظر )١(
مناقب وال ،٢/١٧٧: تاريخ اليعقوبيو ،٨٨٢): أعثم ابن(الفتوح و ،٥/٣٣٨: الطبريتاريخ : ينظر )٢(
 .۳۲٥ /٤٤ :الأنواربحار و،  ۸۸ /٤ :شهرآشوب بنلا
 .٢/٣٩: مسكويه ، ابنتجارب الأمم: ينظر )٣(
 .٤٤/۳۲٤ :الأنواربحار و ،نحوه ۲۳: مثير الأحزانو ،۹۷: الطفوفعلى قتلى  الملهوف: ينظر )٤(
 .١/٤٣٤ :إعلام الورىو ،۱۸۹: روضة الواعظينو ،۳۲ /٢ :الإرشاد: ينظر )٥(
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وما أمره فيه من أخذ  ،، ثم قرأ عليه كتاب يزيد× الحسينفاسترجع  ،معاوية
وأراد التخلّص  ،ه بالامتناع من البيعةرحيصا أن × الحسيند رِ، فلم يلهالبيعة منه 

ي أراك لا تقنع ببيعتي سراً حتّى إنّ«: × وقال ،، فورى عن مرادهميمنه بوجه سلْ
تصبح « × الحسينأجل، فقال : ، فقال له الوليد»النّاسفيعرف ذلك  ،بايعه جهراًأُ

حتّى تأتينا مع جماعة نصرف على اسم االله ا: ، فقال له الوليد»وترى رأيك في ذلك
 .)١(النّاس

منه على  لا قدرتَ ،اعة ولم يبايعالس الحسينلئن فارقك  ،واالله :فقال له مروان
فلا يخرج من  ،حبس الرجل، امثلها أبداً حتّى تكثر القتلى بينكم وبينه، ولكن

 .)٢(عندك حتّى يبايع أو تضرب عنقه
سينا سمع فلمالوزغ ابنالوزغ (مروان  هذه المجابهة القاسية من × الح(، 

يبايع ليزيد أبداً، فوثب  وأنّه لا يمكن أن ،صارحهما حينئذ بالامتناع من البيعة
تأمر  أنتَ! الزرقاء ابنويلي عليك يا «: لمروان × وقال ،عند ذلك × الحسين

 .)٣(»وااللهِ ولؤمتَ كذبتَ! بضرب عنقي؟
 ،ومعدن الرسالة ،نّا أهل بيت النبوةإ ،أيها الأمير«: × فقال ،ثم أقبل على الوليد

قاتل النفس  ،شارب الخمر ،وبنا ختم، ويزيد فاسق ،بنا فتح االله ،ومختلف الملائكة
وننظر  ،نصبح وتصبحون ،معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن ،المحترمة

  .، ثم خرج يتهادى بين مواليه)٤(»وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة
                                      

 .٢٢٨: الأخبار الطوال )١(
، البداية نحوه ٢٣٦: تذكرة الخواصّ ،۲/٥۳۰: ، الكامل في التاريخ٥/۳۳۹ :الطبريتاريخ : ينظر )٢(

 .٨/۱٤۷ :والنهاية
 .٢١:القصص )٣(
  .١٨٣ /١ :للخوارزمي × الحسين، مقتل ۱۳ /٥ :الفتوح )٤(
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 مكّة المكرمة × الحسين الإمامدخول : الثاني المطلب

 )١(هاً إلى مكّةليلة الأحد ليومين بقين من رجب متوج × الحسين الإمامخرج 
ن الْقَومِ فاً يتَرقَّب قَالَ رب نَجنِي مفَخَرج منْها خَائ{ :وهو يقرأ قوله تعالى

معة لثلاث مضين من شعبان، إلى مكّة يوم الج × وكان دخوله ،)٢(}ينالظَّالم
ينِي سواءَ قَالَ عسى ربي أَن يهد لْقَاءَ مدينولَما تَوجه ت{: ودخلها وهو يقرأ

  .)٣(}السبِيلَ
فأقام بمكّة باقي شعبان وشهر رمضان وشوالاً وذا القعدة وثماني ليال من ذي 

 .الحجة
ن كان بها من المعتوأقبل أهل مكّة ومابنو ،وأهل الآفاق يختلفون إليه مرين 

ويطوف ويأتي  ،فهو قائم يصلّي عندها عامة النهار ،الزبير بها قد لزم جانب الكعبة
شير ولا يزال ي ،وبين كلّ يوم مرة ،ن يأتيه اليومين المتواليينم في × الحسين

هل الحجاز لا لأنّه قد علم أن أ ؛الزبير ابنعليه بالرأي وهو أثقل خلق االله على 
منه  النّاسأطوع في  × الحسينوأن  ،باقياً في البلد × الحسينيبايعونه ما دام 

 .)٤( وأجلّ
 دعوة أهل الكوفة والإعلان عن الاستعداد للبيعة: المطلب الثالث

رجفوا ، أمن البيعة × الحسينولما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وامتناع 
                                      

 .٤٣٥ /١ :إعلام الورىو ،۱۸۹: روضة الواعظينو ،٣٤ /٢ :الإرشاد: ينظر )١(
: تذكرة الخواصّو ،٢/٥٣١ :الكامل في التاريخ، و٥/٤٣٤ :الطبريتاريخ و ،٢١ :القصص: ينظر )٢(

 . نحوه ۲۳۷

 .٢٢: القصص )٣(
   :إعلام الورىو ،٢/٣٥ :الإرشاد، و٢/٥٣٣ :التاريخ الكامل فيو ،٥/٣٥١ :الطبري تاريخ: ينظر )٤(
  .۳۳۲ /٤٤ :الأنواربحارو ،نحوه ١/٤٣٥
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قام سليمان  ،، فلما تكاملواسليمان بن صرد الخزاعي وعقد اجتماع في منزل ،بيزيد
م بأن معاوية قد هلك وصار إلى إنّكم قد علمتُ: وقال في آخر خطبته ،فيهم خطيباً

بن علي قد  الحسينه يزيد، وهذا ابنوقد قعد في موضعه  ،وقدم على عمله ،ربه
م شيعته وشيعة أبيه وأنت ،وصار إلى مكّة هارباً من طواغيت آل أبي سفيان ،خالفه

أنّكم ناصروه ومجاهدو  م تعلمونكنتُ فإن ،من قبله، وقد احتاج إلى نصرتكم اليوم
بل : قالوا. فلاتغروا الرجل من نفسه ،م الوهن والفشلخفتُ فاكتبوا إليه، وإن ،عدوه

 .نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه
بسم االله > :وكتبوا إليه معهم ،ياالله الجدل فأرسلوا وفداً من قبلهم وعليهم أبو عبد

الرحيمحمن الر. ب بن نجبة ،من سليمان بن صرد ،للحسين بن عليوالمسي، 
اد البجليوشيعته من  ،االله بن وال وعبد ،وحبيب بن مظاهر ،ورفاعة بن شد

الله الذي قصم عدوك وعدو  أما بعد، فالحمد .المؤمنين والمسلمين، سلام عليك
فابتزّها  الأمةالذي انتزى على هذه  ،الغشوم الظلوم ،الجبار العنيد ،أبيك من قبل

 ،واستبقى شرارها ،ثم قتل خيارها ،وتأمر عليها بغير رضاً منها ،وغصبها فيأها ،أمرها
وإنّه ليس  .فبعداً له كما بعدت ثمود ،ولة بين جبابرتها وعتاتهاوجعل مال االله د
والنعمان بن بشير في قصر  ، يجمعنا بك على الحقفأقبل لعلّ االله ،علينا إمام غيرك

ولو قد بلغنا أنّك  ،ولا نخرج معه إلى عيد ،ولسنا نجتمع معه في جمعة ،الإمارة
 لام عليك ورحمة االله ياوالس ،شاء االله تعالى أخرجناه حتّى يلحق بالشام إن ،أقبلتَ

 .)١(<باالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلاّ ،وعلى أبيك من قبلك ،رسول االله ابن
االله  وعبد الرحمن بن عبد ،يداوير الصّوأنفذوا قيس بن مسه ،ثم لبثوا يومين

حو ومعهم ن ،× الحسينإلى  لوليالس عبد االله وعمارة بن ،شداد الأرحبي ابن
وهو مع ذلك يتأنّى ولا  ،ثنين والأربعةئة وخمسين صفحة من الرجل والاام

                                      

: مثير الأحزانو ،٢/۳٦ :الإرشادو ،٢/٥۳۳ :الكامل في التاريخو ،٥/٣٥٢ :الطبريتاريخ : ينظر )١(
 . ٤/۸۹ :شهرآشوب بنالمناقب لا، و۲٥ 
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الكتب حتّى اجتمع عنده  وتواترتْ ،ئة كتاباليه في يوم واحد ستمفورد ع ،جيبهمي
 بيعيوسرحوا إليه هاني بن هاني الس ،ثم لبثوا يومين آخرين ،ثنا عشر ألف كتابا

وكتبوا إليه ،وكانا آخر الرسل ،وسعيد بن عبد االله الحنفي :<حمن بسم االله الر
من شيعته من المؤمني .حيمالر ا بعد ،ن والمسلمينللحسين بن عليهلا ،أمفحي ، فإن

 .العجلَ ثم العجلَ ،العجلَ فالعجلَ ،لا رأي لهم غيرك ،ينتظرونك النّاس
١(<لاموالس(. 

 إلى الكوفة × الحسينرسول : المطلب الرابع

سين الإمامكتب  ثمبسم االله >: االله  مع هاني بن هاني وسعيد بن عبد × الح
الرمن  .حيمحمن الرإلى الملأ من المؤمنين والمسلمين سينالح ا بعد ،بن عليأم، 

وقد  ،ن قدم علي من رسلكموكانا آخر م ،فإن هانياً وسعيداً قدما علي بكتبكم
ل لعلّ فأقبِ ،ومقالة جلّكم أنّه ليس علينا إمام ،فهمت كلّ الذي اقتصصتم وذكرتم

والهدى االله يجمعنا بك ي وثقتي من  ابنأخي و وأنا باعث إليكم .على الحقعم
إلي أنّه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجى  كتب فإن ،مسلم بن عقيل :أهل بيتي

فإنّي أقدم إليكم  ،كم وقرأتُ في كتبكمبه رسلُ والفضل منكم على مثل ما قدمتْ
القائم بالقسط ،إلاّ الحاكم بالكتاب الإمامفلعمري ما  ،شاء االله تعالى وشيكاً إن، 

االدالحابس نفسه على ذلك الله ،ئن بدين الحق. ٢(<لاموالس(. 
 ،إنّه كتب معه جواب كتبهم :عمه مسلم بن عقيل، وقيل ابن × الحسينودعا 

حه مع قيس بن مسهر الصّفسروأمره بالتقوى وكتمان أمره  ،ورجلين آخرين يداوي
 ، فأقبل مسلم)٣(عجل إليه بذلك ،مجتمعين مستوسقين النّاسرأى  فإن ،طفواللّ

                                      

 .ابقةالمصادر الس: ينظر )١(
 .٢/۳۹ :الإرشاد ،نحوه ٢/٥٣٤ :الكامل في التاريخ ،٥/۳٥۳ :الطبريتاريخ : ينظر )٢(
 . ۹۹: مقاتل الطالبيين: ينظر )٣(



  ٩١  ........ ................................  إلى مكة المكرمة ×هجرة الإمام الحسين ): ١١( البحث

 ،بان الطريقفأقبلا به يتنكّ ،واستأجر دليلين من قيس ،حتّى أتى المدينة) رحمه االله(
ومات  ،له إلى سنن الطريق آفاوم ،يرفعجزا عن الس ،وأصابهما عطش شديد

 .الدليلان عطشاً
 ،تختلف إليه النّاس فنزل دار المختار، وأقبلتْ ،ثم أقبل حتّى دخل الكوفة

وهم يبكون، وبايعه  × الحسينقرأ عليهم كتاب  ،تمع إليه جماعةفكلّما اج
فإن  ،أما بعد:  × الحسينحتّى بايعه منهم ثمانية عشر ألفاً، فكتب إلى  ،النّاس

وقد بايعني منهم ثمانية عشر  ،وإن جميع أهل الكوفة معك ،الرائد لا يكذب أهله
 .)١(<لاموالس .فعجل الإقبال حين تقرأ كتابي هذا ،ألفاً

وكان  ،فبلغ النعمان بن بشير ذلك ،حتّى علم بمكانه ،يختلفون إليه النّاسوجعل 
االله بن  وحذّرهم الفتنة، فقام إليه عبد النّاسوخطب  ،فصعد المنبر ،والياً على الكوفة

ةأُحليف بني  ،مسلم بن سعيد الحضرميإنّه لا يصلح ما ترى إلاّ الغشم: فقال له ،مي، 
أكون من المستضعفين  أن: الذي أنت عليه رأي المستضعفين، فقال له النعمانإن هذا 

من أن إلي نزل في طاعة االله أحب ٢(أكون من الأعزّين في معصية االله، ثم(. 
 ةموقف يزيد من أخبار الكوف: المطلب الخامس

االله بن مسلم إلى يزيد يخبره بقدوم مسلم بن عقيل الكوفة ومبايعة  كتب عبد
 ،ينفذ أمرك ،فابعث إليها رجلاً قوياً ،كان لك في الكوفة حاجة إن: ويقول ،له النّاس

 .)٣(فإن النعمان بن بشير رجل ضعيف أو هو يتضعف ،ويعمل مثل عملك في عدوك
فدعا يزيد  ،وكتب إليه عمارة بن الوليد بن عقبة وعمر بن سعد بنحو ذلك

                                      

 .٤/٥٩٨ :الطبريتاريخ و ،٢/١٧٤ :أنساب الأشراف: ينظر )١(
عبد اللَّه «وفيه ، ٢/٤١ :الإرشادو ،٢/٥٣٥ :الكامل في التاريخو، ٥/٣٥٥ :الطبريتاريخ : ينظر )٢(

 .»مسلم بن ربيعة الحضرمي ابن
 .٢/٤٢ :الإرشادو ،٢/٥٣٥ :الكامل في التاريخو ،٥/٣٥٦ :الطبريتاريخ : ينظر )٣(
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وهو  ،ن مستولياً على معاوية في حياتهوكان سرجو(مولى معاوية  سرجون الرومي
االله  وكان يزيد عاتباً على عبيد ،ن يولّي على الكوفةم واستشاره في ،)من النصارى

زياد عهداً بولاية  بنوكان معاوية قد كتب لا ،وهو يومئذ وال على البصرة ،زياد ابن
آخذاً  كنتَ شر لك معاوية، مالو نُ: زيديومات قبل إنفاذه، فقال سرجون ل ،الكوفة

 .)١(هذا عهده لعبيد االله على الكوفة: قال ،بلى: برأيه؟ قال
وسيره مع مسلم بن  ،وكتب إليه بعهده ،االله فضم يزيد البصرة والكوفة إلى عبيد

ا بعد: االله معه وكتب إلى عبيد ،عمرو الباهليشيعتي من أهل  ،أم فإنّه كتب إلي
 عصا المسلمين، فسر عقيل فيها ي ابنالكوفة يخبرونني أن جمع الجموع ليشق

حتّى تثقفه  ،عقيل طلب الخرزة ابنحين تقرأ كتابي هذا حتّى تأتي الكوفة فتطلب 
  .لاموالس ،أو تنفيه ،أو تقتله ،فتوثقه

االله بالجهاز  فأمر عبيد ،االله بالبصرة فخرج مسلم بن عمرو حتّى قدم على عبيد
 .)٢(ة من الغدوالتهيؤ والمسير إلى الكوف ،من وقته

 إلى أهل البصرة × الحسينكتاب : المطلب السادس

إلى رؤساء الأخماس بالبصرة وإلى أشرافها مع ذراع  × الحسينوكتب 
السدوسي، فكتب إلى  ،ويكنّى أبا رزين ،اسمه سليمان × سينومع مولى للح

لمنذر وا ،ويزيد بن مسعود النهشلي ،والأحنف بن قيس ،مسمع البكري ابنمالك 
بن الجارود العبدي، بنسخة واحدة ومسعود بن عمر الأزدي: 

واختاره  ،وأكرمه بنبوته ،على خلقه ’ فإن االله اصطفى محمداً ،أما بعد>
وكنّا أهله وأولياءه  ،وبلّغ ما أرسل به ،ثم قبضه االله إليه وقد نصح لعباده، هلرسالت

 فاستأثر علينا قومنا بذلك ،اسالنّبمقامه في  النّاسوأوصياءه وورثته وأحق، 
                                      

 .١/٥ :تهذيب التهذيب ،٦/٤٢٣ :تهذيب الكمالو ،٥/٣٤٨ :الطبريتاريخ : ينظر )١(
 .۱۹۲: روضة الواعظين ،٢/٤٢ :الإرشادو ،٥/٣٥٧ :الطبريتاريخ : ينظر )٢(



  ٩٣  ........ ................................  إلى مكة المكرمة ×هجرة الإمام الحسين ): ١١( البحث

ونحن نعلم أنّا أحق بذلك الحق المستحق  ،ومحبة للعافية ،كراهية للفرقة ؛فأغضينا
وأنا أدعوكم إلى كتاب االله  ،رسولي إليكم بهذا الكتاب علينا ممن تولاه، وقد بعثتُ

طيعوا جيبوا دعوتي وتُتُ فإن ،حييتْأُوإن البدعة قد  ،ميتتْأُوسنّة نبيه، فإن السنّة قد 
 .)١(<أهدكم سبيل الرشاد ،أمري

 × الحسينالإمام موقف زعماء البصرة من دعوة 
يا : قال ،فلما حضروا ،فجمع يزيد بن مسعود بني تميم وبني حنظلة وبني سعد

أنت واالله فقرة ، بخ بخ: كيف ترون موضعي فيكم وحسبي منكم؟ فقالوا ،بني تميم
فإنّي قد  :قال ،وتقدمت فيه فرطاً ،للت في الشرف وسطاًح ،ورأس الفخر ،الظهر

إذاً وااللهِ نمنحك : شاوركم فيه وأستعين بكم عليه، فقالواأُ جمعتكم لأمر أُريد أن
 .ونجهد لك الرأي، فقل نسمع ،النصيحة
فأهون به واالله هالكاً ومفقوداً، ألا وإنّه قد انكسر باب  ،إن معاوية قد مات: فقال

 وقد كان أحدث بيعة عقد بها أمراً ظن أن ،الظلم أركان وتضعضعتْ ،ثمالجور والإ
ه ابنوقد قام  ،لوشاور فخذ ،قد أحكمه، وهيهات الذي أراد، اجتهد واالله ففشل

ويتأمر عليهم  ،يزيد شارب الخمور ورأس الفجور يدعي الخلافة على المسلمين
قسم أُف من الحق موطىء قدمه، فوقلّة علم، لا يعر ،صَر حلممع ق ،بغير رضى منهم

بن  الحسينباالله قسماً مبروراً لجهاده على الدين أفضل من جهاد المشركين، وهذا 
لا يوصف له فضلٌ ،والرأي الأثيل ،ذو الشرف الأصيل ،’ رسول االله ابن ،علي، 

لسابقته وسنّه وقدمه وقرابته، يعطف على  ؛وهو أولى بهذا الأمر ،لا ينزف وعلم
 ،وجبت الله به الحجة ،وإمام قوم ،فأكرِم به راعي رعية ،ويحنو على الكبير ،غيرصّال

ل بكم يوم ذانخ) وهو الأحنف(وقد كان صخر بن قيس  ،به الموعظة وبلغتْ
 لا يقصّر أحد ،ونصرته، واالله ’ رسول االله ابنفاغسلوها بخروجكم إلى  ،الجمل

وها أنا ذا قد  ،والقلّة في عشيرته ،ولدهعن نصرته إلاّ أورثه االله تعالى الذلّ في 
                                      

 .٤٤/۳۳٩ :الأنواربحار و ،۲۷: ثير الأحزانم )١(



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  ..............................................................................  ٩٤

لم  ،بن يهروم ،تْيم ،ن لم يقتلْلها بدرعها، م وادرعتُ ،للحرب لامتها لبستُ
 .فأحسنوا رحمكم االله رد الجواب ،يفُتْ

 إن ،عشيرتك وفرسان ،كنانتك نحن نبلُ ،أبا خالد: فقالوا ،فتكلّمت بنو حنظلة
ولا  ،، لا تخوض واالله غمرة إلاّ خضناهافتحتَ ،بنا زوتَغ وإن ،أصبتَ ،بنا رميتَ

 .فافعل ،ونفديك بدمائنا إذا شئتَ ،ننصرك واالله بأيدينا ،تلقى واالله شدة إلاّ لقيناها
 ،كإن أبغض الأشياء إلينا خلافُ ،أبا خالد: فقالوا ،وتكلّمت بنو سعد بن يزيد

أمرنا بترك القتال يوم ) الأحنف(وقد كان صخر بن قيس  ،عن رأيك والخروج
   . ...فنأتيك برأينا ،لنا نراجع الرأيفأمهِ ،فحمدنا رأيه ،الجمل

 .)١(وأعربوا عن استجابتهم لأمره ،وتكلّمت بنو عامر بن تميم
 الحسينوقرأ  ،مبدياً فيه استعداده للنصرة ،جوابه × الحسينثم كتب إلى 

لما تجهز  ،م العطش الأكبر، ولكنرواء يووالإ ،ودعا له بالأمن يوم الخوف ،كتابه
 .فجزع من انقطاعه عنه ،بلغه قتله ،× الحسينللخروج لنصرة سيده 

االله  إن وعد رفاصبِ ،أما بعد: × فقد كتب للحسين ،وأما الأحنف بن قيس
حق ، ولا يستخفنّك الذين لا يوقنون. 

االله بن زياد في  إلى عبيد فإنّه جاء بالكتاب والرسول ،وأما المنذر بن الجارود
ابنيلة التي يريد ة اللّعشي االله  فأخذ عبيد ،يذهب في صبيحتها إلى الكوفة زياد أن

دهم على الخلاف ،النّاسخطب  الرسول فصلبه، ثموخرج من البصرة ،وتوع، 
 .)٢(واستخلف أخاه عثمان عليها

  

                                      

 :الأنواربحار و ،نحوه ۲۷: مثير الأحزانو ١١٣ـ ١١٢ :على قتلى الطفوف الملهوف: ينظر )١(
٤٤/٣۳٧ . 

 .٤٤/۳۳٩: الأنواربحار و ،۲۷: مثير الأحزانو، .١ : ١: أعيان الشيعة: ينظر )٢(



  ٩٥  ........ ................................  إلى مكة المكرمة ×هجرة الإمام الحسين ): ١١( البحث

  خلاصة البحث

المدينة بأن والي سينله من  يأخذ البيعة أمر يزيدسينوامتنع  ،× الحالح 
فدخلها في  ،قرر الهجرة من المدينة إلى مكّة ،وهنا ،أن مثله لا يبايع مثل يزيدمعلناً 

  .ةهجري )٦٠(الرابع من شعبان سنة 
وتطلب منه التوجه إلى العراق ليقاتلوا معه  ،ين تترى عليهالكوفي وبدأت دعواتُ

ه ، فالحاكم الحزب الأمويبينما  ،رسوله مسلم بن عقيل ليستخبر الوضع له ×وج
  .االله بن زياد إليها تدارك يزيد وضع الكوفة بإرسال عبيد
يستنهضهم به إلى  كتاباً × الحسين الإماموأما أهل البصرة الذين أرسل لهم 

  .مواجهة يزيد، فقد كان رأي أغلبهم النهوض معه والجهاد بين يديه
  البحث اتاختبار

  .في المدينة × الحسين الإمامولة أخذ البيعة ليزيد من محا م عنتكلّ .١
 ؟مكّة المكرمة في × الحسين الإمامما هي النشاطات التي قام بها  .٢
الاستعداد  همإعلان، وعن × الحسينللإمام  دعوة أهل الكوفةم عن تكلّ .٣

 .للبيعة
٤. سين الإمامة التي أوكلها ما هي المهملمسلم بن عقيل حين أرسله  × الح

 ؟إلى الكوفة
٥. سينكتاب من  موقف أهل البصرة صفالح ×.  
  
  

  





  )١٢(البحث رقم 

  وما جرى عليه في الكوفة ،مسلم × الحسينرسول 

 أهداف البحث

 .في الكوفة وضعلازياد  ابن وصف تدارك .١
 .مخبأ مسلم وأصحابهفي طريقة كشفه عن زياد  ابنإدراك أخلاق  .٢
 .زياد هانياً ابنبيان اعتقال  .٣
 .وخذلان أهلها له خروج مسلم في الكوفةتوضيح  .٤
 .واستشهاده زياد ابنوعدم خوفه من  مسلمإدراك هيبة  .٥

  مقدمة البحث

سين الإمامم إرسال الكوفة برجالها بالكتب الى تقدالح × علنون استعدادهم ي
وهو  ×الكتب والرسائل إليه  ا كثرتْوجهاد أعدائه، ولم ×جميعهم لمبايعته 
الأمور كما  إلى الكوفة، فإذا أبلغه بأن على إرسال مسلم رسولاً في المدينة، عزم

  .يقولون، خرج إليهم إلى الكوفة للجهاد
وتقدم مبايعة الكثيرين ابنوصلها، فأرسل إلى  من أهل الكوفة لمسلم بعد أن 

عمالأمور كما قالوا ه بما جرى، وأن.  
البحثا في هذا وأما الوضع، فقد أرسل إليها فعل يزيد على هذ ، فسنتابع رد

ة أهل الكوفة على على البصرة، وما جرى من رد كان والياً زياد بعد أن ابن
 .أعقابهم، واستشهاد مسلم سلام االله عليه

 زياد يتدارك الوضع في الكوفة ابن: المطلب الأول

نزل حتّى أمسى، ودخلها ليلاً  ،فلما أشرف عليها ،زياد إلى الكوفة ابنوأقبل 
وهو متلثّم ،وعليه عمامة سوداء ،ا يلي النجفمم،  فدخلها من جهة البادية في زي

سينوهم أنّه أهل الحجاز ليسينكانوا قد بلغهم إقبال  النّاس، و× الحالح × 
 ،’ رسول االله ابن ،االله أكبر :فقالت امرأة ،× الحسينفظنّوا أنّه  ،فهم ينتظرونه

أكثر من أربعين ألفاً، وأخذ لا يمر على جماعة من إنّا معك : وقالوا ،النّاسفتصايح 
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فرأى  ،قدمت خير مقدم ،رسول االله ابنمرحباً بك يا : وقالوا ،سلّموا عليه اإلّ النّاس
ما ساءه، وازدحموا عليه حتّى أخذوا بذنب دابته،  × الحسينمن تباشرهم ب

االله  روا، هذا الأمير عبيدتأخّ: قائلاً ،عن هويته االله بن مسلم الباهلي وكشف لهم عبد
هم بعضُ ئَووط ،فتساقط القوم ،االله أنا عبيد: وقال ،ثام عن وجههوحسر اللّ ،بن زياد

  .يلوسار حتّى وافى القصر باللّ ،بعضاً
 .)١(والإحسان للمطيع ،بالعقوبة للعاصي النّاسوتوعد  ،فخطب ،زياد ابنوأصبح 

 زياد ابنمسلم يأبى اغتيال : المطلب الثاني

خرج من دار  ،النّاسه االله وتَوعد ولما سمع مسلم بن عقيل خبر مجيء عبيد
وأخذ أنصاره يختلفون إليه على  ،يلالمختار إلى دار هاني بن عروة في جوف اللّ

 االله لعيادة شريك بن الحارث الهمداني االله في طلبه، وجاء عبيد وألح عبيد ،)٢(تستّر
 .)٣(االله إذا جلس عنده يقتل عبيد بن عقيل بأنوأمر شريك مسلم  ،في دار هاني

 زياد يكتشف مخبأ مسلم وأصحابه ابن: المطلب الثالث

ودفع  ،معقل هفدعا غلام ،عمد إلى التجسس ،زياد أمر مسلم ابنولما خفي على 
يدفع إليهم  وأن ،وأمره بحسن التوصل إلى أصحاب مسلم ،إليه أربعة آلاف درهم

فجاء إلى مسلم بن  ،ظهر لهم أنّه منهم من أهل حمصوي ،المال ليستعينوا به
 .)٤(زياد بكلّ ما أراد ابنفأخبر  ،وأدخله على مسلم بن عقيل ،فاغتر بكلامه ،عوسجة

فعزم على الخروج، فقال  ،وعشرين ألف رجل وبلغ الذين بايعوا مسلماً خمسةً
 .وتمارض ،جلسهفانقطع عن م ،االله على نفسه لا تعجل، وخاف هانئ عبيد: هانئ

وعمرو بن  ،وحسان بن أسماء بن خارجة ،زياد محمد بن الأشعث ابنفدعا 
                                      

  .٨/١٥٣ :البداية والنهايةو ،٢/٤٣ :الإرشادو ،٥/٣٥٩ :الطبري تاريخ: ينظر )١(
 .٤٤/٣٤١ :الأنواربحار و  ،١/٤٣٨ :إعلام الورىو ،۲/٤٥ :الإرشاد: ينظر )٢(
 .٥/٣٦٠ :الطبريريخ تا: ينظر )٣(
 .۱۰۰: مقاتل الطالبيينو ،٢/٥٣٧ :الكامل في التاريخو ،٥/٣٦٢ :الطبريتاريخ : ينظر )٤(



  ٩٩  ..............................  مسلم، وما جرى عليه في الكوفة ×رسول الحسين ): ١٢( البحث

اج الزبيديجاً رويحة بنت عمرو هذا ،الحجما يمنع : فقال لهم ،وكان هانئ متزو
وأنّه يجلس على باب  ،بلغني أنّه بريء: إنّه مريض، قال: هانياً من زيارتنا؟ قالوا

يفسد عندي مثله  فإنّي لا أحب أن ،لا يدع ما عليه من حقّنا ومروه أن ،فالقوه ،داره
: ما يمنعك من لقاء الأمير؟ فإنّه قد ذكرك، قال: وقالوا ،فأتوه ،من أشراف العرب

فذهب، ولم يكن  ،يذهب معهم ، وأقسموا عليه أنك برئتَبلغه أنّ: المرض، قالوا
 .)١(عالماً بهحسان يعلم بشيء مما كان، وكان محمد بن الأشعث 

 زياد يعتقل هانياً ابن: المطلب الرابع

مور التي تربص في ما هذه الأ ،يه يا هانئإ: قال ،زياد ابنفلما دخل هانئ على 
 ،ه داركفأدخلتَ ،بمسلم بن عقيل دارك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين؟ جئتَ

 ؟فى عليأن ذلك يخ وظننتَ ،لاح في الدور حولكله الجموع والس وجمعتَ
زياد معقلاً ابنيكون قد فعل، فدعا  فأنكر هانئ أن. 

وجعل  ،ثم راجعته نفسه ،فسقط في يده ساعة ،فعلم هانئ أنّه كان عيناً عليهم
وإنّما جاءه يسأله النزول فاستحيا  ،زياد بأنّه ما دعا مسلماً إلى منزله ابنيعتذر إلى 

لا  ،واالله: زياد ابنن فيخرجه، فقال ه يذهب الآوأنّ ،وداخله من ذلك ذمام ،من رده
 !لا واالله لا أجيئك به، أجيئك بضيفي تقتله؟: فقال ،تفارقني حتّى تأتيني به

وخلا به مسلم بن عمرو الباهلي ليقنعه بأن واالله  :زياد ابنفأبى، فقال  ،به يأتي
الهفاه و: إذاً تكثر البارقة حول دارك، فقال: ي به أو لأضربن عنقك، قاللتأتينّ

 ،دنوه منّيأ: أبالبارقة تخوفني؟ وهانئ يظن أن عشيرته سيمنعونه، ثم قال! عليك
ونثر لحم جبينه وخده  ،وشق حاجبه ،حتّى كسر أنفه ،فاستعرض وجهه بالقضيب

 .سر القضيبوكُ ،الدماء على ثيابه ووجهه ولحيته وسالتْ ،على لحيته
ذبه الشّوجا ،وضرب هانئ يده على قائم سيف شرطيومنعه، فقال عبيد رطي 

                                      

 .٢/٤٦ :الإرشادو ،٥٣٨ /٢ :الكامل في التاريخو ،٥/٣٦٤ :الطبريتاريخ : رينظ )١(
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فألقوه في بيت من بيوت  ،فجروه ،هوي سائر اليوم؟ قد حلّ دمك، جرأحرور: االله
 .وجعلوا عليه حرساً، وأغلقوا عليه بابه ،الدار

نجيئك  أمرتنا أن! ل غَدر سائر اليوم؟سر أ: فقال ،فقام إليه حسان بن خارجة
 ،فأمر به ،وإنّك لهاهنا: االله به هذا، فقال عبيد علتَف ،حتّى إذا جئناك به ،بالرجل

 .جلس ناحيةأُع وفضُرب وتُعت
 ،فأقبل في مذحج حتّى أحاط بالقصر ،وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانياً قد قتل

 ،ثم أعلمهم أنّه حي ،دخل على صاحبهم فانظر إليهأ: زياد لشريح القاضي ابنفقال 
 .)١(وانصرفوا ،الله فالحمد ،تلأما إذا لم يق: فقالوا ،ففعل

 خروج مسلم في الكوفة: المطلب الخامس

ا  ،ن يأتيه بخبر هانئأرسل مسلم إلى القصر مخبر أنّه ضُأُفلمبس، قال رب وح
عارهم، فنادى، فاجتمع إليه أربعة ، وكان ذلك ش<تأم، يا منصور> :يناد: لمناديه

جتمع إليه في وقت واحد ثمانية ا :وقال المسعودي -آلاف كانوا في الدور حوله 
زياد حتّى دخلت النظارة  ابنفما نزل  ،زياد ابنفسار إلى  - عشر ألف رجل

 .)٢(وأغلق أبوابه ،االله القصر مسرعاً فدخل عبيد ،عقيل ابنجاء : يقولون ،المسجد
وأقبل  ،ووقف هو في القلب ،وعبأ أصحابه ميمنة وميسرة ،وقدم مسلم مقدمته

وضاق بعبيد االله  ،وقواجتمعوا حتّى امتلأ المسجد والس النّاسوتداعى  ،نحو القصر
وليس معه إلاّ ثلاثون رجلاً من  ،فجمعهم عنده ،وبعث إلى وجوه أهل الكوفة ،أمره

 ابنوجعل من في القصر مع  ،وخاصّته ،النّاسوعشرون رجلاً من أشراف  ،الشرطة
 ،مونهم بالحجارةوأصحاب مسلم ير ،زياد يشرفون على أصحاب مسلم

 .)٣(مه وأبيهأُاالله و ويفترون على عبيد ،ويشتمونهم
                                      

 .۱۰۲: ومقاتل الطالبيين ،۲۳۰: الأخبار الطوالو ،٥/٣٦٤ :الطبريتاريخ : ينظر )١(
 .٢/٥٤٠ :الكامل في التاريخو ،۱۰۳: مقاتل الطالبيينو ،٥/٣٦٨ :الطبرياريخ ت: ينظر )٢(
 .۱۹۳: وضة الواعظينرو ،٥/٣٦٩ :الطبريتاريخ : ينظر )٣(



  ١٠١  ............................  مسلم، وما جرى عليه في الكوفة ×رسول الحسين ): ١٢( البحث

ن أطاعه من مذحج م يخرج في وأمره أن ،زياد كثير بن شهاب ابنفدعا 
ن م يخرج في عقيل ويخوفهم، وأمر محمد بن الأشعث أن ابنعن  النّاسويخذّل 

الأشراف بمثل  وأمر جماعة من ،فيرفع راية أمان ،أطاعه من كندة وحضرموت
 .ن معهعنده استيحاشاً إليهم لقلّة م النّاسوحبس باقي وجوه  ،ذلك

زياد  ابنوأمرهم شديد، وأمر  ،عقيل يكثرون حتّى المساء ابنمع  النّاسوأقام 
من عنده من الأشراف أن النّاسشرفوا على ي، وا أهل الطاعة الزيادة والكرامةنّمفي، 

ويخوفهم  النّاسيخذّل  )كثير(مان والعقوبة، وجعل ويخوفوا أهل المعصية الحر
نصرف، ا: فتقول ،ها وأخاهاابنفأخذوا يتفرقون، وكانت المرأة تأتي  ،بأجناد الشام

فما  ،غداً يأتيك أهل الشام: ويقول ،ه وأخيهابنيكفونك، ويجيء الرجل إلى  النّاس
  .)١(ئةاعقيل في خمسم ابنتصنع بالحرب؟ حتّى أمسى 

 ،فصلّى المغرب وما معه إلاّ ثلاثون نفساً ،جعلوا يتفرقون ،لط الظلامفلما اخت
  .)٢(فخرج من الباب فإذا ليس معه أحد

 ،)طوعة(حتّى أتى باب امرأة اسمها  ،فمضى على وجهه متلدداً في أزقّة الكوفة
 ابنفسلّم عليها  ،مه قائمة تنتظرهأُو ،النّاسولها ولد اسمه بلال كان قد خرج مع 

 ،ثم خرجت ،وجلس، ودخلت ،فسقته ،وطلب منها ماء ،لامفردت عليه الس ،لعقي
، ثم فسكتَ ،فاذهب إلى أهلك: بلى، قالت: ألم تشرب؟ قال ،يا عبد االله :فقالت

إلى  -عافاك االله -قم  ،يا عبد االله ،سبحان االله: ، فقالتفسكتَ ،أعادت مثل ذلك
 ،ة االلهميا أَ: ولا أحلّه لك، فقام وقال ،فإنّه لا يصلح لك الجلوس على بابي ،أهلك

ولعلّي مكافيك  ،ما لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل لك في أجر ومعروف
نعم، : أنت مسلم؟ قال: التأنا مسلم بن عقيل، ق: وما ذاك؟ قال: بعد اليوم؟ قالت

وعرضت  ،وفرشت له ،فدخل إلى بيت في دارها غير الّذي تكون فيه ،دخلأُ: قالت
                                      

 .١/٥٩١ :تهذيب التهذيبو ،٦/٤٢٦ :هذيب الكمالتو ،٥/٣٥٠ :الطبريتاريخ : ينظر )١(
 .٥/٥٠ :الفتوحو ،١/٢٠٧ :للخوارزمي الحسينمقتل : ينظر )٢(
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 ،كثر الدخول في البيت والخروج منهها فرآها تُابنفلم يتعشّ، وجاء  ،عليه العشاء
 .)١(ولم يزل بها حتّى أخبرته ،فاستراب بذلك

عقيل صوتاً كما كان يسمع، فأمر  ابنزياد لا يسمع لأصحاب  ابنوجعل 
ق ال ؟فينظروا هل يرون أحداً ،يشرفوا أصحابه أنقومفلم يروا أحداً، فأخبروه بتفر. 

برئت الذمة من رجل من الشرط : ونادى مناديه ،فخرج بأصحابه إلى المسجد
 .النّاسفامتلأ المسجد من  ،والعرفاء والمناكب والمقاتلة صلّى العتمة إلاّ في المسجد

 ،تلك المرأة ابنوجاء  ،فدخلوا عليه ،اسن للنّوأذّ ،جلس مجلسه ،فلما أصبح
سبعين فبعث ، )٢(مهأُشعث بمكان مسلم من فأخبر عبد الرحمن بن محمد بن الأ

فلما سمع مسلم وقع حوافر الخيل وأصوات  ،حتّى أتوا الدار التي فيها مسلم ،رجلاً
فأشرفوا عليه من فوق البيوت يرمونه  ،فخرج إليهم بسيفه ،تيأُعلم أنّه قد  ،الرجال

خرج  ،ى ذلكويلهبون النار في أطنان القصب ويلقونها عليه، فلما رأ ،بالحجارة
وعجز عن  ،بالحجارةبالجراح و ثخنأُحتى  ،فقاتلهم ،كّةفي الس عليهم مصلتاً سيفاً

 .)٣( بن الأشعث سيفه وسلاحهد محم وانتزع ،فأُخذ أسيراً ،القتال
 زياد ابنمسلم يتحدى كبرياء : المطلب السادس

 سلّم على : حرسيفلم يسلّم عليه بالإمرة، فقال له ال ،زياد ابندخل مسلم على أُثم
سلّمت أم  ،لا عليك: زياد ابنواالله ما هو لي بأمير، فقال ! ويحك ،سكتأ: الأمير، فقال

 .ن هو خير منّين هو شر منك مفلقد قتل م ،قتلتني إن: لم تسلّم فإنّك مقتول، قال
 .في الإسلام لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد قتلني االله إن: قال

، وإنّك لا تدع سوء القتلة من أحدث في الإسلام ما لم يكن أما إنّك أحق: فقال
ثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة لأحد أولى بها منكوقبح الم. 

 .الفتنة وألقحتَ ،عصا المسلمين شققتَ ،يا شاق ،يا عاق: فقال
                                      

 .١٠٤: مقاتل الطالبيينو ،٢/٥٤١ :الكامل في التاريخو ،٥/٣٧١ :الطبريتاريخ : ينظر )١(
)٢( سينمقتل و ،٥/٥٢ :الفتوح: نظريالح ١/٢٠٨ :للخوارزمي. 
 .٤/۹۳: لابن شهرآشوب ،المناقب: ينظر )٣(
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فإنّما  ،ه يزيد، وأما الفتنةابنإنّما شق عصا المسلمين معاوية و ،كذبتَ: قال
 .ها أنت وأبوك زياد بن عبيد عبد بني علاج من ثقيفألقحتَ

 ،أمرهم فشتّتَ ،وأمرهم ملتئم ،وهم جميع النّاس أتيتَ ،عقيل ابنيه إ: قال
 .كلمتهم وفرقتَ
وتأمرتم  ،ودفنتم المعروف ،ولكنّكم أظهرتم المنكر ،لذلك أتيت لستُ ،اكلّ: قال
فأتيناهم لنأمر فيهم  ،رى وقيصروعملتم فيهم بأعمال كس ،بغير رضا منهم النّاسعلى 

 .وكنّا أهل ذلك ،نّةوندعوهم إلى حكم الكتاب والس ،وننهى عن المنكر ،بالمعروف
ثم أتبعوه  ،صعدوا به فوق القصر فاضربوا عنقها: قالثم ... زياد يشتمه ابنفأقبل 

   .)١(تبع رأسه جثّتهأُو ،رب عنقهفضُ ...جسده، فصُعد به وهو يكبر 
فأمر بهاني بعد قتل  ،ثم بدا له ،زياد ابنفوعده  ،الأشعث فشفع في هاني ابنوقام 

فجعل  ،فأخرجوه وهو مكتوف ،وق فاضربوا عنقهخرجوه إلى السأ: فقال ،مسلم
ووثبوا إليه  ،ثم جذب يده فنزعها من الكتاف ،وامذحجاه ولا مذحج لي اليوم :يقول

 .)٢(بن زياد يقال له رشيد فقتله لعبيد االله تركي وضربه مولى ،فشدوه وثاقاً
يوم  ،لثمان مضين من ذي الحجة ،وكان خروج مسلم في الكوفة يوم الثلاثاء

   .)٣(لتسع خلون منه ،يوم عرفة ،وقتله يوم الأربعاء ،التروية
وبعث برأسيهما إلى يزيد بن  ،لبتا بالكناسةة مسلم وهانئ فصُزياد بجثّ ابنوأمر 

 ،فأعاد يزيد الجواب إليه يشكره على فعله وسطوته ،)٤(وأخبره بأمرهما ،معاوية
واحبس  ،فضع المناظر والمسالح ،سيناً قد سار إلى الكوفةقد بلغني أن ح: ويقول له
  .)٥(واكتب إلي في كلّ ما يحدث ،همةوخذ على التّ ،على الظنّة

                                      

 .١٩٦: روضة الواعظينو ،١/٤٤٤ :إعلام الورىو ،٢/٦٢ :الإرشاد: ينظر )١(
 .١/٤٤٤ :إعلام الورىو ،٦٣ /٢ :الإرشادو ،٥/٣٧٨ :الطبريتاريخ : ينظر )٢(
 .١/٤٤٥ :إعلام الورىو ،٢/٦٦ :الإرشاد: ينظر )٣(
 .١/٢١٥ :للخوارزمي الحسينمقتل و ،٥/٦١ :الفتوح: ينظر )٤(
 .١٨/٣٠٧ :تاريخ دمشقو ،٥/٣۸۰ :الطبريتاريخ : ينظر )٥(
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  خلاصة البحث

لم بن عقيل خبر سمع مسا ولمها، يتدارك الوضع فيل الكوفةإلى زياد  ابنأقبل 
خرج من دار المختار إلى دار هاني بن عروة في  ،النّاسه االله وتَوعد مجيء عبيد

فدعا غلاماً له  ،عمد إلى التجسس ،زياد أمر مسلم ابنولما خفي على  ،يلجوف اللّ
ل إلى أصحاب وأمره بحسن التوصّ ،ودفع إليه أربعة آلاف درهم ،اسمه معقل

 ،ظهر لهم أنّه منهم من أهل حمصوي ،م المال ليستعينوا بهيدفع إليه وأن ،مسلم
فأخبر  ،وأدخله على مسلم بن عقيل ،فاغتر بكلامه ،فجاء إلى مسلم بن عوسجة

  .يجيئه بمسلم فامتنع ، فأمره بأنزيد هانئاً ابنفاعتقل  ،زياد بكلّ ما أراد ابن
ه أربعة آلاف كانوا فنادى، فاجتمع إلي، في الكوفةا سمع مسلم بذلك، خرج فلم

زياد حتّى دخلت النظارة  ابنفما نزل  ،زياد ابنفسار إلى ، في الدور حوله
 ،وأغلق أبوابه ،االله القصر مسرعاً فدخل عبيد ،عقيل ابنجاء : يقولون ،المسجد

ق جماعة مسلم عنه، فبعث إليه من ى تفرفعمد إلى سياسة الكذب والتخذيل، حتّ
القتال بينه وبينهم، حتى أثخن بالجراح والحجارة،  يعتقله في بيت طوعة، فوقع

رأسه فوق  طعتْفأمر به فقُفلم يسلّم عليه بالإمرة،  ،زياد ابندخل على أُثم فأسر، 
رمي برأسه وبدنه الطاهر من فوقه القصر، ثم.  
  البحث اتاختبار

١. لازياد  ابن ف تداركصسينبعد كتبهم للإمام  في الكوفة وضعالح ×. 
 .ةبصورة عامزياد  ابنن أخلاق م عتكلّ .٢
 بعد تنصيبه واليا على الكوفة؟زياد  ابنما هي النشاطات التي قام بها  .٣

 لماذا خذل أهل الكوفة مسلم بعد مبايعتهم له؟ .٤

 ).رض(بن عقيل  مسلمم عن حادثة شهادة تكلّ .٥



  )١٣(البحث رقم 

 من مكّة إلى العراق × الحسين الإمامحركة 

 أهداف البحث  

 .ه إلى العراقوإصراره على التوج × الحسين الإمامعزم  توجيه .١
 .× الحسينلطة للإمام ملاحقة السوصف  .٢
 .والسر فيه × الحسينإلى  كتاب الأمان من أمير المدينةالتعريف ب .٣
 .الكوفةإلى  × الإمامتوضيح مسيرة  .٤
 . إلى الكوفة واستشهاده × الإمامبيان ما جرى مع حامل كتاب  .٥

  مقدمة البحث

ابق إلى ما جرى على مسلم في الكوفة من خذلان أهلها الس البحثضنا في رتع
سينالخبر الذي لم يصل  ،ال يزيد فيهاواستشهاده على يدي عمقبل  × الح

وصله كتاب مسلم بوفاء أهل  ة، التي كان قد بقي فيها إلى أنخروجه من مكّ
  .الكوفة وبيعتهم له

لطة للإمام ض إلى ملاحقة الس، فنتعر، سنواصل هذه الأحداثالبحثوفي هذا 
× على الخروج منها إلى  ×لم يبايع، وعزمه  في المدينة، وعزمها على قتله إن

 .الكوفة، وبعض ما جرى عليه في هذا المسير
 على التوجه إلى العراق × الحسين الإمامعزم : المطلب الأول

ن المدينة إلى مكّة وكان يزيد بن معاوية قد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص م
 ،النّاسفحج ب ،وأمره على الحاج كلّهم ،وولاّه أمر الموسم ،في عسكر عظيم

يناجز  يقتله غيلة، وأمره أن ،وإن لم يتمكّن منه ،سراً × الحسينوأوصاه بقبض 
 .هو ناجزه القتال إن × الحسين

فلما علم  ،يفقدم عمرو بن سعيد إلى مكّة في جند كث ،فلما كان يوم التروية
وقد  ،وكان قد أحرم بالحج ،عزم على التوجه إلى العراق ،بذلك × الحسين
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وسعى  ،فطاف بالبيت ،وصله قبل ذلك كتاب مسلم بن عقيل ببيعة أهل الكوفة له
; مفردةً وجعلها عمرةً ،وأحلّ من إحرام الحج ،وقصّر من شعره ،فا والمروةبين الصّ

 ،قبض عليه، فخرج من مكّة يوم الثلاثاءي الحج مخافة أنلأنّه لم يتمكّن من إتمام 
يخرجون  النّاسفكان  ،لثمان مضين من ذي الحجة ،يوم التروية ،يوم الأربعاء: وقيل

 .)١(خارج إلى العراق × الحسينإلى منى و
قام خطيباً في  ،على الخروج من مكّة إلى العراق × الحسينولما عزم 

وصلّى االله على  ،ولا قوة إلاّ باالله ،وماشاء االله ،الله الحمد«: لأصحابه، فكان مما قا
ويوفّينا أُجور الصابرين، لن  ،نصبر على بلائه ،رضا االله رضانا أهل البيت .رسوله

 ،تقر بِهم عينه ،له في حظيرة القدس بل هي مجموعةٌ ،تشذّ عن رسول االله لحمته
فليرحل  ،وموطّناً على لقاء االله نفسه ،مهجتهوينجز بهم وعده، من كان باذلاً فينا 

 .)٢(<شاء االله تعالى فإنّي راحلٌ مصبحاً إن ،معنا
فنهاه  ،)عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي( وجاءه أبو بكر

قد  ،عم ابنجزاك االله خيراً يا : × الحسينفقال له  ،عن الخروج إلى العراق
 .)٣(يكن ،االله رأيك، ومهما يقض اجتهدتَ

وأنظر ما  ،أستخير االله :فقال، فنهاه عن الخروج أيضاً ،االله بن عباس وجاءه عبد
فاخرج إلى  ،إلاّ الخروج أبيتَ إن: وقال ،فأعاد عليه النهي ،ثم أتاه مرة ثانية ،يكون

وقد  ،إنّي واالله لأعلم أنّك ناصح مشفق، عم ابنيا : × الحسيناليمن، فقال 
 .)٤(المسير جمعتُوأ أزمعتُ

لو : فقال ،يتّهمه ثم خشي أن ،فأشار عليه بالعراق ،االله بن الزبير وجاءه عبد
                                      

 .١٥٣: الملهوف على قتلى الطفوف :ينظر )١(
 .١/٢٩: مثير الأحزان: ينظر )٢(
 .٢٧: المصدر السابق: ينظر )٣(
 . ٨/١٦٤: البداية والنهاية، و٢٤٣: الأخبار الطوال، و٨٩ص: بةكشف الري: ينظر )٤(
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إن هذا ليس : × الحسينقال  ،الزبير ابنا خرج لما خالفنا عليك، فلم ،أقمت
إليه من أن ١(أخرج من الحجاز شيء أحب(. 

وحذّره من القتل  ،فأشار عليه بصلح أهل الضلال، االله بن عمر ثم جاءه عبد
أن من هوان الدنيا على االله أن رأس  أما علمتَ ،يا أبا عبد الرحمن: فقال له ،والقتال

هدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ أما تعلم أن بني إسرائيل أُيحيى بن زكريا 
اً كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس سبعينثم يجلسون في  ،نبي

بل أخذهم  ،فلم يعجل االله عليهم ،لم يصنعوا شيئاً قهم يبيعون ويشترون كأنأسوا
 .)٢(ولا تدعن نصرتي ،قِ االله يا أبا عبد الرحمنتّابعد ذلك أخذ عزيز ذي انتقام؟ 

 ،في جحر هامة من هذه الهوام لو كنتُ ،وأيم االله: يقول × الحسينوكان 
 ،واالله ،بتن علي كما اعتدت اليهود في السليعتد ،واالله ،لاستخرجوني حتّى يقتلوني

سلّط االله عليهم  ،فإذا فعلوا ذلك ،لا يدعوني حتّى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي
ذلّهمم٤(المرأة )٣(حتّى يكونوا أذلّ من فرام ،ن ي(. 

وجاءه محمسينيلة التي أراد ة في اللّد بن الحنفيالخروج في صبيحتها  × الح
وقد  ،غدرهم بأبيك وأخيك إن أهل الكوفة قد عرفتَ ،يا أخي: قال لهف ،عن مكّة

فإنّك أعزّ من بالحرم  ،قيمتُ أن رأيتَ فإن ،ن مضىيكون حالك كحال م أن خفتُ
يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم فأكون الذي  أن قد خفتُ ،يا أخي: فقال ،وأمنعه

ستباح به حرمة هذا البيتي. 
 ،أو بعض نواحي البر ،فصر إلى اليمن ،خفت ذلك فإن: ةحنفيال ابنفقال له 
 .)٥(َما قلت أنظر في: × ، فقالبه، ولا يقدر عليك أحد النّاسفإنّك أمنع 

                                      

 .١٦٦ -٨/١٦٠: البداية والنهايةو ،١٨٤ -٥/٣٨٣: الطبريتاريخ : ينظر )١(
 .١/٢٩: مثير الأحزان: ينظر )٢(
 .خرق حيض المرأة: فرامال )٣(
 . ٨/١٦٩: البداية والنهايةو ،٣/٣٠٥: سير أعلام النبلاء: ينظر )٤(

)٥( ١٢٨: الملهوف على قتلى الطفوف: نظري. 
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ا كان السفلمسينرتحل ا ،رحابنفبلغ ذلك  ،× الح فأخذ  ،فأتاه ،ةالحنفي
ما سألتك؟ فما  فيألم تعدني النظر  ،يا أخي: ركبها ـ فقال بزمام ناقته ـ وقد

يا : فقال ،بعدما فارقتك ’ أتاني رسول االله: حداك على الخروج عاجلاً؟ قال
خرجأُ ،سينح، االله شاء أن يراك قتيلاً فإن، ابند فقال محم إنّا الله وإنّا إليه : ةالحنفي

! فما معنى حملك هؤلاء النسوة معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ ،راجعون
 .)١(فسلّم عليه ومضى ،يراهن سبايا االله قد شاء أنإن : فقال

فأدركه  ،وخرج خلفه مسرعاً ،فقدم راحلته ،االله بن عمر بخروجه وسمع عبد
رجع ا، مهلاً: العراق، قال: رسول االله؟ قال ابن أين تريد يا: فقال ،في بعض المنازل
، االله يا أبا عبد :قال ،عمر إباءه ابنا رأى ، فلم× الحسينفأبى  ،إلى حرم جدك

 الحسينفكشف  ،يقبله منك ’ كشف لي عن الموضع الذي كان رسول اهللا
 ،عبد االلهستودعك االله يا أباأ: وقال ،وبكى ،عمر ثلاثاً ابنفقبلها  ،عن سرته ×

 .)٢(فإنّك مقتول في وجهك هذا
 × الحسينملاحقة السلطة للإمام : المطلب الثاني

اعترضته رسل عمرو بن سعيد بن العاص أمير  ،كّةمن م × الحسينلما خرج 
وتدافع  ،عليهم أخوه يحيى بن سعيد ليردوه، فأبى عليهموالحجاز من قبل يزيد 

 ،وأصحابه امتناعاً شديداً × الحسينثم امتنع عليهم  ،ياطوتضاربوا بالس ،الفريقان
تخرج ! االله؟ ألا تتقي ،سينيا ح: وقالوا، فبادروا ،على وجهه × الحسينومضى 

عملي ولَكُم عملُكُم، أَنْتُم برِيئُون مما  يل :؟ فقالالأمةمن الجماعة وتفرق بين هذه 
 .)٣(ما تَعملُونأَعملُ وأَنَا برِيءٌ م

                                      

 .ابقالمصدر الس: ينظر )١(
 .٤٤/٣١٣: بحار الأنوارو، ٢٣٩ح  ،٢١٧ص: دوقللصّ ،الأمالي: ينظر )٢(
  .٢٨/ ١: مثير الأحزان: ينظر )٣(
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فما نزل منزلاً ولا  ،× الحسينخرجنا مع : قال ‘ الحسينوعن علي بن 
 .)١(وقتله ارتحل منه إلاّ ذكر يحيى بن زكريا

 حججتُ: اعر، قال الفرزدقفلقيه الفرزدق الشّ ،فاححتى أتى الصّ × ثم سار
 × الحسين لقيتُ إذْ ؛الحرم فبينما أنا أسوق بعيرها حتّى دخلتُ ،ينبأمي سنة ستّ

للحسين بن  :من هذا القطار؟ فقيلل: فقلتُ ،خارجاً من مكّة معه أسيافه وأتراسه
بأبي  ،ما تحب وأملك في ،أعطاك االله سؤلك: له وقلتُ ،علي، فأتيته وسلّمت عليه

ثم  ،خذتلو لم أعجل لاُ: ك عن الحج؟ فقالما أعجل ،رسول االله ابنأنت وأمي يا 
فلا واالله ما فتّشني عن أكثر من ذلك، ثم  ،من العرف رجلٌ: من أنت؟ قلتُ: قال لي
 ،معك النّاسلت، قلوب الخبير سأ: خلفَك؟ فقلتُ النّاسأخبرني عن : قال لي

فقال ،واالله يفعل ما يشاء ،ماءوأسيافهم عليك، والقضاء ينزل من الس ×  :
نزل القضاء بما  وكلّ يوم ربنا هو في شأن، إن ،، الله الأمر من قبل ومن بعدصدقتَ

فنحمد االله على نعمائه ،نحب، حال القضاء  وهو المستعان على أداء الشكر، وإن
بلّغك  ،أجل: له فقلتُ ،والتقوى سيرته، ن كان الحق نيتهلم يبعد مف ،دون الرجاء
فأخبرني بها ،وسألته عن أشياء من نذور ومناسك ،وكفاك ما تحذر، االله ما تحب، 

  .)٢(لام عليكالس :وحرك راحلته، وقال
 مان من أمير المدينةكتاب الأ: المطلب الثالث

وكتب على أيديهما  ،يه عون ومحمدابنب × الحسيناالله بن جعفر  وألحق عبد
يكون  إنّي مشفق عليك من هذا الوجه أن: ويقول ،كتاباً يقسم عليه فيه بالرجوع

 .)٣(فإنّك علم المهتدين ،طفئ نور الأرض ،اليوم هلكتَ وإن ،فيه هلاكك

                                      

 .٢/٢٢١: كشف الغمةو ،٦/٧٧٩: مجمع البيانو ،٢/١٣٢: لإرشادا: ينظر )١(
 .٥/٣٨٦: الطبريتاريخ ، و١/٤٤٥ :علام الورىإو ،٢/٦٧: لإرشادا: ينظر )٢(
 .١/٢١٧: للخوارزمي × الحسينمقتل ، و٦٧/ ٥: لفتوحا: ينظر )٣(



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................١١٠

 × سينيكتب للح فسأله أن ،االله إلى عمرو بن سعيد أمير المدينة وصار عبد
وأنفذه مع أخيه يحيى بن سعيد، فلحقه يحيى  ،لة، فكتب لهنّيه البر والصّويم ،أماناً

في  ’ رسول االله إنّي رأيتُ: وجهدا به في الرجوع، فقال ،االله بن جعفر وعبد
 ،بها أحداً ما حدثتُ: قال ؟فما تلك الرؤيا: فقال له ،له وأمرني بما أنا ماضٍ ،المنام

 ،االله بن جعفر ى ربي عزّوجلّ، فلما أيس منه عبدبها أحداً حتّى ألق وما أنا محدثٌ
 .)١(ورجع هو إلى مكّة ،والجهاد دونه ،والمسير معه ،داً بلزومهيه عوناً ومحمابنأمر 

حتّى بلغ وادي  ،نحو العراق مسرعاً لا يلوي على شيء × الحسينوسار 
رداً من فلقيه رجل من بني أسد يسمى بشر بن غالب وا ،فنزل ذات عرق ،العقيق
: فقال ،يوف مع بني أميةالقلوب معك والس خلّفتُ: فسأله عن أهلها، فقال ،العراق

 .)٢(ويحكم ما يريد ،إن االله يفعل ما يشاء ،صدق أخو بني أسد
 يخبر أهل الكوفة بتوجهه إليهم × الإمام: المطلب الرابع

ى جماعة من كتب كتاباً إل ،إلى الحاجز من بطن الرمة × الحسينولما بلغ 
 ،ورفاعة بن شداد ،والمسيب بن نجبة ،منهم سليمان بن صرد الخزاعي ،أهل الكوفة

 ،يخبر بقتل مسلم ، وذلك قبل أنيداويوأرسله مع قيس بن مسهر الصّ ،وغيرهم
بن علي إلى إخوانه من المؤمنين  الحسينمن  .حيمحمن الرسم االله الربِ«: يقول فيه

ا بعد .فإنّي أحمد إليكم االله الذي لا إله إلاّ هو ،عليكم والمسلمين، سلامأم،  فإن
واجتماع ملئكم على  ،خبرني فيه بحسن رأيكمكتاب مسلم بن عقيل جاءني ي

يثيبكم على ذلك أعظم  وأن ،نيعيحسن لنا الصّ سألت االله أن ،والطلب بحقّنا ،نصرنا
يوم  ،ثمان مضين من ذي الحجةإليكم من مكّة يوم الثلاثاء ل الأجر، وقد شخصتُ

فإنّي قادم عليكم في  ،فانكمشوا في أمركم وجدوا ،فإذا قدم عليكم رسولي ،التروية
امي هذه إنشاء االله تعالى أي، ٣(»لام عليكم ورحمة االله وبركاتهوالس(. 

                                      

 .٨/١٦٣: البداية والنهاية، و٣/٢٩٧: سير أعلام النبلاء، و٦/٤١٨ :تهذيب الكمالو: ينظر )١(
 .١/٢٢٠: للخوارزمي ×ين مقتل الحس، و٥/٦٩: الفتوحو ،١٣١: على قتلى الطفوف لملهوفا: ينظر )٢(
 .٤/٩٥: شهرآشوب بنالمناقب لا، و٣٦٩/ ٤٤: الأنواربحار ، و٦/ ٢: الإرشاد: ينظر )٣(



  ١١١  ....................................  من مكة إلى العراق ×لحسين حركة الإمام ا): ١٣( البحث

وكان مسلم بن عقيل قد كتب إليه قبل أن ١(قتل بسبع وعشرين ليلةي(. 
 ابنعترضه الحصين ا، ة، فلما انتهى إلى القادسي× الحسين أقبل قيس بكتابف

ن أنت؟ م: قال لهف ،زياد ابنفحمله إلى  ،قهفأخرج قيس الكتاب وخر ،تميم ليفتّشه
 قتَفلماذا خر: قال ،هابنأنا رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و :قال

إلى  الحسينمن : كتاب وإلى من؟ قالوممن ال: قال ،تعلم ما فيه االكتاب؟ قال لئلّ
لا  ،واالله: وقال ،زياد ابنفغضب  ،جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم

بن علي  الحسينأو تصعد المنبر فتسب  ،تفارقني حتّى تخبرني بأسماء هؤلاء القوم
 ،ائهمخبرك بأسمأُفلا  ،أما القوم: فقال قيس ،قطّعتك إرباً إرباً ،وإلاّ ،وأباه وأخاه
 ا سبسينوأمفعل أف ،وأبيه وأخيه الح)سينيبلّغ رسالة  وكان قصده أنالح × 

 .)٢()إلى أهل الكوفة
وأكثر من الترحم  ،’ وصلّى على النبي ،فحمد االله وأثنى عليه ،فصعد قيس

ثم  ،ميةأُولعن عتاة بني  ،وأباه االله بن زياد ولعن عبيد ،الحسينعلى علي والحسن و
 فاطمة بنت رسول االله ابن ،بن علي خير خَلق االله الحسينإن هذا  ،النّاسأيها : قال

مي من زياد فر ابنفأمر به  ،وقد خلّفته بالحاجر فأجيبوه ،وأنا رسوله إليكم ،’
 ،فاسترجع واستعبر بالبكاء ،قتله × الحسينفتقطّع فمات، فبلغ  ،)٣(أعلى القصر

هم من قَضَى نَحبه ومنْهم من ينْتَظر وما بدلُوا فَمنْ{أ ولم يملك دمعته، ثم قر
)٤(}يلاًتَبد

 

                                      

  .٥/٣٩٥: الطبريتاريخ : ينظر )١(
 . ٥/٨٢: الفتوحو ،٤٤/٣٧٠: الأنوارحار ب: ينظر )٢(
 .٢/٥٧ :تجارب الأمم: ينظر )٣(
 .٨/١٦٧: البداية والنهاية، و٥/٣٩٤: طبريالتاريخ : ينظر .٢٣من الآية: الأحزاب )٤(
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  خلاصة البحث

ة بجيش عظيم، مكّ أنفذ يزيد عمرو بن سعيد بن العاص من المدينة إلى
علم ا ، فلمغيلة يقتله ،لم يتمكّن منه وإن ،سراً × الحسينوأوصاه بقبض 

له  فجاءه بعض أصحابه ناصحاً ،ه إلى العراقعزم على التوج ،بذلك × الحسين
سينكان ه إلى اليمن، فبعد الخروج، أو التوجفي  لو كنتُ ،وأيم االله: يقول × الح

رتحل ا ،حرفلما كان الس .لاستخرجوني حتّى يقتلوني ،هذه الهوام جحر هامة من
  .× الحسين

من قبل يزيد  عترضته رسل أمير الحجازا ،من مكّة × الحسينلما خرج و
 الحسينثم امتنع عليهم  ،ياطوتضاربوا بالس ،وتدافع الفريقان ،ليردوه، فأبى عليهم

  .× الحسينومضى  ،وأصحابه امتناعاً شديداً ×
كتب كتاباً إلى جماعة من  ،إلى الحاجز من بطن الرمة × الحسينولما بلغ 
الذي ، يداوين مسهر الصّوأرسله مع قيس ب يخبرهم بخروجه إليهم، ،أهل الكوفة

ات يزيد، ولكنّقبض عليه من قبل قويخبرهم بما كان فيه،  ه خرق الكتاب وأبى أن
فاستشهد ،مي به من عالٍفر.   

  البحث اتاختبار

١. سين الإمامعزم  ركيف تفسالح × ه إلى العراق؟وإصراره على التوج 

 .لى العراقإيق ة وفي الطرفي مكّ × الحسينلطة للإمام ملاحقة السصف  .٢
٣. سين الإمام ماذا كان رد؟ ولماذا؟كتاب الأمان من أمير المدينةعلى  × الح 

 .مختصرٍ بشكلٍ الكوفةإلى  × الحسين الإمامم عن مسيرة تكلّ .٤
 .إلى الكوفة واستشهاده × الإماما جرى مع حامل كتاب م عمتكلّ .٥



  )١٤(البحث رقم 

  إلى العراق هطريقي في الحسينالركب 

 اف البحثأهد

 .×سين مجيء خبر شهادة مسلم وهانئ للحبيان  .١
٢. سينالإمام عن  النّاسق بيان تفربعد سماعهم أخبار الكوفة × الح.  
 .بالحر × الحسين الإماموصف لقاء  .٣
 .من الانصراف × الحسين الإمامالحر توضيح منع  .٤
 .بإمامهم × الحسينالإمام لتحاق أنصار وصف ا .٥

  مقدمة البحث

حينما خرج من المدينة في طريقه إلى  × الحسينالماضي مع  البحثي ا فكنّ
  .العراق، فبينا بعض ما جرى عليه في هذا الطريق

لام إلى العراق، وما جرى عليه من معه عليه الس البحثونواصل الرحلة في هذا 
أحداث في هذا الطريق، من سماعه خبر استشهاد مسلم وهانئ، ومن لقائه الحر 

 .به ×بينهما، ومن التحاق بعض أنصاره  وما جرى
 في الثعلبية: المطلب الأول

 ،ةثم سار حتّى نزل الثعلبي ،أقام بها يوماً وليلة ،ةالخزيمي × الحسينولما نزل 
قد أتاه فسلّم  رة الأزديبرجل من أهل الكوفة يكنّى أبا ه إذا ،فلما أصبح ،فبات بها

 ما الذي أخرجك عن حرم االله وحرم جدك محمد ،رسول االله ابني: عليه، ثم قال
 ،مية أخذوا مالي فصبرتُأُإن بني  ،ةويحك يا أبا هر:  × الحسين؟ فقال ’

 ،لتقتلني الفئة الباغية ،وأيم االله ،وطلبوا دمي فهربتُ ،وشتموا عرضي فصبرتُ
حتّى يكونوا أذلّ  ،همذلّن يطن عليهم موليسلّ ،وسيفاً قاطعاً، شاملاً اًوليلبسهم االله ذلّ

 .)١(من قوم سبأ
                                      

  . ٤٤/٣١٤: الأنواربحار ، و٢٣٩ح ، ٢١٨: دوقللصّ ،لأماليا: ينظر )١(
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سينا بلغ ولمالح × االله بن سليم والمذري بن المشمعل  عبدة، جاءه الثعلبي
انالأسديهما في ، فأخبراه بما جرى على مسلم وهانئ، من الشهادة ومن جر

وارتج رحمة االله عليهما، يردد ذلك مراراً،  ،إنّا الله وإنّا إليه راجعون: فقالالأسواق، 
 .وسالت الدموع عليه كلّ مسيل ،الموضع بالبكاء لقتل مسلم بن عقيل

فلمفاستقوا وأكثروا، وكان لا  ،أكثروا من الماء: حر قال لفتيانه وغلمانها كان الس
ن عليه، ثمبماء إلاّ اتّبعه م فأتاه بها خبر  ،)١(فسار حتّى انتهى إلى زبالة ،ارتحلوا يمر

 .)٣( )٢(من الرضاعة × الحسينوهو أخو ، رقطُياالله بن  خبر عبد
 × الحسينعن  الناستفرق : المطلب الثاني

االله بن  عبدقتل مسلم وهانئ ورسول له آخر اسمه  خبر × الحسينفلما بلغ 
فإنّه  ،أما بعد. حيمحمن الربسم االله الر: وفيه .فقرأه عليهم ،كتاباً النّاسأخرج إلى  ،قطري

فظ قد أتاني خبروقد  ،قطرياالله بن  ، قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبديع
  . ليس عليه ذمام ،فلينصرف في غير حرج ،ن أحب منكم الانصرافمف ،خَذَلنا شيعتنا
وا ؤحتّى بقي في أصحابه الذين جا ،وأخذوا يميناً وشمالاً ،عنه النّاسفتفرق 

ان اجتمع إليه مدة مقامه بمكّة نفر ونفر يسير ممن انضموا إليه، وك ،معه من المدينة
من أهل الحجاز ونفر من أهل البصرة، وإنّما فعل ذلك لعلمه بأن أكثر من اتّبعوه 

يسيروا معه  فكره أن ،له طاعة أهله إنّما اتّبعوه ظنّاً منهم أنّه يقدم بلداً قد استقامتْ
ن يريد لم يصحبه إلاّ م ،وقد علم أنّه إذا بين لهم ،إلاّ وهم يعلمون ما يقدمون عليه

 .)٤(مواساته والموت معه
                                      

 . ٤٤/٣٧٢: الأنواربحار ، و١٩٦: روضة الواعظين، و٢/٧٣: لإرشادا: ينظر )١(

  .مة لهأُولم يكن رضع، ولكنه سمي رضيعاً له لحضانة ، × سينمه حاضنة للحأُكانت  :قيل )٢(
  .له
  . ٨/١٦٩: البداية والنهاية، و٥/٣٩٨: الطبريتاريخ : ينظر )٣(
  .٤٤/٣٧٤: الأنواربحار ، و١٩٧: روضة الواعظين، و٢/٧٥: لإرشادا: ينظر )٤(



  ١١٥  ..............................................  في طريقه إلى كربلاءالركب الحسيني ): ١٤( البحث

يا: وقال ،فسلّم عليه ،ولقيه الفرزدق بعدما رجع من الحجكيف  ،رسول االله بن
 !؟ك مسلم بن عقيل وشيعتهعم ابنتركن إلى أهل الكوفة وهم الذين قتلوا 

ح االله فلقد صار إلى رو ،رحم االله مسلماً: ثم قال ،، باكياً× الحسينفاستعبر 
  :وأنشأ يقول ،)١(نّه قد قضى ما عليه وبقي ما عليناإوريحانه وتحياته ورضوانه أما 

 بلُـى وأنـلـوابِ االلهِ أعـدار ثـفَ

 

 ةً ـد نفيسـَـا تُعـنينِ الدـتك إنـف
 في االلهِ أفضلُ يفبالس ئفقتلُ امر

 

للموت وإن أُنشئتْ تكنِ الأبدان  
 في الرزقِ أجملُ رصِ المرءِفَقلَّةُ ح

 

قس وإن راً ـماً مقـتكنِ الأرزاقد 

)٢(الُ متروك به المرءُ يبخَلُـا بـفم
   

 

 جمعها  للتركوإن تكنِ الأموالُ 

ا كان وقت السسينأمر  ،حرفلمسار  ،وأكثروا ،فاستقوا ماء ،أصحابه × الح ثم
ا كان في حتّى نزل شراف، فلم ثم سار، فنزل عليها ،من زبالة حتّى مر ببطن العقبة

٣(فاستقوا من الماء فأكثروا ،أمر فتيانه ،حرالس(. 
)٤( رلحايلتقي  × الحسين الإمام: المطلب الثالث

 

 كبر رجل من أصحابه، إذْ ؛ثم سار حتّى انتصف النهار، فبينا هو يسير

من  جماعةفقال له  ،النخل رأيتُ: م كبرت؟ قالاالله أكبر، ل: × الحسينفقال 
فما : × الحسين، فقال لهم إن هذا المكان ما رأينا به نخلة قطّ ،واالله: أصحابه

الحر بن يزيد وإذا به جيش وآذان الخيل،  ،نراه واالله أسنّة الرماح: ترونه؟ قالوا
سينحتّى وقف هو وخيله مقابل ، زهاء ألف فارس، وهو التميميالح  في حر

                                      

  .٤٤/٣٧٤: الأنواربحار ، و١٣٤: على قتلى الطفوف الملهوف: ينظر )١(
  .٤٤/٣٧٤ :الأنوارحار ب )٢(
  . ٤٤/٣٧٥ :الأنواربحار ، و٢/٧٦: الإرشاد، و٥/٤٠٠: الطبرياريخ ت: ينظر )٣(
 .٦٥ -٢/٥٧ :تجارب الأمم :ينظر، والحر×  الحسين الإمامطلاع على ما جرى بين للا )٤(
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: لفتيانه × الحسينفقال  ،ه معتمون متقلّدون أسيافهموأصحاب الحسينو ،الظهيرة
سقوها قليلاً، فأقبلوا أ :أي ،وأرووهم من الماء ورشِّفوا الخيل ترشيفاً ،سقوا القومأ

فاذا عب فيها ثلاثاً أو  ،دنونها من الفرسي ثم ،يملؤون القصاع والطساس من الماء
 .)١(سقوها عن آخرها حتّى ،عنه وسقوا آخر زلتْع، أربعاً أو خمساً

االله، فقال  بل عليك يا أبا عبد: ألنا أم علينا؟ فقال: للحر × الحسينوقال 
 .لا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم: ×الحسين

موافقاً للح سينسين حتّى حضرت صلاة الظهر، فأمر فلم يزل الحرالح × 
اج بن مسروق أنا حضرتْ ،يؤذّن الحجسينخرج  ،مةالإقا فلمفي إزار  × الح

 :ثم قال ،ورداء ونعلين، فحمد االله وأثنى عليه
 وقدمتْ ،إنّي لم آتكم حتّى أتتني كتبكم ،إلى االله وإليكم إنّها معذرةٌ، النّاسأيها 

يجمعنا بك على الهدى  لعلّ االله أن ،فإنّه ليس لنا إمام ،علينا مقدأَ أن ،علي رسلكم
والحق ،إليه من عهودكم  ،فقد جئتكم ،لى ذلككنتم ع فإن فأعطوني ما أطمئن

عنكم إلى المكان  نصرفتُا، م لقدومي كارهينوكنتُ ،لم تفعلوا وإن ،ومواثيقكم
 .لاةفأقام الصّ ،أقم :فقال للمؤذّن ،فسكتوا ،منه إليكم الذي جئتُ

لا، بل تصلّي أنت : تصلّي بأصحابك؟ قال أتريد أن: للحر × الحسينقال 
 ،فاجتمع إليه أصحابه ،ثم دخل ،× الحسينونصلّي بصلاتك، فصلّى بهم 

واجتمع إليه  ،له ربتْفدخل خيمة قد ضُ ،وانصرف الحر إلى مكانه الذي كان فيه
ثم أخذ كلّ  ،فأعادوه ،إلى صفّهم الذي كانوا فيه وعاد الباقون ،جماعة من أصحابه

                                      

)١( بن الطعان المحاربي كنتُ: قال علي يومئذ فجئتُ ،مع الحر ن جاء من أصحابه، في آخر م
ثم  ،قاءخ الراوية، والراوية عندي السنِأ :قال ،ما بي وبفرسي من العطش×  الحسينفلما رأى 

قاء، سال الماء من الس كلّما شربتُ شرب، فجعلتُا: فأنخته، فقال ،خِ الجملنِ، أالأخ ابني :قال
 ،فشربتُ ،فخنّثه بيده ،أَدرِ كيف أفعل، فقام فلم ،عطفها :أي ،قاءخنث السا: ×  الحسينفقال 

  .٤٤/٣٧٦ :نوارالأبحار : ينظر .وسقيتُ فرسي
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ته وجلس في ظلّها، فلمسينأمر  ،ا كان وقت العصررجل منهم بعنان دابالح × 
أوا للرحيل أنأمر مناديه فنادى بالعصر وأقام، فاستقدم  ،ففعلوا ،يتهي سينثمالح 

: ثم قال ،ثم سلّم وانصرف إليهم بوجهه، فحمد االله وأثنى عليه ،وقام فصلّى ،×
 ،كن أرضى الله عنكمي ،تتّقوا االله وتعرفوا الحق لأهله فإنّكم إن ،النّاسأيها  ،أما بعد

دعين ما ليس  ونحن أهل بيت محمأولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المد
 ،أبيتم إلاّ الكراهية لنا والجهل بحقّنا وإن ،ائرين فيكم بالجور والعدوانوالس ،لهم

 .نصرفت عنكما، كمبه علي رسلُ وقدمتْ ،وكان رأيكم الآن غير ما أتتني به كتبكم
 الحسينأنا واالله ما أدري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر، فقال : الحرفقال له 

، جين اللّذيِن فيهما كتبهم إليرأخرج الخُ ،يا عقبة بن سمعان :لبعض أصحابه ×
إنّا لسنا من هؤلاء : بين يديه، فقال له الحر ثرتْفنُ ،رجين مملوئين صحفاًفأخرج خُ

لا نفارقك حتّى نقدمك الكوفة  ا نحن لقيناك أنوقد أُمرنا إذ ،الذين كتبوا إليك
 .)١(الموت أدنى إليك من ذلك:  × الحسينعلى عبيد االله، فقال له 

)٢(من الانصراف × الحسين الإمامالحر يمنع : المطلب الرابع
 

 وانتظر هو حتّى ركبتْ ،فركبوا ،قوموا فاركبوا: لأصحابه × الحسينثم قال 
حال القوم بينهم وبين  ،ا ذهبوا لينصرفواصرفوا، فلمنا :نساؤه، فقال لأصحابه

أما لو : ما تريد؟ فقال له الحر ،مكأُثكلتك : للحر × الحسيننصراف، فقال الا
مه أُعليها ما تركت ذكر  غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل الحال التي أنتَ

ك من سأُولكن مالي إلى ذكر  ،ن كانبالثكل كائناً مبيل إلاّ بأحسن ما أقدر عليهم.  
االله بن  أنطلق بك إلى الأمير عبيد ريد أنأُفما تريد؟ قال  × الحسينفقال له 
 ،إذاً وااللهِ لا أدعك، فترادا القول ثلاث مرات: إذاً واالله لا أتّبعك، فقال: زياد، فقال

                                      

الكامل ، و٣/٣٨٠: أنساب الأشرافو ،٥/٤٠٠: الطبرياريخ ، وت٦٥-٢/٥٧ :تجارب الأمم: ينظر )١(
  .٢/٧٧: الإرشادو ، ١/٢٢٩: للخوارزمي × الحسينمقتل و ، ٢/٥٥١: في التاريخ

  .تجد الحوادث في المصادر السابقة )٢(
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فارقك أُلا  أن مرتُأُا إنّم ،ؤمر بقتالكأُإنّي لم : قال له الحر ،فلما كثر الكلام بينهما
فخذ طريقاً لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى  ،فإذا أبيت ،قدمك الكوفةأُحتّى 

فلعلّ االله  ،االله بن زياد حتّى أكتب إلى الأمير عبيد ،يكون بيني وبينك نصفاً ،المدينة
هنا، فتياسر عن طريق  بتلى بشيء من أمرك، فخذ هاأُ من أن ةيرزقني العافي

 .وسار والحر يسايره الحسينة، فتياسر والقادسيالعذيب 
 اًمستحلّ ،ن رأى سلطاناً جائراًم: قال ’ إن رسول االله:  × الحسينفقال 
يعمل في عباد االله بالإثم  ،’ مخالفاً لسنّة رسول االله ،ناكثاً لعهد االله ،لحرم االله
دخله مدخله، ألا وإن ي كان حقاً على االله أن ،فلم يغير بقول ولا فعل ،والعدوان

وعطّلوا  ،وأظهروا الفساد ،حمنوتولّوا عن طاعة الر ،هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان
 ،وإنّي أحق بهذا الأمر ،وحرموا حلاله ،وأحلّوا حرام االله ،واستأثروا بالفيء ،الحدود

 ،أنّكم لا تُسلموني ولا تخذلونيكم ببيعتكم متْ علي رسلُوقد ،وقد أتتني كتبكم
فَيتم لي ببيعت فإنسينفقد أصبتم حظّكم ورشدكم، وأنا  ،كموبن علي بن  الح

وأهلي وولدي مع أهاليكم  ،ونفسي مع أنفسكم ،’ فاطمة بنت رسول االله
  . سوةأُولكم بي  ،وأولادكم

لقد  ،كرفلعمري ما هي منكم بنُ ،وخلعتم بيعتي ،م عهديونقضتُ ،لم تفعلوا وإن
 ،فحظّكم أخطأتم ،ن اغتر بكموالمغرور م ،عمي مسلم بن عقيل ابنفعلتموها بأبي وأخي و

 .لاموالس ،غني االله عنكموسي ،ن نكث فإنّما ينكث على نفسهوم ،ونصيبكم ضيعتم
فإنّي أشهد لئن قاتلتَ ،ذكّرك االله في نفسكأُ: فقال له الحر لتُقتلن. 

  ؟ تقتلوني كم الخطب أنأفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو ب:  × الحسينفقال له 
 .)١(× الحسينوجعل يسير ناحية عن  ،تنحى عنه ،فلما سمع الحر ذلك

                                      

  .، وما بعدها ٤٤/٣٧٦ :الأنواربحار : وينظر. تقدمت المصادر )١(
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 بإمامهم × الحسينلتحاق أنصار ا: المطلب الخامس

فإذا هم بأربعة نفر  ،)عذيب الهجانات(سائراً حتّى انتهوا إلى  الحسينولم يزل 
عمرو بن خالد  :وهم ،على رواحلهم الحسينقد أقبلوا من الكوفة لنصرة 

ومعهم غلام  ،لمانيوجنادة بن الحارث الس ،هابنو ،ومجمع العائذي ،يداويالصّ
وهو يجنُلنافع بن هلال الجملي ،وكان نافع خرج  ،)الكامل(فرساً لنافع يقال له  ب

يتبع بفرسه المسمى  وأوصى أن ،فلقيه في الطريق ،قبلهم × الحسينإلى 
على فرسه، وكان قد امتار  ل يقال له الطرماح بن عدي الطائيومعهم دلي ،بالكامل

 ،× الحسينفلما وصلوا إلى  ،فخرج بهم على غير الطريق ،لأهله من الكوفة ميرة
: وقال ،من ذلك × الحسينفمنعه  ،أراد الحر حبسهم أو ردهم إلى الكوفة

 فإن ،ن جاء معينزلة موهم بم ،إنّما هؤلاء أنصاري ،لأمنعنّهم مما أمنع منه نفسي
 .)١(ناجزتك، فكف الحر عنهم، اوإلّ ،على ما كان بيني وبينك بقيتَ

 ابنفقد استمالهم  ،أما الأشراف: فقالوا ،النّاسعن خبر  × الحسينثم سألهم 
وسيوفهم  ،فأفئدتهم لك ،النّاسواحد عليك، وأما سائر  فهم إلب ،زياد بالأموال

قتله  ،نعم: فهل لكم علم برسولي قيس بن مسهر؟ قالوا: لهم قال مشهورة عليك، ثم
  .)٢(ولم يملك دمعته × الحسينعينا  زياد، فترقرقتْ ابن

  

  

  

  

                                      

  .تقدمت مصادر حوادث الحر رضوان االله تعالى عليه )١(
  . ٢/٥٥٤: الكامل في التاريخ، و٥/٤٠٥: الطبريتاريخ : ينظر )٢(
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  خلاصة البحث

سينا بلغ لمالح × إنّا : فقالة، جاءه خبر ما جرى على مسلم وهانئ، الثعلبي
الله وإنّا إليه راجعون، بر أصحابه بالخبر وبخذلان شيعتأخ ثمقال ه له، ثم :<ن فم

حتّى بقي في ، <ليس عليه ذمام ،فلينصرف في غير حرج ،أحب منكم الانصراف
  .يسير ممن انضموا إليه ونفر ،وا معه من المدينةؤأصحابه الذين جا

ا كان وقت السسينأمر  ،حرفلمسار  ،فاستقوا ماء ،أصحابه × الح وأكثروا ثم
ا كان في ثم سار حتّى نزل شراف، فلم، فنزل عليها من زبالة حتّى مر ببطن العقبة

فاستقوا من الماء فأكثروا ،أمر فتيانه ،حرالس. 
 الحسين، فأمر زهاء ألف فارسفي الحر حتى لقي ثم سار حتّى انتصف النهار، 

  .بسقيهم وخيولهم فتيانه ×
سينخطب  ثمالح × خبرهم بكتبهم التي أرسلوها له يستصرخونه، بهم ي

مره أبأنّ فأخبره الحر سينالكوفة على عبيد االله، فقال له  هقدمي بأنالح ×  :
  .الموت أدنى إليك من ذلك

  .آخر يختار مسيراً إلى الكوفة، وأن × الحسينوصار الاتفاق على عدم مسير 
  البحث اتاختبار

 .×سين لحلإمام امجيء خبر شهادة مسلم وهانئ ل م عنتكلّ .١
بعد سماعهم أخبار الكوفة؟  × الحسينرافقين للإمام ماذا كان موقف الم .٢

  ولماذا؟
 .بالحر × الحسين الإمامصف لقاء  .٣
٤. سين الإمامبالنسبة إلى موقفه من  مأموراً بماذا كان الحر؟× الح 
 ؟على ما قاله له الحر × الحسين الإمامماذا كان جواب  .٥
 



  )١٥(البحث رقم 

  في أرض الميعادي الحسينالركب 

 أهداف البحث  

 .كربلاء إلى × الحسين الإمامموكب  وصف وصول .١
 .× الحسينالإمام نطلاق عمر بن سعد لقتال بيان ا .٢
 .وأصحابه من الماء × الحسينالإمام  حرمانتوضيح  .٣
 .سعد ابنو × الحسينالإمام بين  التي جرتْ المفاوضات وصف .٤
 .ليلة عاشوراءوصف ما جرى  .٥

  مقدمة البحث

من إكمال  ى منعه الحرحتّ ،في طريقه إلى الكوفة ×الحسينالإمام سرنا مع 
فلننظر ما جرى  ،فهو الآن فيها ،لى كربلاءإ نحرافه إلى الاما اضطر ،الطريق إليها

 .عليه في هذه الأرض
 في كربلاء × الحسين الإمامموكب  :المطلب الأول

فلما كان  ،بهسائراً حتّى انتهى إلى قصر بني مقاتل فنزل  × الحسينلم يزل 
فارتحل من قصر بني  ،حيلثم أمر بالر ،أمر فتيانه فاستقوا من الماء ،يلآخر اللّ

 .مقاتل ليلاً
ثم  ،فخفق وهو على ظهر فرسه خفقة ،فسرنا معه ساعة :قال عقبة بن سمعان

ففعل ذلك  ،الله رب العالمين والحمد ،إنّا الله وإنّا إليه راجعون :انتبه وهو يقول
 م حمدتَم ،فداك علتُج ،يا أبه :فقال ،)١(ه علي الأكبرابنفأقبل إليه  ،ين أو ثلاثاًمرت

وهو  ،فعن لي فارس على فرس ،خفقة إنّي خفقتُ ،يا بني :قال ؟واسترجعتَ
هل  :فقال ،إلينا يتْأنّها أنفسنا نُع فعلمتُ ،والمنايا تسير إليهم القوم يسيرون :يقول

                                      

 .× زين العابدين الإمامفهو  ،وهذا الأكبر، أما الأصغر ،سين ولدان باسم عليلحلإمام اكان ل )١(
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 :قال ،بلى والذي إليه مرجع العباد :قال ؟ألسنا على الحق ،وءاًلا أراك االله س ،يا أبه
سينفقال له  ،نموت محقّين إذاً لا نبالي أنجزاك االله من ولد خير ما  :×الح

 .جزى ولداً عن والده
 أن فأخذ يتياسر بأصحابه يريد ،ثم عجل الركوب ،نزل فصلّى الغداة ،فلما أصبح

فير ،همقيفر ه وأصحابهفيأتيه الحرحتّ ،دزياد  ابنمن  ى أتاه كتابيأمره فيه بأن 
سينجعجع بيسينقال ف ،× الحالح × ويحك ننزل هذه القرية أو  دعنا :للحر

قد  هذا رجلٌ ،لا أستطيع :فقال ،ةشفي :يعني ،أو هذه ،ةنينوى والغاضري :يعني ،هذه
عيناًب ١( عث علي(. 

 إن سينثملّما أراد المسير يمنعونه تارة ويسايرونهوك ،قام وركب × الح 
فلما  ،سنة إحدى وستّين ،الثاني من المحرم ،حتّى بلغ كربلاء يوم الخميس ،خرىأُ

هم إنّي أعوذ بك من اللّ :فقال ،كربلاء :فقيل ؟ما اسم هذه الأرض :قال ،وصلها
 :فقال ،ثم أقبل على أصحابه ،)٢( الكرب والبلاء

فإذا  ،معايشهم يحوطونه ما درتْ ،والدين لعق على ألسنتهم ،عبيد الدنيا النّاس
صوا بالبلاءم٣(قلّ الديانون ،ح(. 

 ،هذا موضع كرب وبلاء :فقال ،بن رسول االلهنعم يا :قالوا ؟أهذه كربلاء :ثم قال
فنزلوا  ،ومسفك دمائنا ،ومقتل رجالنا ،ومحطّ رحالنا ،اابنهاهنا مناخ رك ،انزلوا

 .لحر وأصحابه ناحيةونزل ا ،جميعاً
                                      

 .٦/٢٦٢٤ :بغية الطلب في تاريخ حلبو ،٢٥١: لأخبار الطوالا: ينظر )١(
بغية الطلب في تاريخ و ،۲۵۱ :الأخبار الطوال :ينظركربلاء، × للاطلاع على تاريخ وصوله  )٢(

  .٦/٢٦٢٤ :حلب
 :مثير الأحزانو ،٥/٤۰۳ :الطبريتاريخ  :ينظرقبل يوم عاشوراء، × للاطلاع على خطبه  )٣(

 ،٤٤/٣٨١ :الأنواربحار و ،١/۱۱۳ :حدائق الورديةالو ،۱۳۸: على قتلى الطفوف الملهوفو ،٤٤
 .١/٢٣٦ :للخوارزمي×  الحسينمقتل و
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 إن سينثمنظر إليهم ،جمع ولده وأخوته وأهل بيته × الح عيناه تْفدمع ،ثم، 
خرجنا عن حرم أُزعجنا وطُردنا وأُوقد  ،’ هم إنّا عترة نبيك محمداللّ :ثم قال

 .)١(وانصُرنا على القوم الظالمين ،ذ لنا بحقّناهم فخُاللّ ،مية عليناأُوتعدت بنو  ،جدنا
 ابنفكتب  ،بكربلاء الحسيناالله بن زياد يعلمه بنزول  وكتب الحر إلى عبيد

وقد كتب إلي أمير  ،فقد بلغني يا حسين نزولك بكربلاء ،أما بعد :الحسينزياد إلى 
المؤمنين د الوثير ولا أشبع من الخمير يزيد أنطيف الخبيرأو ألحقك باللّ ،لا أتوس، 

 .لاموالس ،كم يزيدأو ترجع إلى حكمي وح
اشتروا مرضاة  لا أفلح قوم :وقال ،ألقاه من يده ،الكتاب الحسينفلما قرأ 

 .المخلوق بسخط الخالق
 تْه قد حقّلأنّ؛ ما عندي جواب :فقال له ،عبد اهللالجواب يا أبا :فقال له الرسول

لك االله من ذ ره بذلك، فغضب عدوه فخبإلي عليه كلمة العذاب، فرجع الرسول
سينإلى عمر بن سعد وأمره بقتال  ، والتفتَ)٢(الغضب أشدوقد كان ولّالح ،ي اه الر

 ثم ،فاردد إلينا عهدنا، فاستمهله: زياد ابنقبل ذلك، فاستعفي عمر من ذلك، فقال 
 .)٣(يعزل عن ولاية الري عن أن قبل بعد يوم خوفاً
 × الحسيننطلاق عمر بن سعد لقتال ا :المطلب الثاني

قدم عمر بن سعد بن أبي وقّاص في أربعة  ،فلما كان اليوم الثالث من المحرم
وانضم إليه الحر  ،بالأربعة الآلاف التي كانت معه الحسينوسار إلى قتال  ،آلاف

زياد  ابنثم أتبعه  ،ثم جاءه شمر في أربعة آلاف ،فصار في خمسة آلاف ،وأصحابه
في ألفين بيزيد بن ركاب الكلبي، والحصين بن تميم السفي أربعة آلاف كوني، 

                                      

 .١/٢٣٦ :للخوارزمي×  الحسينمقتل : ينظر )١(
 .۷٥: ؤولمطالب السو ،١/۲۳۹ :للخوارزمي × الحسينمقتل و ،٥/٨٤ :لفتوحا: ينظر )٢(
 .٣٨٤-٤٤/٣٨٣: بحار الأنوار: ينظر )٣(
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فذلك عشرون ألف  ،فلان في ألفين ابنونصر  ،وفلان المازني في ثلاثة آلاف
وبعث كعب بن طلحة في  ،عنده إلى ستّ ليال خلون من المحرم تكملتْ ،فارس

ذلك  ،وحجار بن أبجر في ألف ،في ألف وشبث بن ربعي الرياحي ،ثلاثة آلاف
ما  ،رسل إليه بالعساكر حتّى تكامل عنده ثلاثون ألفاًوما زال ي ،شرون ألفاًخمسة وع

 .)١(بين فارس وراجل

 وأصحابه من الماء × الحسينحرمانُ  :المطلب الثالث

وأصحابه وبين  الحسينبين  حلْ سعد أن ابنزياد في الأثر إلى  ابنوورد كتاب 
 .)٢(الزكي عثمان بن عفان كما صنع بالتقي ،الماء فلا يذوقوا منه قطرة

فنزلوا على  ،ئة فارسافبعث عمر في الوقت عمرو بن الحجاج في خمسم
يستقوا منه  ومنعوهم أن ،وأصحابه وبين الماء × الحسينوحالوا بين  ،الشريعة

   .بثلاثة أيام × الحسينوذلك قبل قتل  ،قطرة
 ،‘لعباس بن عليأمر أخاه ا ،وأصحابه × الحسينفلما اشتد العطش على 

القرب فسار في عشرين رجلاً يحملون، فجاؤوا حتّى دنوا من الماء  ،فارساً وثلاثين
واءيحمل اللّ ليلاً وأمامهم نافع بن هلال الجملي، اجفقال عمرو بن الحج: ن م

أتمونا جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلّ :قال ؟ما جاء بك :قال ،قال نافع ؟جلالر
عطشان هو  الحسينلا واالله لا أشرب منه قطرة و :قال ،فاشرب هنيئاً :قال ،عنه

   .ضعنا بهذا المكان لنمنعهم الماءإنّما و ،لا سبيل إلى سقي هؤلاء :فقالوا ،وأصحابه
وثار إليهم عمرو بن الحجاج  ،هاوفملؤ ،ملأوا قربكما :فقال نافع لرجاله

                                      

: دوقالأمالي للصّو ،٤/٩ :شهرآشوب بنالمناقب لا:ينظرسعد،  ابنلى عدد جيش طلاع عللا )١(
 .۱۷٦ :إثبات الوصيةو ،٤٤/۳۱۵ :الأنواربحار و ،۲۳۹ح ، ۲۱۹

 .٢/٨٦ :الإرشادو ،٣/۳۸۹ :أنساب الأشرافو ،٥/٤١٢ :الطبريتاريخ : ينظر )٢(
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ثم عاد  ،وأقبلوا بالماء ،كشفوهمفحمل عليهم العباس ونافع بن هلال ف ،وأصحابه
عمرو بن الحجاس  ،يقطعوا عليهم الطريق اج وأصحابه وأرادوا أنفقاتلهم العب

 .)١(× الحسينا بالماء إلى ووجاؤ ،وأصحابه حتّى ردوهم
القوم ) وضيق( ،إنّهم اقتتلوا على الماء ولم يمكّنوهم من الوصول إليه كروذُ
فقال له برير بن خضير  ،ه العطش ومن أصحابهحتّى نال من × الحسينعلى 

رسول االله ابني :الهمداني، فخرج إليهم ،فأذن له ؟أخرج إلى القوم أتأذن لي أن، 
إن االله عزّوجلّ بعث محمداً بالحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى  ،النّاسيا معشر  :فقال

وقد حيل  ،واد وكلابهازير السوهذا ماء الفرات تقع فيه خن ،االله بإذنه وسراجاً منيراً
كما  الحسينليعطش  ،واالله ،الكلام فاكفف قد أكثرتَ ،يا برير :فقالوا ،هابنبينه وبين 

سينفقال  ،ن كان قبلهعطش م٢(قعد يا بريرأُ :× الح(. 
 :فقال ،ونادى بأعلى صوته ،متوكّئاً على قائم سيفه × الحسينثم وثب 

 :قال ،وسبطه ’ رسول االله ابنأنت  ،نعم :الواق ؟نشدكم االله هل تعرفوننيأُ
نشدكم أُ :قال ،هم نعماللّ :قالوا ؟’ أن جدي رسول االله هل تعلمون ،نشدكم االلهأُ

نشدكم أُقال  ،هم نعماللّ :قالوا ؟’ مي فاطمة بنت محمدأُأن  هل تعلمون ،االله
 :قالوا ؟إسلاماً الأمةه أن جدتي خديجة بنت خويلد أول نساء هذ هل تعلمون ،االله
 :قالوا ؟هداء حمزة عم أبيد الشّأن سي هل تعلمون ،نشدكم االلهأُ :قال ،هم نعماللّ
 ؟أنا متقلّده ’ أن هذا سيف رسول االله هل تعلمون ،فأنشدكم االله :قال ،هم نعماللّ

أنا  ’ االلهأن هذه عمامة رسول  هل تعلمون ،نشدكم االلهأُ :قال ،هم نعماللّ :قالوا
أن علياً كان أول القوم  هل تعلمون ،نشدكم االلهأُ :قال ،هم نعماللّ :قالوا ؟لابسها

                                      

   :الطبرياريخ تو ،٦/٢٦٢٧ :بغية الطلب في تاريخ حلبو ،٢٥٥: لأخبار الطوالا: ينظر )١(
 .۱۱۷: مقاتل الطالبيينو، ٢/۷۰ :ممتجارب الأو ،٣/۳۸۹ :أنساب الأشرافو ،٥/٤١٢
 .٤٤/۳۱۸ :الأنواربحار و ،٢٠٤: روضة الواعظينو ،۲۳۹ح  ،۲۲۲: دوقالأمالي للصّ: ينظر )٢(
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هم اللّ :قالوا ؟إسلاماً وأعلمهم علماً وأعظمهم حلماً وأنّه ولي كلّ مؤمن ومؤمنة
ذاد دمي وأبي الذائد عن الحوض يذود عنه رجالاً كما ي لّونفبِم تَستَح :قال ،نعم

قد علمنا ذلك  :قالوا ؟ولواء الحمد في يد أبي يوم القيامة ،عن الماء رادعير الصّالب
 .ونحن غير تاركيك حتّى تذوق الموت عطَشاً ،كلّه

 وارتفعتْ ،نبكي ،وسمع بناته وأخواته كلامه ،فلما خطب هذه الخطبة
عمري فلَ ،ناهأسكت :وقال لهما ،هابنأخاه العباس وعلياً  فوجه إليهن ،هنأصواتُ

كثرنلي ١( بكاؤهن(. 
)٢(سعد ابنو × الحسينالمفاوضات بين :  المطلب الرابع

 

ريد أُأنّي  قرظة الأنصاري إلى عمر بن سعد مع عمرو بن  × الحسينوأرسل 
أُ أنابنفخرج إليه  ،يلة بين عسكري وعسكركفالقني اللّ كلّمك سعد في عشرين 

وبقي معه أخوه  ،أصحابه فتنحوا ×الحسينفأمر  ،في مثلها ×الحسينوخرج 
ه حفص ابنوبقي معه  ،سعد أصحابه فتنحوا ابنوأمر  ،ه علي الأكبرابنالعباس و
 ؟سعد أما تتّقي االله الذي إليه معادك ابنويلك يا  :×الحسينفقال له  ،وغلام له

 ؟ه أقرب لك إلى االلهفإنّ ،معي نهؤلاء القوم وكُ رذَ ؟ن علمتَم ابنأتقاتلني وأنا 
أخاف  :فقال ،يها لكابنأنا  الحسينفقال  ،هدم داريتُ أخاف أن :سعد ابنفقال 

سينفقال  ؟تؤخذ ضيعتي أنخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجازأُأنا  :الح، 
فانصرف عنه  ،جبه إلى شيءي مولَ ثم سكتَ ،لي عيال وأخاف عليهم :فقال

ولا غفر لك يوم  ،لَك ذَبحك االله على فراشك عاجلاًما :وهو يقول الحسين
                                      

 .٨/۱۷۸ :لنهايةالبداية واو ،٢/٥٦١ :الكامل في التاريخو ،٥/٤٢٤ :الطبريريخ تا: ينظر )١(
الكامل و ،٥/٤١٣ :الطبريتاريخ ، ٢/٦٦ :تجارب الأمم :ينظرطلاع على هذه المفاوضات، للا )٢(

 . ١/٤٦٥ :الطبقات الكبرىو ،٢/٥٥٦ :في التاريخ



  ١٢٧  .....................................................أرض الميعادفي الركب الحسيني ): ١٥( البحث

العراق إلّ لا تأكل حشرك فواالله إنّي لأرجو أن رعير في الشّ :فقال ،يسيراً امن ب
 .مستهزئاً بذلك القول ،كفاية عن البر

فاجتمعا ليلاً بين العسكرين وتناجيا  ،ألقاك ريد أنأُخرى إنّي أُوأرسل إليه مرة 
 ابنإلى  زياد ابن كتبف ،وعمر بن سعد مراراً ثلاثاً أو أربعاً الحسينالتقى و ،طويلاً
فابعث بهم إلي  ،واستسلموا ،نزل حسين وأصحابه على حكمي فإن ،نظري بأنسعد 
 ،فإنّهم لذلك مستحقّون ،وتمثّل بهم ،فازحف إليهم حتّى تقتلهم ،أبوا وإن ،سلماً
قتلتَ فإن وطئ الخيل صأف ،سيناًحدرقاطع ظلوم ،هه وظهر شاق ولستُ ،فإنّه عاق 

هذا يضر قد قلتُ ولكن على قولٍ ،بعد الموت شيئاً أرى أنلو قد قتلتُ ههذا  لفعلتُ ه
فاعتزل عملنا  ،أبيتَ وإن ،امع المطيعجزيناك جزاء الس ،لأمرنا أنت مضيتَ فإن ،به

 ،فإنّا قد أمرناه بأمرنا ،بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر وخلِّ ،وجندنا
١(لاموالس(

.  

 ليلة عاشوراء :المطلب الخامس

لتسع مضين من  ،عشية يوم الخميس × الحسينونهض عمر بن سعد إلى 
ختنا أُأين بنو  :فقال × الحسينوجاء شمر حتّى وقف على أصحاب  ،)٢(المحرم

 :× الحسينل ـ فقا × اء عليابنـ يعني العباس وجعفراً وعبداالله وعثمان 
فإنّه بعض أخوالكم ،كان فاسقاً أجيبوه وإن،  هم أُوذلك أنالبنين كانت من بني أُم م

 .)٣(كلاب وشمر من بني كلاب
                                      

لمطالعة . سعد هو الشمر لعنه االله ابنو×  الحسين الإمامالذي أفشل هذه المفاوضات بين  )١(
 ،٣/١٨٢ :أنساب الأشرافو ،٤٤/٣٩٠ :البحار :ينظره الشمر، تفاصيل المفاوضات وما عمل

 .٢٣٦: علام الورىوإ ،٢١٢: الإرشادو
 .٤/٣١٥ :الطبريتاريخ و ،٢١٢: الإرشادو ،٣/١٨٢ :أنساب الأشراف: ينظر )٢(
 .٥/١٦٨ :الفتوح: ينظر )٣(



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................١٢٨

فلا تقتلوا أنفسكم مع  ختي آمنونأُ أنتم يا بني :فقال لهم ؟ما تريد :فقالوا له
 ابنك أتؤمننا وأمانَ لعنك االله ولعن :فقالوا له ،والزموا طاعة يزيد الحسينأخيكم 

 .)١(!؟رسول االله لا أمان له
 ،ولَعن ما جئتنا به من أمانك ،تبت يداك :‘ أمير المؤمنين ابنوناداه العباس 

بن فاطمة وندخل في طاعة  الحسيننترك أخانا وسيدنا  أتأمرنا أن ،يا عدو االله
 !؟عناءعناء وأولاد اللّاللّ

ثم  ،النّاسفركب  ،وبالجنّة أبشري ،اركبي ،االلهيا خيل  :ثم نادى عمر بن سعد
 .زحف نحوهم بعد العصر

اس اركب أنت حتّى يا عب :ثم قال ،فنهض ،أتاك القوم ،يا أخي :وقال له العباس
رجع ا :قال له ،فلما أخبره العباس بقولهم ؟ما بالكم وما بدا لكم :تلقاهم وتقول لهم

لعلّنا نصلّي لربنا  ،وتدفعهم عنّا العشية ،لى غدوةتؤخّرهم إ أن استطعتَ فإن ،إليهم
وكثرة  ،وتلاوة كتابه ،لاة لهحب الصّأُ فهو يعلم أنّي كنتُ ،يلة وندعوه ونستغفرهاللّ
اس ذلك ،عاء والاستغفارالد٢( فقبلوا ،فسألهم العب(. 

وقال بعد الحمد  ،فخطبهم ،أصحابه عند قرب المساء × الحسينفجمع 
ولا أهل بيت أبر  ،فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي ،ما بعدأ :والثناء

 ،ألا وإنّي لأظن يوماً لنا من هؤلاء ،فجزاكم االله عنّي خيراً ،ولا أوصل من أهل بيتي
يل وهذا اللّ ،ليس عليكم منّي ذمام ،نطلقوا جميعاً في حلّا ،ألا وأنّي قد أذنت لكم

 ،وليأخذْ كلّ واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي ،قد غشيكم فاتّخذوه جملاً
 .)٣(فإنّهم لا يريدون غيري ،وذروني وهؤلاء القوم ،يلوتفرقوا في سواد هذا اللّ

                                      

 .٢١٣: رشادوالإ ،٥/١٦٨ :الفتوح: ينظر )١(
 .٢٣٧: لام الورىعوإ ،٥/١٧٨ :الفتوح: ينظر )٢(
 .٤/٥٧ :الكاملو ،٤/٩٨ :المناقب: ينظر )٣(
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 ؟م نفعل ذلكول :االله بن جعفر اء عبدابناؤه وبنو أخيه وابنفقال له إخوته و
أمير  ابنعباس بدأهم بهذا القول أخوه ال ،لا أرانا االله ذلك أبداً ؟لنبقى بعدك

 .فتكلّموا بمثله ونحوه ،واتّبعه الجماعة عليه ،المؤمنين
قد  ،ذهبواا ،حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم :فقال ،ثم نظر إلى بني عقيل

إنّا تركنا شيخنا  :وما نقول لهم !؟لنا النّاسفما يقول  ،سبحان االله :قالوا ،أذنت لكم
 ،ولم نطعن معهم برمح ،نرمِ معهم بسهم ولم ،وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام

ولكنّنا  ،لا واالله ما نفعل ذلك !؟ولا ندري ما صنعوا ،ولم نضرِب معهم بسيف
فقبح االله العيش  ،نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ونقاتل معك حتّى نرد موردك

 .)١(بعدك
زهير و ،ياالله الحنف سعيد بن عبدو ،مسلم بن عوسجة الأسديمن  كلّوقام إليه 

 ثم ،وأهله × الحسينفيها الموت دون  علنمنهم بخطبة ي كلّ خاطباً ،القين ابن
نقيك بأيدينا  ،أنفسنا لك الفدا :شبه بعضه بعضاً وقالواجماعة أصحابه بكلام يم تكلّ

 .)٢(وقضينا ما علينا ،نكون قد وفينا لربنا ،فإذا نحن قُتلنا بين يديك ،ووجوهنا
دخلوا الأطناب بعضها في وي ،يقربوا بين بيوتهم أصحابه أن × الحسينوأمر 

والبيوت من  ،القوم من وجه واحد فيستقبلون ،ويكونوا بين يدي البيوت ،بعض
 .الوجه الذي يأتيهم منه عدوهم اإلّ ،نهم وعن شمائلهم قد حفّت بهموعن أيما ،ورائهم

وباتوا ولهم  ،ويدعون رونويستغف يل كلّه يصلّونوأصحابه اللّ الحسينوقام 
يلة فعبر إليهم في تلك اللّ ،كع وساجد وقائم وقاعداما بين ر ،دوي كدوي النّحل

 .)٣(رجلاً سعد اثنان وثلاثون ابنمن عسكر 

                                      

 .٥٢: حزانمثير الأ: ينظر )١(
 .١٥٦: دوقأمالي الصّو ،٤/٣١٧ :الطبريتاريخ  ،٢١٤: رشادالإ: ينظر )٢(
 .٢٣٩: علام الورىوإ ،٤/٣١٩ :الطبريتاريخ  ،٢١٥: رشادالإ: ينظر )٣(
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  خلاصة البحث

ين إحدى وستّ سنة ،الثاني من المحرم ،كربلاء يوم الخميس × الحسينبلغ 
ن بجيوشه ومقدم عمر بن سعد  ،من المحرم فلما كان اليوم الثالثلهجرة، من ا

 .ما بين فارس وراجل، تّى تكامل عنده ثلاثون ألفاًلحق بهم، ح
ابنزياد في الأثر إلى  ابنورد كتاب  ثم لْ سعد أنسينبين  حوأصحابه  الح

 .!<انبالتقي الزكي عثمان بن عفّ>كما صنع  ،وبين الماء فلا يذوقوا منه قطرة
لتسع مضين من  ،عشية يوم الخميس × الحسينعد إلى ونهض عمر بن س

  .عاء، فأمهلوهملاة والديلة للصّاس يستمهلم اللّالعب × الحسينفأرسل المحرم، 
، وطلب اهم خيراًفخطبهم، وجزّ ،أصحابه عند قرب المساء × الحسينفجمع 

منهم أن من ذمامه، فقام بنو هاشم والأ هم في حلّقوا عنه، وأنّيتفرصحاب خاطبين ،
مجدسينالبيعة على الموت دون  دينوعياله × الح. 

  البحث اتاختبار

في خفقته في طريقه إلى كربلاء؟ وماذا كان  × الحسين الإمامما الذي رآه  .١
رد الأكبر عليه؟ علي 

وأصحابه وبين الماء فلا  × الحسينبين  يحولَ أنبسعد  ابنزياد  ابن أمر .٢
 ك عليه؟ل ذلك؟ وما ردعلّتبماذا ، يذوقوا منه قطرة

٣. سين الإمامالأصحاب عندما طلب  ماذا كان ردالح × يتركوه  منهم أن
 وينجوا بأنفسهم؟ 

 .في كربلاء سعد ابنو × الحسينالإمام بين  التي جرتْ المفاوضاتصف  .٤
 .× الحسينالإمام في معسكر  ليلة عاشوراءا جرى م عمتكلّ .٥
  



  )١٦(البحث رقم 

 الدامية عاشوراء وأحداث يوم يلحسينا الركب

 أهداف البحث

 .للقتال × الحسين الإمامات معسكر ستعدادابيان  .١
  .الرياحي توبة الحرو في أعدائه × الحسينالإمام توضيح خطبتي  .٢
 .واستشهادهم × الحسينالإمام بطولة أصحاب وصف  .٣
  .× الحسيندهم سي بين يدي جهاد بني هاشم واستشهادهم توجيه .٤
  .ودعائه في لحظاته الأخيرة ،× الحسين الإماموصف استشهاد  .٥

  مقدمة البحث
ما جرى في هذا اليوم  هادة، فلنر معاًفي كربلاء، أرض الشّ × الحسيننزلنا مع 

وهو  ×ولنستمع له  ،للقتال × الحسين الإمامالدامي، من استعدادات معسكر 
توبته ويستشهد بين  الرياحي لحرا علني ي إلى أنطريقة تؤديخطب في أعدائه ب

صمودهم وصبرهم وبطولتهم  × الحسينالإمام صحاب يديه، ولنشهد لأ
هاد بني هاشم لنشاهد ج ، ثم× الحسيندهم إمامهم وسييدي واستشهادهم بين 

لنقف أمام فاجعة  ، ثم×عن رسالتهم وإمامهم  وهم يدافعون واستشهادهم
سين مالإماقتل : ة الكبرىالإنسانيامئاًظ × الح عطشانوهو  ×لنستمع إليه  ، ثم

موقف لا يمكن أن يصدر إلا عن معصوم ملئ قلبه ه في لحظاته الأخيرةيناجي رب ،
  .صبرا ورضا بخالقه تعالى

 ستعداد للقتالالإ: المطلب الأول 

بح، قام خطيباً فيهم، يوم عاشوراء وصلّى بأصحابه صلاة الصّ × الحسينلما أصبح 
االله وأثنى عليه،مفح قال د في قتل«: ثم االله تعالى قد أذن كم وقتلي في هذا اليومإن، 

 .ثنين وثمانين فارِساً وراجلاًاثم صفّهم للحرب، وكانوا  ،)١(»بر والقتالفعليكم بالصّ
                                      

 . ٧٣: الزياراتكامل  ،١٦٣: ةثبات الوصيإ: ينظر )١(
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 وثبت هو ،)١(فجعل زُهير بن القين في الميمنة، وحبيب بن مظاهر في الميسرة
 .)٣(، وأعطى رايته أخاه العباس)٢(بوأهل بيته في القل ×

وجعلوا البيوت في ظهورهم ، وأمر بحطب وقصب كان من وراء البيوت أن تركي 
فر هناك، وأنحرق بالنّ في خندق كان قد حي٤(يأتوهم من ورائهم ار، مخافة أن(. 

حول  وأقبلوا يجولون ،في ثلاثين ألفاً × الحسينوأقبل عمر بن سعد نحو 
: فنادى شمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته ،ار تضطرِم في الخندقوت، فيرون النّالبي

قبل يوم القيامة؟ ،يا حسين لتَ الناربن ذي :  ×فقال  تعج ن هذا؟ كأنّه شمرم
 .أنت أولى بها منّي صلياً ،عزىبن راعية الميا:  × نعم، فقال: قيل الجوشن؟

سينفمنعه يرميه بسهم،  ورام مسلم بن عوسجة أنوقال ،× الح :أكره أن 
 .)٥(أبدأهم بقتال
  :وقال ،عاءيل، رفع يديه بالدإلى جمعهم كأنّه الس × الحسينولما نظر 

أمر نزَل ورجائي في كلِّ شدة، وأنت لي في كُلِّ  هم أنت ثقتي في كلِّ كرب،اللّ«
ديق، الحيلةُ، ويخذلُ فيه الصّ لُّ فيهبي ثقةٌ وعدةٌ، كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتق

تُه إليك، رغويشموشكو أنزلتُه بك ،ن ستُ فيه العدوعم بةً منّي إليكواك ،
 .)٦(»ي كُلِّ نعمة، ومنتهى كُلِّ رغبةفكشفْتَه وفرجتَه، فأنتَ ول

  الرياحي توبةُ الحرو في أعدائه × الحسينالإمام خطبتا : المطلب الثاني

 ولىطبة الأالخ: أولاً

 :بها، ونادى بصوت عال، يسمعه جلُّهمبراحلته فَرك ×ثم دعا 

                                      

 .٢٣٣: للمفيد ،الإرشاد: ينظر )١(
 .  ٢/٤ :للخوارزمي ،الحسينمقتل : ينظر )٢(
 . ٤/٢١٧ :الطبريتاريخ : ينظر )٣(
 .  ٢٣٣: للمفيد ،الإرشاد: ينظر )٤(
 . ٣/٣١٨ :الطبريتاريخ و ،٢٣٤: للمفيد ،الإرشاد: ينظر )٥(
 . ٤/٦١ :الكامل في التاريخ: ينظر )٦(
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ولا تعجلوا، حتّى أعظَكم بما هو حق لكم علي،  ،سمعوا قوليإ ،النّاسأيها 
قَبِلتُم عذري، وصدقتم قولي،  ر إليكم من مقدمي عليكم، فإنوحتّى أعتذ

ذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيلٌ، م بمن أنفسكم، كنتُ)١(وأعطيتموني النّصف
من أنفسكم لم تقبلوا منّي العذر، وإن م{ ،ولم تعطوا النَّصَففَأَج كُمروا أَمع

يي إِن ول{،)٢( }رونم اقْضُوا إِلَي ولا تُنْظوشُركَاءَكُم ثُم لا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُ
 .)٣(}ينلحاكتَاب وهو يتَولَّى الصَّلَ الْاللَّه الَّذي نَزَّ

االله وأثنى عليه ثم د وعلى الملائكة والأحمدنبياء، وقال في ، وصلّى على محم
 :ثُم قال ،)٤(كره، ولم يسمع متكلِّم قبله ولا بعده أبلَغُ منه في منطقهذلك ما لا يحصى ذ

 :قال
أو  ،على أحد نيا لو بقيتَى حذر، فإن الدنيا علتّقوا االله، وكونوا من الدا، االله بادع

بالبقاء ،بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحق، ضاوأولى بالر،  أن وأرضى بالقضاء، غير
فناء، فجديدها بال، ونعيمها مضمحنيا للاالله خلق الدكفهِرها موالمنزلِ )٥(لّ، وسرور ،

 .)٦(لزاد التّقوى، واتّقوا االله لعلّكم تُفلحونفإن خير ا ،ار قلعةٌ، فتزودوا، والدبلغَة
نيا ، فجعلها دار فناء وزوال، متصرفةً بأهلها إن االله تعالى خلق الد ،النّاسأيها 

حالاً بعد حال، فالمغرور مم ته، والشقين غرنّكم هذه الدنيا، فإنّها ن فتنته، فلا تغر
رجاءَ م تقطعكَن رن بإليها، وتُخي م ن طمطمعفيها، وأراكُم قد تَمعتُم على  عاج

الكريم عنكم، وأحلَّ بكم نِقْمته،  هقد أسخطتُم االله فيه عليكم، وأعرضَ بوجه أمرٍ
                                      

 .المنجد .العدل والإنصاف :اد ـ بمعنىالنَصَف ـ بفتح النون والصّ )١(
 . ٧١: سورة يونس )٢(
 .١٩٦: سورة الأعراف )٣(
 . ٤/٦١ :الكامل في التاريخو ،٥/٤٢٥ :الطبريتاريخ : ينظر )٤(
 .لا يرى فيه أثر بِشر ولا فَرح، المنجد ،منقبض كالح :أي ،»فلان مكفهِر« :يقال )٥(
)٦( ٤٢٩: كفاية الطالب، و١٤/٢١٨: تاريخ دمشق: نظري. 
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،  ’ سول محمدوآمنتم بالر ،م بالطاعةم، أقررتُفنعم الرب ربنا، وبئس العبيد أنتُ
يطان استحوذَ عليكم الشّ تلهم، لقدق م إلى ذُريته وعترته تريدونثم إنّكم زحفتُ

كر االله العظيم، فتباً لكم ولما تريدون، إنّا الله وإنّا إليه راجعون، هؤلاء قوم فأنساكم ذ
 .)١(كفروا بعد إيمانهم، فبعداً للقوم الظالمين

نظُروا هل يحلُّ نسبوني من أنا، ثُم ارجِعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، واا ،النّاسأيها 
عمه، وأول  ابنوصيه و ابننبيكم، و بنت ابنم قَتلي وانتهاك حرمتي؟ ألستُ لك

هداء س حمزةُ سيد الشّوالمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه؟ أولي ،المؤمنين باالله
 هذان«: م قول رسول االله لي ولأخيالطيار عمي؟ أولَم يبلُغك أوليس جعفر عم أبي؟

ما تعمدتُ  ،؟ فإن صدقتموني بما أقول ـ وهو الحق ـ واالله»هل الجنّةسيدا شبابِ أ
 ،بتمونيعليه أهلَه، ويضر به من اختلقَه، وإن كذَّ)٢(ب مذ علمتُ أن االله يمقتُالكذ

فيكم م سألتموه عن ذلك أخبركم، سلُوا جابر بنفإن عبد االله ن إن وأبا الأنصاري ،
وسهل السعيد الخدري ،روكم أنّهم اعدي، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، يخبس

 ي، أما في هذا حاجِزٌ لكم عن سفكعوا هذه المقالةَ من رسول االله لي ولأخسم
 .كان يدري ما يقول هو يعبد االله على حرف إن: مرفقال الشّ دمي؟

أشهد سبعين حرفاً، وأنا واالله إنّي أراك تعبد االله على : فقال له حبيب بن مظاهر
 .ق، ما تدري ما يقول، قد طبع االله على قلبكأنّك صاد

بنت  ابنأفتشكّون أنّي  ،كنتم في شك من هذا القول فإن:  × الحسينثم قال 
بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم،  ابننبيكم، فواالله ما بين المشرق والمغرب 

كُمحي؟ أو مال لكمأتطلبوني بقتيل منكم قتلت، وصاص جِراحة؟استهلكتُه، أو بق ه 

 ابنيا شَبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس : فأخذوا لا يكلّمونه، فنادى
مار، واخضر ثّالحارث، ألم تكتبوا إلي أن أقدم قد أينعت الالأشعث، ويا يزيد بن 

                                      

 .٤٥/٥ :الأنواربحار : ينظر )١(
 .راه تعاطى القبيحن تديد لمالبغض الشّ: المقت )٢(
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 الجناب، وإنّما تقدم على جند لك مجنَّدة؟

 .لم نفعل: فقالوا
 ،إذا كرهتموني ،النّاسأيها : بلى واالله لقد فعلتم، ثم قال! االله سبحان: قال

 .فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض
روك إلاّ لا تنزل على حكم بني عمك، فإنّهم لن يأو: فقال له قيس بن الأشعث

 ب، ولن يصل إليك منهم مكروه؟ما تُح

يطلبك بنو هاشم أكثر من دمِ  أخو أخيك، أتريد أن أنتَ:  × الحسينفقال 
 عقيل؟ ابنمسلم 

 .رار العبيدم بيدي إعطاء الذيل، ولا أفر فلا أعطيه ،لا واالله
كُلِّ متكبر ترجمون، أعوذ بربي وربكم من  بربي وربكم أن عباد االله، إنّي عذّتُ

 .سابلا يؤمن بيوم الح
 .)١(راحلته، وأمر عقبة بن سمعان فعقلَها ثم أناخ

 خطبة الثانيةال: ثانيا

إن سين ثمركب فرسه، وأخذ مصحفاً ونشره وجعله على رأسه، ووقف  × الح
 .)٢(’ يا قوم إن بيني وبينكم كتاب االله وسنّة جدي رسول االله: بإزاء القوم، وقال

سة، وما عليه من سيف النبيهم عن نفسه المقدداستشه ه ، ولامت’ ثُم
 طاعةً للأمير عبيد: ه بالتصديق، فسألهم عما أقدمهم على قتله، قالواوعمامته، فأجابو

 :× فقال ،االله بن زياد
، فأصرخناكم موجِفين، هينعةُ وترحاً، حين استصرختمونا والتباً لكم أيتها الجما

سللتم علينا سيفاً لنا في أيمانكم، وحششتُم علينا ناراً اقتدحناها على عدونا 
كم، ولا أمل تم إلباً لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه فيوعدوكم، فأصبح

                                      

 .٧ /٤٥ :الأنواربحار : ينظر )١(
 .٢٥٢: تذكرة الخواصّ: ينظر )٢(
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ن، طام يف مشيم، والجأشتركتمونا والس ـ لكم الويلاتـ  اأصبح لكم فيهم، فهلّ
با، وتداعيتم إليها كتهافت سرعتم إليها كطيرة الدوالرأي لما يستحصف، ولكن أ

 .. ..الفَراش، ثم نقضتموها

الد ألا وإن كَزَ بين اثنتين ابنعيقد ر عيالد: لَّة، وهيهاتَ منّا والذِّ)١(لَّةبين الس
ةٌ، نوف حميأُ، ولّة، يأبى االله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابتْ وطهرتْالذِّ

ةٌ، من أنأبي طاعةَ اللّئامِ على مصارِع الكرامنُوث ونفوس ر. 
)٢( .. ..وخذلان النّاصر ،ة، مع قلّة العددسرألا وإنّي زاحف بهذه الأُ

 

 توبةُ الحر بن يزيد الرياحي: ثالثا

بن يزيد الرياحي ا سمع الحرسينكلامه واستغاثته، أخذ يدنو من  ولمالح × 
االله، إنّي تائب،  يا أبا عبد: ، وقال)٣(× الحسينقليلاً قليلاً، ثم ضرب جواده نحو 

 .)٤(نعم، يتوب االلهُ عليك: × الحسينفقال  ؟»فهل لي من توبة
 واستشهادهم × الحسينبطولة أصحاب : المطلب الثالث

شهدوا لي إ: ، وقال، ورمى بسهمٍ× الحسينتقدم عمر بن سعد نحو جيش 
ا أحد إلّ الحسينن أصحاب ، فلم يبق مالنّاسعند الأمير أنّي أول من رمى، ثُم رمى 

لا قوموا رحمكم االله إلى الموت الذي : لأصحابه × فقال ، )٥(ن سهامهمأصابه م
بد هذه الس ل أصحابه حملةً واحدةًمنه، فإنسلُ القوم إليكم، فحمر واقتتلوا )٦(هام ،

                                      

)١(فتحلّة ـ بالس ين وتشديد اللّالسنظر. اية عن الحرب والقتاليوف، وكنام ـ بمعنى استلال السي :
  ).سلل(لسان العرب، مادة

 .٩-٤٥/٨: الأنواربحار : ينظر )٢(
 . ٣/٣٢٠: الطبريتاريخ : ينظر )٣(
 .٣٠مجلس ، ال١٣٦: دوقالأمالي للصّ: ينظر )٤(
 .٥/١٠٠: الفتوحو؛ ٤٥/١٢: بحار الأنوار: ينظر )٥(
 . ١٥٨: الطفوف ىعلى قتل الملهوف: ينظر )٦(
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  .)١(صريعاً عن خمسين االغُبرة إلّ ساعةً، فما انْجلَتْ
 جهاد بني هاشم واستشهادهم : المطلب الرابع

 × الأكبر الحسينشبل : أولاً
الحتُوف، ببأس  لاقاةإلاّ أهل بيته، عزَموا على م × الحسينولما لم يبق مع 

وأول من تقدم أبو ، )٢(أبية، وأقبل بعضهم يودع بعضاً فاظ مر، ونفوسٍحشديد، و
، وكان مرآة الجمال النّبوي، )٣(سنة الأكبر، وعمره سبع وعشرون  علي :الحسن

  .)٤( لقه السامي، فاستأذن أباه، وبرزَ مرتَجزاومثال خُ
، فلم يزل يقاتلُ حتّى )٥(أرخى عينيه بالدموع دون أن ×الحسينولم يتمالَك 

أهلُ الكوفة لكثرة م ٦(ن قَتَلَ منهمضج(، به  فقتلَ مائةً وعشرين فارِساً، وقد اشتد
رجع إلى  ، ثم)٧(ه من العطشالعطش، فرجع إلى أبيه يستريح، ويذكر ما أجهد

لَ المائتين ،الميدانحتّى أكْم القتلى في أهلِ الكوفة ٨(فأكثر(  ذنْقم ةُ بنرفقال م ،
ديب٩(الع( :ل أباه بهأُثْك لَم العرب إن آثام علي)١٠(، مح في ظهرهنه بالرفطَع)١١( ،

، واعتَنَق فَرسه فاحتملَه إلى معسكر الأعداء، وضربه بالسيف على رأسه، فَفَلَق هامتَه
                                      

 .نقلاً عن محمد بن أبي طالب، ٤٥/١٢ :الأنواربحار : ينظر )١(
 . ٦٨ :نما بنلا ،، ومثير الأحزان٢٦ /٢ :مقتل الخوارزمي: ينظر )٢(
)٣( ولد علي م في الأكبر في الحادي عشر من شعبان سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة، ذكره المقر

 .نقلاً عن أنيس الشيعة ـ مخطوط ـ ، ٣٠٩: المقتل
 .٢٣٨: الإرشاد للمفيد: ينظر )٤(
 . ٦٨ /١:مثير الأحزان: ينظر )٥(
 . ٢/٣٠ :مقتل الخوارزمي: ينظر )٦(
 . ٩٥: مقتل العوالمو ،٢/٣١ :مقتل الخوارزمي: ينظر )٧(
 . ٢/٣١ :مقتل الخوارزمي: ينظر )٨(
 .٢٥٦: الأخبار الطوالو ،٤/٧٤ :الكامل في التاريخ: ينظر )٩(
 .٤/١٠٩ :شهرآشوب ابنمناقب و ،٣/٣٣١ :الطبريتاريخ : رينظ )١٠(
 .٩٥: مقتل العوالمو ،٢/٣١ :مقتل الخوارزمي: ينظر )١١(
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 .)١(وأحاطوا به حتّى قطَّعوه بسيوفهم إرباً إرباً
 عبد االله بن مسلم بن عقيل: ثانيا

، )٢(االله بن مسلم بن عقيل، فقتلَ جماعةً بثلاث حملات وخرج من بعده عبد
هورماه يزيد بن الرقّاد الجهنيرها ،، فاتّقاه بيد٣(فسم(إلى جبهته، فما استطاع أن 

وأخرج سهمه من جبهته، وبقي  ،فجاء إليه يزيد بن الرقّاد، )٤(زيلها عن جبهتهي
 .)٦(فيها وهو ميتٌ)٥(النصل

 حملة آل أبي طالب: ثالثا

حملَ آل أبي طالب حملةً واحدةً، فصاح بهم  ،االله بن مسلم ولما قُتل عبد
لا رأيتُم هواناً بعد هذا  ،يا بني عمومتي، وااللهصبراً على الموت :  × الحسين

مه العقيلة زينب، وأخوه أُاالله بن جعفر الطّيار، و ، فَوقَع فيهم عون بن عبد)٧(اليوم
حمن بن عقيل بن أبي طالب، وأخوه جعفر بن مه الخوصاء، وعبد الرأُمحمد، و

 .عقيل، ومحمد بن مسلم بن عقيل
ني عشرة جراحةً، ثما × بطالحسن الس الإمام ابن الحسن المثنّى وأصابتْ

 .منى، ولم يستشهديوقُطعتْ يده ال

                                      

 .١١٤: الفتوحو ،٢/٣٠: لام للخوارزميعليه الس الحسينمقتل : ينظر )١(

 .٤/١٠٥ :شهرآشوب ابنمناقب : ينظر )٢(
)٣( سمر الباب ه بالمسمار: هوغيرألصق يده بجبهته :معنىوال ،شد. 
 . ٦٢: ينمقاتل الطالبي: ينظر )٤(
 . المنجد .كّينهم والسمح والسحديدة الر: النصل )٥(
 .٤٥/٣٧٥: الأنواربحار ، و٦/٦٤: الطبرياريخ ت: ينظر )٦(
 .  ٢/٢٨ :المقتل للخوارزمي: ينظر )٧(
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 .)١(، واسمه محمد، قتله زَحر بن بدرِ النَّخعي× وخرج أبو بكر بن أمير المؤمنين
االله بن عقيل، فما زالَ يضرِب فيهم حتّى أُثخن بالجِراح، وسقطَ إلى  وخَرج عبد

 .)٢(فقتله ان بن خالد التميميالأرض، فجاء إليه عثم
االله الأكبر، وأُمه أُم  ، وهو عبد× وخرج أبو بكر بن الحسن بن أمير المؤمنين

 .)٣(ولد يقال لها رملةٌ، فقاتل حتّى قُتلَ
 ×القاسم بن الحسن المجتبى: رابعا

نظر إليه مه وأبيه القاسم، وهو غلام لم يبلُغ الحلُم، فلما وخَرج من بعده أخوه لأُ
يف، ، ثم أذن له، فبرزَ كأن وجهه شقَّةُ قمر، وبيده الس)٤(عتنقه وبكىا ،×الحسين

عسبسيفه، فانقطع ش ضْرِبشى يفم ،لانوفي رجليه نَع ،نعله  وعليه قميصٌ وإزار
شد عليه عمرو بن سعد بن  إذْ ،وبينا هو على هذا ،اليسرى، فوقف يشد شسع نعله

 .)٥(يف، فوقع الغلام لوجههيل الأزدي، فما ولّى حتّى ضرب رأسه بالسنُف
 أمير المؤمنين ابن اسالعب: حامل اللواء: خامسا

االله  عبد(قال لإخوانه من أُمه وأبيه ; كَثرةَ القتلى من أهله × ولما رأى العباس
وله، والتفتَ إلى حتّى أراكم نَصَحتم الله ولرس ،تقدموا يا بني أُمي: )وعثمان وجعفر

حتّى أراك قتيلاً  ،تقدم يا أخي: االله، وكان أكبر من عثمان وجعفر، وقال عبد
 .، فقاتلوا بين يدي أبي الفضل حتّى قُتلوا بأجمعهم)٦(وأحتسبك

                                      

 .٢/٢٨ :مقتل الخوارزميو ،٤/١٠٧ :شهر آشوب ابنمناقب : ينظر )١(
 .٤/١٠٦ :شهرآشوب ابنمناقب : ينظر )٢(
 .االله بن عقبة الغنوي عبد :أن قاتله هو :وفيه ،٣/٣٤٣ :الطبريتاريخ : ينظر )٣(
 .٢/٢٧ :مقتل الخوارزمي :ينظر) ٤(
  ، ١/٤٧١): الطبقة الخامسة من الصحابة(الطبقات الكبرى ، ٢/٥٧٠: الكامل في التاريخ: ينظر )٥(
 .٦: زانمثير الأحو
 . ٥٤: مقاتل الطالبيين: ينظر )٦(



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................١٤٠

اس صبراً على البقاء، بعد أنع العبفنى صحبه وأهل بيته، وهو يرى  ولم يستط
فقال  ،»أنت صاحب لوائي« ،يا أخي: × سينالحفقال له  ،مكثوراً» حجة الوقت«

، فأمره )١(آخذَ ثأري منهم من هؤلاء المنافقين، وأُريد أن قد ضاق صدري: ×
ثُم ركب جواده وأخذ القربة، فأحاط به ، ... يطلب الماء للأطفال أن × الحسين

القربة، وركب جواده،  ، فلم تُرعبه كثرتهم، ثُم ملأَ)٢(أربعةُ آلاف، ورموه بالنّبال
طع عليه الطريق، وجعلَ يضرِب، حتّى أكثر القتل فيهم، وتوجه نحو المخيم، فقُ

فكمن له زيد بن الرقّاد الجهني من وراء نخلة، وعاونه حكيم بن الطُّفيل السنبسي، 
 كان همه إيصال الماء إلى فلم يعبأ بيمينه بعد أن، )٣(فبراها ،فضربه على يمينه

، ولكن حكيم بن الطفيل كمن له من وراء نخلة، فلما مر )٤(وعياله الحسينأطفال 
هام كالمطر، فأصاب ، وتكاثروا عليه، وأتته الس)٥(فقطعها ،ضربه على شماله ،به

، وضربه رجلٌ بالعمود على رأسه، )٦(القربة سهم وأُريق ماؤها، وسهم أصاب صدره
ا أتاه أدركني، فلم: الحسينلب عن فرسه وصاح إلى أخيه فانق، )٧(رأسه، ففلَق هامتَه

 الحسيناس قال قتل العب اولم: قالوا ثم ،فبكى وحمله إلى الخيمة ،أتاه رآه صريعاً
٨(حيلتي تْالآن انكسر ظهري وقلَّ: لامعليه الس(.  

  ×اد السج الإمام: سادسا

 يستطيع الحركة، ونهض السجاد يتوكّأُ على عصا ويجر سيفَه، لأنّه مريض لا
 سينفصاحكلثومأُب الح حبسيه: مد، فأرجعته  ؛الئلاّ تخلو الأرض من نسل آل محم

                                      

 . ٤١ /٤٥ :الأنواربحار : ينظر )١(
)٢( ابقالمصدر الس. 
 .٤/١٠٨ :شهرآشوب بنالمناقب لا: ينظر )٣(
 . ٣٢٧: المقتل للمقرم: ينظر )٤(
 . ٤/١٠٨ :شهرآشوب بنالمناقب لا: ينظر )٥(
 .٤٥/٤٢ :الأنواربحار  :ينظر )٦(
 . ٣١٤: تخب للطريحيالمن: ينظر )٧(
 .٤٥/٤٢ :الأنواربحار  :ينظر )٨(
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 .)١(إلى فراشه
 االله الرضيع مقتل عبد: سابعا

االله، وأُمه  ه عبدابنبولَده الرضيع يودعه، فأتته زينب ب × الحسين الإمامودعا 
لُهالرقبرِه يجأتى به نحو القوم يطلب له الماء، فرماه حرملة باب، فأجلسه في ح ثم ،

ل الأسدي٢(فذبحه ،بسهم بن كاه(. 
  × الحسين الإمامستشهاد ا: المطلب الخامس

إلى  النّاسآيساً من الحياة، ودعا  ،مصلتاً سيفه ،نحو القوم × الحسينوتقدم 
لَ على الميمنةن برز إليه، حتّى قتلَ جمعاً البراز، فلم يزل يقتلُ كلَّ ممح كثيراً، ثم ،

فأتته أربعة آلاف نَبلَة،  ،)٣(حملوا عليه من كلِّ جانبا: فصاح عمر بن سعد بالجمع
 .وقَصَده القوم، واشتد القتالُ، وقد اشتد به العطَش

للبلاء،  استعدوا: رِ، وقالزُبسِ الأُ، وأمرهم بالصّبرِ ولودع عيالَه ثانياً × ثُم إنّه
واعلموا أن االله تعالى حاميكم وحافظكم، وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة 
أمركم إلى خير، ويعذّب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضُكم عن هذه البلية بأنواع 

 .)٤(النِّعم والكرامة، فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقِّص من قدرِكم
 اهجموا عليه ما دام مشغولاً بنفسه وحرمه، واالله إن ،ويحكم :فقال عمر بن سعد

فحملَ ، فَرغَ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم، فحملوا عليه يرمونه بالسهام
عليهم كاللّيث الغضبان، فلا يلحق أحداً إلاّ بعجه بسيفه فقتَلَه، والسهام تأخذُه من 

 .)٥(حرِهكلِّ ناحية، وهو يتَّقيها بِصدره ون

                                      

  .١٨٨: ةيالحسينالخصائص : ينظر )١(
 .٥/٤٤٨ :الطبريخ تاري ،٤٥/٤٦ :الأنواربحار و ،١٦٩: على قتلى الطفوف الملهوف :ينظر )٢(

 . ٧٢: مثير الأحزان: ينظر )٣(
 . ٦٨٦): ةبالفارسي( للعلاّمة المجلسي ،جلاء العيون: ينظر )٤(
 . ٨٦: للجواهري، ثني عشر أمناء الرحمنالإ ةئمحوال الأأفي  مثير الأحزان: ينظر )٥(
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من قولورجع إلى مركزه ي العظي: كثر ة إلاّ باالله العلي١(ملا حول ولا قو(.   
توف الجعفيماء على وجهِه،  ،بسهم في جبهته ورماه أبو الحفنزَعه، وسالت الد

اللّهم إنّك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللّهم احصهِم عدداً، : فقال
 .ولا تغفر لهم أبداً ،، ولا تذَر على وجه الأرضِ منهم أحداًواقتُلهم بدداً

ف عن القتال، وقف يستريح، فرماه رجلٌ بحجر على جبهته، فسال ولما ضَع
الدوم عن عينيه، م على وجهه، فأخذ الثوب ليمسح الدد له  رماه آخربسهم محد

 .ثلاث شُعب وقع على قلبه
 ،إلَهي: وقال ،ماءملّة رسول االله، ورفَع رأسه إلى الس وعلى ،وباالله ،االله بسمِ: فقال

ثم أخرج  ،بنت نبي غيري ابنإنّك تَعلَم أنّهم يقتُلون رجلاً ليس على وجه الأرض 
 ،، فوضع يده تحت الجرح، فلما امتلأتْ)٢(السهم من قفاه، وانبعثَ الدم كالميزاب

ماء، وقالرمى به نحو الس :علي نما نزل بي أنّه بعين االله، فلم يسقُط من ذلك  هو
٣(م قطرةٌ إلى الأرضالد(. 

م، فجلَس على الأرض ينوءُ برقَبته، فانتهى إليه في هذا الحال نَزْف الد وأعياه
ملياً  × الحسينيف على رأسه، وبقي فشتمه، ثم ضربه بالس ،مالك بن النسر

كلّ قبيلة تتَّكل على غيرها، وتكره يقتلوه لف جالساً، ولو شاؤوا أن علوا، إلاّ أن
 .)٤(الإقدام على قتله
 ؟ماحهام والرنتظرون بالرجل وقد أثخنته السوما ت ؟ما وقوفكم :فصاح الشّمر

                                      

 . ١٧١: على قتلى الطفوف الملهوف: ينظر )١(
 .٢/٣٤ :مقتل الخوارزمي ،١٧١: على قتلى الطفوف الملهوف: ينظر )٢(
 . ٢/٣٤ :مقتل الخوارزمي: ينظر )٣(
 .٢٥٨: لالأخبار الطوا: ينظر )٤(
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 .)١(حملوا عليها
ين بن تميم في حلقه، وضربه زُرعة بن شريك على كتفه الأيسر، ورماه الحص

ه آخرقه، وضربوطعنه سنان بن أنس في تَ على عاتقُروهت،  في بواني صَدرِه، ثم ثم
 .رماه بسهم في نَحرِه، وطعنه صالح بن وهب في جنبه

 في لحظاته الأخيرة × الحسيندعاءُ : المطلب السادس

 ا اشتدسينبولمالحال × الح، وقال ،ماءرفع طرفه إلى الس: 
حال، غني عن الخلائق، عريضُ مديد الي المكان، عظيم الجبروت، شاللّهم متعال

الر على ما تشاء، قريب رحمة، صادق الوعد، سابغ النّالكبرياء، قاد حسن ،عمة
البلاء، قريب إذا دعيت، محيطٌ بما خلقتَ، قابِل التّوبة لمن تاب إليك، قادر على ما 

كرتَ، أدعوك محتاجاً، ، ومدرك ما طلبتَ، وشكور إذا شُكرتَ، وذكور إذا ذُأردتَ
بك ضعيفاً،  إليك خائفاً، وأبكي مكروباً، وأستعين أفزعووأرغب إليك فقيراً، 
هم احكم بيننا وبين قومنا، فإنّهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وأتوكّلُ عليك كافياً، اللّ

لة، الذي اصطفيته بالرسا ،’وقتلونا، ونحن عترةُ نبيك، ووِلد حبيبك محمد 
 .)٢(نوائتمنته على الوحي، فاجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً، يا أرحم الراحمي

أيقتَل  ،أي عمر: يجود بنفسه، فصاحتْ وهو الحسيننحو  ×زينب وانتهتْ 
 .)٣(االله وأنت تَنظر إليه؟ فصرف بوجهِه عنها ودموعه تسيلُ على لحيته أبو عبد

: النّاسسعد ب ابن، ثم صاح )٤(؟ فلم يجِبها أحدأما فيكم مسلم ،ويحكم: فقالت
إليه الشّا نزلوا إليه وأريحوه، فبدره، وجلس على صدره، وقبضَ  ،مره برِجلفَسفر

وضربه بالس ،سةقدسعلى شيبته المقد٥(يف اثنتي عشرة ضربةً، واحتزَّ رأسه الم(. 
                                      

 .٤/١١١ :شهرآشوب بنلا ،المناقبو ،٢/٣٥ :مقتل الخوارزمي: ينظر )١(
 .×باب زيارته يوم ولادته ، ١٠١/٣٤٨ :الأنواربحار : ينظر )٢(
 .٣/٣٣٤ :الطبريتاريخ  ،٤/٧٨ :الكامل في التاريخ: ينظر )٣(
 .٢٤٢: للمفيد ،الإرشاد: ينظر )٤(
 .١٠٠: مقتل العوالمو ،٣٧-٢/٣٦ :المقتل للخوارزمي: ينظر )٥(



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................١٤٤

  

  خلاصة البحث

بح، قام خطيباً ء وصلّى بأصحابه صلاة الصّيوم عاشورا × الحسينلما أصبح 
 .ثنين وثمانين فارِساً وراجلاًافيهم، ثم صفّهم للحرب، وكانوا 

 الحسينوقاتل أصحاب  ،في ثلاثين ألفاً × الحسينوأقبل عمر بن سعد نحو 
 .’ى استشهدوا عن آخرهم دون إمامهم، ودون عيال الرسول الأبطال، حتّ لقتا

 ،االله بن مسلم عبدفبرز من بعده الأكبر،  علي من بني هاشم دمأول من تقوكان 
 .مه وأبيه القاسم، وهو غلام لم يبلُغ الحلُممن بعده أخوه لأُو

  .ى استشهدوا عن آخرهمحتّحملَ آل أبي طالب حملةً واحدةً، ثم 
تقدموا : هقال لإخوانه من أُمه وأبي; لهكَثرةَ القتلى من أه × ولما رأى العباس

  .حتى استشهدوا جميعهم ،، فبرزواحتّى أراكم نَصَحتم الله ،يا بني أُمي
ى استشهد جهاد الأبطال حتّ فبرز مجاهداًولم يستطع العباس صبراً على البقاء، 

  .سلام االله عليه
سين الإمامبرز  ثمالنّاسودعا  × الح ن برز إلى البراز، فلم يزل يقتلُ كلَّ م

، أعياه العطش والحر ى تكاثروا عليه بعد أنحتّ ى قتلَ جمعاً كثيراً،إليه، حتّ
  .فاستشهد سلام االله عليه

  البحث اتاختبار

١. سين الإمامات معسكر ستعدادا نبيفي عاشوراء للقتال × الح. 
  في خطبتيه في أعدائه يوم عاشوراء؟ × الحسين الإمامز عليه ما الذي ركّ .٢
 .واستشهادهم × سينالحبطولة أصحاب م عن تكلّ .٣
  .يوم عاشوراءجهاد بني هاشم صف  .٤
 من طلب الماء لرضيعه؟ × الحسين الإمام ما كان هدف .٥



  )١٧(البحث رقم 

 العوامل والأهداف: )١(ية الحسينالثورة 

 أهداف البحث

١. سين الإمامعدم ثورة  توضيح سرزمان معاوية × الح. 
 .×الحسن  الإمامزمان  بيان الأمراض التي كان يعاني المجتمع منها .٢
٣. سين الإمامة لثورة وصف العوامل الحقيقيالح ×.  
٤. سين الإمامة لثورة وصف الأهداف الحقيقيالح × . 
٥. سين الإمامثورة  توضيح أنالوحيد للمجتمع كانت الحلّ × الح. 

  مقدمة البحث

 ةلى مكّإإلى حين هجرته  × الحسين الإمامابق تاريخ الس البحثتناولنا في 
ه عم بنوبعثه لا ،فة التي أخفاها الخليفة الظالملوتوضيحه للحقائق المخزية المخت

تاريخه  البحثونواصل في هذا  ،لى الكوفة لتهيئة الأمور للثورةإمسلم بن عقيل 
  .م في العوامل والأهداف، فنتناول ثورته المباركة بالتحليل، فنتكلّ×

 زمان معاوية × لحسينا الإمامفي عدم ثورة  السر: المطلب الأول

واغتياله من قبل معاوية ونقض معاوية لبنود  ×الحسن الإمامبعد استشهاد 
؛ معاوية بالتحرك والثورة ضد × الحسين الإمام وطالبت ،الشيعة تحركتْ ،لحالصّ
 ،ولكنّه لم يستجب لطلباتهم ،ليل المقبول لثورتهكان يملك الد × الحسين إن إذْ

اًكون وآثر السما دام معاوية حي. 
 كان يكمن في أمرين على الأقلّ -كما يبدو  -والسر: 
المعصوم أحسن تمثيل،  الإمامرفيع يمثِّله  إن الوفاء بالعهد خُلق إسلامي: الأول

غم من أن يهبط إلى مستوى معاوية في نقضه للعهد، بالر لنفسه أن الإمامولا يسوغ 
للخروج من تعهده، ولكن  وأخلاقي وغ شرعينقض العهد من قبل معاوية مس

معاوية كان بإمكانه أن  الإماميستغلّ هذا النقض كورقة رابحة يستعملها ضد 
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 .ويضلّل به الرأي العام ،× الحسين
لح مع معاوية ما الصّ × الحسن الإمامبب الذي من أجله عقد الس إن: الثاني

لا يتحرك ولا يثور، إلاّ إذا تهيأت  ×الحسين الإمامدام مستمراً ونافذ المفعول، ف
ة التي تضمن لثورته تحقيق أهدافهاالظروف الموضوعي. 

لح مع معاويةبب في إبرام الصّوكان الس: الأم ة الإأنما القطّاع  -ة سلاميولا سي
كانت قد سيطرت عليه حالة الشك في  - ^ الواسع من الموالين لأهل البيت

 علي الإمامراع بين معاوية وحينما لاحظوا مرارة الصّ ،^ هل البيترسالية خطّ أ
 ،× علي وبينالخوارج ، وبين × علي وبينطلحة والزبير وعائشة بين ، و×

إلى مستوى معاوية الذي كان يرمي للوصول إلى الحكم بكلّ × وأنزلوا علياً
ي منه والحرص على استلام السلطة أسبب، ولم يكن لهذا التصدغ رساليمسو ي.  

في مدى رسالي إلى جمع من  × الإمامة حروب وقد سرى هذا الشك
يكون مثل عائشة أو طلحة أو  حتّى أنّهم استبعدوا أن ،^ الموالين لأهل البيت

 !؟×وكلّهم صحابة رسول االله × علي الإمامالزبير على باطل، فكيف يقاتلهم 
كما حدث ذلك في عصر  - لة مرضية وحينما يستفحل هذا الشك ويتحول إلى حا

لا  كان حتّى بالتضحية، بل هذه المسألة لم يكن بالإمكان علاج -  × الحسن الإمام
ل معاوية ؛بر والتأنّيمن الصّ بدجة المسلمين مدى دومدى تظاهره  ،ليتّضح لعام

 .من جهة أخرى ةبمبادئهم الرسالي ^ التزام أهل البيتمدى و من جهة، بالإسلام
 الإمام لح معالصّ قد فضح معاوية نفسه وكشف عن واقعه بعد نقضه لكلّ بنودو

من الاكتواء  ^ للشاكّين في سلامة خطّ أهل البيت لا بدوكان ، × الحسن
وكان ترشيح يزيد  ،بلظى النار التي سعرها لهم معاوية وأخذ يؤججها بكلّ ضراوة

 الإماموقد مهد لذلك باغتيال  ،وفرض البيعة له بالخلافة هو آخر الخطّ لمعاوية
ليخلو له الجو، وقد ذكر له التاريخ أكثر من محاولة ومراوغة لتحقيق  × الحسن

مأربه هذا وتحكيم الجاهلية بثوب جديد في ربوع الدةولة الإسلامي. 
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 يةالحسينالدوافع الحقيقية للثورة :  المطلب الثاني

ولكن  ،ةيالحسينون لتعليل النهضة هناك أكثر من دافع وسبب قد ذكره المؤرخ
أو  ،حيث يكون بعضها سبباً أعمق، بما بينها هذه الأسباب متداخلة ومترتّبة في

 .كاشفاً عن سبب
بينما لا تكون أسباباً  ،وقاطعة للعذر ،وهناك أسباب مقبولة لدى عامة المسلمين

حقيقيةة ونهائي. 
لاة والأسباب الحقيقيبد  صاحب الثورة نفسه نستلهمها من أن ،ولا يكفي أن 

 .لهانستند فيها إلى تحليلات الآخرين 
في أكثر من مشهد، ومنذ  حين أعلن × الحسين الإماموقد لاحظنا نصوص 

ه إنّما قام لطلب الإصلاح في أُمة أنّ: بداية تحركه وحتّى نهاية الشّوط من حياته
تمثِّل في التصدي للحاكم الجائر الم ،والنهي عن المنكر ،جده، والأمر بالمعروف
هذا المستوى من الأمر بالمعروف والنهي عن  ا كانإذو ،المستحلّ لحرمات االله

إلاّ بالتضحية والشهادة في سبيل االله، تعين هذا الأسلوب من لا يتحقّق المنكر 
، ولا سيما إذا كان تركه يؤدي إلى محق الشريعة وضياع الرسالة التي لا الإصلاح

 .ء أغلى منها في ميزان االله تعالىشي
سين الإمامالذي كان يحتّم على  -  وللوصول إلى الجواب التفصيليالح × 

 طريق التضحية والشهادة بالنحو الذي اختاره، فضلاً عن تنبؤات الرسول اختيار
فصح عن الأسباب الكامنة في واقع الأمة ومدى ترديها التي كانت تُ ،وإخباراته ×

التي كانت تعانيها   ةالحقيقي المشكلة نقف على أبعاد أن لا بد - وهبوطها
، لتتّضح لنا مدى سلامة هذا الطريق ؛× الحسن الإمامة في عصر الإسلامي الأمة

يختاره من أجل معالجة  أن × الإمامأنّه الطريق الوحيد الذي كان يستطيع و
 .اكةة الفتّ، ورفع آثارها الكارثيالمشكلة
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قد عالج بصلحه مشكلة التشكيك في مدى  × الحسن الإمامأن  لقد عرفنا
ولكن^ ة خطّ أهل البيترسالي ،، جها  بعد أنة بنار المأساة التي أجاكتوت الأم

ة  - الحكم الأموية ابنوقد عرفنا أساليبه التي استخدمها لتمييع شخصياء الأم
، إلا تدرك الخطر ةالأمهذه  أصبحتْ -وسلب إرادتها وإباحة كرامتها وتخديرها

وكلمة الفرزدق المعروفة للإمام  ،لا تقدر على مجابهته ها كانت لا تزالأنّ
 تعبر عن تصوير دقيق وواقعي ،»وسيوفهم عليك ،قلوبهم معك«:  ×الحسين

لهذه الحالة الاجتماعية المرضيفي عصر الحكم  ة التي انتابت المجتمع الإسلامي
الأموي. 

ثر من مشهد لتصوير مدى عمق مرض فقدان الإرادة في جسم إن هناك أك
إلى  النّاسبدءً بأقرب ، ةوعلى مختلف المستويات والقطّاعات الاجتماعي ،الأمة

 .وانتهاءً بالبعداء عنهم وعن ثقافتهم، ^ أهل البيت
نستعرض بعض النماذج لرسم صورة عن هذا الواقع المؤلم الذي  أن لا بدو

 :بكلّ وضوح × الحسين امالإمكان يلمسه 
يوم صمم  - × الحسين لقد أجمعت كلمة عقلاء المسلمين على تخويف - ١
× لحرمات االله  اًمعلناً بفسقه مستحلّ وصفهه بيرفض بيعة يزيد ويثور علي أن-

وكانوا  ،ويقترحون عليه الحلول التي لا تنتهي به إلى الشهادة ،لامةوكانوا يمنّونه الس
هذه  × الإمام ولم يتلق ،تكون بديلاً للحياة أن التضحية يمكن أنلا يتصورون 

 وعبد ،ةمحمد بن الحنفي: أمثال ،بل من سادة المسلمين ،النّاسالنصائح من عوام 
  . االله بن عمر وعبد ،اساالله بن عب وعبد ،االله بن جعفر

زعماء  الذي شمل النفسي نهيارلقد كانت هذه النصائح تعبر عن نوع من الا
مضاعفاً في أخلاقها  نهيارالمسلمين فضلاً عن الجماهير التي كانت تعيش هذا الا

 .وسلوكها وأطماعها
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الذين كاتبهم  ،× علي الإمامزعماء البصرة الموالين لخطّ  كثير منموقف  - ٢
 .أشعرهم بالخطر الذي تواجهه الأمة الإسلامية واستنصرهم بعد أن × الحسين الإمام

بل  ،× الحسين الإمامعدم الاستجابة لنداء لكثير من هؤلاء رد الفعل  لقد كان
الذي سلّم الرسول والرسالة ، المنذر بن الجارودالتام كان بادياً على  نهيارنرى أثر الا

 ابل حفاظاً على نفسه، ولئلّ ،لا حباً به، حينها والياً على البصرةالذي  زياد ابنإلى 
نقطة ضعف عليه، فلكي يوفّر كلّ ضمانات  الموقف جعلزياد في ابنيكتشف ذلك 

 الحسينتسبب في قتل رسول الموقف الذي  ،يقام بهذا الرد الخيان ،البقاء الذليل
 .)١( زياد عشية الليلة التي خرج في صبيحتها إلى الكوفة ابن؛ فقد صلبه ×

ا الأحنفالإمامعلى  قد يحسببن قيس الذي  وأم الإمام فقد أجاب ،× علي 
يأمره فيها بالتصبر والتريث، ونلمس في هذا الجواب أن إقدام  ،بآية واحدة فقط ×

والعياذ  تعقّل كان يعد عند هؤلاء نوعاً من العجلة وقلّة الأناة والخفّة واللا × الحسين
)٢(.ة التي تقع فيها الأمة بالتدريجة الهزيمة النفسيوهذه هي أخلاقي ،باالله

 

ستنصره، وكان ا، االله بن الحر الجعفي عبيد × الحسين الإماملقي  حينما - ٣
يقدم  فعزّ عليه أن ،× الحسينوعرف خطّ  ،× الحسيناالله ممن عرف  عبيد

 .يقدم فرسه لمولاه لكنّه كان مستعداً لأن ،االله  قطرة من دمه في سبيل
٤ - ده ليدعو عشيرته بني أسد لنص ذهب حبيب بن مظاهر الأسديرة سي

 ،يلة المنطقةتلك اللّ -بأجمعها - غادرتْ ، وما كان من العشيرة إلاّ أن× الحسين
، وهل ×الحسينولا إلى عدو  × الحسينتبقى حيادية لا إلى  أن وخشيتْ

 !ة بمختلف مستوياتها يومذاك؟ة التي منيت بها قطاعات الأمالهزيمة النفسي اهذه إلّ
                                      

 . ٥٩٠/  ١: ، وأعيان الشيعة ٣٣٩/  ٤٤: الأنواربحار : ينظر )١(
 .من سورة الروم ) ٦٠(، والآية  ٣٠٠/  ٣: سير أعلام النبلاء) ٢(
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سبوعين أو ثلاثة بعد مقتل مسلم بن أالله بن زياد خلال ا لقد استطاع عبيد - ٥
ابنلوف من يجنّد الأُ عقيل أن سيناء الكوفة ضدبن أبي طالب الح بن علي ×، 

 .في صفّين والجمل والنهروان × كان قد حارب إلى جانب أبيهن موهم 
وإذا كانت الهزيمة النفسية هي الحالة المرضية التي قدة للأمضت لها  ة العامتعر
حين يريد معالجة هذا  ×الحسينف ،× الحسينالأمة المسلمة في عصر 

معاً  والعملي يقدم الموقف النظري له أن لا بد، المرض المستشري في جسمها
ويضع النقاط على الحروف بنحو ينتهي إلى اجتثاث جذور هذا  ،تجاه الوضع القائم

 .المرض الخبيث
والذي يستنهض النفوس  ،المسلّحة بالشكل المثير جداً الثورة كانتْ ،ومن هنا

هو الحلّ  ،ووهنها إلى الإقدام ،ويبدل جبنها إلى الشجاعة ،الميتة ويحييها من سباتها
 .’ الوحيد للأزمة التي حلّت بالأمة المسلمة بعد رسول االله

منه  طلب كانت أمامه عدة حلول ممكنة بعد أن × الحسينأن : وتفصيل ذلك
ده بالقتل إنلم يبايع يزيد البيعة وهد: 

 .همئاابنحابة ويبايع يزيد كما بايع جملة من الصّ أن :الموقف الأول
 .يرفض البيعة ويبقى في مكّة أو المدينة أن :الموقف الثاني
كما اقترح عليه أخوه  يلجأ إلى بلد من بلاد العالم الإسلامي أن :الموقف الثالث

 .ةحنفيمحمد بن ال
يتحرك ويذهب إلى الكوفة مستجيباً للرسائل التي وردته من  أن :الموقف الرابع

 .يستشهد بالطريقة التي وقعتْ ثم ،أهلها
ه للموقف الرابع قائماً على أساس إدراكه لطبيعة الظرف الذي اختياروكان 

ة أقسام من أفراد يعيشه، فإنّه كان عليه أنيقف موقفاً يعالج فيه عد ة الإسلاميةالأم: 
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قد  نم ، ويضمالأمةكان يشكِّل جزءاً كبيراً من وهو القسم الذي  :القسم الأول
 ،خلال عهد معاوية بن أبي سفيان إرادته وقدرته على مواجهة الوضع القائم دقَفَ

وهي تبديل  ،ةالإسلامي الأمةوالاستكانة، وأن خسارة كبيرة تحيق ب لّالذّبوهو يشعر 
 .ةة وهرقليفة إلى كسرويالخلا

سالة بقدر اهتمامه هان عليه الإسلام، فلم يعد يهتم بالرن م :القسم الثاني
ة، وتضاءلتْبمصالحه الشخصي وجوده  - في المقابل  -  وكبر أمامه ،سالةأمامه الر

 .ومصالحه واعتباراته
لة بني أُمية لو تنطلي عليهم حي الذين كان بالإمكان أن نوالمغفّل ::::والقسم الثالث

سكت صحابة الرسول عن تحويل الخلافة إلى قيصريالخلافة .. ةة وكسروي فإن
عن خطّها المستقيم منذ توفّي الرسول انحرفتْ وإن ’مفهومها بقي هو  ، إلا أن

كان ما طرأ بينما  ،ومن ثم عمر وعثمان ،غتصبه أبو بكرا، غاية الأمر ،مفهوم الخلافة
لم تعد الخلافة  إذْ ؛تغير أساسي ، وهوهنفس طرأ على المفهومما إنّ ،في عهد معاوية

وإنّما حولها معاوية إلى حكم كسرى وقيصر، وهو تحويل خطير في  ،مةحكماً للأُ
ه بسكوت ولو كان هذا التحويل يواج ،ةلبسه ثوب الشرعيي أراد معاوية أن ،المفهوم

 ؛معاوية على الكثير من السذّج والبسطاءتنطلي حيلة  لأمكن أن ،حابةمن قبل الصّ
 .حابة إمضاءً لهيرون في سكوت الصّ إذْ

عن المعركة مع معاوية وإعلانه  × الإماموهو ما يرتبط بتنازل  :والقسم الرابع
موقعه  × الحسن الإمامسلوب الوحيد الذي كان يحتّمه على الأ عدهب ،الهدنة

فإن هذا الواقع لم يكن مكشوفاً ، مسلمينعلى الإسلام وال اًأمينبصفته ومركزه 
داخل دائرة الجماهير التي كانت تعيش المأساة عن قرب  ابالدرجة الواضحة إلّ
كالعراق بشكل عام ،دون مكأقاصي  ،ن كان يعيش في أطراف العالم الإسلامي

 مامالإولم يكتوِ بالنار التي اكتوى بها  ،لم يعش المحنة يوماً بعد يوم إذْ ؛خراسان
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في الكوفة من قواعده وأعدائه، وإنّما كانت تصله الأخبار عبر  × الحسن
فهو لم يميز أن هذا التنازل .. المسافات الشاسعة بين الكوفة وأطراف خراسان مثلاً

ة الأُهل هو اعتراف بشرعيف اقتضته الضّه ، أم أنّةطروحة الأمويرورة تصر
؟ ×الحسن لإماماة التي كان يعيشها والظروف الموضوعي 

 واحد يختار موقفاً يعالج فيه مشكلة كلّ أنمن  × الحسينللإمام  لا بدفكان 
 اً بحيث لا يمكن أن، وليس هذا تقسيماً حديالأمةمن هذه الأقسام الأربعة من 

يتصادق عنوانان منها على فرد  ينطبق قسمان منهما على فرد واحد، بل يمكن أن
 .ةالإسلامي الأمةأو أفراد من 

لقسم الأول إرادته التي لرجع فيه الموقف الذي ي × يختار أنمن  لا بدفكان 
ع الأُمويل، وفقدها بالتمية الإسلام، وأنلقسم الثاني إيمانه بالرسالة وشعوره بأهمي 

يسلب الدليل عن معاوية على تحويل الخلافة إلى كسروية، وذلك عن ة وقيصري
 -حابة والتابعينالمتمثِّلة فيه وفي البقية الباقية من الصّ -حابة طريق معارضة الصّ

حتّى لمن كان بعيداً  -يختار الموقف الذي يشرح فيه  وأن ،لعملية التحويل هذه
 .ة التحويللم يكن إمضاءً لعملي × الحسن الإمامأن تنازل  - عن الأحداث 

تحقيق الأهداف المشار  منها على وتقويم المواقف الأربعة من حيث قدرة كلّ
 :يأتياليها كما 

فهو لا يحقّق مكسباً على  -يبايع يزيد بن معاوية وهو أن -أما الموقف الأول 
لأنّه لم تكن قصّة يزيد قصّة أبي بكر وعمر  ؛الأمةمستوى معالجة تلك الأقسام من 

التحويل هنا على مستوى المفهوم، ولم يكن بالإمكان أن تمضي دون  وعثمان، لأن
أن يقف أهل البيت الذين هم القادة الحقيقية الموقف الدون للأُمالواضح  يني

د من عملية التغيير هذهالمحد. 
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 × الحسينفهو لا يحقّق ذلك المكسب الذي يريده ، وأما الموقف الثاني
ة كانت تشهد على طبق والظروف الموضوعي - كان يؤكّد  ×ه وذلك لأنّ؛ أيضاً
لِ بني أُمية بتل من قلقُ ،أنّه لو بقي في المدينة أو في مكّة رافضاً للبيعة - هتأكيد

يحرك  وهذا القتل ليس كالقتل الذي استطاع أن ،حتّى ولو كان متعلِّقاً بأستار الكعبة
  . البقية الباقية من عواطف المسلمين تجاه رسالتهم ودينهم

لا  ،تبقّي من عواطفهم ومشاعرهمإلى عقيدتهم باستغلال الم النّاسفإرجاع 
د له كلّ المثيرات تحشّ من أن لا بديمكن خلال قتل عابر سهل من هذا القبيل، بل 

 .والمحركات
؛ كان أسلم من الأول والثاني على الخطّ القصير فهو وإن، وأما الموقف الثالث

من الزمن، إلا  نةيعتصم بشيعته في اليمن مثلاً إلى برهة معي أنّه يمكنه أنمن جهة 
نفسه بإطار منغلق عن مسرح ، وإلى إحاطة ×ي إلى انعزاله ه سوف يؤدأنّ

على مسرح الأحداث الذي كان  يباشر عمله التغييري أنمن  لا بدبينما  ،الأحداث
اً يؤثِّر تربوي كي يمكن لهذا العمل أن ،وقتئذ هو الشام والعراق ومكّة والمدينة

وروحياًاً وأخلاقي في كلّ العالم الإسلامي. 
يهزّ به  الذي استطاع أن ،الموقف الرابع × يختار أنمن  لا بدكان  ،وعليه

 ،ين من ناحية ثانيةشعرها بأهمية الإسلام وكرامة هذا الدمن ناحية، وي الأمةضمير 
وأن ة تحويل الخلافة إلى كسروييدحض عملية وقيصرية من ناحية ثالثة، وأن 

وأنّه لم يكن موقفاً  ،× الحسن الإماملكلّ المسلمين مفهوم التنازل عند  يوضّح
أُوإنّما كان  ،اًإمضائيه اً لموقفسلوباً تمهيدي×. 
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 خلاصة البحث

لم يكن مستعداً  ×ه لأنّ ؛بعد موت معاوية ×الحسين الإماملم يتحرك 
 ه، كما أنّالأحوال بحال من × الحسن الإماملح الموقّعة في زمن لنقض بنود الصّ

استشهاد  عندرة فاالتي لم تكن متو ، تلكازمة للثورةكان ينتظر توفّر كلّ الشروط اللّ
 .×الحسن الإمام

يعود الدافع الحقيقي تة بعد أنة كانت قد أصبحت ميإرادة الأم للثورة إلى أن 
 .^ عرفت حقيقة خطّ أهل البيت

التي  ،إلاّ الشهادة والتضحيةة الأم لم يكن أي إجراء بقادر على تحريك ضمير
تغرس في أعماق وجودها عظمة الدين ورخص النفس والحياة المادة بالنسبة إلى ي

  .واستهدف إيصاله إلى الكمال اللاّئق به ،الذي جاء بكرامة الإنسان ،دين االله

  البحث اتاختبار

 ما دام معاوية حياً؟ تكوالس × الحسين الإمامآثر لماذا  .١

٢. ة بعد سيطرة معاوية على الحكمالتي وصلت اليها حالة الشّك  نبيالأم. 
٣. سينة للثورة ما هي الدوافع الحقيقيالحبالموعظة أو  الإمامولماذا لم يكتف  ة؟ي

لطة؟المقاطعة للس  
الحلّ الوحيد للأزمة التي  هيكانت الثورة المسلّحة بالشكل المثير جداً لماذا  .٤

  ؟× عد رسول االلهحلّت بالأمة المسلمة ب
 × الحسين الإمامبعض الأطراف على متها التي قدعتراضات هي الاما  .٥

 عندما أعلن الخروج إلى العراق؟

 



  )١٨(البحث رقم 

 النتائج ـالخصائص  ـ ماتالمقو: )٢(ية الحسينالثورة 

 أهداف البحث 

 .زةة بحيث جعلتها ثورة ممييالحسينمقومات الثورة بيان  .١
 .ةيالحسينص الثورة توضيح خصائ .٢
 .×له بة من قيالحسينتوجيه إشراك النساء والأطفال في الثورة   .٣
 .ة على المدى القريب والبعيديالحسينوصف آثار الثورة  .٤
٥. إدراك أهمسينة القيادة الحكيمة في الثورة يالحةي. 

  البحث مقدمة

 ه المباركة ضدفي ثورت × الحسين الإمامابق تاريخ الس البحثتناولنا في 
فتكلّالحكم الأموي ،لى تلك الثورة، وفي إ تْمنا في العوامل والأسباب التي أد

  .من ثورته الإماماها الأهداف التي توخّ
سين، فنواصل الكلام في الثورة البحثا في هذا وأمالحة من زاوية أخرى، وهي ي

لفة، كما نتناول أبرز ها في زواياها المختخصائصتلك الثورة و ماتمقو الكلام في
 .زالت تفرزها هذه الثورة المباركةما التي أفرزتها و النتائج

 هاخصائصية والحسينالثورة  مقومات: المطلب الأول

نستطيع أن د الموقف العمليبأنّه موقف مبني على ضوء  × للحسين نحد
ة للحكمالنظرة الإسلامي ;النظرية الإسلامي على أساس ة في الحكم تبتني لأن

لطة، فإن كانت ة للسوالمتجسدة في الخطوات العملي ،الأطروحة المنفذّة في الواقع
وإلاّ ،فهي ،ةتلك الأطروحة إسلامي، دهفلا قيمة لإسلامي؛ة الحاكم وصلاته وتعب  لأن

المعنى العبادي الحقيقي لا بد ينعكس على سلوك الفرد ومشاعره وأعماله أن. 
 عائرولا معنى للشّ ،الجور أو غيره من حكّام ة يزيدلإسلامي قيمةفلا  ،ومن هنا
 .التي يؤدونها
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وإذا كان الأمر كذلك، والحكّام الأمويقون شريعة السماء، فعلى ون لا يطب
وعلى المسلمين  - أفضل إنسان يجسد الإسلام يومذاك وصفهب - × الحسين
 ،ةلأنّهم يريدون حكم الجاهلي ؛لهمالوقوف بوجه هؤلاء الطغاة والتصدي  ،جميعاً

ماءويحاربون شريعة الس. 
هذه الجاهلي ة ارتدتْولكن ة يخفي حقيقتها عن الأنظار، ثوباً جديداً هذه المر

ليكشف للأُمة اختفاء الحكّام خلف اسم الدين، وليفضح  × الحسينولقد ثار 
 .× م خلافة الرسولباس النّاسأمام المسلمين حقيقة الطواغيت الذين حكموا 

لم تكن واقعة الطف قضينة من التاريخ  ة عابرة حدثتْة مأساويفي مرحلة معي
 ثٌدح يهوراع بين الحق والباطل، بل هي صورة متكاملة لتجسيد الصّ; فحسب
ى بالحياة ينبضُ واقعيأدواره، أد وبمختلف الأعمار  ،من أصناف البشر كلّ صنف

صوم الذي لا يخطئ ساهياً، والمجرم الذي لا يتورع عن فعل والأجناس، فيها المع
أدنى الأفعال وأبشعها، فيها المرأة والطفل الرضيع والصّبي والشيخ العجوز، فيها 

فعة، وفيها التائب والعاصي، فيها السوالر ة -أيضاً -موناءة والخسالد. 
وهي وإن ر عن مرحلة تاريخيرتْ ،ةلم تعبة، انحرف بها  لكنّها عبعن حالة أم

أمة  وأبعدوها عن رسالتها وعقيدتها، حتّى أصبحتْ ،وابالحكّام عن جادة الصّ
اعد النازل، هذه الأمة التي بلغ بها ميتة، لا تفكِّر إلاّ بهذا المقدار من النّفس الصّ

اً لا يالخوف حدلا ي الحق عمل بهوصف، فهي تعرف أن، ى عنه، تناهوالمنكر لا ي
كانت  ، وإنحرك ساكناً، إن هذه الأمة جاءها أجلها فماتتْدرك ذلك ولا تُتُ

 .الأجساد متحركة
بوصفها  - وجاءت واقعة الطفقضية  -ة مثيرةة مأساويك في الأملتحر

ة من جديد، وكان من وتبعث شخصيتها العقائدي ،عيدها نحو رسالتهاوتُ ،ضميرها
يقوم اللاّزم أن تمتلك من قدرات  بما -قادرة  النّاس ور مجموعة منبهذا الد
كما صور ، تجعل دورها فاعلاً ومؤثّراً في حياة هذه الأمة الميتة على أن -ومقومات
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 .وقلوبهم معك ،سيوفهم عليك النّاس:  × الحسينذلك الفرزدق بقوله للإمام 
ما ، الفريدة × لحسينافي ثورة  وكانت أهم هذه المقومات التي اجتمعتْ

 :أتيي
  المقومات الشخصية للثّائر - ١

الثّائر الذي يقود كان إماماً معصوماً يمتلك كلّ المواصفات  إن جبهة الحق
، فهذه »إمامان قاما أو قعدا الحسينو الحسن«: × بنصّ حديث الرسول ،القدسية

ا الأمة، خصوصاً مع وجود دركهتُ × الحسينالإمام فة القدسية التي يمتلكها الصّ
وسمعوا منه تلك  × حابة الذين عاصروا الرسولغير قليل من الصّ عدد

 .× الإمامالأحاديث بشأن هذا 
 ،يمتلك عنصر النسب الذي لا تشوبه شائبة × الإمامف ،وبالإضافة إلى ذلك

ولا يناله شك :ه فاطمة ،× أبوه عليوأم )ه الرسول ،)لامعليها السوجد × ، 
، <سينمنّي وأنا من ح سينح>: بشأنه × حابة يتذكّرون حديث الرسولوالصّ

يدركون هذا التمازج الروحي سين، ووالتمازج النسبييمتلك الجاه  × الح
وكهف المستغيثين واللاجئين،  ،والشرف، كيف لا وهو محطّ أنظار المسلمين

  !المال والثروة؟ الإمامويمتلك 
: أُخته الحوراء قائلاً -سلام االله عليه - ينما خاطب أتذكرون يوم عاشوراء ح

ا فلم ،يطمع القوم فيها فيسلبونيها ابها ملابسي هذه لئلّ ستبدلُأناوليني ملابس 
فلو  ،<!أبيك مثل هذا؟ ابنيلبس  أو>: قال لها مستنكراً ،أعطته ملابس رديئة بالية

ل عاديلقبل تلك الخرق البالية، ف ،اًكان لباسه الأولا بد ل  أنيكون لباسه في أو
القافلة الهاشمي لة الأمر من أفخر الألبسة وأثمنها، والروايات تذكر أنة كانت محم

إلى كان يمتلك كلّ المقومات الشخصية للقداسة،  × الحسينبالأموال الكثيرة، ف
  .والعصمة الغنى والثروة شرف والجاه،جنب ال
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  الحجة - ٢

ة، فقد كان الثائر يمتلك هامشية فلا تعطي ثمرتها المرجو ولكي لا تكون الثورة
وأنّها الحلّ الوحيد والخيار  ،ة على هذه الثورةالوثائق الكفيلة بإضفاء المشروعي

 ،ومن الكوفة خاصّة ،فقد كانت الرسائل الواردة من زعماء العراق ،يل لهلا بدالذي 
 -ان مضمون هذه الرسائل بإلحاح القدوم إلى العراق، وك × الإمامتطلب من 

أقدم على :  -المتقدمة البحوثضنا لها في والمستندات التي تعر كما تنقل الروايات
 .واخضر المقام ،جند لك مجنّدة، فقد طاب الجنان

التي تقدر على أقلّ الروايات  -لهذه الطلبات  × الإمامولاشك أن عدم تلبية 
 ،الحجة في تفويته للفرصة، وبالعكس × الإمامسيلزم  -ثني عشر ألف رسالةاب

ة إنة الحجلزم الأمالمجيء سي هي خانتْ فإن. 
هو لم يبايع، ولو  إن كان أمامه التهديد الأموي × الإمامأن  ، هووالأمر الآخر

 ،الظّلمة ة للحكّام الأمويينالوثيقة الشرعي - في مثل هذه الحالة - فإنّه سيعطي  ،بايع
ة المعارضة، ي بصيص الأمل الذي ترصده الأمة في تلك الشخصيوسيطفئ بالتال

 .× الإمامشخصية  :أعني
له  إما الموت الذي قرره الأمويون :فإنّه أمام خيارين ،× في حالة رفضهأما و

وإما الرحيل إلى إحدى المناطق التي يمتلك فيها ، ولو كان متعلّقاً بأستار الكعبة
، ومن المعلوم )والبصرة ،الكوفةواليمن، (دى هذه المناطق شعبية وشيعة، ولا تتع

الطلب الأموي سوف يلاحقه في هذه المناطق بلا فرق، وما دامت الكوفة  أن
دة له تحتوي أكثر القواعد الشعبيبالإضافة إلى الطلب  - سلام االله عليه -ة المؤي

كون بالرحيل إلى الكوفة ي أنمن  لا بدحيح الشديد من قبل أهلها، فإن الخيار الصّ
إلحاح أخيه محمد بن  × الإمامرفض  ،ولهذا ،× المؤمنين عاصمة أبيه أمير

، )رحمه االله( عباس ابنة وممانعته من الذهاب إلى الكوفة، كما رفض طلب يفالحن
 .بالذهاب إلى اليمن × الإمامالذي أشار على 
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  الشعار - ٣

ه هذه الثورة، خصوصاً وأنقد علم بخيانة أهل  × الإمام ولكي لا تشو
وصاحبه هانيء بن عروة،  × الكوفة، وكيف أنّهم قتلوا رسوله مسلم بن عقيل

أمام  × الحسينورة جعلت الصّ، واعتقلوا قسماً منهم ،وشردوا بقية الأنصار
ه هذه الثورة، ة لا مناص له منهامواجهة عسكريسينفقد أعلن  ،ولكي لا تشوالح 

ة، وطرح شعاراتها ابتداءً من المدينة حتّى يوم المجزرة الكربلائي ،عن أهدافها ×
 وإنّما خرجتُ ،أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً إنّي ما خرجتُ ،واالله>: فهو يقول

  .<وأنهى عن المنكر ،لآمر بالمعروف ،لطلب الإصلاح في أمة جدي
نها ليجعل من ثورته الأسلوب أمام الخيارات التي لا مناص م الأمةثم أنّه وضع 

يات الكافرة، فبعد أنياحي الوحيد أمام التحدبن يزيد الر رضي االله ( التقى الحر
، أو ما يقارب هذه <فدعوني أذهب وشأني ،هذه أرض االله واسعة>:  × قال ،)عنه

 يختار حياة العزلة، × الإماميترك  أن -في أقلّ تقدير -العبارة، وفي هذه الكلمة 
رفض التخلّي عن أوامر الس جيش الحر فجعجعوا به إلى  ،لطة الجائرةولكن
فلم يرد إقحامهم في معركة  ،كربلاء، وهناك أيضاً وضع أصحابه أمام الخيار

م ؛ةخاسرة من الناحية العسكريخطبهم ،لذا جمعهم ليلة العاشر من المحر ثم، 
. <جملاً، ليس عليكم منّي ذمام فاتخذوه ،يل قد أرخى سدولهإن هذا اللّ> :وقال

ماذا نقول >: ولقد رفض هؤلاء الأخيار هذا الطلب، حينما قام زهير بن القين، فقال
لا واالله لا نفعل ذلك ! بنت رسول االله ونظلُّ أحياءً؟ ابنقتل أي ـ لجدك: أو ـللعرب 

 .وقال غيره مثل قوله ،<أبداً
 الحسينالإمام أصر ; الحكم الفصليف الس، وكان ولما كانت المواجهة حتمية

  : فكان لسان حاله ،على خوض هذه الحرب ×
        إن كان دين دمحم لم يستقاإلّ     م يبقتل، خُ يا سيوفينيذ 

أهداف الثورة أمام عينيه منذ  × الحسين الإمامفقد وضع  ،وعلى كلّ حال



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................١٦٠

عليها ( صلت أخته الحوراءحركته من المدينة حتى مصرعه في الطف، بل وا
حمل تلك الرسالة) لامالس، ذيع أخبار الثورة، ة التي تُفكانت الوسيلة الإعلامي

 .غروره وخيلائه بكلّ الحاكم في العرش الأموي الذي أخذ يهدموالمعول 
  المقوم العاطفي - ٤

وهي عمليك الأفكار  ة إثارة المشاعر في نفوس المسلمينالذين لم تحر
 .ة عقولهملمنطقيا

م العاطفيسينفي الثورة  ويلاحظ المقوالحة من خلال أُسلوبيني: 
 ،شراك الأطفالإات في الثورة بالإضافة إلى إشراك العقائل من الهاشمي: أولهما

هِسبالدرجة التي يم أثناء المعركة م فيها رضيعلد في اليوم العاشر من المحرو ; فإن
من  لا بد ،هذه المحنة مضَومخدرات الهاشميين في خ علويوجود نساء البيت ال

مهما كانت تلك النفوس  ،نكساروفي القلوب الا ،يثير في النفوس العطف أن
  . القلوب قاسيةمهما كانت تلك متوحشة و

خوفاً  على أن هؤلاء القوم يحاربون تهم الثورة دليلاًفقد قدم ،أما الأطفال
حداً لا يوصف  -حينما نسوا االله فأنساهم ذكر أنفسهم - الأمر قد بلغ بهم  ،وطمعاً

كان الذنب  إن>: بقوله × الحسينخاطبهم  ،ؤم، فلهذامن الدناءة والوضاعة واللّ
للثورة  × وبهذه المشاركة أضاف ،<فما هو ذنب هؤلاء الأطفال؟ ،ذنب الكبار

ة بين الفرصيداً عاطفيواجع على طول التاريخاً ضخماً جعلها تحتلّ مركز القم، 
ك مشاعر المسلمينوعواطفهم وأحاسيسهم إلى يومنا هذا وتحر. 

 × الإمامسلوب التذكير والوعظ الذي استخدمه أهو : والأُسلوب الثاني
ن أنا، إنسبوني م«: القوم بقوله × الإمامفلقد ذكّر  ،)رضوان االله عليهم(وصحبه 

» بدعة ابتدعتها؟أم ل ،نّة غيرتُهاستحاربونني، أللم  :بنت نبيكم؟ ثم يقول ابن ألستُ
لم يكن لكم دين وكنتم عرباً ـ كما تزعمون ـ فكونوا  إن«: وفي موضع آخر يقول

موا على بيوت عقائل ، كان ذلك في إشارة منه للقوم حينما هج»أحراراً في دنياكم
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بل نسوا حتّى أعرافهم  دينهم فحسب،فيه أنّهم وصلوا حداً لم ينسوا  االرسالة، إلّ
دوها وتسالموا عليها، ولهذالعربييصف حال  × الإمامنجد  ،أيضاًا ة التي تعو
فإذا محصّوا  ،يحوطونه ما درت معايشهم ،والدين لعق على ألسنتهم«: بقوله النّاس
 .»قلّ الديانون ،بالبلاء

 ،من جهة نكون قد رسمنا صورة موجزة لمقومات الثورة ،وعلى ضوء ما سبق
حالة الاحتضار أو الموت  بلغتْ -كما قلنا-، فالأمة من جهة أخرىولحالة الأمة 

في الوقت  ،كانت تعيش أزمة معقّدة من الخوف إذْ ؛بحيث لا تقوى على المعارضة
جر الأمة إلى الهاوية، وقتل روح العزّة والكرامة لديها، فيه الذي كان يحاول الحكّام 

 .)١(اءمرسالة الس ،وإبعادها عن رسالتها ،ضاريوتفتيت كيانها الح
 يةالحسيننتائج الثورة : المطلب الثاني

سين الإمامنعرف مدى نجاح  وإذا أردنا أنفإنّنا  ،في تحقيق أهدافه × الح
يستقطب جمعاً ممن خرج  استطاع أن إذْ ؛نلمس انتصاره في يوم عاشوراء نفسه

وما التحاق الحر وغيره من أفراد الجيش  ،مويلقتاله وانضوى تحت لواء الجيش الأ
بوادر النصر الأولى التي نجدها بوضوح  اإلّ ،واستشهادهم × الحسينإلى معسكر 

هادة إحياء روح البسالة والشّو ،ةعلى تحريك ضمير الأم × الحسينفي قدرة 
 .الشريف ديين المحمة إزاء الدبالمسؤولي الحس ، وبثّفيها

سينت الاستجابة لنداء توال وقدبعد عاشوراء حتّى يومنا هذا،  × الح
تزلزل  أن × هادة التي أحياها في أمة جدهواستطاعت هذه النهضة وروح الشّ

لاً وتسقط عنه كلّ ،عروش الظالمين بما فيها الحكم الأمويالأقنعة أو، تؤد ي به ثم
 .ثانياً والزوال نهيارإلى الا

يتخلّص من شرر هذه الثورة  أن -أيضاً-الغاشم  باسيولم يستطع الحكم الع
                                      

 . ١٣/٨٣ +: درهيد الصّالمجموعة الكاملة لآثار الشّ: ينظر )١(
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وأتباعهم  ^ عار الأول لأهل البيتالمقدسة، وأصبحت الثورة على الظلم هي الشّ
يهم، بل قد تأثّر مومحبن سواهم بهذه الروح العالية، واستطاع المسلمون أن 

بعد سقوط الخلافة  الذي عم العالم الإسلامي ليبييصمدوا بوجه الاستعمار الصّ
ةالعثماني. 
يحقّق مكاسبها ويجني  استطاع أن إذْفي ثورته  × الحسينلقد أفلح  ،إذن

 ة الفريدة التي صدرت من جدهمحقّقاً النبوءة التاريخي ،ثمارها على مدى القرون
× :<منّي حسين، سينٍوأنا من ح>اً دعوة  ،استجاب هو الله ولرسوله ، بعد أنملبي
متّخذاً منها وسامه الخالد الذي به خلدت ثورته ،هادة في سبيل االلهإلى الشّ الحق، 

جاً ينير الدويكتسح كلّ العقبات أمام دين  ،رب في الظلماتوستبقى مشعلاً متوه
االله حتّى يظهره االله على الدين كلّه ولو كره المشركون، ويتحقّق الوعد الإلهي 

بشكل تام وزهوق الباطل وزواله من على وجه الأرض ،القاطع بانتصار الحق، 
ومحبيه وشيعته ومن حذا  هوأنصار × الحسيناء ابنهداء من ببركة دماء الشّ

  .علي ولي االله ،محمد رسول االله ،حذوهم تحت راية لا إله إلاّ االله
ة من ة يندى لها جبين الإنسانيمعركة كربلاء من فضائع وحشي فيوأما ما جرى 

نظيرها في التاريخ من  جاعة والبسالة والتضحية والإيثار عزّللشّ صورٍجهة، ومن 
طلاع ة للاهات الكتب التاريخيلى أمعجهة أخرى، فتلك أمور نحيل القارئ فيها 

 البحوثور في إلى تلك الصّ -ولو باختصار -ضنا نا تعربأنّ وأخذ العبرة، علماً
ابقةالس. 
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 خلاصة البحث

سين الإمام ثورةبه  متمن جملة ما تقوالذي نصبه االله إماماً  ،قائدهو ال × الح
منذ بداية حركته د عمالقائد الذي ت ،’ للمسلمين بنصّ من الرسول الكريم

واضحة بحيث لا تقبل التشويه والتزييف لتكون  ؛التصريح بالشعارات التي اعتمدها
 .مدى العصور

جمسينالإمام  ععناصر التح مني ثورته ف الحريك العاطفي لحركته  عطيما ي
ة بين الفواجع على طول  جعلها تحتلّيبحيث  ،اً ضخماًرصيداً عاطفيمركز القم

 .التاريخ
 ابنالتحق مجموعة من جنود  إذْ؛ ثمارها منذ اليوم الأولة يالحسينآتت الثورة 
 .نيا، وآثروا الآخرة على الد× الحسينسعد بمعسكر 

سجلت دفاعاً عن المقدسات،  أن -أيضاً- ةيالحسين لثورةنتائج اة لجمكان من و
 ،طماعلأل وفشلاً ،لزيفل اًلأوهام، وكشفل اًوتبديد ،شيطانلل اًلباطل، ودحرل اًوإزهاق

ظلّت ها أنّو ،ساد أوساطاً في ظلّ حاكم جائر كيزيد بن معاوية نحرافلا اًوتصحيح
ورمزاً خالداً يشير دائماً وأبداً إلى العزّة بعد ذلك منطلقاً للحق ومسرحاً للفكر النّير، 

  .والكرامة والتضحية والإباء
  البحث اتاختبار

  ؟× الحسين الإمامما هي الأسباب والدوافع الكامنة وراء ثورة  .١
في إثارة  × الحسينالإمام استخدمهما ذين لّبين باختصار الأسلوبين ال  .٢
 .رمشاعال
 .واقعة الطّفخلود رها في العناصر التي أدت أدوا ذكر بعضأُ .٣
 مؤثّراً في نفوس الأمة؟ ي بها ليكونالتحلّ من قائدلل لا بدفات التي ما الصّ  .٤

 ة؟ وما هي أهم صفات قائدها؟يالحسينما هي أهم مقومات الثورة  .٥

  





  
  
  
  
  
 

  
  
  

  الفصل الثالث

  ×زين العابدين  الإمامتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  





  )١٩(البحث رقم 

 × زين العابدين الإمامتاريخ 
 أهداف البحث  

 .، وكنيته، وألقابه×اد جالس الإمامولادة بيان  .١
  .×اد جالس الإمام على إمامة توضيح النصّ .٢
 .في عاصمة الحكم الأموي الحسين الإماموصف نتائج ثورة  .٣
 .في المدينة وغيرها الحسين الإمامالتعريف بنتائج ثورة  .٤
٥. تحليل رد وه فعل الحكم الأمويته في مواجهة ردود الأفعالمجي. 

 مقدمة البحث

، × الحسين الإمامالخطوط العريضة في تاريخ  ض إلى أهممن التعر انتهينا
بة من أهل بيته وأصحابه في معركة ة الطيحتى وصل بنا الكلام إلى استشهاده والثلّ

في  ×ى ة الهدإلى الكلام في تاريخ إمام آخر من أئم هناتصل النوبة ل ،كربلاء
زين العابدين  الإمامة العريضة، وهو خطوطه المهم×الذي ي ،ععصره عصراً د 

اساًحس اًجد بالنسبة إلى الإنسانية، ة، وبالنسبة إلى الشيعة بصورة خاصّة بصورة عام
  .كونه عاصر حادثة كربلاء الفجيعة، وما نجم عنها من آثار

  الولادة والكنية والألقاب :المطلب الأول

سنة ثمان ، مالخامس من شعبان المكر ،نهار الخميس، بالمدينة ×ولد 
  . قبل وفاته بسنتين ،×بن أبي طالب  ه عليام جدفي أي ،من الهجرة وثلاثين
وقيل<أبو الحسن> :، فهيالمشهورة    كنيته اوأم ، :دأبو محم .  
بدين زين العا :أشهرها ،ها تطلق عليهفله ألقاب كثيرة كلّ ،×ا لقبه وأم× ،

وسياجدين د الس× ،١(وذو الثفنات، والأمين، والزكي(.  
                                      

 .٨٥٦ - ٢/٨٥٣ :ةالأئمة في معرفة الفصول المهم: ينظر )١(
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 × زين العابدين الحسينالنص على إمامة علي بن : المطلب الثاني
حول إمامة  × افرت عن الرسولضبالإضافة إلى النصوص العامة التي ت

، )٢(، والنصوص التي تضمنت ذكرهم بأسمائهم)١(خلفائه الاثني عشر المهديين
 ،..منهم ةالأئمأنفسهم حول إمامة  ^ لنصوص التي وردت عن أهل البيتوا

 .نلاحظ أن كلّ إمام كان ينصّ على إمامة الذي يليه في الموضع والزمن المناسبين
في أكثر من موضع  × على إمامة زين العابدين × الحسين الإماموقد نصّ 
 إذْ ؛ينة إلى مكّة فكربلاءما ورد عن أم سلمة قبيل هجرته من المد :وزمان، منها

فادفعي إليه ما قد دفعتُ إليك، فلما  ،إذا أتاك أكبر ولدي: وقال لها ،دفع إليها كتباً
فدفعت إليه كلّ  ،أم سلمة) لامعليهما الس( الحسينأتى علي بن  ،× الحسينقتل 

 .)٣(× الحسينشيء أعطاها 
 فقد ؛قبل استشهاده × على إمامة ولده زين العابدين × الحسينكما نصّ 

 الحسينته فاطمة الكبرى، وكان علي بن ابندفع كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرة إلى 
ورجع أهل  ،× الحسينتل مريضاً لا يرون أنّه يبقى بعده، ولما قُ) عليهما السلام(

ثم  ،)عليهما السلام( الحسينفاطمة الكتاب إلى علي بن  دفعتْ ،بيته إلى المدينة
 .)٤(× ه الباقرابنار الكتاب إلى ص

ه مع عمه احتجاجعلى هذه الوصية حين  × زين العابدين الإمامونصّ 
 .)٥(ة عند الحجر الأسودالحنفي ابنمحمد 

                                      

 ،وإحقاق الحق ،علام الورىإو ،وإثبات الهداة ،وقادتنا ،كفاية الأثر ومنتخب الأثر :ينظر )١(
وعيون كراماتهم الدالّة  ،^ ةالأئمصول من الكافي التي جمعت فيها النصوص على إمامة والأُ

 .على إمامتهم
 .ابقةالمصادر الس: ينظر )٢(
 .٣الحديث  ،١/٢٤٢ :لكافياو ،١١٨: للطوسي ،الغيبة: ينظر )٣(
 .٦٨٦): بالفارسية( للعلاّمة المجلسي ،جلاء العيونو ،٤٨٣ - ٤٨٢ /١ :علام الورىإ: ينظر )٤(
 .×  زين العابدين الإمامات احتجاج: حتجاجالا: ينظر )٥(
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 × الإمامزمان  يةالحسينردود فعل الثورة : المطلب الثالث
  ردود الفعل الفردية: أولاً

بالظهور مع دخول سبايا أهل  × الحسينالإمام بدأت ردود الفعل على مقتل 
وأثنى على يزيد وحزبه وأساء  زياد المنبر ابنفعندما صعد  ،إلى الكوفة ^ البيت
: وقال له ،االله بن عفيف الأزدي قام إليه عبد« ،وأهل بيت الرسالة × الحسينإلى 

د مرجانة، تقتل أولا ابني ،والذي ولاّك وأبوه ،إن الكذّاب أنت وأبوك ،يا عدو االله
 !وتقوم على المنبر مقام الصديقين؟ ،النبيين

فاجتمع منهم  ،فنادى بشعار الأزد ،علي به، فأخذته الجلاوزة :زياد ابنفقال 
زياد من أخرجه  ابنأرسل إليه  ،يلفلما كان اللّ ،فانتزعوه من الجلاوزة ،ئةاسبعم

 .)١(وصلبه ،فضرب عنقه ،من بيته
 .رخَأُلكنّها كانت مقدمة لاعتراضات  ،زياد ابنلح ومع أن هذه المواجهة انتهت لصا

ستياء، الأمر الذي جعل يزيداً ينحو خط والاوظهرت في الشام أيضاً بوادر الس
  .زياد ابنعلى  × الحسينباللاّئمة في قتل 
خطاباً في أهلها لدى عودته من  × زين العابدين الإمامألقى  ،وفي المدينة

خارج المدينة قبل  النّاسجمع  × الإمامإن : رخونيقول المؤ ،الشام والعراق
 :بعد الحمد والثناء دخوله إليها، وخطب فيهم قائلاً

ابتلانا بمصائب جليلة، في الإسلام عظيمة،  - وله الحمد -إن االله  ،أيها القوم>
وسبي نساؤه وصبيته، وداروا برأسه في البلدان من  ،× الحسيناالله  قُتل أبو عبد

 .ة التي لا مثلها رزيةنان، وهذه الرزيي السفوق عال
من  سرون بعد قتله؟ أم أي فؤاد لا يحزنفأي رجالات منكم ي ،النّاسأيها 

                                      

 .٢٤٤: الإرشاد: ينظر )١(



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................١٧٠

  ... .أجله؟ أم أية عين منكم تحبس دمعها وتضن عن انهمالها؟
عن الأمصار، كأنّا  وشاسعين مذودين مشردين أصبحنا مطرودين ،النّاسأيها 

سلام ولا ثلمة في الإ ،ولا مكروه ارتكبناه ،د ترك وكابل، من غير جرم اجترمناهأولا
لين، إنهذا إلاّ اختلاق ثلمناها، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأو. 

فإنّا الله وإنّا  ،لما زادوا على ما فعلوا; لو أن النبي تقدم إليهم في الوصاية بنا ،واالله
ها ما أعظم إليه راجعون من مصيبةها وأوجعها وأفجعها وأكظّها وأفظعها وأمر

 .)١(»فإنّه عزيز ذو انتقام ،ا وأبلغ بناابنما أص فعند االله نحتسب في!! وأفدحها
مركّزاً على  ،واقعة كربلاء على حقيقتها - على قصره -لقد جسد هذا الخطاب 

سينفي قتل  ^ ة التي لحقت بأهل البيتالمظلوميالح عليهما ال( بن عليلامس (
ة التي لحقتهم من جانب، وأسر أهل بيته من جانب آخر، بالإضافة إلى المظلومي

دهم  -نصبت رؤوس الشهداء  ، فقدبعد واقعة الطفسينبما فيهم سيالح ×- 
 .ة تُنقل ويتباهى بها من بلد إلى بلدفوق الأسنّ

والتشريد  بيواصفاً ما لقيه آل النبي من الس × زين العابدين الإماموعقّب 
وهم  ،ومعدن الرسالة ،كما يعامل الترك والروم الكافرون، وهم أهل بيت الوحي

 .وأبواب الخير والرحمة والهداية ،قادة الإيمان
خطابه بوصف في منتهى الدقّة عن عظمة الجرائم التي ارتكبها  الإماموأنهى 
جيش السأهل البيتلطة الأموي الرسول; ^ ة في حق ن يأمر لو كا ’ فإن

لما كانوا يزيدون على ما فعلوا، فكيف بهم  ،هؤلاء بالتمثيل بأهل البيت وتعذيبهم
وكيف يمكن توجيه كلّ ما فعلوه وقد  !؟وقد نهاهم عن التمثيل بالكلب العقور

لرسالة سوى المودة في على ا ولم يطالبهم بأجرٍ !؟أوصاهم النبي بحفظه في عترته
  !قرباه؟
  

                                      

 .١٢٩ -٤٥/١٢٨ :الأنواربحار ، ٢٣٠: الملهوف )١(
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  الجماعيةردود الفعل : ثانيا

 ثورة أهل المدينة -١

نة التي كانت تحت إدارة الوليد بن ولم تكن الأوضاع هادئة في المدينة في الس
هو استبدال  ،وأوضح شاهد على اضطراب الأوضاع في المدينة ،عتبة بن أبي سفيان

 .)١(ثلاثة ولاة خلال عامين
د بن أبي سفيان أنوتهدئتهم بعد  نةيكسب رضا أهل المدي وأراد عثمان بن محم

اء المهاجرين والأنصار إلى دمشق ابنفأرسل وفداً من  ،× الحسين الإماممقتل 
إلاّ أن الوفد رأى في  ،وينالوا نصيبهم من هداياه ،ليشاهدوا الخليفة الشاب عن كثب

 .ا رجعوا إلى المدينةلم أظهروا شتم يزيد وعيبهف ،سلوك يزيد ما يشين ويقبح
فحاصروا بني أمية  ،أ أهل المدينة في إخراج عامل يزيد عليهالم يتلكّ ،ومن هنا

 .وأتباعهم، وأخرجوهم عن المدينة بشرط عدم الرجوع إليها
ليقضي  - السفّاك -أرسل مسلم بن عقبة  ،ولما بلغ أمر الثورة إلى مسامع يزيد

وزوده  -ومهبط وحي االله ،’ مدينة رسول االله -على ثورة أهل المدينة 
 :قائلاً له ،ت خاصّة تجاههمبتعليما

أي  -فأبحها  ،وإلاّ فقاتلهم، فإذا ظهرتَ عليهم ،أجابوك فإن ،اُدع القوم ثلاثاً>
  . )٢(<فهو للجند ،ثلاثاً، فما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام -المدينة

أن جهِز على جريحهم وأمرههم ،يبِرد٣(ويقتل م(. 
وبعد قتال عنيف مع أهلها، نفّذ قائد الجيش  وصل جيش يزيد إلى المدينة،

وقتلوا  ،فهجم الجند على البيوت ،وأوعز إلى جنوده باستباحة المدينة ،أوامر يزيد
 .كما أسروا آخرين ،الأطفال والنساء والشيوخ

                                      

 .٧/٤٠٢ :الطبرييخ تار: ينظر )١(
 .٤/١١٣ :الكامل في التاريخو ،٤/٣٧٢ :الطبريتاريخ  )٢(
 .٢٦٣: التنبيه والإشراف: ينظر )٣(
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انقال المدائنيولدت ألف امرأة من أهل المدينة بعد وقعة : ، عن هشام بن حس
ئة من اكان القتلى يوم الحرة سبعم: أنّه قال عن الزهريالحرة من غير زوج، وروي 

من حر  ،من المهاجرين والأنصار، ووجوه الموالي، ممن لا أعرف النّاسوجوه 
 .)١(وعبد وغيرهم، عشرة آلاف

نُ ثمفكان  ،لمسلم بن عقبة، وجيء بالأسارى من أهل المدينة صب كرسي
إنّني عبد مملوك ليزيد بن معاوية: يبايع ويقول يطلب إلى كلّ واحد منهم أن، 

٢(ما يشاء ،وفي أهلي ،وفي مالي ،وفي دمي ،يتحكّم في(ن امتنع ولم يبايع ، وكلّ م
ة ليزيدبالعبودي، على القول بأنّه عبد ٣(قتله ،الله سبحانه وتعالى وأصر(. 

 فتبرأ منه ومن ،إلى مسلم بن عقبة، وهو مغتاظ عليه × تي بزين العابدينأُو
سلني : وقام له، وأقعده إلى جانبه، وقال له ،رتعدا، فلما رآه وقد أشرف عليه ،آبائه

  .يف إلاّ شفّعه فيه، ثم انصرف عنهممن قدم إلى الس فلم يسأله في أحد ،حوائجك
كفل في واقعة  × الإمامأن  - أيضاً -  ذكر المؤرخونو ،ليزيد × الإمامولم يبايع 

نفق عليها حتّى خروج جيش مسلم من وظلّ ي ،رة من عبد منافئة أساالحرة أربعم
 .)٤(المدينة

  ثورة أهل مكة -٢

وبعد أن ه إلى قمع مسلم بوحشية ثورة أهل المدينة وأجهض انتفاضتهم، توج
، لكنّه لقي حتفه االله بن الزبير ثورته على الحكم الأموي مكّة التي أعلن فيها عبد

 ،بناء على أوامر يزيد بن نمير قيادة الجيش الأموي فتسلّم الحصين ،في الطريق
                                      

 .٢٣٣: تاريخ الخلفاءو ،٨/٢٢٠ :البداية والنهاية: ينظر )١(
البداية و، ١١٨ /٤ :الكامل في التاريخو، ٣/٧٠ :مروج الذهب، و٤/٣٨١ :الطبريتاريخ : ينظر )٢(

 . ٨/٢٢٢ :هايةوالن
 .٣/٧٠ :مروج الذهبو ،١١٨ /٤ :الكامل في التاريخ: ينظر )٣(
 .٢/١٠٧ :كشف الغمة: ينظر )٤(
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وضرب الكعبة بالمنجنيق  ،فرض حصاراً عليها ،وعندما وصل أطراف مكّة
 .)١(وأحرقها
 ثورة التوابين: ثالثا

وذلك بعد الندم الذي أخذ يقضّ  ؛الحكم الأموي ضد شهد العراق تحركاً جديداً
لكنّهم لم  ،يضد الحكم الأمو × لحسيناخذلوا سيدهم  إذْ ؛مضاجع الكوفيين
 .، ورجع من بقي إلى الكوفةهمتل سليمان بن صرد قائدفقد قُ، يحقّقوا شيئاً يذكر

 ثورة المختار: رابعا

على مسرح الأحداث وفي تلك الغضون ظهر المختار بن أبي عبيدة الثقفي، 
، فبدأ بإعداد × سينالحاالله  مستنهضاً أهل العراق لأخذ الثأر من قَتَلة أبي عبد

جيداً أن أي تحرك شيعي  وكان يعرف ،الشيعة للثورة بعد فشل ثورة التوابين
. يتم باسمه نطلاق للثورة ينبغي أن، وأن الا^ يقتضي زعامة من أهل بيت الرسالة

 × الإمامرفض  ؟ وإن)عليهما السلام( الحسينومن أفضل من علي بن 
وهو  ،)ةالحنفي ابن( أمامه غير محمد بن علي بن أبي طالبفليس  ،الاستجابة لذلك

 الإمامعم ادالسج ×. 
 .وعمه محمد × زين العابدين الإماممن  اًكاتب المختار كُلّ ،من هنا

وأن الدين  ،الذي كان قد خَبر عدم وفاء العراقيين وتذبذبهم -  × الإمامأما 
أمضى عمله عندما  × ريح له، لكنّهه الصّعلن عن تأييدلم يف - لعق على ألسنتهم
 .× الحسينثأر من قتلة أبيه 

 فسجد، × الإماماالله بن زياد وعمر بن سعد إلى  وأرسل المختار رأسي عبيد
وجزى االله  ،الله الذي أدرك لي ثأري من أعدائي الحمد« :وقال ،شكراً الله تعالى ×

 .)٢(»المختار خيراً

                                      

 .٤/٢٤ :الكامل في التاريخو ،٤/٣٨٣ :الطبريتاريخ : ينظر )١(
 . ٨٤: رجال الكشي: ينظر )٢(
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  خلاصة البحث

  .×زين العابدين  الإمامة كثيرة على إمامة ة وعامهناك نصوص خاصّ
حين التحق  ×الحسين الإمامة قبل استشهاد يالحسينبدأت ردود فعل الثورة 

زياد ورجحوا الموت معه على الحياة مع الطغاة  ابنبمعسكره جمع من معسكر 
 .ئاماللّ

 ي الكوفة عبدزياد ف ابنفقد أدان  ،ستمرت ردود الفعل بالظهور بعد عاشوراءا
االله بن عفيف الأزدي، تمخّضت سنة وفي الشام ظهرت ردود فعل أُخرى، ثم  

)٦٢( ومن بعدها مكّة عن ثورة أهل المدينة التي انتهك يزيد حرمتها، هجرية، ثم 
 .غيرهما
وكانت  ،شتّى في ثورة أهل المدينة لأسبابٍ × زين العابدين الإمامهم سلم ي

 ،وانشقاق البيت الأموي ،فيانيالحكم الس انهيارة هي يلحسيناآخر ردود فعل الثورة 
من الثورات المتتالية التي تعاقبت لإسقاطه وتفتيته الذي لم ينج.  

  البحث اتاختبار

 ؟ في الشام ةيالحسينما هي ردود فعل الثورة  .١
٢. الإمامز ركّ علام السفي المدينة بعد استشهاد في خطابه الذي ألقاه  ×اد ج
 بيه؟أ

 كيف اندلعت ثورة أهل المدينة؟ ولماذا؟ .٣

 في ثورة أهل المدينة؟ ولماذا؟ ×اد جالس الإمامسهم أهل  .٤

٥. لماذا انهار الحكم السفياني مولانا بعد استشهاد  وتزعزع الحكم الأموي
  ؟× الحسين

  



  )٢٠(البحث رقم 

 × زين العابدين الإمامملامح عصر 
 أهداف البحث

 .ةبصورة عام × زين العابدين مامالإملامح عصر بيان  .١
٢. توضيح التهديدات الراجعة إلى الأمالإمامة عصر ة الإسلامي الساد ج×. 
 .× الإمامة في عصر التهديدات الراجعة إلى طبقة خاصّتوضيح  .٣
 .الحكم الأموي انهيارعوامل وصف  .٤
 .عوامل استمرار الحكم الأمويالتعريف ب .٥

 مقدمة البحث

الخطوط العريضة في تاريخ إمام آخر  ض إلى أهمابق بالتعرسال البحثبدأنا في 
من أئمالإماملام، وهو ة الهدى عليهم الس نواصل اليوم  ،لامزين العابدين عليه الس

ة، فنتكلّهذه المهمزين على الأخطار مركّ ،الهمام الإمامملامح عصر هذا  م في أهم
التي كانت تهدد الأمأة ككلّة الإسلامي ،ة بالخصوص في و بعض قطاعات تلك الأم

  .×زمانه 
  التهديدات الراجعة إلى الأمة الإسلامية: المطلب الأول

وأرسى بذلك قواعد  ،فجر الإسلام في غياهب الجاهلية ثورته الثقافية العملاقة
هاة العظيمة واُسسالحضارة الإسلامي، ة إلى استخدام العقل فكانت الدعوة القرآني

والتسامي إلى الكمال  ،ةعلم هي الركن الأول في هذه الثورة الثقافيوطلب ال
الأخلاقي وجاء الجهاد في  ،الركن الثاني في هذه الثورة العملاقة وه والمعنوي

ة ة والأخلاقيفي هذه المنظومة الثقافي اًحيوي اًعنصربوصفه سبيل االله وطلب الشهادة 
التي طلع بها الإسلام على ،ةالإلهي آنذاك المجتمع البشري. 

وكانت النتيجة أن ل المجتمع العربيتحو في فترة قصيرة  -المفتّت  الجاهلي
وحضارة جديدة تنطوي على  ،إلى دولة عظمى -جداً في حساب الحضارات
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غير أن الاهتمام الكبير بالفتوحات الإسلامية لم يرافقه ; عناصر القوة والبقاء والكمال
عرض المسلمين لخطرين كبيرين خارج الأمر الذي  ،يانة الداخليةصّالاهتمام بال
النطاق السياسي الحاكمين إنّما اهتموا بالفتوحات  ،والعسكري خصوصاً وأن

 .دنيويال يمادالومنها  ،سياسيالمنها  ،لأسباب عديدة
ة هو الخطر الذي نجم عن انفتاح المسلمين على ثقافات متنوع :والأول منهما
وأعراف تشريعيبحكم تفاعلهم مع الشعوب التي  ،ة مختلفةة وأوضاع اجتماعي

 .دخلت في دين االله أفواجاً
يؤكّد في المسلمين أصالتهم  عيد العلميمن عمل على الصّ لا بدكان  ،وهنا

الفكرية وشخصية المتهم التشريعية من الكتاب والسزة المستمد١(نّةتمي(. 
الخطر الذي نجم عن موجة الرخاء التي سادت المجتمع  هو :والثاني منهما

موجات الرخاء تُ; متداد الهائلفي أعقاب ذلك الا الإسلامي مجتمع لأن ض أيعر
 ،والإسراف في زينة هذه الحياة المحدودة ،ملذّات الدنيا وراقنسياق إلى خطر الا

ة والصّوانطفاء الشعور الملتهب بالقيم الخلقيوبما  ،االله واليوم الآخرة بلة الروحي
 .لة أمام الإنسان من أهداف كبيرةتضعه هذه الصّ

هو والطرب بقدر كبير في تشجيع حياة اللّ -أيضاً - ونهم الحكّام الأمويسأوقد 
 .ةاء الأمة الإسلاميابنوالميوعة بين 

ة ة والأمة الإسلامية والشريعة الإلهيما يخصّ الحضارة الإسلامي هذا كلّه في
 .بمختلف قطاعاتها واتجاهاتها

  

                                      

 +.، للسيد الشهيد الصّدر حيفة السجاديةالصّ ةمقدم: ينظر )١(
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 التهديدات الراجعة إلى بعض القطاعات بالخصوص: المطلب الثاني

ا الأخطار والمحن التي كانت تخصّ الجهاز الحاكم في الدوأمأو  ،ةولة الإسلامي
في ، فالحكّام انحرافمحنة  فيمكن تلخيصها في ،بعض قطّاعات الأمة المسلمة

ة بعد الإمامبدءً باستلامه مهام  - زين العابدين  مامالإنظرة سريعة إلى عصر 
) ٩٥( أو) ٩٤( محرم الحرام سنة )٢٥(وإلى استشهاده في ،× استشهاد أبيه

٦٤( نلاحظ معاصرته لحكومة يزيد التي انتهت بهلاكه عام -ةهجري( ةهجري،  ثم
بويع  إذْ ؛ةالزبير في مكّ ابنوحكومة  ،حكومة مروان البالغة تسعة أشهر في الشام

 .ةهجري )٦٥( لعبد الملك بن مروان بعد هلاك أبيه عام
تل قُ إذْ ؛ةهجري )٧٣( الزبير وعبد الملك حتّى عام ابنوقد استمر التنافس بين 

ثم بويع للوليد  ،ةهجري )٨٦( وخَلا كرسي الحكم لعبد الملك حتّى سنة ،الزبير ابن
 سنة × العابدين زين الإماماستشهاد حكمه حتّى  واستمر ،بعد هلاك عبد الملك

 .ةهجري )٩٥( أو) ٩٤(
تبلغ  إذْ ؛× الإمامفترة حكم عبد الملك هي أطول فترة عاصرها  ،إذن

 .العقدين تقريباً
ولكنّا  ،الحاكم الحزب الأموي نهياروقد اجتمعت في هذا العصر عدة عوامل لا
فما هي الأسباب  ،ةجريه )١٣٢( نلاحظ استمرار الأمويين في الحكم حتّى عام

ت إلى دوام هذا الحكم الجاهلير عناصر الهدم فاالمنحرف بالرغم من تو التي أد
 ؟نهياروالا

ثم  ،من عوامل الهدم إلى جانب عوامل الدوام اًندرس كلّ أنمن  لا بد ،إذن
ة التي وقفت وراء استمرار الحكم لنرى الأسباب الواقعي ،نقارن بين المجموعتين

نقف  ،ومن خلالها ،× الحسين الإمامسبعة عقود بعد ثورة اللمدة تناهز  ويالأم
على طبيعة الظروف الدينية والثقافية والسياسية التي اتّصف بها عصر ة والاقتصادي

 .× زين العابدين الإمام
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 الحكم الأموي انهيارعوامل :  أولاً

  × الحسين الإمامثورة  -١

ة التي كان تكشف زيف الأقنعة الديني أن × حسينال الإمامستطاعت ثورة ا
يتقنّع بها الحكم الأموي إذْ ؛الجاهلي ة التي هدمها الإسلام بدت القيم الجاهلي

واتّضح لكلّ القطاعات زيف الشعارات  ،واضحة في سلوك الأمويين الحاكمين
؛ة التي يرفعها الحاكمونالديني  سين الإمامفإنوهو  لوماً عطشانتل مظقد قُ × الح
لتزام بشريعة جده إلى الا النّاس المنكر ويدعو بالمعروف وينهى عن يأمر

 .’ المصطفى
سينن اطّلع على أوامره بقتل لقد أدان يزيد كلّ مالح بن علي ‘.   

قال الحافظ السا قُ« :يوطيسينتل ولمزياد  ابنبعث  ،وبنو أبيه × الح
 ،ثم ندم لما مقته المسلمون على ذلك ،هم أولاًفسر بقتل ،برؤوسهم إلى يزيد

 .)١(»يبغضوه وحق لهم أن ،النّاسوأبغضه 
الإباء والعزّة والكرامة  روح هجرية )٦١( ة في سنةيالحسينوقد أحيت الملحمة 

ة المستمرة التي تمثّلت وتجلّت هذه الحقيقة في المعارضة الدموي ،لدى المسلمين
 فقد كانت ثورة أهل المدينة سنة ،ية حتّى إسقاط الحكم الأمويفي الثورات المتتال

بن أبي  ثم ثورة المختار ،هجرية )٦٤( ثم تلتها ثورة التوابين سنة ،هجرية )٦٢(
عبيدة الثقفي ة )٦٥( سنة في الكوفة على الحكم الأمويو غيرها ،هجري. 

  الرسالة وعقائل × العابدين  زين الإمام حركة -٢

عقيلة بني هاشم  وعمته زينب الكبرى × العابدين زين الإمام  نت خُطبلقدكا
)لامعليها الس (حواضر العالم الإسلامي في كربلاء والكوفة والشام والمدينة أهم، 

لولا هذه الخطب  إذْ ؛ة العملاقةيالحسينتشكّل الدور الثاني والمكمل للثورة 
                                      

 .٢٠٨: ريخ الخلفاءتا )١(



  ١٧٩  ..............................................  ×ملامح عصر الإمام زين العابدين ): ٢٠( البحث

رة لأبعاد ومعالم  ،بيت الوحيمع أهل  الفاضحة لحقيقة التعامل الأمويوالمفس
 قد قضتلكانت شعارات الأمويين المضلّلة ، ة والكاشفة عن حقيقتهايالحسينالثورة 

وا يصفُ ين حاولوا بكلّ جهدهم أنفإن الأموي ،على أهداف هذه الثورة العظيمة
ته على العكس تماماً من واقع ثور ،بالخروج على شريعة جده × الحسين الإمام

ه التي استهدف فيها الإطاحة بالحكم الجاهليوإحياء شريعة جد ’. 
  الحكم السفياني وانشقاق البيت الأموي انهيار -٣

 -  التي تمثّلت  العظام الفضائح ارتكب بعد أن هجرية )٦٤( هلك يزيد سنة
حابة وقتل الصّ ’ لمدينة الرسول استباحته ثم، ×الحسين للإمام بقتله -أولاً
 .هجرية)٦٣( ثم هدمه الكعبة واستباحتها سنة،  هجرية )٦٢( تابعين فيها سنةوال

حكمه أكثر من  فلم يستمر ،وهو معاوية الذي بايعه أهل الشام، يزيد  ابنوأما 
حتى  ،ومات بعدها في ظروف غامضه ،أعلن عن تنازله عن العرش إذْ ؛أربعين يوماً

نهار ا، وبهذا ،ية الأول وأباه يزيد بن معاويةبل أدان معاو، )١(قيل إنّه مات مسموماً
الحكم السفياني. 

 عوامل استمرار الحكم الأموي: ثانيا

إلاّ أنّه أعقبه الحكم ، هجرية )٦٤( عام فيانيغم من انتهاء الحكم السالرعلى 
حتّى عام المرواني ة )١٣٢( الذي استمرما يعني عدم سقوط هجري ،الحكم الأموي 

ة أسباب وذلك لوجود عد ،ة لإبادتهبالرغم من تلاحم عدة عوامل قوي يالجاهل
 :واحد من هذه الأسباب وإليك صورة موجزة وسريعة عن كلّ ،هئساعدت على بقا

  الغطاء الشرعي للحكم المنحرف -١

يتمثّل الغطاء الشرعي الأولى :تينفي مفردتين أساسي: اظ السالثانية .لاطينوع: 

                                      

 .١١٨: الفخري: ينظر )١(
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مفاهيم عقائدية خاطئةة وديني. 
سينكشفت الثورة  بعد أنالحية زيف الخطّ الحاكم وجاهليكان  ،ة الحكم الأموي

لا بد لطة من استخدام بعض للسوتوجيه خططها  ،للتعاون معهاسين بالعلم؛ المتلب
لارتباط  كانوقد  .عبيوالشّ ،)الزهري(محمد بن مسلم بن شهاب  :مثل ،وسلوكها

لطة دورمثل هؤلاء بالس الطابع إسباغ في إيجابي الحكم القائم على الشرعي. 
وإسباغ طابع  ،وحرمة الخروج على الحاكم المسلم ،الجبر :لمفاهيم كانو

وغيرها وحرمة نقض البيعة ،وحرمة ترك الجماعة ،ة على الخلافة والخليفةالقدسي ،
لتصرفات  والديني قائديفي التوجيه الع - أيضاً- إيجابي دورلة، من المفاهيم المضلّ

 .الحاكمين
  ^ عدم التعرض المباشر والصريح لأهل البيت -٢

هي فترة حكومة  × زين العابدين الإمامن أطول فترة حكم في عصر أعرفنا 
وقد استفاد عبد الملك بن مروان من التجربة الخاطئة  ،عبد الملك بن مروان

للحكم السزين  الإمامل سياسة مرنة تجاه فاستعم، ^ تجاه أهل البيت فياني
بينما شدد على أتباعهم من جهة  ،من جهة) بني عبد المطّلب(العابدين والهاشميين 

 .حكمه وذلك امتصاصاً للنقمة ضد ،أُخرى
فانظر دماء بني عبد  ،أما بعد« :وقد أرسل عبد الملك إلى الحجاج كتاباً جاء فيه

رأيت آل أبي سفيان لما ولغوا فيها لم يلبثوا إلاّ فإنّي  ،واجتنبها ،فاحتقنها ،المطّلب
 .)١(<قليلاً

 ،× الإمامالملك تجاه  وهناك محاولات دون القتل سجلها التاريخ عن عبد
وتهديده للإمام بقطع رزقه من بيت  ،لمولاته التي أعتقها الإماممثل غمزه بتزويج 

                                      

 .١١٩ /٤٦ :الأنواربحار  :ينظر )١(
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وتسريحه إلى  الإماملى وإلقاء القبض ع ،’ لم يسلّمه سلاح رسول االله المال إن
 .)١(دمشق
  تفتيت جبهة المعارضة -٣

تركّزت سياسة الحاكمين الأمويين بشكل عام على قمع وتفتيت جبهة 
 :وكان ذلك من خلال عدة وسائل وقنوات ،المعارضة منذ عصر معاوية

غط الشديد الموجه إلى مراكز التحرك التي عرفها الرقابة التامة والضّ :منها
 .الكوفة وما والاها :مثل ،^ وهي مراكز الولاء لأهل البيت ،ونانيالسفي

قد سلّط عبد الملك الحجاج ف .وسياسة التجويع الضغط الاقتصادي :ومنها
توجه إلى شيعة  إذْ ؛ثم سلّطه على العراق ،الزبير ابنالسفّاك للقضاء على حركة 

حتّى أن الرجل كان  ،مةوأخذهم بكلّ ظنّة وته ،فقتلهم شر قتلة ^ أهل البيت
إليه أن أحب يقال له زنديق أو كافر من أن يوقد أوصى  ،× قال له شيعة علي
لأنّه هو الذي وطّأ لهم ؛ وطلب منهم الاستعانة به ،اءه بالحجاج خيراًابنعبد الملك 

 .)٢(الملك بسفكه لدماء المعارضين
  

  

  

  

  

                                      

 .٧٩ - ٢/٧٦ :كشف الغمةو ،١٣٠و  ،١٤٦ /٤٦ :الأنواربحار  :ينظر )١(
 .حياة عبد الملك: واليعقوبي ،مروج الذهبو ،تاريخ الخلفاء :ينظر )٢(
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 خلاصة البحث

 -الذي أعقب موجة الفتوح الاُولى -  × زين العابدين الإمامتّسم عصر ا
ة الإسلامية على سائر الشعوب مبانفتاح الأمى إلى أنتواجه خطرين كبيرين ا أد: 
نهياروخطر الا خطر المسخ الثقافي الأخلاقي. 
من خلال  ابقينالس جهة إلى معالجة الخطرينمتّ × الإمامكانت نشاطات 

التأصيل العلمي والتربية والثقافي ه في عالم  ،ةالأخلاقيعن طريق ربط الإنسان برب
ة من خلال الدعاء والتفاني في المعبود الحقالماد. 

ولة الحكّام بنحو لا تتضرر بذلك الد انحرافيواجه  أن × الإمامكان على 
الإسلامية ككيان سياسي الحكّام ذلك لتثبيت حكمهم  ولا يستغلّ ،إسلامي

   .المنحرف
م مجموعة من عوامل البقاء إلى جانب عوامل الهدم التي كانت قد جمع الحكّا

للحكم  وتمثّلت هذه العوامل بالغطاء الشرعي ،الظالم الحكم الأموي نهياراجتمعت لا
  .وتفتيت جبهة المعارضة ،^ ريح والمباشر لأهل البيتالمنحرف وعدم التعرض الصّ

مرحلة بشكل خاصّ إلى يستجيب لمتطلّبات هذه ال أن × الإمامكان على 
        .جانب اهتمامه بمتطلبات المسلمين على المدى البعيد بشكل عام أيضاً

  البحث اتاختبار

١. ة في الإسلام؟ماهي أركان الثورة الثقافي  
 بعد منتصف القرن الأول؟ الحكم الأموي انهيارما هي عوامل  .٢

٣. ه؟انهيارر عناصر فابالرغم من تو لماذا لم ينته الحكم الأموي 
٤. ون لتفتيت جبهة المعارضةف بعرالأساليب التي استخدمها الأموي. 
تركّزت سياسة الحاكمين الأمويين على قمع وتفتيت جبهة المعارضة من  .٥

 .ن ذلك باختصار، بيخلال عدة وسائل وقنوات



  )٢١(البحث رقم 

 × العابدين  زين الإمامفي سيرة  ملامح التخطيط
 أهداف البحث  

 .ةبصورة عام × العابدين زين الإمامفي سيرة  خطيطملامح الت بيان .١
٢. أهل البيت  فهم أن^ هم حفظة الرسالة المحمة الشريفةدي.  
  .× الإماموالعلاج الذي طرحه  الأمةالأخطار التي واجهت توضيح  .٣
 .×اد جالس الإماممدرسة التعريف ب .٤
 .×اد جالس الإمامستشهاد اتوضيح حادثة  .٥

 مقدمة البحث

ينالبحثفي  ضناتعر السزين  الإمامالخطوط العريضة في تاريخ  ابقين إلى أهم
الهمام،  الإمامهذا في سيرة  ملامح التخطيطفي  هنا منتكلّو ،لامالعابدين عليه الس

في مواجهته للأخطار التي أحدقت بالأمة في عصره، والمنهج الذي ة الإسلامي
  .لون فاغتالوه بأيدهم النتنةانتهجه في ذلك، الأمر الذي أوجف منه المبط

  حفظة الرسالة المحمدية الشريفة ^ أهل البيت :المطلب الأول
بيت الرسالة بعد   االله لتحقيقها أهل التي اختار الأساسية المهام -أولاً - إذا عرفنا 

 إذْ ؛ة من الضياعولة الإسلاميوالد الأمةوالتي هي صيانة الرسالة و ،’ الرسول
فوة الخيرة من صحابته من أجل تبليغ وتطبيق النظام والصّ ’ جاهد الرسول

وإرساء قواعده على وجه الأرض ،الإسلامي. 
التخطيط الماكر الذي قام به أعداء الإسلام لمحو الإسلام  -ثانياً -وعرفنا 
ديوذلك من خلال عزل أهل بيت  ،أهل بيت الوحي المتمثّل في خطّ المحم

 .المختلفةن يداة في الميهم الرساليعن مزاولة مهام ^ الرسالة
وعرفنا  ،الأساليب والأُطر والقنوات التي تم من خلالها هذا العزل -ثالثاً -وعرفنا 

 ^ البيت  اقترنت بالتزام أهل التي  ،النتائج التي كان يتوقّع حصولها بعد هذا العزل
مي الذي دعا إليه الإسلام وأرسبالأصول الأخلاقييى قواعده الرسولة والمنهج الق 



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................١٨٤

بأصول الشريعة والرسالة  ^ إلى جانب معرفة الأعداء بالتزام أهل البيت ،’
  .وعدم الالتواء في التعامل حتّى مع أعدائهم ،وعدم تخطّيهم عن قيمها

نكون قادرين حينئذ على فهم عظمة الدور الذي قام به  ،إذا عرفنا جميع ما سبق
يحفظ  تي كان ينبغي من خلالها أنفي الظروف الحرجة ال ^ أهل البيت

العميق الذي بدأ  نحرافويقاوم الا ،وثمرة جهاده من الضياع ’ الرسول تراث
ة والدر بسرعة فائقة والنفوذ في جسم الأمب إلى  ،ولةبالظهور والتطووأخذ يتسر

الرسالة والشريعة بشكل تدريجي. 
طيطهم الحكيم الذي كان ولولا تخ ،وأناتهم وحلمهم ^ ولولا صبر أهل البيت

لما كان يندحر الباطل القابع تحت ستار ; ةيجمع الأصالة والدقّة والعمق والمشروعي
اقةالشعارات الإسلاميولما كان الباطل المختبئ تحت أُطر ،ة البر ة ومفاهيم ديني

ولما كان التاريخ يخلّدهم كأبطال حملوا لواء التضحية  ،ينكشف لعامة المسلمين
 .ةة والشريعة الربانيداء من أجل العقيدة الإلهيوالف

  × الإمامفي عصر  الأمةالأخطار التي واجهت  :المطلب الثاني

ةالأخطار التي واجهت ا وأمالعابدين  زين الإمامفي عصر  الأم ×، هافأهم: 
  المسخ الثقافي :أولاً

وذلك  ؛خطر المسخ الثقافي × العابدين زين الإمامفي عصر  الأمةداهم 
مم وهذه الأ ،مم التي دخلت الإسلام عن طريق الفتوحاتبسبب انفتاحها على الأ

كبلاد فارس ،التوحيد الخالص ة منحرفة عن خطّكانت تملك أبعاداً حضاري، 
  .في هذا الوقت وكان حكّام المسلمين غارقين في لهوهم ،والبلدان الخاضعة للروم

  لهذا الخطر × الإمامتصدي 

 العابدين  زين امالإمولكن × تصدة إلى ذلك من ى بكلّ ما اُوتي من قو
بالنظرآخذاً  ،ة محاورخلال عد ة التي كانت تحيط بهظروف التقي. 

يلقي فيه دروساً  ،في المدينة ’ جلوسه في مسجد النبي :المحور الأول
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يتحدمن تفسير وحديث وفقه وعقائد ،ةث فيها بصنوف المعرفة الإسلامي... . 
وعلى أصحاب العقائد الفاسدة التى  ،على الشبهات يه للردتصد :حور الثانىالم

 .وأمثال ذلك ،ةوالصوفي ،والمجسمة ،كالمجبرة ،بدأت تنتشر في زمانه
بن   كأبان ،ن يمكن الاعتماد عليهمي مجموعة من النابهين ممتبنّ :المحور الثالث

 ،وأمثالهم ،ورشيد الهجري ،ةيوثابت بن أبي صف ،الخالق بن عبد  وإسماعيل ،تغلب
        .في بقاع الأرض النّاسإلى  × الإماميها من ة بعد تلقّون العلوم الحقّفأخذ هؤلاء يبثّ

يدخلهم في بيته أو مزرعته دورة  بعد أن ،شراء العبيد ثم عتقهم :المحور الرابع 
ة في الأخلاق والعبادةعملي، وبعد أن ل بسلوكه المتمثّ يريهم الإسلام الحقيقي

 ،كّنهم من شق طريق العيش الكريم بعد عتقهممهم ما يحويمن ،وأفعاله وأقواله
 .يعتق الألف أو ما يزيد كلّ عام × وكان

وهذا المحور له بالمعتَ ،ه في علاج الخطر الواردعد من حيث أنأصبحوا  قين
ما عرفوه من ي إلى انعكاس ا يؤدم ،من التلامذة الواعين للإسلام يشكّلون جيلاً

الحق إلى كلّ من يتصل بهم من الأقربين بعض العبيد  ،والأبعدين خصوصاً وأن
 .بعد تحررهم كانوا يهاجرون إلى بلدانهم أو بلدان اُخرى غير المدينة المنورة

  المسخ الأخلاقي :ثانيا

 اتوجب الانسياق وراء الملذّوهو ما أ ،أيضاً المسخ الأخلاقي الأمة داهمكما 
ى إلى فتح  ،على العالم بعد الفتوحات انفتح المسلمون إذْ ؛ةالدنيويوهذا الانفتاح أد

مم من رقيلت إليه تلك الأواتصال مع ما توصّ ،ةأسواق عديدة وحركة تجاري  
 ،اتخصوصاً وأن حكّام المسلمين كانوا منساقين وراء هذه الملذّ ،وسائل للترفو

١(وأمثال ذلك ،ناءغوال ،كشرب الخمر ،ريعةم في الشحتى سرت إلى ما هو محر(.  
 

                                      

 .ةاديحيفة السجلصّا على +در هيد الصّد الشّالسي مةمقد: ينظر )١(
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  لهذا الخطر × الإمامتصدي 

 :منها ،من خلال محاور عديدة لخطر المسخ الأخلاقي × الإمامتصدى  وقد
وعقيدة وشريعة  أمبد - بين واقع الإسلام الإمامفإن  ،الدعاء :المحور الأول

بين الدعاء الله والدعوة إلى  مالإمافقد جمع  ،عةالمتنو تهمن خلال أدعي -ومنهجاً
ة اديجحيفة السومن جملة تلك الأدعية ما جمع في الصّ ،االله بأدعيته المباركة

 -ن يجعلها محور حركته وسلوكهعند م -حدث حيفة تُفإن هذه الصّ ،المباركة
التوازن الحقيقي عةبين جميع الارتباطات والعلاقات المتنو. 

فقد عرف بالعبادة والورع وكثرة  ،المتميز اصّسلوكه الخ :المحور الثاني
الدنيا مع التمكّن منها اتذّوبالزهد عن مل ،ومعاهدة القرآن ،جودالس، خاءوالس، 

التي كان  ،ةانيجايا الحميدة الربوغير ذلك من الس ،ماحة والحلموالس ،والإنفاق
المجتمع آنذاك بحاجة ماسيطرق دة في شخص حتى لاة إلى رؤيتها متجس 

أذهانهم مثاليدة في شخصة هذه الخصال إذا لم يشاهدوها متجس. 
بيان الحقوق كاملة وبأبعاد دقيقة من خلال رسالته المعروفة  :المحور الثالث

 وهو االله عزّ ،حقوق أعلى مقام في الوجود الإمامالتي بين فيها  ،برسالة الحقوق
 .وغيرها ،اليدو ،كالعين ،كحق الأعضاء ،وجلّ إلى أدنى مقام

  الحفاظ على الدولة الإسلامية

بالإضافة الى التصدي للخطرين الحسالإمامفقد اتخذ  ،ابقيناسين الس ×   
- وبدافع من إحساسه بالمسؤوليمواقف الجليلة للحفاظ على ال -تهة والقيام بمهم

كيان الدالنقد التي إبداء العلاج الناجح في أزمة  :منها ،وهى عديدة ،ةولة الإسلامي
الأمر  ،بها ضرب بلاد الإسلام النقد الخاصّوذلك ب ،يحدثها أراد ملك الروم أن ثم

العقاب لمن يتداوله في بلادالإسلامبإلغاء النقد الس د بأشد١(ابق والتوع(. 
                                      

 .٦٨ /٩ :لبداية والنهايةا: ينظر )١(
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  تعرية الحكّام المنحرفين

طرق ة كان يسلك عد ،ةولة الإسلاميالجليلة للحفاظ على كيان الد هومع مواقف
يعرعلى  يحرصونة الذي كانوا ي من خلالها الحكّام الظلمة من غطاء الشرعي

الحكّام لدى قطاع  انحرافالحاكم و الأموي انكشف زيف الخطّ بعد أن ،توفره
 :ومن تلك المحاور ،واسع من المسلمين

الذين ، ^ أهل البيت حيح الذي يمثّل خطّالحرص على طرح البديل الصّ - ١
يعونالذي يترأسهالمنحرف  وبه ينفضح الخطّ ،الاُمناء على الرسالة والشريعة د 

 .الجهاز الحاكم
٢ - الإماملا وهو أ ،سإظهار الحزن وكثرة البكاء على انتهاك العنصر المقد 

حتى تعرف الأجيال على مر التاريخ ظلامة  ،ةد شباب أهل الجنّسي × الحسين
خروجهم عن من و ،ون من القساوة والفظاعةوما اتّصف به الأموي ،^ أهل البيت

  .حريم الدين والشريعة
٣ - بيان زيف وعالذين  ،لاطيناظ السونعيالمصدر الأساس في إعطاء الغطاء  د

الشرعي لتصرة المسلمينفات الحكّام المنحرفين لدى عام. 
 × العابدين زين الإماممدرسة : المطلب الثالث

جل إحكام سيطرتها على رقاب المسلمين في خطّة من أسارت الحكومة الأموي 
ة تنتهي إلى الجمود ديالعلم وإنشاء مذاهب أو تيارات عقإماتة الوعي ومحاربة 

الفكري بالتدريج والركود العلمي،  الإمامولكن × ةبدأ بإنشاء مدرسته العلمي، 
ة عن طريق حلقات البحث والتدريس في مسجد الرسولوإيجاد حركة فكري ’، 

بصنوف المعرفة  النّاسفحدث  ،وبما يثيره في خطبه في صلوات الجمع اُسبوعياً
وكان يفيض عليهم من  ،....خلاق وأو ،وعقائد ،وفقه ،وحديث ،من تفسير ،ةالإسلامي

 .ه والاستنباطعلوم آبائه الطاهرين ويمرن النابهين منهم على التفقّ
وروحه وعلمه الإماملون وعي ج عدد غفير من فقهاء المسلمين يحموقد تخر، 
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وكانت هذه الحلقات هي المنطلق لما نشأ بعد ذلك من مدارس فقهيات ة وشخصي
ى التي تبنّ ،اة من خلال مدرستهغاياته المتوخّ × الإمامحقّق  ،وهكذا .)١(ةعلمي

يوقف  مة أوجب أنفي الأ ما أحدث ثقلاً .من بعده ×ةالأئممواصلة عملها 
 ،ةة الإسلاميمة للأن سار في ركبهم في تخريب المعالم الأساسيوم اندفاع الحكّام

 الولاء القلبي  وأصبح ×ة شعوراً بضرورة الارتباط بأهل البيتموأحدث عند الأ
لَماً واضحاً لدى عامعة العلماء وبالتدريج لدى قطاعات كبيرة من المسلمينلهم م. 

 × دينالعاب  زين الإمامستشهاد إ: المطلب الرابع
ما تقدم من  بعد قيامه بكلّ ،ةيمثّل خطورة حقيقي ×اد جالس الإمام كان وجود

من حركتهم التي المهام ولذا ؛بل وفضحهم ،أوجبت الحد، شق ين على الأموي
أن  فقد روى الزهري ،الملك بن عبد الوليد وبالأخصّ ،مضاجعهم وأقضّ ،ذلك

أجمع رأيه  ،ولذا ؛)٢(نياموجود في دار الد حسينالبن  لا راحة لي وعلي :الوليد قال
 هيدس وأمره أن ،إلى عامله على يثرب اً قاتلاًفبعث سم ،× الإمامعلى اغتيال 

، إلى جوار ربه × الإمامفانتقل  ،ذ عامله ما أمره بهنفّ ،وبالفعل ،)٣(× للإمام
 .اًبعث حيي شهد ويومويوم استُ دلو يوم عليه سلامف

  

  

  

  

                                      

 .ةاديجحيفة السدر للصّد باقر الصّهيد محمد الشّمة السيمقد: ينظر )١(
 .٦٧٨: الإمام زين العابدينحياة : ينظر )٢(
 .٢/٥٧ :منتهى الآمال: ينظر )٣(
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 خلاصة البحث

ه ويلاحظ سلوك ،× زين العابدين الإمامن يقف على خصائص عصر كلّ م
فكان تخطيطاً  ،وبين متطلّبات عصره ،يجد انسجاماً كبيراً بين سلوكه وسيرته، ×
اً يتحكّم في سيرته وسلوكهواقعي ×. 
في كشف الأقنعة المزيفة التي قبع  × العابدينزين  الإماميتلخّص نشاط و

اً يتمثّل في توجيه الحكم المنحرف وإعطائه مستغلّين غطاءً ديني ،اكمون تحتهاالح
جها هؤلاء المرتبطون بالبلاطصبغة دينية إسلامية لمفاهيم خاطئة كان يرو.  

للقضاء على  و العلاج الأساسه بشكل تفصيلي ^ كان بناء جامعة أهل البيت
 .لتسلّح بهاالتي اتّجهت الحكومات ل ،هذه المشكلة الجديدة
ة إلى جانب مواقفهم ولة الإسلامية مع الدمواقف إيجابي ^ كانت لأهل البيت

السة من الحكّام المنحرفينلبي. 
تتطلّبه ظروف عصره  إلى حقل الدعاء كعلاج ضروري × الإمامكان اتّجاه 

 .وما تلاه من العصور
  البحث اتاختبار

 ؟في عصرنا الحاضر ههو علاج؟ ومالمسخ الثقافيما المقصود با .١
زين  الإمامالتي أصيب بها المجتمع عصر  الأخلاقي نهيارمشكلة الام عن تكلّ .٢

 .×العابدين
٣. الإمام مع أن السصلباً كان معارضاً ×اد ج للحكم الأمويله مواقف  ، إلا أن

أنقذ فيها الدولة الإسلامير ذلك؟ة، كيف تفس 

ة بر عدع ةه من غطاء الشرعيحكّام عصر × زين العابدين الإمامعرى  .٤
 .محاور، أذكرها باختصار

 من الأدعية في حياته؟ × الإمامي غرض أكثر لأ .٥





 

  
  
  
  
  
  

  

  

  الفصل الرابع

  ×الباقر  الإمامتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  



  )٢٢(البحث رقم 

 × محمد الباقر الإمام تاريخ
 أهداف البحث 

 .وكنيته وألقابه ×الباقر  الإماممولد بيان  .١
 .×الباقر  الإمام ام عصرالتعريف بحكّ .٢
 .×الباقر  الإمام ام عصرحكّالتعريف بأمراض   .٣
٤. وصف الأخطار الداخلية التي هددت الأمة في عصره ة الإسلامي×. 
٥. وصف الأخطار الخارجية التي هددت الأمة في عصره ة الإسلامي×. 

  البحث مقدمة

 الإمامالخطوط العريضة في تاريخ  من الكلام في أهم ـ هبحمده ومنِّ ـ انتهينا
نتناول  إذْ ؛×ة الهدى آخر من أئم في تاريخ إمامٍ هناوندخل  ،×زين العابدين 

الإماموهو  ،الخطوط العريضة في تاريخه أيضاً بالبحث والتحقيق أهم د الباقر محم
ة من أخطار في ة الإسلاميما أحدق بالأم على أهم البحثزين في هذا مركّ .×

  .× الإمامعهد هذا 
  المولد والكنية والألقاب :المطلب الأول

سنة سبع  بالمدينة في ثالث صفر الحسيند بن علي بن محم ،لد أبو جعفرو
   .بثلاث سنين × الحسينقبل قتل جده  ،وخمسين من الهجرة

فأبو جعفر لاغير :ا كنيتهوأم.  
ب بذلك لبقره قّولُ ،الباقرأشهرها  ،والهادي ،والشاكر ،الباقر :وله ثلاثة ألقاب

  .عهره وتوسوهو تفج ،العلم
يوشك  ،يا جابر :’قال رسول االله > :قال ،وروى جابر بن عبد االله الأنصاري

سينتلتحق بولد لي من ولد  أنأي ـ يبقر العلم بقراً ،اسمه كاسمي ،× الح: 
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فاقرأه عنّ ،هفإذا رأيتَ ـ ره تفجيراًيفجأخّف :قال جابر ،لامى الستي ر االله تعالى مد
 .)١(’ه رسول االله لام عن جدفأقرأته الس ،×الباقر  ى رأيتُحتّ

  ×على إمامة الباقر  صالن: طلب الثانيالم

لاوة على النصّع واحد  على إمامة كلّ ’الذي ذكرناه عن رسول االله  العام
ته عليه على إمام دة تنصّ، فقد وردت روايات متعد)٢(ثني عشرالا ةالأئممن 
لام، منهاالس:  

إلى  الحسينعلي بن  التفتَ: قال ،ه، عن جداالله، عن أبيه عن عيسى بن عبد - ١
عنده ولده وهو في الموت وهم مجتمعونالتفتَ ، ثم ه، ابند بن علي إلى محم

ه لم يكن فيه أما إنّ: قال ثم ،ندوق فاذهب به إلى بيتكهذا الصّ ،ديا محم: فقال
  .)٣(اًعلم ه كان مملوءاًولكنّ ،همدينار ولا در

د ه محمابن × الحسينأوصى علي بن : قال ،ن الجهنييععن مالك بن أَ - ٢
ما بيني  يعدي في لا ،ي جعلتك خليفتي من بعديإنّ ،بني>: فقال ،× بن علي

 شكره،أاالله على ذلك و حمدأمن نار، ف ده االله يوم القيامة طوقاًوبينك أحد إلا قلّ
...>)٤(.  

 ×الباقر  الإمام التعريف بحكام عصر: المطلب الثالث
 بن عبد الملك  الوليد: أولاً

فقد  ،ةالإمام × الباقر الإمامي ة عند تولّكان الوليد الحاكم على البلاد الإسلامي
 إذْ ؛ودام حكمه تسع سنين وسبعة أشهر، هجرية )٨٦( استولى على الحكم سنة

                                      

 .٨٨٢- ٢/٨٧٩ :ةالأئمة في معرفة الفصول المهم: ينظر )١(
  .١٠٥: الغيبة للطوسيو ،٣١١: كفاية الأثر، و٩٤: سليم بن قيسكتاب  :ينظر )٢(
 .١/٣٠٥ :الكافىو ،٢٦٠: علام الورىوإ ،٤/٤٤ :البصائر :ينظر )٣(
 .٣١٩ :ثرلأاكفاية  )٤(
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  .)١(سنة )٤٥( وكان عمره ،ةهجري )٩٦( توفي في دير مروان سنة
 :الوليد ومن صفات

ن امتلأت الأرض إنّه مم :العزيز بن عبد حتى قال عنه عمر ،)٢(لمظر والجبالت -أ
 .)٣(به جوراً

 .حن عليهاللّ غلبة -ب
 .)٤(ين امرأة غير الإماءويقال أنّه تزوج ثلاثاً وستّ ،النكاح والطلاق كثرة -ج

عة يلأن الوليد أراد خلع سليمان ومبا; أخيه سليمانوقد وقع الخلاف بينه وبين 
جبه للبيعة جميع الولاة باستثناء ولم ي ،ىسليمان أب ولكن ،العزيز ه عبدابن

فعزم الوليد على السير إليه  ،وبعض الخواصّ ،بن مسلم وقتيبة ،بن يوسف اجالحج
 .)٥(ولكنّه مات قبل ذلك ،ليخلعه بالقوة

 لملكا بن عبد  سليمان: ثانيا

وأول ما قام به هو عزل  ،هجرية) ٩٦(ستولى على الحكم بعد موت الوليد سنة ا
 .)٦(بن يوسف اجعمال الحج وبالأخصّ ،ولاة الوليد

وثمانين ويذكر أنّه أطلق في يوم واحد واحداً  ،جناءوقد أطلق بعض الس
 .وإنّما فعل ذلك تقرباً للناس،)٧(ألفاً

 ،عه وجشعه إلى الإجحاف في جباية الخراجغلب عليه طم ،خرىأُومن جهة 
                                      

 .١٣٨ /٤ :الأثير ابنتاريخ  :ينظر )١(
 .٢٢٣: تاريخ الخلفاء، للسيوطي :ينظر )٢(
 .ابقالس المصدر :ينظر )٣(
 .١/١٣٣ :الخلافة معالم ة فيفلإناا مآثر :ينظر )٤(
 .٧/١٢ :المنتظم :ينظر )٥(
 .٥/١١ :الكامل في التاريخ :ينظر )٦(
 . ٥/٨٠ :عساكر  ابنتاريخ  :ينظر )٧(
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عندما سأله التخفيف على  بن زيد التنوخي سامةأُ ،حتى كتب إلى عامله على مصر
كأُهبلتك  :ةالرعيإ ،ماولم يدم حكمه إلّ .)١(فاحلب الدم ،فإذا انقطع ،حلب الدر 

 .)٢(هجرية )٩٩( فقد توفي في سنة ،ثلاث سنوات
 يزالعز بن عبد عمر: ثالثا

  .الملك بن عبد تقلّد الحكم بعهد من سليمان
 :من خصائص عهد هذا الحاكمو
 .الأمن والرفاه بشكل نسبي النّاسلمس  -أ

إن االله يأمر  :قولالب واستبدله ،بعد كلّ صلاة × علي الإمامرفع سب  -ب
 .بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى

على  ،اء علي وفاطمةبننانير لافقد أعطى عشرة د ،ينبالعلوي ةلصّإظهار ال -ج
 .ابقينالسين ي زمن الحكّام الأمويعليه الحال ف كان عكس ما

  .× الباقر الإمامسلّمها إلى  إذْ ؛رد فدك -د
خذ أُقد ه إلا أنّ ،غم من الإصلاحات التي قام بها عمر بن عبد العزيزوعلى الر

منها ،ة مؤاخذاتعليه بعد: 
١ - القطائع التي اقتط أقرعها من سبقه من الأمويين مع أنّها بغير حق. 
 النّاس مع أنّهم جهدوا في ظلم ،ةالإسلامي البلاد العمال على لم يستبدل - ٢

 .وابتزاز أموالهم
٣ - العطاء الذي كان للأشراف أقر، مع أنّه ممةا يتنافي مع المبادئ الإسلامي. 
 .ثله لأهل العراقولم يفعل م ،زاد عطاء أهل الشام عشرة دنانير - ٤

 ،ينمات مسموماً من قبل بعض الأموي :وقيل ،هجرية )١٠١( توفي في سنة
                                      

  .٥٢: لجهشياريالوزراء والكتّاب، ل :ينظر )١(
 .٤/١٥١ :الأثير ابنتاريخ  :ينظر )٢(
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فاً من أنتخو ١(فعاجلوه ،ن يصلح لهايعهد بالخلافة لم(. 
 الملك بن عبد  يزيد: رابعا

وقد أقام أربعين يوماً يسير بين  ،من أخيه سليمان ستولي على الحكم بعهدا
فآتوه بأربعين  ،ميةأُشق ذلك على بني  ،ولكن ،العزيز دبن عب بسيرة عمر النّاس

فعدل عن سياسة ، )٢(شيخاً شهدوا عنده بأنّه ليس على الخلفاء حساب ولا عقاب
عزل عمال  فكتب إلى عماله بعد أن ،سياسة عنف وجبروت النّاسوساس  ،عمر
فدعوا ما كنتم  ،العزيز كان مغروراً بن عبد فإن عمر ،أما بعد :العزيز بن عبد عمر

 .فعاد الظلم بأبشع صورة ،)٣(إلى طبقتهم الأولى النّاسعيدوا أو ،تعرفون من عهده
 )ةميّأأحول بني (بن عبدالملك   هشام: خامسا

 :وكان من صفاته، هجرية )١٠٥(ستولي على الحكم بعد وفاة أخيه سنة ا
 .)٤(بل كان شديد البخل ،البخل - ١
 .الظلم والطغيان - ٢

ومن ذلك إشخاصه إلى  ،في عهده ضروب المحن والآلام × الباقر مامالإلقي 
 ،ةرأكثر من م الإماموحاول هشام اغتيال  ،فرج االله عنه إلى أن ،ثم اعتقاله هناك ،الشام

 ة الأخيرة ،ينجو من ذلككان  × الإمامولكنإذْ ؛إلاّ في المر إليه الس ٥(مدس(. 
 ×الباقر  الإمامزمان  لإسلاميأوضاع العالم ا: المطلب الرابع

ة في العالم الإسلامية  ×الباقر  الإمامزمان  لم تكن الأوضاع مستقرلعد
 :منها ،عوامل

                                      

 .١/١٤٢ :الخلافة معالمة في فناالإمآثر  :ينظر )١(
 .٤/٢٣٢ :الأثير ابنتاريخ  :ينظر )٢(
 .٣/١٨٠ :العقد الفريد :ينظر )٣(
 .١٥٠: البخلاء :ينظر )٤(
 .٤٦/٣١٢ :الأنواربحار  :ينظر )٥(
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 البيت الأموي على السلطة الواقعة داخلالنزاعات : أولاً

  السياسي نحرافالا: ثانيا
 ،اءبنوالاء قرباالأالمناصب على  تعزِّوو ،وارثتَالخلافة إلى ملك ي تتحولّفقد 
ولم ي١(في ذلك كلّه الكفاءة راع(.  

  الفكري والعقائدي نحرافالا :ثالثا

 ،حتى انتشرت عقيدة المجبرة ،ارات واتّجاهاتإلى تي ات تطورتْنحراففإن الا
والمرجئة ،ضةوالمفو، والمجسوالزندقة التي جحد أصحابها البعث  ،هةمة والمشب

ف الذي ينادي بالاعتزال عن التصوكما انتشر  ،وأسقط العقاب والثواب ،والنشور
كفصل الدين  ،رواج ذلك كلّه ظواهر منحرفة عديدة بوصاح ،وأمثال ذلك ،الحياة

والإفتاء بالرأي ،والعمل بالقياس ،ياسةعن الس.  
  خارجيةالخطار الأداخلية والفتن ال :رابعا

وأما  ،)٢(خراسان الملك واستقلّ في بن عبد بن مسلم خلع سليمان فإن قتيبة
تمكّن الأخير من قتله بعد  وإن ،الملك بن عبد فقد خلع يزيد ،بن المهلب يزيد
تمكّن  وإن ،الملك بن عبد في زمن هشام الحسينبن  بن علي وقد ثار زيد ،ذلك

   .الأخير من القضاء على الثورة وقتل زيد
ا الأخطار الخارج ،ةهذا على مستوى الأخطار الداخليوأمفقد ظفر الخزر  ،ةي

وهذا  ،هجرية )١٠٤( وكان في سنة ،بالمسلمين وانتصروا عليهم في بعض الثغور
ولة في نظر الأعداءالحدث له دلالته التي تكشف عن ضعف هيبة الد. 

  الأخلاقي نحرافالا :خامسا

لوا الأنظار إلى الغزواتفالأمويوحشّ ،ون حو؛ة لفتح البلداندوا الطاقات البشري 
                                      

 .٢١/٣٥٥: برنهاية الأَو، ٢٢٣، ٢٢٠: يوطيللس ،تاريخ الخلفاء) ١(
 .٥/١٥١ :خلدون ابنتاريخ : ينظر )٢(
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سر بغياب المعيل أدى إلى تشتيت الاُ الأمر الذي ،يطرةوتوسعاً في الس ،لباً للغنائمط
التشجيع على  إلى ا أدىم ،وغلمان وإلى كثرة العبيد من جوارٍ ،والراعي أو فقدانه

فشاع الغزل والتشبيب  ،القدرة على الغناء كونلتالذين يم وبالأخصّ ،اقتنائهم
هو والمجون عند الحكّام ومن حتى أصبح اللّ ،ثال ذلكوشرب الخمر وأم)١(بالنساء

ماً على كلّ هموم الدالملك يوماً حتى قال بن عبد ولقد طرب يزيد ،ولةتبعهم مقد: 
 ،ا ماتتولم ،عليك :قال ؟الأمةن تدع على م :فقالت له جاريته حبابة ،دعوني أطير

وبقي سبعة ،تْنَتَى نَحتّ ،ام دون دفنتركها ثلاثة أي ٢(اسيظهر للنّ ام لاأي(. 
  الاقتصادي نحرافالا :سادسا

ولم تستمثر في  ،مراءات الحكّام والأصرف في ملذّفأموال بيت المال كانت تُ
 .)٣(ةة في البلاد الإسلامينعش الحالة الاقتصاديمشاريع تُ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      

 .٢١٩ /٦: الأغاني: ينظر )١(
 .٥/١٢١ :الكامل في التاريخ: ينظر )٢(
 .٣/٧٦ :مروج الذهبو ،٣٣٩ /١و  ،٧/١٠٩ :الأغاني: ينظر )٣(
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  خلاصة البحث

راعات الفكرية والصّ ،ة الحادةياسيضطرابات السبالا × الباقر الإمامزخر عصر 
 .ة المنحرفةياسة الأموينتيجة الس ،العميقة

أحدقت بالوطن الإسلامي أخطار خارجيويمكن تلخيص أبرز  .ةة وداخلي
 :أتيبما ي × الإمامفي عهد  نحرافمظاهر الا

 .والعقائدي الفكري نحرافالا - ١
  .ياسيالس نحرافالا - ٢
   .جتماعيالا نحرافالا - ٣
  .الأخلاقي فنحراالا - ٤
 .قتصاديالا نحرافالا - ٥

  البحث اتاختبار

وماذا كان أثر ذلك  من المشاكل؟ × الباقر الإمامبِم كان يزخر عصر  .١
 على حياة الأمة؟

 ؟× الإمامفي عصر  نحرافما هي أبرز معالم الا .٢
٣. ؟× الباقر الإمامة التي ظهرت في عهد ما هي المدارس الفكري 
 .حركة الزندقةبعرف  .٤
ن سار عن مظاهر الترف المادي الذي عاشه الحكّام وم - باختصار - لّم تك .٥

  .×الباقر  الإمامفي عصر  في ركبهم
 



  )٢٣(البحث رقم 

  في مواجهة التهديدات المختلفة ×الباقر  الإمامنشاطات 

 أهداف البحث 

 .والعقائدي في مجال الإصلاح الفكري ×الباقر  الإمامبنشاط التعريف  .١
 .ياسيفي مجال الإصلاح الس ×الباقر  لإمامانشاط  وصف .٢
 .في مجال الإصلاح الاجتماعي ×الباقر  الإمامنشاط توضيح  .٣
 .الحةفي مجال بناء الجماعة الصّ × الإمامتحليل نشاطات  .٤
٥. بيان أهمة الجماعة الصّيالحة في الأمخصائصها ة وأهم.  

  البحث مقدمة
البحثضنا في تعر ابق إلى الأخطار الالسمختلفة التي أحاقت بالأمة ة الإسلامي

ة تلك الأخطار ، وقد شاهدنا شد×الباقر  الإماموبالمسلمين زمان إمامة 
عها واستفحالها بين جميع قطاعات المجتمع، فكان والتهديدات وتنوللإمام  لا بد

من مواجهة تلك الأخطار  -ة والمدافع عنهاديل للرسالة المحموهو الممثّ - ×
نشاهد تلك  إذْ؛ البحثض له في هذا تها، وهذا ما سنتعرعها وشدنوعلى ت

ة، ومحور بناء محور النشاطات العام: على محورين ×النشاطات التي قام بها 
  .الحةالجماعة الصّ

 ×النشاطات العامة للإمام الباقر : المطلب الأول
ها إلى خطّ لإعادت الأمةفي أوساط  × الإمامل هذا المحور في تحرك ويتمثّ

 :وقد تم ذلك ضمن محاور عديدة، منها ،ستقامةالا
 محور الإصلاح الفكري والعقائدي: أولاً

 :نذكر منها ،لهذا المحور عديدة × الإماموكانت الوسائل التي سلكها 
ة الدامغة الرد على الأفكار والعقائد الهدامة والمذاهب المنحرفة بالأدلّ -أ

، كالحسن البصري ،ة المذاهبوارات عديدة مع أئموله ح ،والبراهين الواضحة
اد ذلك العصر ،د بن المنكدرومحمبن الأزرق أحد  ونافع ،الذي هو من مشاهير زه
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 .)١(بن دعامة البصري  وقتادة ،د البصريبن محم وعبد االله ،رؤساء الخوارج
بن  حنيفة يوأب ،بن دعامة البصري  قتادة :أمثال ،إدانة فقهاء البلاط وغيره -ب

تتبين إمامة الباقر > :د أبو زهرة كتعليق على هذه الإدانةستاذ محميقول الأ ،النعمان
وكأنّه الرئيس يحاكم مرؤوسيه ليحملهم على  ،يحاسبهم على ما يبدو منهم ،للعلماء

٢(<وهم يقبلون طائعين تلك الرئاسة ،ةالجاد(. 
 ،بن كهيل  لسلمة ×الباقر  قال ،ةالدعوة إلى أخذ الفكر من مصادره النقي - ج

 .)٣(»شيئاً خرج من عندنا با، فلا تجدان علماً صحيحاً إلّاشرقا وغر« :بن عتيبة  وللحكم
ن وقد أخذ منه جملة مم ،ةمة الألعام ^البيت  علوم أهل × الإمامنشر  -د

 ،والزهري ،وعمرو بن دينار ،عطاء بن رباح: أمثال ،له وزنه وثقله في المجتمع
 .)٤(وغيرهم ،يرفيام الصّوبس ،والأوزاعي ،جريح ابنو ،يعة الرأيورب

ما  :بن عطاء  هؤلاء، حتى قال عبد االله ة لكلّته الدينيمرجعي × الإمامق وقد حقّ
 .)٥(م عنده كأنّه متعلّمكَالح أصغر منهم عند أبي جعفر، لقد رأيتُ العلماء عند أحد رأيتُ

ة، التي واصل ة النموذجياعد المدرسة الفقهيقو × الإماموبهذه الخطوة أرسى 
 وكان إيجاد هذه الخطوة أمراً ،×ادق جعفر الصّ الإماممسيرتها ونماها من بعده 

اً للأُضرورية الإسلاميمور دينها القليل ولا الكثير، بسبب أُلأنّها كانت لا تفقه من ; ةم
الأحداث والاضطرابات السة، وإهمال الحكّام الشياسية إهمالاًؤون الديني اًتام. 

وكان من أهم مميزات هذه المدرسة الفقهينّة ة الاعتماد على الكتاب والس
، وإذا ما أرسله ولم ’سند الحديث إلى رسول االله كان ي الإمامفإن ; الصحيحة

                                      

 .١/٦٥٣ :أعيان الشيعة: ينظر )١(
)٢( د أبو زهرةةتاريخ المذاهب الإسلامي٦٨٩: ، محم.  
  .١/٣٩٩ :الكافي )٣(
  .٤/٤٠١ :سير أعلام النبلاء: ينظر )٤(
  .٣/٧٩ :مختصر تاريخ دمشق: ينظر )٥(
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سنده هو والده زين العابدين ي سين، عن ×سنده، فإنالح بن علي الشهيد، عن علي 
 .)١(، عن جبرائيل، عن االله سبحانه وتعالى’، عن رسول االله ×ي طالب بن أب

مضافاً إلى تعليم الآخرين ممن له الأهليحيح للمسائل ة الاستنباط الصّة كيفي
والموضوعات المستجدة، والتحذير من استعمال القياس، وإعمال الرأي الشخصي 

الذي لا يخضع إلاّ للمزاج الشخصي.  
 الإصلاح السياسي محور: ثانيا

 :وقد تم ذلك من خلال عدة اُمور، منها
ليم الس ياسيمن خلال طرح الفكر الس ،الأمةفي  ياسينشر الوعي الس -أ

ة إبراز عدم صح أدركتْ إذْ ؛ةما نور الأ، مم^المنسجم مع رؤية أهل البيت 
  .حة ما لم تكتمل شروطها من حيث العدة والعددالمعارضة المسلّ

ر تكون وسيلة ضغط على الحكومة مة وجود وسائل وآليات اُخَاتّضح للأكما 
من تصر توجب الحدالأمر بالمعروف والنهي : من قبيل ،ة والظالمةفاتها المستبد

ومنهاج  ،إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء :×قال  ،عن المنكر
 ،وتحلّ المكاسب ،وتأمن المذاهب ،رائضة بها تقام الفيموفريضة عظ ،الحينالصّ

فأنكروا  ،وتعمر الأرض، وينتصف بها من الأعداء، ويستقيم الأمر ،وترد المظالم
 .)٢(ولا تخافوا في االله لومة لائم ،والفظوا بألسنتكم، وصكّوا بها جباههم ،بقلوبكم

 :وقد تم ضمن عدة نشاطات ،فضح الواقع الأموي -ب
من  ين وباطلهم للأشخاص الذين يطمئنام الأمويحكّالتصريح بفساد ال - ١

 .)٣(إخلاصهم وسلامتهم

                                      

  .٢٩٤: علام الورىإ: ينظر )١(
  .٦/١٨ :تهذيب الأحكام: ينظر )٢(
  .٤٤ -١١/٤٢ :شرح نهج البلاغة: ينظر )٣(
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 .)١(العمل معه وإعانته نوالنهي ع ،الدعوة إلى مقاطعة الحكم القائم - ٢
مواقفه المباشرة من الحكّام المعاصرين، مراعياً في ذلك ما تقتضيه ظروف  - ٣
قدمه إلى الشامبن عبد الملك عندما است  من هشام ×ومن ذلك موقفه  ،ةالتقي، 

، لا يزال الرجل منكم د بن علييا محم :قال هشام ،عليه بالخلافة الإمامولم يسلّم 
 ثم سكتَ ...سفهاً وقلّة علم الإمامقد شق عصا المسلمين ودعا إلى نفسه وزعم أنّه 

الإماممن  هشام، فانبرى عملاؤه، وجعلوا ينالون الإماموهنا، تكلّم  ،منه ويسخرون 
بنا هدى االله أولكم، وبنا  ؟راد بكمي وأين ؟تذهبون أين ،النّاسأيها  :فقال، ×
آخركم يختم، فإن يكن لكم مللك معج، لنا م فإنلاًلكاً مؤج، لكنا وليس بعد م

خرج  ،)٢(...قينوالعاقبة للمتّ ،لك؛ لأنّا أهل العاقبةم الإمامثم × ملأ  بعد أن
 .على منطقه القوي م يستطيعوا الردول ،نفوسهم حزناً وأسى

 محور الإصلاح الاجتماعي: ثالثا

، اء المجتمع الإسلاميابنة لإصلاح أخلاق عناية خاصّ ×الباقر  الإماملقد بذل 
وكان  ،ةسات الحكومية، بل والمؤسبين منه، ثم سائر الأوساط الاجتماعيبالمقر بدءاً

دت الأساليب ولهذا، تعد ،غيير المطلوبيستثمر جميع الفرص الممكنة لإيجاد الت
 :ومن ذلك ،بعها لتحقيق هذا التغييرالتي كان يتّ

للمسلم، مضافاً إلى  ض إلى البناء الأخلاقية التي تتعرنشر الأحاديث النبوي -أ
والحفاظ على  الأمةلأن قيمة ; ةر من ضياع المبادئ الخلقينشر النصوص التي تحذّ

تها يكون من خلاهويا، إنمسخت وإلّك بالأخلاق، ل التمسةة هويالأم.  
والأخذ بيدها إلى  ،الأمةلكي تأخذ دورها في تربية  الأمةتربية النخبة من  -ب

السوالابتعاد عن رذائل الأخلاق ،وي، والخلق الرفيعلوك الس. 

                                      

  .٥/١٠٧ :الكافي: ينظر )١(
  .١١/٧٥ :الأنواربحار: ينظر )٢(
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 الحةفي مجال بناء الجماعة الص × الإمامنشاطات : المطلب الثاني

  الجماعة الصالحة في الأمةأهمية : أولاً

بعد  ،الحةقواعد بناء الجماعة الصّ )عليهما السلام(ادقان الباقر والصّالإمامأرسى 
زين العابدين  الإماموضع لبناتها  أن× البحوثم في بشكل كامل كما تقد 
نحوٍب ،ابقةالس وذراعاً  ،كاملاً تمثيلاً ^لخطّ أهل البيت  لاًن يسلكها ممثّيكون م
من  فأنشأ كلّ إمام جيلاً ،الأمةفي  في القيام بدوره الرسالي × الإمامعين به يست
 .اًوهم كثيرون جد ،قتدى بهموعلماء ي ،الأمةلحاء كانوا فقهاء الصّ

 :منها ،مور كثيرةأُالحة ق بتلك الجماعة الصّوقد تحقّ
١ - ة من التحريفحفظ الشريعة الإسلامي. 
٢ - ة المالمحافظة على هويولذا لم تؤثّ ؛من الضياع جتمع الإسلاميارات ر التي

عةالمنحرفة المتنو، ولا دعوات العنصرية والطائفية والإقليمية ة، في ضياع الهوي
ة ككلّة للأالإسلاميم. 

٣- ارات الباطلة حتّالوقوف أمام التيتطويقها في كلّ حقبة زمني فيه ة برزتْى تم. 
  عة الصالحةأهم خصائص الجما: ثانيا

وأمالحة، فمنهاخصائص الجماعة الصّ ا أهم: 
افي، وهو ليمة؛ لاتصالها بالمنبع الأصيل الصّالس حيحة والثقافةالصّ العقيدة -أ
ة أهل البيت أئم^. 

 .ةة والعمليي بدرجة عالية من الكمالات النفسيالتحلّ -ب
وا جهوداً كبيرة في بذل -‘ادق ين الباقر والصّالإمام خصّوبالأ - ^ ةالأئمف

ديق بعلمهم وفضلهم وورعهم، والصّ إعداد نماذج صالحة، حتى شهد العدو
وصلاحيةة، تهم للمرجعيوقيادة الأم. 
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 خلاصة البحث

التي كثرت فيها أقوال الغلاة  المدةفي هذه  × الباقر الإمامدور  نصبا
وقف منها موقفاً تميز  إذْ ؛والمرجئة وأهل التفويض والجبر والتجسيم على إبطالها

طاً الضوء على أخطار تلك النشاطات وتأثيرها المباشر مسلّ ،بالحزم والردع الحاسم
 .الأمةعلى مستقبل 
ة التي وفد ة العامصول مدرسته العلميأُ الإمامالشائكة جداً أرسى  المدةفي هذه 

ر الواعي قاً للفكر النيفكانت منطل ،اراتاب العلم من مختلف المذاهب والتيإليها طلّ
ة الفريدةوالتربية القرآني. 
الحة لتكون الطليعة على بناء القاعدة الثابتة للجماعة الصّ ×الإمامتركّز دور 

ة من أجل إقامة حكم االله في لبة لتوسيع القواعد الشعبيوالقاعدة الصّ ،الواعية
 .الأرض

صيانة  ،ة من التحريفميحفظ الشريعة الإسلا ،الحةكان من أهداف الجماعة الصّ
نهيارعف والامن الضّ المجتمع الإسلامي.  

  البحث اتاختبار

لإصلاح الواقع الفاسد يدور حول محورين  ×الباقر  الإمامكان نشاط  .١
ين، أذكرهما باختصارأساسي. 

 ة؟مفي أوساط الأ ×الباقر  الإماملماذا تحرك  .٢
 ؟والعقائدي في الإصلاح الفكري ×الباقر  الإمام همأسكيف  .٣
 .ل إجابتك؟ علّياسيفي الإصلاح الس ×الباقر  الإمام همأسهل  .٤
 ؟×الباقر  الإمامالحة عهد قتها الجماعة الصّمور التي حقّما هي الأ .٥
  



  
  
  
  
  
  
  

  

  

  الفصل الخامس

  ×الصادق  الإمامتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  



  )٢٤(البحث رقم 

  × جعفر الصادق الإمام تاريخ

 أهداف البحث 

 .وكنيته ولقبه ×ادق الصّ الإماملتعريف بولادة ا .١
  .× ادقين الباقر والصّالإمامعهد بيان ملامح  .٢
٣. وصف الغزو الثقافي الذي تعرالإمام، وجهود ض له المجتمع الإسلامي 
  .ادق في مواجهة هذا الغزوالصّ

  .× ادقالصّ الإمامفي عصر  ياسيالس توضيح الوضع .٤
  .على الرغم من ضعفه زمنه الحكم الأموي على × الإمامتوجيه عدم ثورة  .٥

  البحث مقدمة

الباقر  الإمامالخطوط العريضة في تاريخ  أهم ةابقالس ثوالبحتناولنا بالكلام في 
ام الذين عاصرهم عليه الحكّ سمائه وكناه وأهمأمنا عن مولده وتكلّ إذْ ؛×
ولام، السضنا بعد ذلك لأبرز المحاور التي تناولها نشاطتعرلإصلاح  لامه عليه الس

بتداء من اض إليه نتعر ، وما نريد أنالذي عاشه المجتمع ذلك الوقت الواقع الفاسد
 ؛×ادق الصّ الإمامالخطوط العريضة في تاريخ  هو الحديث عن أهم البحثهذا 
يمثّ الإمامتاريخ هذا  ولأنل مرحلة حساسة في التاريخ الإسلامي ة بصورة عام

 كثر تفصيلاًأض الى الأحداث بصورة ة، فسوف نتعربصورة خاصّ شيعيوالتاريخ ال
شاء االله تعالى إن.  

 الولادة والكنية والألقاب: المطلب الأول

بن علي بن  الحسين ابنمحمد بن علي زين العابدين  ابنادق ولد جعفر الصّ
  .)١(لهجرة الشريفةمن ا سنة ثمانينالمنورة أبي طالب بالمدينة 

                                      

 .٩١١ - ٢/٩١٠ :ةالأئمة في معرفة الفصول المهم: ينظر )١(
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 وأمأم فروة>دة الطاهرة ه السي >١(د بن أبي بكربنت القاسم بن محم(.   
٢(، والقائم، وغيرهاابر، والفاضلادق، والصّالصّ: ا ألقابه، فكثيرة، منهاوأم(. 

  ×الصادق  الإمامعلى إمامة  صالن: المطلب الثاني

لاوة على النصّع واحد من  على كلّ ’من قبله  العامالمعصومين  ةالأئم
  :، ومنها×ادق الصّ الإمامة على إمامة ، فقد وردت نصوص خاصّ^
١ - بإسناده عن أبي الصّ روى الكلينيإلى  ×نظر أبو جعفر : قال ،باح الكناني

ونُرِيد {: وجلّ ترى هذا؟ هذا من الذين قال االله عزّ: فقال ،يمشي ×أبي عبد االله 
  .)٣(}الْأَرضِ ونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثينأَن نَمن علَى الَّذين استُضْعفُوا في 

ه فإنّ ،فاقتدوا بهذا ،إذا افتقدتموني>: لأصحابه يوماً ×قال أبو جعفر الباقر و ـ٢
  .)٤(ه جعفرابنوأشار إلى  ،<بعدي الإمام

  ‘ ين الباقر والصادقالإمامعهد : المطلب الثالث
حتى بداية أيام هارون ) هـ١٤٨ - ٩٥( -  ‘ والصادق ين الباقرالإمامعهد  ديع

 ‘ لمدرسة أهل البيت للنشاط الفكري بالنسبة عهد الانفراج - )هـ ١٧٠( عباسيال
كان قد أخذ  لأن الحكم الأموي ،وذلك؛ ابقة واللاحقةقيس إلى العهود الس إذا ما
 .كثيرةلأسباب ) هـ١٣٢سنة (قوط حتى الس نهيارعف والابالضّ
 إذْ ؛الأول اسيبداية العهد العب المدةذا من جهة، ومن جهة أخرى، كانت هذه ه

 .’ دلاسيما وهي ترفع شعار الرضا من آل محم ،ولة فتيةدالكانت 
                                      

 .١/٤٧٢: أصول الكافي: ينظر )١(
  : ، ومناقب آل أبي طالب٣٠٧: ، وتذكرة الخواص١/١٦٢: موسوعة الإمام الصّادق: ينظر )٢(
٤/٢٨١. 
ادق د الصّعلى أبي عبد االله جعفر بن محم باب الإشارة والنصّ ،٢٤٣/ ١: أصول الكافي: ينظر )٣(

×. 
 .٢٥٤: كفاية الأثر: ينظر )٤(
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 ومن الطبيعي ،فتلك النهاية وهذه البداية اجتمعتا لتشكّلا عصر ضعف الدولتين
ام القبضة على الحكم لئلّام وأتباعهم بإحكيشتغل الحكّ في هذا الظرف أنفلت ا ي

 .من أيديهم زمام الأمر
الحكّام الأموي تنامي الاضطرابات ضد والتناحر بين رموز البيت  ،ين من جهةإن

ة على الحاكمين ،من جهة ثانية الأمويهي من  من جهة ثالثة، واشتداد نقمة الأم
 .الأموي وانقراض الحكم الحديدي انهيارجملة أسباب 

كان فضلاء الشيعة  ؛ إذْدسمي هذا العصر بعصر انتشار علوم آل محم ،ن هناوم
متجاهرين بولاء أهل البيت ،مطمئنّين ،نين آمنين على أنفسهمورواتهم في تلك الس 

فكان  ،مزاحم لنشر الأحكام ^ ، ولم يكن للأئمةالنّاسمعروفين بذلك بين  ،^
ة وفي تلك المد. لاستفادة من علومهميحضر شيعتهم مجالسهم العامة والخاصّة ل

 .)١(’ دوبسعيهم نشرت علوم آل محم ،تهم أكثر ما ألّفوهمكتبوا عن أئـ ،القليلة
 ةادقين على القيام بمهامهما الفكريين الصّالإماموهناك عامل آخر ساعد 

م، وبالإضافة إلى ما تقدها نّلعلمهما بأ; لطةهو ابتعادهما عن الطموح إلى تولّي الس
 لأسباب أدركاها من متابعتهما لما جرى; وأنّهما لايصلان إليها ،لاتصل إليهما

اء بنة لاياسية والسولمعرفتهما بواقع المستويات الاجتماعي ويجري من أحداث،
لا بشأن ولم يتدخّ ،صلا بسلطةولم يتّ ،فلم يقتربا من سلطان ،ة آنذاكالإسلامي الأمة

لى النظام اإيمت  سياسيلأموي اسي٢(بوجه من الوجوه أو النظام العب(. 
  غزو الحضارات الوافدة: المطلب الرابع

 ،غزو الحضارات الوافدة: هي، بميزة اُخرى × ادقينين الصّالإماممتاز عهد ا
كاليونانية والهنديمن فلسفات وثقافات  ه تلك الحضاراتبما تحمل ،ةة والفارسي

تكون للمسلمين  أنما يعني ضرورة  ،ةر الإسلاميتلتقي مع وجهة النظ ونظريات لا
                                      

 .١٣٢-٢/١٣١ :لذريعةا: ينظر )١(
 .٩٦: الهادي الفضلي ، عبدتاريخ التشريع الإسلامي: ينظر )٢(
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فلسفة منبعثة من واقع النظريعهم الفلسفات الوافدة ى لاتتوزّحتّ ؛ةة الإسلامي
ةوالحضارات اللا إسلامي. 

ة مؤهلة علمياً بمستوى هذه شخصي -آنذاك-ولم يكن بين المسلمين 
ادقالصّ الإمامة غير المسؤولي × ،تهممدرس لهمس ليؤس ة بهمة الخاصّالفلسفي، 

لتحتضن فكرهم الفلسفي ي الحضارات الوافدة ،الإسلاميوتقف أمام تحد،  وتحد
من تأثيرها على الذهنية في مجال العقيدة والتشريع معاًة الإسلامي. 

اُوصيك  ،جعفر يا: قال ،لما حضرت أبي الوفاة>: × ادقالصّ الإمامقال 
لأدعنَّهم والرجلُ منهم يكون في مصر  ،فداك، وااللهِ تُجعل: قلتُ ،بأصحابي خيراً
 .)٢(<)١(فلا يسأَلُ أحداً

وذلك  ،كان قد استعد وخطّط لمرحلة تصديه للإمامة × ادقالصّ الإمامف
بالتركيز على الإعداد العلمي واحد من تلامذة  بحيث يجعل كلّ ؛والإغناء الثقافي

ة أصحاب أهل وهذا يعني الإعداد لمرجعي ،في غنى عن الأخذ من الغير × أبيه
فضلاً ،ةالبيت العلمي ة أهل البيت أنفسهمعن مرجعي. 
 أ أصحابه وشيعته لأخذ معالم الشريعة من  × الباقر الإمامكما أنكان قد هي

مشيراً الى جعفر  -فاقتدوا بهذا  ،إذا افتقدتموني«: عندما قال لهم ،× ادقه الصّابن
 .)٣(»والخليفة بعدي مامالإفإنّه  -ادقالصّ

  × الصادق الإمامالحالة السياسية في عصر : المطلب الخامس
ا بالنسبة إلى وأمالحالة السفتوضيحه، × ادقالصّ الإمامة في عصر ياسي: 

١ - لم يكن الوضع السادقالصّ الإمامالذي كان يريد  ياسي × ك فيه  أنيتحر
الملك الذي أقدم على اغتيال  بن عبد ، فهشام× قد تبدل عن عصر أبيه الباقر

                                      

 .١، ح٤٧/١٢ :الأنواربحار و ،١/٤٠ :الإرشاد )١(
 .٥/٣٣٠ :إثبات الهداةو ،١٧٧: ةإثبات الوصي: ينظر )٢(
 .٤٧/١٥ :الأنواربحار و ،٢٥٤: كفاية الأثر )٣(
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وشيعته  × ادقالصّ الإمامكان هو الحاكم الطاغي، وسياسته مع  × الباقر الإمام
القائمةياسة كانت هي الس ضطهادوالترويع والا على أساس الحقد الجاهلي. 

 ض زيد بن علي عمالباقر الإمامفي زمن أخيه  × ادقالصّ الإمام فقد تعر 
، كما ^ أحد رموز أهل البيت وصفهب ،والتوهين من قبل هشامللإذلال  ×

 وذلك لفساد ؛الحاكمين حة ضدالمسلّ الثورة جعل زيداً يزداد قناعة بضرورة
في الوقت  ،وهم يحكمون باسمه، ’ الرسول جلسوا في موقع الحكّام الذين

  .أهل بيته وهم غير مكترثين بمن يسبه عندهموب ’ه الذي يستهينون ب
 على الثورة المسلّحة ضد م زيدةأُطغاة بني  فحينما صمجاء إليه جابر بن  ،مي

قتلويخبره بأنّ ،يسأله عن سبب تصميمه على الثورة يزيد الجعفيه لو خرج ي، 
حوكم وتُ ،أسكت وقَد خولف كتاب االله لم يسعنِ أن ،جابر يا>: فقال زيد لجابر

 ،’ هشاماً ورجل عنده يسب رسول االلهبالجبت والطاغوت، وذلك أنّي شاهدت 
لتُك  ،ويلك ياكافر: فقلت للسابك وعجأما أنّي لوتمكّنت منك لاختطفتُ روح

 .زيد فقال لي هشام، مه جليسنا يا ،إلى النار
ه لخرجتُ عليه وجاهدتُ ،يابنلم يكن إلاّ أنا ويحيى  لو ،فواالله :قال زيد لجابر

 .)١(<حتى أفنى
  ينمويعلان الثورة على الأيد بن علي وإز - ٢

ده  ،والتحق به عدد غفير ،وأعلن ثورته ،عاةجمع زيد بن علي الأنصار والدوأي
 .جمع من الفقهاء والعلماء على ذلك

المتتبع للوضع الس لكنياسي الاضطراب  ،لتلك المرحلة والأخلاقي يرى أن
العقائدي ر فبالر؛ كان سمة من سمات ذلك العصر والأخلاقيغم من وجود التذم

يتمثّل في  بحث عن بديل سياسيالمية وجورهم، وبالرغم من أارخ من بني الصّ

                                      

 .١/٧٢: د الباقرمحم الإمامحياة : وينظر ،١٠٩ -١٠٨: في أمالي أبي طالب تيسير المطالب )١(
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الذي كافح الظلم وتحمل ألوان العذاب من  وهو الخطّ ،^ أهل البيت خطّ
هاتين المفردتين لم تفيا بكامل الشروط  الحكم الأموي المنحرف، نجد أن

هرة التخذيل والتشكيك في حركة زيد سمة بل نجد ظا ،ة لنجاح الثورةالموضوعي
 .بارزة في هذه المرحلة أيضاً

لقد كانت الثورة على مستوى تكامل مسيرة الأمة ضرورة اجتماعيةة وسياسي 
 ةلالمتمثّ، ةالإسلامي هويتها على ولتحافظ، لظالمينل شخّصيتها عن تتنازل لئلا
 .الباطل ة ضدة والحساسيالحيوي في

بعد  ،ين من هذه الزاويةالأموي وحقَق نصراً حاسماً ضد ،جر زيد ثورتهفَ ،من هنا
أن تنتهي لصالح زيد لولا وقُوع الفتنة في صفوف  خاض حرباً طاحنه كادت أن

ولكنّه  ،جيشه وأتباعه قتفر تعمدت بعض العناصر الدخيلة أن إذ ؛أتباعه المقاتلين
 .هى استشهد رضوان االله عليصمد وقاتل حتّ

رسل جثمانه أُ ثم ،أمر هشام بصلب جثمانه الطاهر على باب دمشق ،وبعد قتله
 .)هـ ١٢١(في سنة  )١(’ صب عند قبر النبيفنُ ،إلى المدينة

  من ثورة زيد × الصادق الإمامموقف  - ٣

ما فعل زيد؟  ،مهزم يا: فقال ،× ادقالصّ الإمامعلى  دخلتُ> :قال مهزم الأسدي
رأيته مصلوباً في  أنتَ :قال ،في كناسة بني أسد: أين؟ قلتُ: قال ب،لصُ: قلتُ: قال

 .)٢(<تورحتّى بكت النساء خلف الس ،نعم، فبكى: قلتُ: كناسة بني أسد؟ قال
في مواقف متعددة يتبنّى الدفاع  × ادقالصّ الإمامنجد  ،وبعد هذا المصاب

سخ في النفوس مفهوماً وير ،ويوضّح منطلقاته وأهدافه ،ويترحم عليه ،عن عمه زيد

                                      

 .٢٧/٢٩٢ :أنساب الأشرافو ،٢٧: النزاع والتخاصمو ،٢٥٨: عمدة الطالب )١(
)٢( ٢/٢٨٤ :أمالي الطوسي. 
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وليس حدثاً  ،× الإماممن حركة  اًهذه الثورة جزء ديع إذْ ؛اً عن ثورتهسلاميإ
للثورة ضمن عد على الإعلام المضاد ة مواقف خارجاً عنها، كما نجده يرد

  .)١(وتصريحات
لطة الحاكمة عندما تريد الانتقام من خصومها هي إلقاء لقد كانت سياسة الس

يقول في  × ادقالصّ الإمام لكن، عناوين مستهجنة في نظر العرف العامتهم و
ولم يدعكم إلى  ،فإن زيداً كان عالماً صدوقاً ،تقولوا خرج زيد لا« :ددهذا الصّ

 ،لَوفى بما دعاكم إليه ،ولو ظفر ،’ دضا من آل محمإنّما دعاكم إلى الر ،نفسه
 .)٢(»لينقضه إنّما خرج إلى سلطان مجتمعٍ

  حكومة الوليد بن يزيد - ٤

استولى على  ،)هـ١٢٥(الملك في ربيع الثاني من سنة  هلك هشام بن عبد وبعد أن
ة ميأُلم يكن في بني  إذْ; ى بالفاسقوكان يسم ،الملك الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد

للشراب والس ماعأكثر إدماناً منه، ة كاً واستخفافاً بأمرمجوناً وتهتّ ولا أشدالأم. 
فحلف  ،لاةوجاءه المؤذِّنون يؤذّنونه بالصّ ،حتّى أنّه واقَع جاريةً له وهو سكران

لا أن ٣(بالمسلمين وهي سكرى وجنب ثيابه، وصلّتْ صلي إلاّ هي، فلبستْي(. 
واستَفْتَحوا {: فخرجت الآية التالية ،ه تفاءل يوماً بالمصحف الكريمويروى أنّ

 .)٥(فمزّق المصحف ،)٤( }رٍ عنِيدوخَاب كُلُّ جبا

                                      

 .١٣/٢٧٥ و ،٢٨٦ /١ :دوقأمالي الصّ :ينظر )١(
 .١٨٨: لحور العينا )٢(
 .١/٧٢ :حياة الحيوان )٣(
 .١٥: إبراهيم )٤(
 .٣/١٤٩ :الذهبمروج  )٥(
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  نهياربداية الا - ٥

ة من حياة الأمة التي بدأت فيها بالمطالبة بإزاحة حظات التاريخيلم تكن هذه اللّ
نتيجة  وإنّما كانت قد جاءتْ ،ة من مركز الحكم لتتحقّق بشكل عفويميأُبني 

سين الإمامة بدأت بعد ثورة لفعاليات ثوريالح ×، ت حتّى ثورة زيد بن واستمر
 .الطاغية الأموي ،الملك التي كسرت هيبة هشام بن عبد ،× علي

بعاقبة هذا الانحدار والتردي والتمرد على حرمات  × ادقالصّ الإماملقد صّرح 
 .)١(»ة بعد إحراقهم زيداً بسبعة أيامميأُاالله عزّ ذكره أذن في هلاك بني إن «: االله قائلاً

  د بن الوليد على الخلافةيلاء يزيستإ - ٦

واستولى على  ،ين أنفسهممويقُتل الوليد بن يزيد من قبل الأ) هـ١٢٦(وفي سنة 
أنقص  إذْ ؛اقصى بالنّالمسم ،الملك مركز الخلافة من بعده يزيد بن الوليد بن عبد

في  الإمامض ولم يتعر ،ة حكمه خمسة أشهر ونصفاًوكانت مد ،النّاسعطاءات 
ة مع ملاحظة ، وخاصّحرية بكلّ فكان يزاول نشاطه العلمي ،طعهده لأي ضغ

 .شهد من قبللم تُ التي ةياسيسالفوضى ال
وهذا الواقع السياسي يطرة عليه وتكريسه باتّجاه واحد لم يمكن مسكه ولا الس

من هذا الوضع كان موقف  × نجد أن موقفه ،من هنا ،× الإماممن قبل 
يدعو ، وه يحذّر من الاندفاع وراء أصحاب الدعوات تارةنرا إذْ؛ المصلح المرشد
لكنأخرى، و تارة    للموقف الثوري، خطّ لا أي ما الخطّ، وإنّثوري المعتمد  الثوري

 .هكذا خطّوجد  حيحة إنالعقيدة الصّعلى 
، اعةه على رأس حركة لم تكن وليدة السلأنّ; محيط بتفاصيل واقعه × الإمامف

ولا الاطماع التي كانت  ،ارات الطارئة في هذا الظرفكة التيولا تخفى عليه حر
                                      

 .٣٢٥/  ١: اشيتفسير العي، و١٦٥-١٦١/ ٨ :الكافي )١(



  ٢١٧  ......................................................  ×تاريخ الإمام جعفر الصادق ): ٢٤( البحث

 .)١(تحرك رؤساءها
  الحالة الدينية والثقافية العامة  - ٧

وأما الحالة الدينية والثقافية في هذه الظروف السة العامفمن  ،ة المضطربةياسي
الطبيعي اً إلاّ بمقدار ما يرتبط بالشعور بال أنر من الظالمينلانشهد لها تطورتذم، 

إلى الفساد  النّاسعن دعوة  الذي لم ينفك ،وضرورة القضاء على الحكم الفاسد
الفكري هم إلى الا ،والأخلاقينهيارويجر والفقر والحرمان الاقتصادي. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

 .٧٧ -٦٦ /٧ :القرشي، ادقالصّ الإمامحياة  :ينظر )١(
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  خلاصة البحث

، )هـ١٢١(ين سنة الأموي ضد ثورة عمه زيد بن علي × ادقالصّ الإمامعاصر 
م الحك سقط نحي) هـ١٣٢(حتى سنة و هبدأت الاضطرابات تزداد بعد مقتللذي ا

أُو ،بشكل كامل الأمويسست الدولة العبةاسي. 
 × ادقهي الفترة التي كانت مؤاتية للإمام الصّ) هـ١٣٢ - ١١٤(هذه الفترة 

شغال لأنّها فترة ان ؛الإسلامي رح الفكريوتشييد دعائم الصّ ،لإكمال بناء قواعده
 .عنه وعن شيعته يناسيين والعبالأموي امالحكّ

  البحث اتاختبار

 ؟× ادقالصّ الإمامبماذا تميز عصر  .١
٢. ما هي ملامح الحالة الس؟× ادقالصّ الإمامة في عصر ياسي 
 ا؟ويحيى بن زيد رضوان االله عليهم ×من زيد بن علي متى ثار كلّ .٣

 ؟ولماذا
 ما هي نتائج ثورة زيد ويحيى؟ .٤

  ي زيد ويحيى؟من ثورتَ × ادقالصّ الإمامموقف ما هو  .٥
 



  )٢٥(البحث رقم 

 للتيارات المنحرفة × الصادق الإمام مواجهة

 أهداف البحث

  .ةياسيالس اتنحرافلال × ادقجعفر الصّ الإمام مواجهةبيان  .١
  .ةالأخلاقي اتنحرافلال × ادقجعفر الصّ الإمام مواجهة توضيح .٢
 .× ادقللإمام الصّ قائديوالع لنشاط الفكريالتعريف با .٣
 .× ادقللإمام الصّ ياسيلنشاط السالتعريف با .٤
 .زاتهاوممي ^ جامعة أهل البيتوصف  .٥

 مقدمة البحث

طبيعة الحالة الديني إنة والسياسية والفكريد للقائد ،ةة والأخلاقيهي التي تحد 
الرسال الأهداف ضوء في نشاط كلّ ومستوى، نشاطاته نوع الرساليليا ةيالع ،

 .ة المثلىسلاميالإ والمصلحة
نهاية العهد : هما ،ين متماثلينفي عهدين سياسي × ادقالصّ الإماموقد عاش 

الأموي، اسيل وبداية العهد العبالأو. 
ه انهياروبدء  إبان الحكم الأموي × ادقالصّ الإماموطبيعة المرحلة التي عاشها 

نشاطاً فكرياً وعلمياً  × الإمامتطلبت من  -ولى من عصرهوهي المرحلة الأ -
اً خاصّاًوتربوينحرافلمعالجة مجموعة الا ،اً وسياسيات الفكرية والدينية ة والأخلاقي

والسياسية التي كانت تزخر بها السوالعلاج كان  ،نذاكآة احة الإسلاميمن لا بد أن 
 ، علماًالبحثنريد تناوله في هذا  وهذا ما ،يكون على المدى القريب والبعيد معاً

إن  –ة مستقبلي بحوثفي  بحثنابعض محاور ض إلى تفصيل أكثر لنا سوف نتعربأنّ
  .الحةواهتمامه في مجال بناء الجماعة الصّ × الإمام، كنشاط -شاء االله

  السياسي نحرافالا: المطلب الأول

 والأخلاقي والديني الفكري نحراففي جذوره إلى الا ياسيالس نحرافيعود الا
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دون معالجة جذوره  لم يمكن علاجه بشكل سطحي ،ومن هنا ،بشكل خاصّ
 .وأسبابه

ات فيها نحرافيقدم علاجه لهذه الا أن × الإماموكانت المرحلة تتطلّب من 
لمجتمع المسلمين اتجاهاته ومذاهبه  على المستوى العام: على مستويين أيضاً

وهم الجماعة ، ^ تباع أهل البيتأب لى المستوى الخاصّ، وعالمختلفة اراتهوتي
 .الحةالصّ

يتناسب  وأساليب عمله بما × ادقالصّ الإمامنلاحظ تنوع نشاطات  ،ومن هنا
 .صلاح القريبة والبعيدة معاًويات ومراحل الإالمستو هذه المجالات مع كلّ

  الأخلاقي نحرافالا: المطلب الثاني

ة ة أو فكرية قد تعود هي أيضاً إلى جذور عقائديقيات الأخلانحرافثّم إن الا
وثقافية، ومن هناة أو منهجي ،ع النشاط الفكرينلاحظ تنو للإمام والعلمي × ،

ة ارات الفكريمعه، فهو يناقش أصحاب التي حتجاجوتنوع أطراف الحوار والا
ة وأصحاب الرأي يحاجج المعتزل هنفسوفي الوقت  ،كالزنادقة والغلاة ،ةلحاديالإ

   ،والقياس
 ة الكبرى، ويعتزل العمل الثوريعلى بناء قواعد جامعته الإسلامي  -أيضاً- يعكفو

السمباشرةً ياسي، ع بعضها ويشجب البعض  ،ينبينما يرعى ثورات العلويويشج
بحيث يرسم لهم  ،بشكل خاصّ ^ بأتباع أهل البيت خرى، ويهتمأُالآخر تارة 

 ياسيوالس والديني والأخلاقي الفكري يستوعب كلّ أبعاد وجودهم برنامجاً كاملاً
والاجتماعي والأمني ويرسم لهم خُطى حركتهم المستقبل ،والاقتصاديهم ، ةيويعد

هم لتسلّم انحرافوإصلاح  إعداداً قويماً للتأثير في المجتمع الإسلامياته، كما يعد
بحسب حجم استجابتهم لقواعد التغيير  ،البعيد زمام الأمور في مستقبلهم القريب أو

هاوسنن والإصلاح الاجتماعي.  



  ٢٢١  ...................................  ت المنحرفةللتيارا ×مواجهة الإمام الصادق ): ٢٥( البحث

 × النشاط الفكري والعقائدي للإمام الصادق: المطلب الثالث
يرة أو الس حتجاجفي كتب الا × الإمامات احتجاجإذا راجعنا حوارات و

 :، منها، لاحظنا عدة ظواهر ملفتة للنظر)١(به ةالخاصّ
١ - مع رموز الملاحدة والزنادقة في  كانتات حتجاجكبر من الاالأنسبة ال إن

 .أبي العوجاء ابنو ،يصانيالد :مثل ،عصره
مع أصحاب الرأي والقياس في الدرجة الثانية من مجموعة  حتجاجويأتي الا - ٢

 .ات المأثورة عنهحتجاجالا
٣ - نكار إمن  ابدءً ،إلى أنواع المعتقدات × الإمامع أطراف الحوار مع تتنو

لوك المنحرف والمغلوط والفهم الخاطيء لمسيرة ى السوحتّ ،وجود االله تعالى
 .الشريعة

في حواره مع الزنادقة والملحدين يمثّل  × الإمامأن  -أيضاً -ونلاحظ  - ٤
أغوار  ق إلى كلّالمتعم ،أرجاء المعرفة المسيطر على كلّ ،العالم الحليم الهاديء

ا أدى إلى رجوع بعض الملحدين النزيه، م الموضوعيخذ بزمام البحث الآالفكر، 
 .يمانهم باالله على يديهإو

ابينما نجده في مواجهته لتيله قرارر الغلو وهو  ،، ذلك القائد الهادر الذي لايقر
 . ى الإبادة التامة لهؤلاء الغلاةويتمنّ ،عنيكيل أنواع اللّ

 ^ هل البيتوبناء جامعة أ × الصادق الإمام: المطلب الرابع
  × الصادق الإمام أهمية جامعة: أولاً

 تطويره للمدرسة التى أسسها آباؤه الطاهرون × ادقالصّ الإماملقد واصل 
فاستقطبت الجماهير من مختلف البلاد  ،وانتقل بها إلى آفاق أرحب ،من قبله ×

؛ةالإسلامي ي رغباتهم لأنّها استطاعت أنكانت تعانيه الفراغ الذّي  ءوحاولت مل ،تُلب
                                      

 .× ادقالصّ الإمامان بالجزآن المختصّ ،وعوالم المعارف ،الطبرسي احتجاج :ينظر )١(
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أساسياً  عاملاً -فيها × الإمامومع حضور ثقل  -جاءت الجامعة  إذْ ؛الأمة آنذاك
في تلك المرحلة في التخّلص من الاضطراب الفكري. 

 × الصادق الإماممميزات جامعة : ثانياً
  :أتيما ي عن باقي المدارس × ادقالصّ الإماممما يميز مدرسة و
وإنّما  ،رفة على خصوص العناصر الموالية فحسبفي المع عدم انغلاقها - ١

الذي كان  ةنفتحت لتضم طلاّب العلم من مختلف الاتجاهات، فهذا أبو حنيفا
ويسأله  ،× ادقالصّ الإمامن يختلف إلى في منهجه، كان مم × الإماميخالف 

 .)١(عن كثير من المسائل
 ،أو الكلام مثلاًكالفقة ، واحد على حقلٍ × الإمام جامعة عدم اقتصار - ٢

وإنّما تناولت جامعته ، النّاسمن  ةسبباً لمخاطبة وجذب فئة محدود ذلك ليكون
العلمية مجموعة العلوم الدينيةة وغير الديني. 
 الأمة بسياسة الحكومات الجائرة، بل قد رأتْ × الإمامث جامعة تلوعدم  - ٣

 أبو عبد الإمام ،لفكر المحمديوعملاق ا ،ةوريث النبويقوم عليها أن هذه المدرسة 
ة انيالشريعة الرب واستقامته على خطّ ،ةساليالمعروف بمواقفه الر ،× ادقاالله الصّ

ديةالمحم. 
 التربوي تجاه العقائدي، والاعمق الفكريالو ،ليمالس منهج العلميال - ٤
 .صلاحيوالإ

ر، بل خَوأنشطته الأ × الإمامعن حركة عدم انفصال الجهود المبذولة فيها  - ٥
 - بالتأكيد –سهم لأنّها كانت تُ ؛لاينفصل عن برنامجه التغييري اًجزء الجامعة كانت

 .الحومن ثم المجتمع الصّ ،الحفي خلق مناخ يمهد بدوره لبناء الفرد الصّ
لأن للاختصاص دوراً كبيراً  ؛في تلك المرحلة بالتخصّص العلميالاعتناء  - ٦

                                      

 .لقرشيل ،ادقالصّ الإمامحياة ، و ٨: ، للآلوسيمختصر التحفة الاثني عشرية: ينظر )١(



  ٢٢٣  ...................................  ت المنحرفةللتيارا ×مواجهة الإمام الصادق ): ٢٥( البحث

ع العطاءات، ويكون الإبداع ص تتنووتطويره، وبالتخصّ ر الإسلاميفي إنماء الفك
تلك  وتصدى للإشراف على كلّ ،ص العلميالتخصّ الإماموجه  ،لذا ؛نتاجالإوعمق 
 .صاتالتخصّ
نشاء وتنشيط حركة الاجتهاد وتخريج الفقهاء والمجتهدين في التخطيط لإ - ٧

ةعلوم الشريعة الإسلامي. 
وعملوا على تحقيقه  ،^ ة التزم بها أهل البيتقرآني والاجتهاد ضرورة

 .عصر وليكونوا القدوة المثلى في كلّ ،يكونوا أتباعاً لغيرهم الئلّ ؛لأتباعهم
وحارب اجتهاد الرأي  ،منهج الاجتهاد في فهم النصّ × الإمامفقد رسم 

، ^ يتة أهل البمكما حاربه القرآن وسائر أئـ ،ل في القياس والاستحسانالمتمثّ
رسموا لنا معالم هذا  ،وإبعاد أتباعهم عنه، ومن هنا ،وحاولوا إبعاده عن الشريعة

وطبقوا  ،ووفّروا وسائله وأدواته ،سسه وأساليبهأُوبينوا  ة،الاجتهاد وخطوطه العريض
في هذا  وقدموا نماذج حية للمجتمع الإسلامي ،ودعوا أصحابهم إليه ،منهجه

  .ددالصّ
 التي اعتمدت منهج أهل البيت الفقهي ،واةمدرسة الفقهاء الرانبثقت  ،وهكذا
والتشريعيرة من هذا المنهج، وتميزّت بذلك عن سائر المدارس الفقهية المتحر، 

 .أو الجامدة على ظواهر النصوص
 × النشاط السياسي للإمام الصادق: المطلب الخامس

ل المتمثّ ياسيالس رافنحالا: لوالأ :نحرافلونين من الا × الإمامستهدف إ
الناشيء من فقدان  الفكري ياسيالس نحرافالا :والثاني الحاكمين، انحراففي 
 .ليمالس ياسيالس والوعي الفكر

 :أتيي على ما × الإمامولهذا ركزّ 
والتي ليس لها رصيد  ،ة الحكومات الجائرةالتثقيف على عدم شرعي: أولاً
كما  ،الرجوع إليها لحلّ النزاعات والخصوماتورتّب على ذلك تحريم  ،شرعي
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يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا  إياكم أن«: × ورد عنه قوله
 ،فإنّي قد جعلته قاضياً ،فاجعلوه بينكم ،منكم يعلم شيئاً من قضايانا إلى رجلٍ

 .)١(»فتحاكموا إليه
أو سلطان جائر  إلى قاضٍأيما مؤمن قدم مؤمناً في خصومة «: أيضاً × وقال

 .)٢(»فقد شركه في الإثم ،فقضى عليه بغير حكم االله
اً سياسي عملاً دعي ،سس التي يعتمد عليها الظالمون في حكمهمالأ إن تفتيتَ

تهم سس قوأُمن خلال زعزعة  ،والقضاء على الجور ،مهماً لزعزعة عرشهم
 .وسيطرتهم

أُتّاب بني كان لي صديق من ك: بن حمزة قال عليستأذن لي ا: فقال لي ،ةمي
 علتُج: قال سلّم وجلس، ثم ،ا دخلفأستأذنت له، فلم ،× االله على أبي عبد

 كثيراً، وأغمضتُ من دنياهم مالاً فأصبتُ ،في ديوان هؤلاء القوم إنّي كنتُ ،فداك
 .في مطالبه

ويجبي لهم  ،ن يكتب لهممية لم يجدوا مأُلو أن بني «: × االله فقال أبو عبد
 .)٤(»...ويقاتل عنهم، ويشهد جماعتهم، لما سلبونا حقّنا، )٣(ءيالف

من خلال تبيان  ،ليمةة السياسيالتثقيف على الصيغة الس × الإماممارس : ثانياًً
في هذا المجال الذي حاولت  موقع الولاية المغصوب، واستخدم الخطاب القرآني

على  × فقد علّق ،بحدود الظاهر النصّخرى تجميد ة الأفيه المدارس الفكري
ابتلى ابراهيم ربه بِكَلمات فَأتَمهن قَالَ إنّي جاعلُك للنَّاسِ إماماً  وإذْ{: قوله تعالى

                                      

 .١٨/٤ :وسائل الشيعة )١(
 .٢ /١٨ :وسائل الشيعة )٢(
 .الخراج: الفيء )٣(
 ،٤ح، ٥/١٠٦ :الكافيو ،١٣٨ /٤٧ :الأنوار، عن بحار ٣/٣٦٥ :شهرآشوب بنلا ،المناقب )٤(
 .١ح، ١٢/١٤٤ :وسائل الشيعةو ،٤١ح، ٦/٣٣١ :التهذيبو



  ٢٢٥  ...................................  ت المنحرفةللتيارا ×مواجهة الإمام الصادق ): ٢٥( البحث

ينمي الظالدهنَالُ عتي قَالَ لاييذُر ناالله عزّ وجل : )١(}قَالَ وم خذ ابراهيم عبداً تّاإن
ياً، وخذه يتّ قبل أناالله اتّإنب خذه نبنياالله اتّ ،خذه رسولاًيتّ اً قبل أن خذه رسولاًوإن 
االله اتّ ،خذه خليلاًيتّ قبل أن خذه خليلاًوإن يتّ قبل أنا جمع له خذه إماماً، فلم
 .اس إماماًإنّي جاعلك للنّ: قال ،الأشياء
ن ذريتي؟ وم: الق ،× في عين إبراهيم - ةالإمام :أي -فمن عظَمها : × قال

 .فيه إمام التقييكون الس لا: لاينال عهدي الظالمين، قال: قال
ليحافظ  ؛حيحةبدعم الحركات المسلّحة وتوجيهها الوجهة الصّ × قام: ًثالثاً

من  ،وليبقى الطغاة على وجل من عاقبة طغيانهم ،الباطل ضد نهضويةعلى الروح ال
كما لاحظنا ذلك في مواقفه من  ،الحقلل بشكل مباشر في هذا يتدخّ دون أن

        .ثورتي زيد ويحيى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

 .١٢٤: البقرة )١(
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  خلاصة البحث

ع النشاط الفكريادقللإمام الصّ تنو × بين مواجهة التية وغير ارات الإلحادي
 عهد الانفراج النسبي ×ه كان عصرفقد  ،ا كان منتشراً في عصرهلحادية ممالإ

وقد  ،ةالعلمي ةحركلة ليد نوع من الحرا أدى إلى وجوم ^ لمدرسة أهل البيت
 وقدللاغتراف من علومه،  الإمام ب المعرفة الذين كانوا يقصدوناارتفعت نسبة طلّ

 ،ب الحقيقةاعلى طلّ × الإماموفروع العلوم التي أفاضها  مواد ـ أيضاًـ  توسعت
وتنوعت إلى المعارف العقلية والشرعية والعلومة والعلوم الطبيعي ةالإنساني. 

د منهج الاجتهاد في فهم وأكّ ،منهج الرأي الاستحساني × الإمامحارب كما 
ست بذلك سأُو ،ةة والفقهيصولية لاستخراج القواعد الأسس العلميوضع الأو ،النصّ

المدرسة الفلسفية والكلامية الإسلاميةة في الحواضر الإسلامي . 
 :ل في نوعين من النشاطتمثّ، فقد × ادقلصّللإمام ا ياسيالنشاط السا أمو

  .بات المرحلةحسب متطلّ لبيوالس يجابيالإ
  البحث اتاختبار

 في عصره؟ ×ادق الصّ الإمامالتي واجهها  اتنحرافالاما هي  .١

 .× ادقالصّ الإمامعوامل تأسيس جامعة م عن تكلّ .٢
 .باختصار × ادقالصّ الإمامملامح جامعة  أهم أذكر .٣
٤. ما هي أهم ؟× ادقة للإمام الصّخصائص المدرسة الفقهي 
لونين  × الإمامستهدف ا ،× ادقللإمام الصّ ياسيالنشاط السفي مجال  .٥

 .منهما ، أذكرهما، مع بيان مختصر لكلّنحرافمن الا
  
  



  )٢٦(البحث رقم 

 )تكامل البناء والتأصيل(النظام العام للجماعة الصالحة 

 أهداف البحث  

 .ومشخّصاتهاالحة ة الصّالجماعبيان هوية  .١
 .الحةللجماعة الصّ ةة الدينيالمرجعيوصف  .٢
 .الحةالعلاقات في نظام الجماعة الصّتوضيح نظام  .٣
 .الحةللجماعة الصّ ياسيتجاه السالاوصف  .٤
 .الحةللجماعة الصّ يقتصادالاو النّظام الأمنيالتعريف ب .٥

 مقدمة البحث

أهم زركّ ما عرفنا أن الح بعد لبناء المجتمع الصّ ^ بيتة أهل العليه أئم
تقوم بمهمة التغيير  التي تستطيع أن ،الحةهو بناء الجماعة الصّ × رسول االله

الحقيقي والتدريجي كان بناء  ،ومن هنا. والعميق في أوساط المجتمع الإسلامي
 ىء الأجواء اللازمةالحة التي تحتضن هذا الفرد وتهيالح والجماعة الصّالفرد الصّ

ة التي تسهر على تحقيق أهداف اً للقيادة الربانيهدفاً أساسي ،لتنميته وتطويره
ين ،سالةالرفي مجتمع مليء بالتناقضات والقيم التي تحتاج إلى هدم وبناء مستمر. 

تكامل في مرحلة  الحةالنظام العام للجماعة الصّإلى  البحثوسنتعرض في هذا 
ة فيها، الجهود الاستثنائي ‘ادقان ان الصّالإمامذل ، المرحلة التي بالبناء والتأصيل
  .وإغنائها ،الجماعة والمحافظة عليها، وتنميتها هذه في سبيل بناء

 ومشخصاتهاالجماعة الصالحة هوية  : المطلب الأول

ّسمالا: لالأو  

الحة ة أسماء لتشخيص هوية الجماعة الصّعد‘  ادقالباقر والصّ الإمامأطلق 
شيعة  ،دمحم شيعة آل، شيعة فاطمة، شيعة علي :ومنها ،مييزها عن غيرهاوفرزها وت

  .فاطمة ولد
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وإِن من {: ورد في قوله تعالى وقرآني جذر تاريخي )الشيعة( ولهذا الاسم
يماهرلَإِب هتيع١(}ش(. 

وبيت  ،حمةنحن أهل بيت الر>: قوله × ادقالصّ الإماموروى أبو بصير عن 
 .)٢(<...وشيعتنا عرى الإسلام ،ونحن بنيان الأرض ،وبيت البركة ،عمةالنّ

سم الا × وأقرافضة على الجماعة الصّرالحة بعد أن اهم به أتباع السلطانسم، 
 .)٣(قالها ثلاثاً ،<وأنا من الرافضة>: قال له ،فحينما شكا إليه بعض أصحابه عن هذه التّسمية

سمينا به،  سما ،علت فداكج: × جعفر لأبي قلتُ>: وعن أبي بصير، قال
الرافضة، فقال أبو : وما هو؟ قال: قال ،اابنت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذاستحلّ
، ×فأتوا موسى ،من عسكر فرعون رفضوا فرعون إن سبعين رجلاً: × جعفر

قوم أشد اجتهاداً ولا أشد حباً لهارون منهم، فسماهم  × فلم يكن في قوم موسى
سم في التوراة، فإنّي قد تْ لهم هذا الاثب أن: الرافضة، فأوحى االله إلى موسى :موسى

 .)٤(نحلتهم، وذلك اسم قد نحلكموه االلهُ
  الصفات: الثّاني

أولو و ،الحونالصّ :مثل ،ة على شيعتهمة صفات قرآنيعد ^ أطلق أهل البيت
 .وخير البرية ،نوأصحاب اليمي ،والمصلّون ،وأولياء االله ،الألباب

ومن {: قد ذكركم االله تعالى بقوله>: × ادقالصّ الإمامقال  :فعن أبي بصير
 ينيقالصِّدو ينالنَّبِي نم هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي

كأُولَئ نسحو ينحالصَّالاءِ ودالشُّهيقاً وفوأنتم  ،هداءديقون والشّنحن الصّ ،)٥(}ر
                                      

 .٨٣: افاتالصّ )١(
 .٧٥ح ، ٦٥/٣٥ :الأنواربحار  )٢(
 .١٥٧: المحاسن )٣(
 .ابقالس المصدر )٤(
 .٦٩: ساءالنّ )٥(
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 .)١(<أنتم واالله شيعتنا ،الحونالصّ
 ^ وأهل بيته ’ الانتماء إلى الرسول: الثالث

هذا الانتماء  أنو ،’ انتماء شيعتهم إليهم وإلى رسول االله ^ أهل البيت دأكّ
الفكري والروحي والاتّباع العملي هو الذي يفعةعطيهم الر نيا والآخرةفي الد. 

  ةمنزلة الجماعة الصالح: الرابع

ا المكانة السامية لأتباع أهل البيتوأم ^ فقد ورد عن  ،خرةنيا والآفي الد
العزّ في الدنيا : لإن االله عزّ وجل أعطى للمؤمن ثلاث خصا>: × الباقر الإمام

 .)٢(<ر العالَمينوالمهابة في صدو ،في الآخرة) النصر والفوز(ج لْوالدين، والفُ
 للجماعة الصالحة المرجعية الدينية: المطلب الثاني

الملاكات الأساسي ة التي جعلت الأنبياء وإنةالأئم ^ قادةً فكريينين وسياسي، 
وحاجة المجتمع البشري إلى القيادة الربة على طول خطّاني ة نحو المسيرة التكاملي

على  -يخطّطون  ^ من أهل البيت ةالأئم هي التي جعلتْ ،االله سبحانه وتعالى
وذلك بتنصيب المجتهد  ،ة لأتباعهمة الدينيلنظام المرجعي -لهيهدي الكتاب الإ

اًالجامع لشرائط الافتاء والقضاء والحكم مرجعاً فكرييحكم فيهم على  ،اً وسياسي
أساس شريعة االله الخالدة وقيمها الربو ة،انيالمشروعة ^ همه امتداداً لإمامتعد .  

في حياتهم وحضورهم  اوتطبيقه مةالفكرة المتقد بالعمل على طرح ^ وبدأوا
ضح معالمه من خلال الممارسة والتطبيق في نطاق دعائمه وتتّ وتستقر هذا النظام زليتركّ

- القاضي في المتخاصمين  اختيارفي باب  × ادقالصّ الإمامأتباعهم، وقد ورد عن 
ن كان منكم ممن ينظران م>: أنّهما - إلى قضاة الحكومة الجائرة الرجوعبعد تحريم   

 .)٣(<فليرضوا به حكماً ،روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا

                                      

 .٥٩و ح ٩٦،و ح  ،٥٨ح  ،٢٩ /٦٥والجزء ، ١٤٣ح  ،١٢٩و  ،٧٢و  ،١٢٤ /٢٧ :الأنواربحار  )١(
 .٦٥/١٦ :ابقالس المصدر )٢(
 .١ح ،١٩ /١٨ :وسائل الشيعة )٣(
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 العلاقات في نظام الجماعة الصالحة: المطلب الثالث

 ×المعصوم  الإمامفالقيادة تتمثّل في . الحة قاعدة وطليعة وقيادةللجماعة الصّ
النائب عنه عند غيابه، والطليعة هي المجموعة  أو في المرجع الديني ،حضوره حين

وحلقة الوصل بين القاعدة  ،المخلصة ذات البصيرة والوعي الكامل بشؤون القائد
 .خرىأُوبين القيادة والقاعدة من جهة  ،والقيادة من جهة

ة ياسيالس ة والمواقفبدور بيان الأحكام الشرعي) الوكلاء(وتقوم الطليعة 
الأة والتوجيهات والنصائح والاجتماعيةخلاقي، ووضعها  ةأو استلام الحقوق الشرعي

 .)١(أو تولي الأوقاف وغيرها من الأمور الحسبية ،أو فصل النزاعات موضعها المناسب،
وبينوا  ،الحةمضمون العلاقة بين أفراد الجماعة الصّ ^ وقد شخّص أهل البيت

 .لها سسها وقواعدها وتفاصيل البناء الفوقيأُبعد بيان  ،حقوقها وشكلها
 .)٢(فهو الحب في االله والبغض في االله تعالى ،أما مضمون هذه العلاقة
أبعاده ومستوياته،  بكلّ فهي التناصر والتكافل الاجتماعي ،وأما حقوق هذه العلاقة

لا > :قال لسدير × ادقالصّ فقد ورد أن تزال شيعتنا مرعيين محفوظين مستورين 
اتهم ما بينهم و ما أحسنوا النظر لأنفسهم في معصومينت نيبين خالقهم، وصح

وا إخوانهم ،همتلأئمفعطفوا على ضعيفهم ،وبر، ٣(<...قوا على ذوي الفاقة منهموتصد(. 
وعقد الاجتماعات ،فهي التزاور ،ا شكل هذه العلاقةوأم، ث في مختلف والتحد

 ،عن الاجتماعات الخاصّة فضلاً، )٤(^ تي منها إحياء أمر أهل البيتوال ،الشؤون
 .والتواصل ،والتحابب ،وقضاء حوائج الإخوان ،تشييع الجنائز :مثل

الحة وسائر ما بين الجماعة الصّ أيضاً نوع العلاقة في ^ وقد فصّل أهل البيت
                                      

 .٢٥٨ -١/٢٥٦ :، السيد محمد باقر الحكيمالحةناء الجماعة الصّدور أهل البيت في ب: ينظر )١(
 .٢٦١ -١/٢٥٩ :هالمصدر نفس )٢(
 .٤٩٢ح ،٢٥٨ /١ :المحاسن )٣(
 .١ح ،٢٠ /١٢ :وسائل الشيعة )٤(
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 ،تعايش مع الانفتاحما بينهم وبين غير المسلمين أيضاً، وهي علاقة ال وفي ،المسلمين
 .)١(لالة والمقاطعة مع الكفّار والظالمين وأهل البدع والضّمع التقي ،والبراءة من أعدائهم
 الحةللجماعة الص تجاه السياسيالا: المطلب الرابع

أبعاده ليعالج  الإسلام نظام كامل للحياة، فهو يأخذ الواقع بكلّ أنفي  ريب لا
سيرته تحت رعاية  نسان في كلّوذلك ليكون الإ ،هيمشكلاته في ضوء الهدي الإل

انيربى من خلالها شخصيزته وتتّة تتربةن دون انفصام أو ازدواجي. 
 أنمن  ^ ةللأئم لا بدهو منهج الإسلام الكامل، ف ^ ومنهج أهل البيت

يرسموا لأتباعهم الاتجاه السحيحالصّ ياسي، دوا لهم المنطلقات السويحدة ياسي
ك على أرض الواقعوالخطوط العريضة في التحر. 

 :ومن ذلك
وولايته سبب  ،منار للمهتدين الإمامف ،^ يمان المطلق بولاية أهل البيتالإ -أ

 .)٢(...دة بعد المماتوع ،وطاعته مفترضة في الحياة ،للنجاة
٣(وبغضهم كفر ،أهل البيت إيمان وحب(. 

. هو الأساس الآخر في التحرك - اللهوهم أعداء ا - والتبرؤ من أعدائهم  -ب
 .وجبت مقاومتها، وحرم التعاون مع الأنظمة الظالمة ،ومن هنا

ة من الموازنة بين المصالح والأولويات في الشريعة الإسلامي لا بدو -ج
ومن  ،)ةمبدأ التقي(وهذا هو أحد أبعاد  ،ةوتقديمها على المنافع والمصالح الخاصّ

 .وتلاحم أجزائه الحفاظ على وحدة المجتمع الإسلامي هذه المصالح مصلحة
ى يغيروا حتّ بقومٍ ر االله مالايغي إذْ ؛ة التغييرة لها الدور الكبير في عمليوالأم -د

فلم  ،اًة اتجاهاً واقعيمجاه تغيير الأباتّ ^ ةالأئمكان نشاط  ،ومن هنا .ما بأنفسهم
                                      

 .٥١٦ -٤٩٥و  ،٢٦٩ -٢٦٩ /١: ^ دور أهل البيت: ينظر )١(
 .٣٨ح  ،١٧٠ -١٦٩ /٢٥ :الأنواربحار  )٢(
 .٥ح ،١٨ /٢ :الكافي )٣(
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 هاة وسلوكانوا يتحركون لتغيير فكر الأمك يتحركوا لاستلام زمام الحكم بقدر ما
 .باتجاه الواقع المطلوب هاوقيم
 ،وجعلها ميزاناً في التحرك ،وعدم تعديها ،والالتزام بأحكام الإسلام الثابتة -ـه

يمكن التنازل عنه بحال من  حال أساس ثابت لا والتورع عن محارم االله في كلّ
 .)١(الواقعلتغيير  ^ الأحوال في منهج أهل البيت

 النظام الأمني للجماعة الصالحة: المطلب الخامس

الحة، حفاظاً على للجماعة الصّ هتماماً خاصّاً بالنّظام الأمنيا × الإمامأولى 
  .ةوليبقى أفرادها أحراراً في حركتهم الإصلاحي ،سلامة أفرادها وكيانها من التصدع

والاحتياط والحذر الأمني ى سلامة العقيدة وسلامة الشريعة وسلامة ة علله آثار إيجابي
القيم الإسلاميخلل في الوضع الأمني أي له  ة، فإن ني إلى سجن أو قتل أو تهجير ميؤد
ةفي  تأثير إيجابييكون خير فرصة للمنحرفين لنشر عقائدهم وخلق  ،، وبالتاليالأم

 .المصلحين الميدان من والعقول والقلوب والنفوس، بعد خل الاضطراب في
ة :منهامعالم ومظاهر  وللنّظام الأمنيوهي ،التّقي ة على ظاهرة ذات آثار إيجابي

 .الحة دون عرقلة أو تحجيممسيرة الجماعة الصّ
 اتجاه، حتى لا رورة هي التي تحدد استثمار التقية واستخدامها في كلّوالضّ

ض حركة الجماعة الصّتتعرللأعداء، والهدف من رضة الحة إلى الكشف فتكون ع
ماء وعدم هدرها في مواقف ليست ضرورية هو حقن الدةالتقي. 

 .)٢(<فلا تقية ،محقن بها الدماء، فإذا بلغ الدالتقية لي علتْإنّما ج>: ×قال الباقر
الحة بأفراد ة ويرفد الجماعة الصّيوسع قاعدته الشعبي أن × الإماموقد استطاع 

شر علوم أهل البيتين جدد، واستطاع أن ^، وأن شيع الفضائل والمكارم في ي
المجتمع، دون أن يمنح للحكاّم فرصة لاغتياله أو اعتقاله أو منعه من نشاطاته 

                                      

 .٢٩٥ -٢٧٣ /١ :الحةفي بناء الجماعة الصّ ^ دور أهل البيت: ينظر )١(
 .٣٩٩ /٧٢ :الأنواربحار )٢(
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 .العامة في التّدريس واللّقاءات والزيارات
كما أن مقاطعة ، فالتوازن في العلاقة مع الحكّام من مظاهر النظام الأمني إن

، وقد كانت إرشادات ^ ة أهل البيتهي إحدى مميزات أئم الحاكم الجائر
 ؛الحة تؤكّد المقاطعة في جميع صورهاإلى أفراد الجماعة الصّ × الإماموأوامر 

ي إلى احتمالات واقعيالعمل مع الجائر يؤد ةلأن: 
تقويته وتشييد أركان دولته المنحرفة: لالأو. 

 .يتطلّبها الواقع المنحرفممارسة الأعمال المنحرفة التي : الثاني
بالإغراء المتنوع بالأموال  -في بعض الأحيان - تأثّر العامل معه : الثالث

 .الحةالتّخلّي عن الانتماء إلى الجماعة الصّإلى والمناصب والجاه، وقد يؤدي هذا 
 .تحول العامل إلى عدو في بعض الأحيان: الرابع
 .)١(ئربمقاطعة الحاكم الجا × أمر ه،كلّ ولهذا

 للجماعة الصالحة يقتصادالنشاط الإ: المطلب السادس

نجد أهل  ،الحة من الأخطار الناشئة من الضغوط والآفاتولحماية الجماعة الصّ
اتجهوا لتربية أتباعهم على  ، قدبشكل خاصّ × ادقالصّ الإمامالبيت بشكل عام و

خرين أو الارتباط بدل الاتّكال على الآ والكد والعمل ،الاجتهاد في طلب الرزق
مدرسة أهل البيتالظالمة،   ولةبالد على أن ^ زت بتشريعات اقتصادية قد تمي

الزكاة والخراج  :مثل ،ةسوى التشريعات العام ،ة كالخمس في أرباح المكاسبخاصّ
وهو يمثّل نسبة  ،الحةمصدر مالي للجماعة الصّ ويمثّل الخمس أهم. والأوقاف

ة عالية من مجممئويل الثروة العاموهو يجعل للإمام ،ة للمجتمع الإنساني × 
 .)٢(كبيرة يستطيع توظيفها لخدمة الإسلام والمسلمين ةة ماليمكانيإ

                                      

 .٢٥١: كفاية الأثر: ينظر )١(
 .٤٢٠ -٤٠٢: كفاية الأثر :ينظر )٢(
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  خلاصة البحث

الحة، وهو المنظّم لسير نتماء في الجماعة الصّالإسلام هو المحور الأساس للا
ة العليا هي الحاكمة ميالعمل والحركة داخل هذه الجماعة، وتكون المصلحة الإسلا

فالإسلام هو القاعدة للسلوك والفكر والتصرفات لأفراد : رخَعلى جميع المصالح الأُ
وهي في  ،الكبير جزءً من المجتمع الإسلامي دهايع إذْ ؛الحةتلك الجماعة الصّ

 .ياعع والضّوحدة الأمة من التصدومسؤولة عن الحفاظ على كيان  هنفسالوقت 
 ونظاماً ةة دينيمرجعيوهوية الحة، وكان لها الجماعة الصّ ستْس، أُومن هنا

  .يقتصادالنشاط الا، والأمن، وياسيتجاه السالافي العلاقات، و اًخاصّ

  البحث اتاختبار

ة أسماء لتشخيص هوية الجماعة عد × ادقالباقر والصّ الإمامأطلق  .١
 .بعض التوضيح ، أذكرها معالحة وفرزها وتمييزها عن غيرهاالصّ

 ؟^ عند أهل البيت <الرافضة>ما معنى  .٢
 الحة؟ما هي صفات أفراد الجماعة الصّ .٣

 .الحةالعلاقة في نظام الجماعة الصّ م عنتكلّ .٤
٥. ما هو الاتجاه السهي منطلقاته؟ الحة؟ وماللجماعة الصّ ياسي 

  



  )٢٧(البحث رقم 

 اسية ونشأة الحكم العبالمستجدات السياسيو ×الصادق  الإمام

 أهداف البحث  

 .النشأة والأساليبمن حيث  اسيةالحركة العبالتعريف ب .١
 .اسيالحكم العبمن  × ادقالصّ الإمامبيان موقف  .٢
 .ضرورة الثورةمن  × ادقالصّ الإمامموقف  إستيعاب .٣
 .في الكوفة × ادقالصّ الإمامتوضيح نشاطات  .٤
 .× ادقالصّ الإمامموقف المنصور من وصف  .٥

 مقدمة البحث

، ولم يبق وآمنت بضرورة التخلّص من الطغيان الأموي ،ةمستحكمت قناعة الأا
اظ السشيء بيد وع لاطين ليرتشوا به لتوجيه الاستبداد الأبعدوليوظّفوا  ،موي

وضميرها  الأمةتراكمت في ذهن  إذْ ؛القرآن والحديث لصالح هذا الحكم الجائر
 ولا ،وأهل بيته الطاهرين ’ ول االلهتلك المظالم التي ارتكبت بحق ذرية رس

 وله وأصحابه الميامين ومن حذا حذوهم طءاابنسيما سبط الرسول وريحانته و
سينالإمام بعة بعد مقتل العقود السالح بن علي ×. 

 ،وكثرت أنصاره ،وامتد خطّهم، ^تّسع نفوذ أهل البيت ا، ومن جانب آخر
ثّر في عقلها وقراراتها، حتّى أصبح له وجود في إنّه قد أ إذْ ؛ثقافته الأمةواستلهمت 

بيت ودخل صيته في كلّ ،× ادقالصّ الإماموتألّق  ة،مختلف البلاد الإسلامي، 
مشكلاتها  وتلوذ به لحلّ ،مكان اً تهوى إليه القلوب من كلّوكان مرجعاً روحي

الفكرية والعقائدية والسسهولة وارتياح ة بكلّياسي. 
 النشأة والأساليب: الحركة العباسية :المطلب الأول

وهو من رجال بني هاشم  - الملك يحذر وجود أبي هاشم  بن عبد كان هشام
له للقيادة، فحاول هشام ة عنده كانت تؤهوسياسي ةلوجود لياقات علمي -  البارزين
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 دفأوصى إلى محم ،حترز من ذلكا ،ولما أحس أبو هاشم بالمكيدة ضده ،اغتياله
 .)هـ ٩٩(االله بن العباس بإدارة أتباعه في مقاومة الأمويين سنة  بن عبد  ليع ابن

وكانت هذه الوصية بذرة الطمع التي حركت محماالله بن  بن عبد د بن علي
اسالعب، وكانت الفرصة سانحة في . ا جعلته يشعر بأنّه القائد والخليفة مستقبلاًمم

عاة إلى خراسان سراً لهذا في بثّ الد شرع ،لذا ؛ذلك الوقت بالتبليغ لشخصه
: وهم ،وترك من بعده أولاده ،)هـ١٢٥(مات سنة  واستّمر بدعوته إلى أن ،الغرض

هو الذي كان يخطّط لقيام  الإمامإبراهيم و، )١(فّاح، والمنصور، والسالإمامإبراهيم 
اسدولة عبوتخطيطاً من أخويه لأنّه الأكثر دهاءً وحنكةً ؛ةي. 

أهمية الثورة وإنقاذ المنكوبين، عن وأخذ يتّحدث  ،براهيم بالدعوةنشط إ
. وأخذ يعطف على المظلومين ويلعن الظالمين ،آلامهم النّاسمن  ءاطوشارك البس

عاة ض الدوقد تعر ،وكان لهم الأثر هناك ،وانتشر دعاة إبراهيم في بلاد خراسان
العبوكان ، )٢(وحبس البعض الآخر ،ومثّل ببعضهم ،ون للقتل في سبيل دعوتهماسي

في طليعة الدةًعاة الأكثر نشاطاً وقو ٣(ودهاءً أبو مسلم الخراساني(. 
وتضّمن المنهج السياسي العبلكسب الأ اسيمة أساليب كانت منسجمة مع ة عد

وانضم  ،عوة استجابة سريعةلقيت الد ،ولذا ؛النّاسالواقع ومقبولة عند عامة 
 :، ومن هذه الأساليبمضطهدون إليهاالمحرومون وال

فكار ترويج الأ: لاًأوالهدف من دعوتهم هو  النّاسحاولوا إقناع  إذْ ؛ةالعاطفي بأن
دماؤهم في  ريقتْأُالذين تّعرضوا للظلم والاضطهاد، و ،^ الانتصار لأهل البيت

سبيل الحق، شعار  حاملين)الرتهمعار ضالّووجدوا بهذا الشّ ،)دضا لآل محم. 
خصوصاً في البلاد التي كانت قد لاقت البؤس  ،حقّق نجاحاً باهراًالذي  عارالشّ

                                      

 .١٢٧: ةلطانيداب السالآ: ينظر )١(
 .٣: اعيالس ابنتاريخ : ينظر)٢(
 .٣٦٠: ينوريالد: ينظر)٣(
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 .^ ةعلى يدي أهل بيت النبو وكانت تترقّب ظهور الحق ،والحرمان
، م على أمرهتكتّالو ،ي يدعون إليهسم الخليفة الذاعلى إخفاء  التركيز: ثانياً

الخليفة لاهين ذلك موج ه إلاّ بعد زوال سلطان الأار اسميمكن إظه بأنينموي، 
وهناك يه الذي تعرفه القو١(اد والنقباءعلن اسم(. 
به إلى محاربة الظالمين وإظهار الحزن والتألّم  وكانوا يرمزون ،وادلبس الس: ثالثاً

 .هداء الذين لحقوا بهموالشّ ^ لأهل البيت
  .لهم الأمر ى تم، حتّينموينتقام من الأة باسمهم للااسيقامت الدعوة العب ،وهكذا

 والحكم العباسي × الصادق الإمام: المطلب الثاني

ياسية في هذه موقف الحياد إزاء المستجداّت الس × ادقالصّ الإماملتزم ا
ك المرحلة، لكنّه كان يواصل العمل على نهجه السابق من جانب آخر، وأخذ يتحر

عمة بقوفي المجتمع تحقيقاً لهدفه الّذي كان قد  الحينمن دائرة الأفراد الصّ اًوس
 .خطّط له قبل هذا الوقت

هم بجنِّكان من شأنها أن تُ ،أصدر جملة من التوصيات لشيعته ،ومن هذا المنطلق
الدخول في المعادلات السي بنتيجتها إلى استنزاف الوجود ياسيرة التي تؤدة المتغي

ليب العنف والمواجهة لهذه المرحلةمحذِّراً من أسا ،× الإمامفي نظر  الشيعي. 
 ةوعليكم بالطاع ،تقوا اهللا«: يقول × االله أبا عبد سمعتُ :قال ،فعن أبي بصير

ن قال االله يقولون، واصمتوا عما صمتوا، فإنّكم في سلطان م لأئـمتكم، قولوا ما
تّقوا ااس، فبذلك ولد العبيعني ، )٢(}وإِن كَان مكْرهم لتَزُولَ منْه الْجِبالُ{: تعالى

 .)٣(»وأدوا الأمانة اليهم ،واشهدوا جنائزهم ،فإنّكم في هدنة، صلّوا في عشائرهم ،االله
                                      

 .ادق والمذاهب الأربعةالصّ الإمام :ينظر )١(
 .٤٦: إبراهيم )٢(
 .٨/٢١٠ :الكافي )٣(
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 وضرورة الثورة × الصادق الإمام: المطلب الثالث

رات في إيجاد بعض التصو ةاخنة السياسيهمت الظروف السسألقد 
، وقد لاحظ هؤلاء بأن النّاسسوة بباقي أُ × الإمامرهاصات عند أصحاب والا

ة يشاهدونه من شعبي لضخامة ما ،الظرف مناسب لتفجير الوضع واستلام الحكم
 .الموالين له النّاسوكثرة  الإمام

، كتاب أبي مسلم الخراساني × الإمامجاءت هذه التساؤلات عندما ورد إلى 
عند أبي  كنتُ :لقا ،فعن الفضل الكاتب ،وهو من قادة الثورة على الحكم الأموي

 ،خرج عنّاأُ ،ليس لكتابك جواب>: فقال ،فأتاه كتاب أبي مسلم ،× االله عبد
فضل؟ إن االله عزّ ذكره  أي شيء تسارون يا: فقال ،فجعلنا يسار بعضنا بعضاً
 زالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقضِإلايعجل لعجلة العباد، ولَ

فما العلامة : قلتُ ،ابع من ولد فلانن فلان، حتى بلغ السإن فلان ب: قال ثم ،أجله
فضل حتى يخرج  تبرح الأرض يا لا: علتُ فداك؟ قالما بيننا وبينك ج في
السفيانيفإذا خرج الس ،١(<وهو من المحتوم -ها ثلاثاًيقول -فأجيبوا إلينا  ،فياني(. 

عته تطالبه بكتب كثيرة من شي × الإماموروى المعلّى أنّه جاء إلى 
أن الكثرة المزعومة وذلك العدد الذي  إلا × الإمامكان جواب ، فما ،)٢(بالنهوض

 فلا ،يكون إلى الإخلاص ورسوخ العقيدة في النفوس هو أحوج مالَ ،لايستهان به
يخوض المعركة بالطريقة التي يفكّر بها فضل الكاتب أو  أن × يمكن للإمام

؛اوغيرهم سهل الخراساني  ب والدخول في اللُّ ،المغامرة من هذا النوعفإنع
السللظرف ة استغلالاًياسي، ن تجربة  إذْ ؛دركها هؤلاءستؤول إلى نتائج لم يستتكو

الإمامى في حالة نجاح حتّ ،× الإمامالذي تكلّفه  عقيمة تعطّل المخطّط الإلهي 
 .العاجل وتسلّمه مقاليد الحكم لفترة وجيزة

                                      

 .٣٧ /١١ :وسائل الشيعةو ،٤٨/٢٩٧ :الأنواربحار و ،٨/٣٣١ :الكافي )١(
 .٨/٢٧٤ :الكافي )٢(



  ٢٣٩  ...........  والمستجدات السياسية ونشأة الحكم العباسي ×الإمام الصادق ): ٢٧( البحث

 في الكوفة × الصادق مامالإ: المطلب الرابع

 الأمةقد لفت أنظار  ،المدينة القريبة من الكوفة ،في الحيرة × الإماموكان حضور 
حتى  ،حوله لتنهل من علومه وتستفيد من توصياته وتوجيهاته النّاساتّجهت ، فجميعاً

قال محمد: د بن معروف الهلاليفما كان لي  ،مضيت إلى الحيرة إلى جعفر بن محم
)١(....رآني، فأدناني ،فلما كان اليوم الرابع ،النّاسحيلة من كثرة من 

 

ة  وهذا الحشد الجماهيريته × الإمامالكبير الذي يؤمن بأهليوالتفافه  ،وأعلمي
 ،تحد من هذه الظاهرة ة الى أناسيقد دفع الحكومة العب ،× الإمامالمستمر حول 

 ةى مسيرة انطلاقاً من محافظته عل × الإماملكنمارس  ،ودفاعاً عن الإسلام الأم
سلوباً مرناًأُفّاح مع الس. 

وتجميد  × الإمامون من هذه النقطة باتجاه تصفية اسينطلق العبا، وهكذا
 ،لأنّهم كانوا يرون فيه البديل القوي لهم لاستلام الحكم على المدى البعيد ؛نشاطه

بالرغم من عدم ممارسة أي وانشغاله  ،× الإماممن قبل ظاهر  نشاط سياسي
بالفقه وعلوم الشريعة والتصدي للتحديات الفكرية آنذاكة الحضاري. 

لكن هذا النشاط بدوره ينتهي إلى المرجعيةة الفكري وهي مصدر  ،ةوالعلمي
اً بفكره  ،لأنّها ترشّح الفرد المرجع إلى مركز الحكم ؛ياسةخطر للسفيكون قوي
  .للحكم غير المشروع د حقيقيوهو تهدي ،وبأنصاره

 × الصادق الإمامموقف المنصور من : المطلب الخامس
 ).هـ١٣٦(اح سنة فّبو جعفر المنصور على الحكم بعد وفاة أخيه السأستولى ا

 ،وكان سادراً في بطشه ،ماءد في سفك الديترد وعرِف المنصور بأنّه كان خداعاً لا«
 .)٢(»مستهتراً في فتكه

                                      

 .٥٩ :د عبد الكريم بن طاووسلسيل ،ة الغريحفر )١(
 .٤/٣٥٥ :الأثير ابنتاريخ  )٢(
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 في حربٍ رجلاً مارأيتُ>: بقوله ـ وهو أحد معاصريه ـهبيرة  نابووصفه 
بادر إلى قتل أبي ينجده  ،لذا ؛)١(<تيقّظاً من المنصور أمكر ولا أنكر ولا أشد أوسلمٍ

الّذي يبغضه مسلم الخراساني استلم زمام الحكم بمجرد أن، مسلم هو أبا  مع أن
ل للانقلاب العبالقائد الأوله مكيدةً وأغراه بالمجيء وكان ال ،اسي منصور قد أعد

ده من كلّ إلى بغداد، بعد أنجر ةمناصبه العسكري. 
ين وعدم الدخول في اسيتجاه العب × ادقالصّ الإمامظات تحفّ وبالرغم من كلّ

إ تّبهم أو يم يختصّ أي شأن سياسيليهم بصلة، لم يتركه المنصور العباً  اسيحر
، مراحلثلاث نشاطه ضمن ، فكان  ×يه خطّط للتآمر علبل بدأ ي ،في نشاطه

 :وهي
لاحتوائه ضمن سياسة  × الإماموالاستفادة من جهد  ،المرونة: ولىالأالمرحلة 
الخلافة العبلا « :فقد كتب إليه ،ةاسي م؟النّاسغشانا كسائر تل!>. 
ر عندك من أم ولا ،ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه>: × الإمامفأجابه 

 .»تراها نقمة فنعزّيك بها ولا، ئك بهافنهنّ في نعمة له، ولا أنتَ نرجوك الآخرة ما
 .<تصحبنا لتنصحنا>: فكتب إليه المنصور

 .»ينصحك، ومن أراد الآخرة لايصحبك نيا لامن أراد الد«: × الإمامفأجابه 
ن يريد مم ن يريد الدنيا، مالنّاسلقد ميزّ عندي منازل  ،واالله>: المنصور: قال

 .)٢(<نياخرة لا الده ممن يريد الآالآخرة، وإنّ
ورصد نشاطاته للحصول على  ×ادقالصّ الإماممرحلة مراقبة حركة : الثانية

، ×ه ومستمسكاً للنيل من خذ منها دليلاًيتّ ليستطيع أن ،آخر المعلومات عنه
                                      

 .٢/٣٩٩ :يتاريخ اليعقوب )١(
 .٤٧/١٨٥ :الأنواربحار و ،٢٠٨و  ٢٠٣ /٢ :كشف الغمة )٢(



  ٢٤١  ...........  والمستجدات السياسية ونشأة الحكم العباسي ×الإمام الصادق ): ٢٧( البحث

 .على سلطانه اًق على حركته التي كان يرى المنصور فيها خطراً حقيقييوالتضي
 االله ذي النفس الزكية ثورة محمد بن عبد

وبعد اختلاس العبد ذ ،ين للحكماسيوتألّم محم فأخذ يدعو  ،ةالنفس الزكي
إليه  وانضم ،أعلن ثورته في المدينةف ،وبايعوه ،النّاسفاستجاب له  ،إلى نفسه النّاس

 .يناسيووضّح مظالم العب ،وقام بهم خطيباً ة،أهالي اليمن ومكّ
 ،ه جيشاً بأربعة آلاف فارس بقيادة عيسى بن موسىوج ،ولما علم المنصور بالثورة

اندلعتْ وبعد أن ق جند محمأُ ،دالحرب وتفرلى استشهادهإ تصيب بجراح أد. 
 من الثورة × الإمامموقف 

ه محمد على بناالله بن الحسن من الترويج لا عبد × ادقالصّ الإماملقد حذّر 
بأنّها ستنتهي إلى  هونبه ،، وأخبره بمستقبل الأحداثالأمةأنّه مهدي هذه  أساس

د وأخيه إبراهيماستشهاد محم، اس السالخلافة بعد أبي العب فّاح ستكون للمنصوروأن. 
 - د ثورتهعلن محمي قبل أن -االله ودعوته  وحينما سئل عن محمد بن عبد

 واالله ما لا ،كك يململ كلّ نبي وكلّ ا اسممإن عندي كتابين فيه: × أجاب
١(االله في أحدهما د بن عبدمحم(. 

 × ادقالصّ الإمامترك  ،)ذو النفس الزكية(االله  ولما ثار محمد بن عبد
ا فلم ،فلم يزل هناك مقيماً حتى قتل محمد ،له بالفرع وذهب إلى أرضٍ ،المدينة

 ٢(رجع إلى المدينة ،وأمنوا النّاسقتل واطمأن(. 
شاء  إن اللاحق البحثكما سنلاحظ في  ،واغتياله الإماممرحلة الفتك ب: الثالثة
 .االله تعالى
 

                                      

 .٢٦/١١٥ :الأنواربحار و ،١٦٩: بصائر الدرجات )١(
 .٤٧/٥ :الأنواروبحار  ،٢/١٦٢ :كشف الغمة )٢(
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 خلاصة البحث

ل ولم يتدخّ ،موقف المحايد اسيمن الحكم العب × ادقالصّ الإمامكان موقف 
من العروض التي  واحد ولم يستجب لأي ،في شؤونهم من قريب ولا من بعيد

الانتصار أو بعدهرضت عليه قبل ع. 
جيب على تساؤلات شيعته الذين كانوا يرون ظواهر ي أن الإمامحاول كما 

وأصحابه من خلاله استلام زمام الحكم  الإماممور وهي تسير باتجاه يستطيع الأ
عدم الاغترار بظواهر الحوادث الجارية  ×ه وكان جواب ،دون أضرار كبيرة

  . العالم بحقائق الأمور ،لطاعةالمفترض ا × وضرورة التسليم للإمام
الإمام وقد استمر × في نشاطه العلمي بالرغم من بدء العبين بسياسة اسي

  .وهم في بدايات عهدهم الجديد ×يه التضييق عل
 إلا أنين، اسيالعب نشاط مثير ضد لأي × الإمامبالرغم من عدم ممارسة 

مرحلة المرونة، : لاث مراحلضمن ث الإمامالمنصور عبر عن مكنون حقده على 
  . × الإمامومرحلة الفتك ب ،مرحلة المراقبة

  البحث اتاختبار

١. ن المنهج الستضمياسي العبلكسب الأ اسيمأذكرها باختصارة أساليبة عد ،.  
ياسية ت الساإزاء المستجد × ادقالصّ الإمام هالتزمما هو الموقف الذي   .٢

  ماذا؟لوة؟ اسيالحركة العب مرحلة في
وهو  كتاب أبي مسلم الخراساني يهعندما ورد إل × الإمام ماذا كان جواب .٣

؟من قادة الثورة على الحكم الأموي  
 على تساؤلات أصحابه حول ضرورة الثورة؟ × الإمامماهي إجابة  .٤

٥. ادقالصّ الإمامموقف المنصور من ف ص ×. 



  )٢٨(البحث رقم 

 × الصادق الإمامالعقد الأخير من حياة 
 أهداف البحث

 .مووحدته الشيعةلحفاظ على تماسك ل × ادقالصّ الإمامبيان نشاطات  .١
 .الحةة الجماعة الصّسلامة مسيرفي الحفاظ على  × الإماموصف جهود  .٢
 .على إحيائها × الإمامز التي ركّممارسات المبادىء والتعريف بال .٣
 .من قبل جلاوزة المنصور × ادقالصّ الإماممحاصرة وصف  .٤
 .على يد المنصور × ادقالصّ الإمامستشهاد ة اوصف حادث .٥

 مقدمة البحث

في حكومة المنصور يمثّل  × ادقالصّ الإماملقد كان العقد الأخير من حياة 
ة محاولات بحيث تخللّتها عد × الإماممرحلة تكثيف التشدد والمراقبة لحركة 

 .× الإمامغتيال لا
أخذ يمارس مجموعة  ،ى قتلهأن المنصور قد صمم عل × الإماموحينما علم 

يء فيها الخطّ الشيعيوسوف  ،لمواصلة الطريق من بعده من الأنشطة التي يهي
كما سنتناول مسألة استشهاده عليه  ،حول هذه الأنشطة البحثيكون الكلام في هذا 

لام أيضاًالس.  
 المسيرةمواصلة لضمان  × الإمامنشاطات : المطلب الأول

مارس مجموعة أخذ ي ،ن المنصور قد صمم على قتلهأ × الإمامحينما علم 
يء فيها الخطّ الشيعيوهذه  ،لمواصلة الطريق من بعده من الأنشطة التي يهي

 :أتيما ي يجاز الكلام عنها فيإالأنشطة يمكن 
صفّاً  يجعل الصف الشيعي أن × ادقالصّ الإمامحاول  :ولالنشاط الأ

الحة لقيادة الجماعة الصّ × الكاظم الإمامعلى  وركّز ،متماسكاً في عمله ونشاطه
ة القتل من قبل المنصورمن بعده فيما لو تعروقد قطع الطريق أمام  ،ض لعملي

لأن إسماعيل  ،المنتفعين والأدعياء الذين كانوا يتّربصون الفرص في تلك الظروف
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تيت الصف لتف اًعنصرأن يكون كان يصلح  )ى في هذه الفترةمتوفّال الإمام ابن(
إلى هذه العقبة × الإماموقد التفت  ،× التقي للإمام بنالا وصفهب الشيعي، 

يرفعها بأساليب شتّى وحاول أن. 
ق موت التأكيد على تحقّ :معالجة هذه المشكلةل الإمامومن النشاطات التي بذلها 

 .فرصة كانت تسنح لذلك كوك المحتملة حول موته في كلّه إسماعيل ورفع الشّابن
د بن كثير الرقّي ودعا داو × ادقفقد جاء عن زرارة بن أعين أن الصّ - ١

وأتى بجماعة حتى  ،ل بن عمرودخل عليه المفضّ ،وأبا بصير ،أعين ابنوحمران 
 ،فكشف عن وجهه ،كشف عن وجه إسماعيلا ،داود يا :فقال ،صاروا ثلاثين رجلاً

فجعل يعرضه  ،بل هو ميت :فقال ؟تم ميأحي هو أنظره اف ،دوداو تأمله يا :فقال
 .أمر بغسله وتجهيزه ثم ،هم اشهداللّ :فقال ،على رجل رجل حتى أتى على آخرهم

فقال ،وجهه فحسر عن ،حسر عن وجههأُ: مفضّل يا :قال ثم: ت  هو أم أحي؟مي 
 ؟قتموهشهدتم بذلك وتحقّ :فقال ،ميت - سيدنا يا -بل هو  :فقال ،أجمعكم نظروها

ا فلم ،مل إلى قبرهح ثم ،شهد عليهمااللّهم  :فقال، وقد تعجبوا من فعله ،عمن :قالوا
نظروا ا :فقال للجماعة ،فكشف ،كشف عن وجهها ،لضّيامف :قال ،ضع في لحدهو

ت أحيت يا :فقالوا ؟هو أم مياالله بل مي فإنّه سيرتاب  ،اللّهم اشهد :فقال ،ولي
 مواالله مت - وقال × أومأ إلى موسى ثم - االله  رطفئوا نوي أن يريدون ،المبطلون

 .نوره ولو كره الكافرون
أعاد علينا القول ،حثوا عليه التراب ثم فقال ،ثم: ت المكفّن المدفون في المي

 ،أخذ بيد موسى ثم ،هم اشهداللّ :فقال ،إسماعيل ولدك :قلنا ؟ن هوحد مهذا اللّ
 .)١(<ن عليهااالله الأرض وم يرثَ ى أنإل ،ومنه ،معه والحق ،هو حق :فقال

 ادقالصّ الإمامالحرب الباردة بين المنصور و من غمرعلى ال :النشاط الثاني
 ،ةملغرض الحفاظ على الأ ،لطةقد مارس بعض الأدوار مع الس ×ه إلا أنّ ،×

                                      

 .٢٥٣ /٤٧ :الأنواربحار و ،١/٢٨٨ :شهرآشوب بنلا ،المناقب )١(



  ٢٤٥  ......... ................................  ×العقد الأخير من حياة الإمام الصادق ): ٢٨( البحث

 جهودتسبب  مخافة أن ،وإبقاء روح الرفض قائمة في نفوسها ،وسلامة مسيرتها
   .ةطاته الخبيثور حالة من الانكسار للشيعة بسبب الاستجابة لمخطّالمنص

أن أبا جعفر المنصور قال للإمام  من ورد، ما بعض هذه الممارساتومن 
 .ولا أدع فيها نافخ ضرمة ،خرب المدينةأُ على أن إنّي قد عزمتُ :× ادقالصّ

 .لا شئت أو بلها إنفاق ،لا أجد بداً من النصاحة لك ،يا أمير المؤمنين :فقال
 وسليمان ،اُبتلي فصبر ،× وبأي :إنّه قد مضى لك ثلاثة أسلاف :× ثم قال

 .)١(<..قد عفوتُ :قال ،بأيهم شئت فاقتد ،قَدر فغفر ،× ويوسف ،أُعطي فشكر، ×
ة في ة وممارسات إصلاحيعلى مبادىء إسلامي × الإمامركّز  :النشاط الثالث

ة بالثورة ة والعاطفيوالعلاقة الفكري ،روكتمان الس ،ةدأ التقيمب :مثل ،نفوس شيعته
  .طات الخارجيةلتقي هذه المباديء والممارسات الوجود الشيعي من المخطّ ،ةيالحسين

 × الصادق الإماممحاصرة : المطلب الثاني
د من تضييقه على  ثمالمنصور قد صع هد لقتله ،× ادقالصّ الإمامإنفقد  ،وم

 .)٢(االله منعه عن ذلك ة مرات لقتله، إلا أنستدعاه عدا
عمق المأساة التي كان يعانيها في هذا الظرف  × ادقالصّ الإمامويصور لنا 

 إذْ ؛ةفي كلامه الذي نقله لنا عنبس، والأذى الذّي كان يصبه عليه المنصور ،اتبالذّ
وتقلقلي من أهل المدينة أشكو إلى االله وحدتي « :يقول ×أبا عبد االله  سمعتُ :قال

وأراكم وأُ)٣(مواحتى تقدسقصراً في  خذتُفليت هذا الطاغية أذن لي فاتّ ،بكم ر
 .)٤(»اًلايجيء من ناحيتنا مكروه أبد وأضمن له أن ،الطائف فسكنته وأسكنتكم معي

                                      

 .٢٦٦ /٦ :سير أعلام النبلاء )١(
 .١٨٤و  ١٧٥: عواتمهج الدو ،٢/١٩٥ :حائجرالخرائج وال، و٥٥٩ /٢ :لكافيا: ينظر )٢(
 .× الإمامة أو خاصّ ^ الموالون لأهل البيت )٣(
 .٤٧/١٨٥ :الأنواربحار و ،٢١٥ /٨ :الكافيو ،٣٦٥: رجال الكشّي )٤(
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 × الصادق الإمامستشهاد ا: المطلب الثالث
كان  ،في ثلاث مراحل ×جهته للإمام مر أن المنصور العباسي قد تدرج في موا

دعاني : وروى الفضل بن الربيع عن أبيه أنّه قالآخرها مرحلة التصفية الجسدية، 
  .هلم أقتل إن جعفر بن محمد يلحد في سلطاني، قتلني االله إن: المنصور، ثم قال

قدم ، حتّى أ× هوقد صرح بذلك مراراً وتكراراً مفصحاً عن نواياه الخبيثة لقتل
  .)١(م إليه على يد عامله في يثرببدس الس )هـ١٤٨(واغتياله سنة  ×على الفتك به 
 الكاظم الإمامأوصى بجميع وصاياه إلى ولده  ،أن أجله قد حان الإمامولما علم 

 ،كما أنّه كان قد نصبه إماماً من بعده ،لاة عليهوكان منها تجهيزه وتكفينه والصّ ،×
؛ × الكاظم الإمامإلى خمسة أشخاص حفاظاً على حياة  النّاسم لكنّه عهد بأمره أما

فقدمه  ،كان قد أوصى إلى رجل بعينه إن>: إلى والي المدينةالمنصور كتب  نإ إذْ
أحدهم أبو جعفر  :أنّه قد أوصى إلى خمسة :فرجع الجواب إليه :قال ،واضرب عنقه

 :فقال المنصور ،وحميدة ،وموسى  ،وعبد االله ،د بن سليمانمحم :والباقون هم ،المنصور
 .)٢(<ليس إلى قتل هؤلاء سبيل

وإليه  الذي عرف به المذهب الجعفري ،العظيم الإمامحياة هذا  انتهتْ ،وهكذا
 إذْ ؛ادقد الصّعلى ذلك عظمة التراث الذي خلّفه لنا جعفر بن محم ويدلّ ،ينسب

وبجهوده أخذ الكيان  ،^ ن تفاصيل مذهب أهل البيتيشكّل أغنى تراث يتضم
ج االله ذلك  ،وقرناً بعد قرن ،يتكامل ويتلألأ في الأفق يوماً بعد يوم الشيعيحتى يتو

من آل بقيام المهدي وصدق  ،ويكلّل جهود آبائه الكرام بالنصر المبين ،^ دمحم
يحزَنُون لَهم البشْرى أَلا إن أَولَياءَ االلهِ لاخَوف علَيهِم ولاَهم { :يقول إذْاالله العظيم 

ةري الآخفا ونْيالد اةيي الح٣(}ف(. 
                                      

 .٧٢: سبائك الذهبو ،١٣٣: نور الأبصار )١(
 .يخ الطوسيللشّ ةالغيبعن ، ٤٧/٣ :الأنواربحار ، و١/٣١٠ :الكافي)٢(
 .٦٢: يونس )٣(
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 خلاصة البحث

في حكومة المنصور يمثّل  × ادقالصّ الإمامكان العقد الأخير من حياة 
  .×ه غتيالة محاولات لاتها عدلبحيث تخلّ، مرحلة تكثيف التشدد والمراقبة

 فيزيد من تماسك الصّ أن تهيافي العقد الأخير من ح × الإمامحاول 
 ،سكوته يستغلّ الئلّ ،خرىأُوأخذ يتحدى الحاكمين من جهة  ،من جهة يعيالشّ

  .ن يصرخ بوجه الظلم والظالمينوسيلة لضرب م هويجعل
من الضربات  يعية ليقي الوجود الشّيرمن نشاطاته الس × الإمامكما كثَّف 

 هى أقدم المنصور على اغتيالحتّ تْواستمر هتمحاصر تْشتدا إلى أن ،المحتملة
× الس إليهعن طريق دس م. 

  البحث اتاختبار

   ؟ه إسماعيلابنعلى موت  × ادقالصّ الإمام دلماذا أكّ .١
 ؟× ادقالصّ الإمامما هي ملامح العقد الأخير من حياة  .٢
حينما شعر بقرب أجله ومحاولة  × الإمامخذها جراءات التي اتّما هي الإ .٣

 اغتياله؟ صورالمن

ه إلا أنّ ،× ادقالصّ الإمامالحرب الباردة بين المنصور و من غمرعلى ال .٤
× لطة لغرض الحفاظ على الأمارس بعض الأدوار مع السة وسلامة م

 .م عن ذلك باختصار، تكلّمسيرتها
ة في ة وممارسات إصلاحيعلى مبادىء إسلامي ×ادق الصّ الإمامركّز  .٥

  .ا باختصار، أذكر بعضهنفوس شيعته
  
  





  
  
  
  
  
  
  

  

  

  الفصل السادس

  × الكاظم الإمامتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  





  )٢٩(البحث رقم 

 × الكاظم الإمام تاريخ
 أهداف البحث  

  .قابهل، ونسبه، وأ×الكاظم  الإمامولادة بيان  .١
  .×على إمامته  صّتوضيح الن .٢
 .×ادق الصّ الإمامالذي أصاب الشيعة بعد وفاة  رتباك العامالاوصف  .٣
  .لإثبات إمامته ×الكاظم  الإمام يتصدوصف  .٤
٥. التهديد في زمانه عواملل ×يه توضيح تصد. 

 مقدمة البحث

فاستمر  .×ادقلإمام الصّالم يغير المنصور من سياسته ضد العلويين بعد قتله 
 تهكان جواسيسه يخلطون الحقائق بالأكاذيب إرضاءً لرغبم، كما اضطهادهبقتلهم و

 النّاستأخذ طريقها بين  في أن ةارات الإلحاديسمح للتي هبل إنّ ،في قمعهم
 نشير إلى عدة نقاط ينبغي أن × ادقالصّ الإمامستجلاء الوضع بعد لاو ،لإضلالهم

ة من كما سنتناول بعض الخطوط العام -شاء االله تعالى إن-  البحثنتناولها في هذا 
 .ي عهد المنصورفوهو ما قضاه من حياته  ،× الكاظم الإمامتاريخ 

  الولادة والنسب والألقاب :المطلب الأول

ة تقع بين مكّ ،)الأبواء(في قرية يقال لها  ×موسى الكاظم  الإمامولد 
من سنة ثمان  ،رابع من شهر صفر المظفّفي اليوم الس ،، يوم الأحدوالمدينة المنورة

رها وآلهى االله على مهاجة الشريفة صلّوعشرين ومائة بعد الهجرة النبوي.  
اوأم أباً هنسب ابن ادق،الصّ جعفر ابن الكاظم، موسى فهو ،اًوأم ابن الباقر، دمحم 

زين علي سين ابن ،العابدينابن هيد،الشّ الح طالب  أبي بن علي×.  
الحسن فأبو كنيته، اوأم. الكاظم :أشهرها ،ا ألقابه، فكثيرةوأم، ١(الحوالصّ ،ابرالصّ ثم(.  

                                      

 .٩٣٧ - ٢/٩٣٥ :الأئمة معرفة في ةالمهم الفصول: ينظر )١(
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  ×على إمامته  صالن: انيالمطلب الث

تقدم أن على جميع  قد نصّ ’ النبيإلى ذلك،  مضافاًبعد إمام،  إماماً ةالأئم
، ’ على إمامته وخلافته من بعده بأمر من النبي ×ادق الصّ الإمام قد نصّف

 لأبي عبد قلتُ: قال ، عن عبد الأعلى بن الفيض بن المختار قل في الكافينُكما 
وهو يومئذ  ،خل أبو إبراهيمفد: ، من لنا بعدك؟ قالبيدي من النارذ خُ :×االله 

  .)١(ك بهفتمس ،هذا صاحبكم :، فقالغلام
عند  كنتُ: قال ،تعالى )رحمه االله( عن الفضل بن عمر الجعفي) رض(وروى 

: االله ، فقال لي أبو عبدوهو غلام ×فدخل أبو إبراهيم موسى  ،×االله  أبي عبد
  .)٢(ن تثق به من أصحابكأمره عند م عوضَ ،ستوصِ بهإ

  × رتباك العام وإمامة الكاظمالا: المطلب الثالث

 ينبغي أن ،× ادقالصّ الإمامالوضع بعد  لكي يكون عندنا صورة واضحة عن
  :تيةالآ نقاطالشير إلى نُ

  رتباكة الاشد: أولاً

وشدة  ،يعةالشّعند  رتباكة الاشد -يعةأحد رموز الشّ - يصّور لنا هشام بن سالم 
الرفيقول× ادقالصّ الإماملطة بعد وفاة قابة عند الس ،: 

والنَّاس مجتَمعون  ،كُنَّا بِالْمدينَة بعد وفَاة أَبِي عبد اللَّه ع أَنَا وصَاحب الطَّاقِ«
فَدخَلْنَا علَيه أَنَا  ،عد أَبِيهب )الإمام(أَنَّه صَاحب الأَمرِ) الأفطح(علَى عبد اللَّه بنِ جعفَرٍ 

إِن  :وذَلك أَنَّهم رووا عن أَبِي عبد اللَّه ع أَنَّه قَالَ ،وصَاحب الطَّاقِ والنَّاس عنْده
 ،نْه أَباهفَدخَلْنَا علَيه نَسأَلُه عما كُنَّا نَسأَلُ ع ،الأَمر في الْكَبِيرِ ما لَم تَكُن بِه عاهةٌ

فَقَالَ  ؟فَفي مائَة :فَقُلْنَا ،في مائَتَينِ خَمسةٌ :فَقَالَ ؟الزَّكَاة في كَم تَجِب فَسأَلْنَاه عنِ
                                      

 .١، ح× موسى الحسن أبي على والنصّ شارةالإ :باب ،١/٤٥٦: الكافي: ينظر )١(
 .٤ابق، حالمصدر الس: ينظر )٢(
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ونِصْف انمهرذَا :فَقُلْنَا ،)١( دجِئَةُ هرا تَقُولُ الْماءِ :قَالَ ،واللَّه ممه إِلَى السدي فَعفَر، 
فَخَرجنَا من عنْده ضُلَّالاً لَا نَدرِي إِلَى  :قَالَ ،للَّه ما أَدرِي ما تَقُولُ الْمرجِئَةُوا :فَقَالَ

فَقَعدنَا في بعضِ أَزِقَّة الْمدينَة باكين حيارى لَا  ،)٢(أَين نَتَوجه أَنَا وأَبو جعفَرٍ الأَحولُ
جنَتَو نرِي إِلَى أَينَددنَقْص نونَقُولُ ،ه ولَا م: جِئَةرإِلَى الْم، ةرِيإِلَى الْقَد ،ةيدإِلَى الزَّي، 

تَزِلَةعارِجِ، إِلَى الْمإِلَى الْخَو.  
فَخفْتُ أَن يكُون  ،فَنَحن كَذَلك إِذْ رأَيتُ رجلاً شَيخاً لَا أَعرِفُه يومئُ إِلَي بِيده

وذَلك أَنَّه كَان لَه بِالْمدينَة جواسيس  ،من عيون أَبِي جعفَرٍ الْمنْصُورِ )جاسوساً( اًعين
 ،فَخفْتُ أَن يكُون منْهم ،ينْظُرون إِلَى منِ اتَّفَقَتْ شيعةُ جعفَرٍ ع علَيه فَيضْرِبون عنُقَه

فَتَنَح ، نَّما يرِيدنِي لَا يرِيدكوإِ ،نِّي خَائف علَى نَفْسي وعلَيكفَإِ؛ تَنَح :فَقُلْتُ للأَحولِ
وذَلك أَنِّي  ،وتَبِعتُ الشَّيخَ ،فَتَنَحى غَير بعيد ،وتُعين علَى نَفْسك لَا تَهلك ،عنِّي

حتَّى  ،لْتُ أَتْبعه وقَد عزَمتُ علَى الْموتفَما زِ ،ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَقْدر علَى التَّخَلُّصِ منْه
 :فَقَالَ لي ،فَإِذَا خَادم بِالْبابِ ،ثُم خَلَّانِي ومضَى ،×ورد بِي علَى بابِ أَبِي الْحسنِ 

لَا  :منْه فَقَالَ لي ابتداءً ،×فَإِذَا أَبو الْحسنِ موسى  ،فَدخَلْتُ ،دخُلْ رحمك اللَّهأ
إِلَي  ،إِلَى الْمرجِئَة ولَا إِلَى الْقَدرِية ولَا إِلَى الزَّيدية ولَا إِلَى الْمعتَزِلَة ولَا إِلَى الْخَوارِجِ

فَقُلْتُ ،إِلَي: اكدلْتُ فعج، وكضَى أَبقَالَ ؟م: متاً :قُلْتُ ،نَعوضَى مقَالَ ؟م: منَع، 
 ،جعلْتُ فداك :قُلْتُ ،هداك، ن شَاءَ اللَّه أَن يهديكإِ :فَقَالَ ؟فَمن لَنَا من بعده :قُلْتُ

اللَّه دبع أَبِيه إِن دعب نأَنَّه م مزْعاللَّه :قَالَ ،ي دبعلَا ي اللَّه أَن دبع رِيدقُلْتُ :قَالَ ،ي: 
اكدلْتُ فعج، هفَمدعب نلَنَا م قَالَ ؟ن: اكده كيدهي شَاءَ اللَّه أَن قُلْتُ :قَالَ ،إِن: 
اكدلْتُ فعج، ولَا :قَالَ ،فَأَنْتَ ه، كا أَقُولُ ذَلي :قَالَ ،مي نَفْسفَقُلْتُ ف:  بأُص لَم

                                      

يجهل هذا   ولكن الأفطح كان م،زكاة في أقلّ من مائتي دره لا المسلمين أن ابت عندالثّ  من )١(
 .الحكم

 .والأحول، كلّها ألقاب لرجل واحد ،وصاحب الطاق ،وأبو جعفر ،مؤمن الطاق )٢(
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أَلَةسالْم قُلْتُ لَه ،طَرِيق ثُم: اكدلْتُ فعج، عامإِم كءٌ لَا  ،لَا :قَالَ ،لَياخَلَنِي شَيفَد
يعلَم إِلَّا اللَّه عزَّ وجلَّ إِعظَاماً لَه وهيبةً أَكْثَر مما كَان يحلُّ بِي من أَبِيه إِذَا دخَلْتُ 

 ،تُخْبر، سلْ :فَقَالَ ؟اكأَسأَلُك عما كُنْتُ أَسأَلُ أَب ،جعلْتُ فداك :ثُم قُلْتُ لَه ،علَيه
عتَ ،ولَا تُذأَذَع فَإِن، حالذَّب وأَلْتُه ،فَهفَس، نْزَفلَا ي رحب وقُلْتُ ،فَإِذَا ه: اكدلْتُ فعج، 

ةُ أَبِيكيعوش تُكيعالْ ش لَيأَخَذْتَ ع وقَد كإِلَي موهعوأَد هِمي إِلَيضُلَّالٌ فَأُلْقانتْم؟ك 
 ،فَهو الذَّبح ،فَإِن أَذَاعوا ،من آنَستَ منْه رشْداً فَأَلْقِ إِلَيه وخُذْ علَيه الْكتْمان :قَالَ

 .)١(<...وأَشَار بِيده إِلَى حلْقه
 ضد العلويين تهسياسوالمنصور : ثانيا

 ،دقيقٍ ين بشكلٍلوييدلّ حديث الخزانة الآتي على كيفية تعامل المنصور مع الع
 :وإليك نصّه

»ا عزم المنصور على الحجلم، وكان  ،)مرأة المهديا( اسدعا ريطة بنت أبي العب
ودفع إليها  ،وعهد إليها ،فأوصاها بما أراد ،المهدي بالري قبل شخوص أبي جعفر

لع ولاتُط ،لاتفتح بعض تلك الخزائن ووكّد الأيمان أن ،وأحلفها ،مفاتيح الخزائن
ولا هي ،عليها أحداً إلاّ المهدي، عندها موته إلاّ أن ذلك ،يصح اجتمعتْ ،فإذا صح 

هي والمهدي حتّى يفتحا الخزانة وليس معهما أحد، ا قدم المهديفلم  من الري
ولا  ،يفتحه اوأخبرته أنّه أوصى إليها ألّ ،إليه المفاتيح دفعتْ ،لامإلى مدينة الس

 ،موت المنصور نتهى إلى المهديافلما  ،يطلع عليه أحداً حتّى يصح عندها موته
 ،فإذا أزج كبير فيه جماعة من قتلى الطالبيين ،فتح الباب ومعه ريطة ،وولي الخلافة

ة كثيرة وإذا فيهم أطفال ورجال شباب ،فيها أنسابهم وفي آذانهم رقاعومشايخ عد، 
ا رأى ذلك المهديوأمر ،رتاع لما رأىا، فلم، لهم حفيرة فدفنوا فيها فرتْفح، 

                                      

: ، وينظر٧، باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة، ح٣٥٢/ ١: الكافي )١(
 .٤٨/٥٠ :الأنواربحار و ،٥٠٢ح  ،٥٦٥ /٢ :معرفة الرجال اختيار
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 .)١(<اناًوبنى فوقها دكّ
  ة الإمامالأفطح ودعوى  عبد االله: ثالثا

ة وإثارة البلبلة والتخريب ومن المشاكل التي كانت تهدف لتمزيق الطائفة الشيعي
ة الإمامعى فقد اد ،× ادقالصّ الإمامالتشكيك في مسألة القيادة بعد  :في صفوفها

وهذا بطبيعة  ،الأكبر بعد إسماعيل × موسى الإماموهو أخو  ،عبد االله الأفطح
عليه  ة كانت تعدلأن أجهزة المنصور العدواني ،الحال يضيف معاناة اُخرى للإمام

 .)٢(حركة تصدر منه في مجال تصديه للإمامة ةوتشك في أي ،الأنفاس
 ^ البيتلتعتيم على مرجعية أهل ا: رابعا

ومن الأساليب التي استخدمتها السلطات العباة اسية أهل لتعتيم على مرجعي
 من خلال ،في المجتمع الإسلامي والفكري وتضعيف دورهم العلمي، ^ البيت

بة وتقويتها سياسة خلق البدائل العلميلتغطّي الفراغ الحاصل من  ،لطة لهادعم الس
فتوحي للأمة بأنّه الخليفة على الخطّ  ،ة الحاكمةياسوتؤيد الس ،عزل أهل البيت

الإسلامي ةنّوعلى نهج السن تجاوب مع  ،ة النبويفالمنصور وجد مالك بن أنس مم
 النّاسعلى  - كتاب مالك -  )أالموطّ(يفرض  لى أنإوهذا مادفع بالمنصور  ،سياسته

يفبالس، ثم لطة في الحجاز على الولاة وجميعجعل لمالك الس ولةموظّفي الد، 
 .اموهابته الولاة والحكّ ،على بابه النّاسفازدحم 

قال له  ،ل له أمر الدخول عليهسهعليه فشفع بالوالي لكي ي افعيوحينما وفد الشّ
أمشي إلى  ن أنأهون علي م إنّي أمشي من المدينة إلى مكّة حافياً راجلاً> :الوالي

 .)٣(<قف على بابهأرى الذلّ حتّى أ ولستُ ،باب مالك

                                      

)١( ٦/٣٢٠ :الطبري. 
 .٤٧٢ح ،٢/٥٢٤ :جالمعرفة الر واختيار ،٨٥: الإرشادو ،٦ح  ،٢٨٥ /١ :الكافي: ينظر )٢(
 .١٨١ -٣/١٨٠ :ادق والمذاهب الأربعةالصّ الإمام )٣(
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 × الكاظم الإمامة في عصر الفرق الضالّ: خامسا
عتْتنو الكاظم الإمامفي عصر  واستفحلتْ رق الضّالة التي انتشرتْالف ×، 

وبعضها كان ينتهي إلى مسخ العقيدة  ،كمبدأ الزنادقة ،ى الإسلامفبعضها كان يتحد
كالغل ،ةالإسلاميوالإرجاء والجبر و. 

ها كانت تخدم الجهاز وكلّ ،والانتشار وه الفرق جواً مساعداً للنمدت هذوقد وج
  .ك والنشاطام يسمحون لها بالتحركان الحكّ ،ومن هنا ،الحاكم بشكل وآخر

  تصديه للإمامة بداية × الإمامنشاطات : المطلب الرابع

بها المرحلة بمجموعة من النشاطات كانت تتطلّ × الكاظم الإماملقد قام 
 :، ومن هذه النشاطات× ادقمن فترة تصديه للإمامة بعد أبيه الصّ الأولى

  × تصدى لإثبات إمامتهال :الأولالنشاط 

من خلال إبرازه للقدرات  ،أنّه تصدى لإثبات إمامته × الإماموأول ما قام به 
ده االله بهاالغيبية التي زو، الجو لأن الخاصّ لم يساعد على تداول النصّ العام 

الواقع الموجود وتحداه بقدراته  × الإمامخترق ا، وبهذا ،ة إليه دون غيرهلوصيبا
انيى ذلك إلى ضمور سائر الاتجاهات ،...ةالربمن  ،وظهور إمامته بالتدريج ،حتّى أد

 النّاسلعامة  الإمامإخبار  كما في ،دون وجود مضاعفات تستلزم تصفيته أو قتله
وفي هذه  ،يتوصّل إليها لايمكن للإنسان العادي أنببعض الأخبار الغيبية التي 

 .إليه الخاصّ انيه الربوالتوج ،الإخبارات شواهد ملموسة على ارتباطه بعالم الغيب
 :والروايات من هذا القبيل كثيرة جداً ننقل بعضاً منها

ينعى إلى رجل من شيعته  × الحسمعت العبد الصّ :بن عمار قال عن إسحاق
إلي شبه  فالتفتَ !؟وإنّه ليعلم متى يموت الرجل من شيعته :في نفسي فقلتُ ،نفسه

 ،يعلم علم المنايا والبلايا قد كان رشيد الهجري ،يا إسحاق« :× فقال ،المغضب
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فإن عمرك  ،صانع أنتَ إصنع ما ،يا إسحاق« :× ثم قال ،»أولى بعلم ذلك الإمامو
يسيراً  ايلبث إسحاق بعد هذا المجلس إلّم فل ،»...بقي منه دون سنتين وقد ،قد فنى

 .)١(حتّى مات
زه عن غيره هي تكلّمه بلغات  التي كانتْ، الخارقة للعادة الإمامن قدرات ومتمي
وفي هذا  ،وإنّما بالإلهام الإلهي ،مة للتعلّيتعلّمها بالطرق الطبيعي من غير أن ةمتعدد

 .)٢( ة مثلاًمه بالفارسيحادثة تكلّ د، كما فيواهطالعنا مجموعة من الشّالمجال تُ
  عوامل انشقاق الصف الإسلامي والشيعيالتصدي ل :النشاط الثاني

 :تيةويمكن في هذا المجال الإشارة إلى النقاط الآ
  عبد االله  الأفطحتصديه ل - ١

لم يكن ) الأفطح( االله من أخيه عبد × الكاظم موسى الإمامنجد أن موقف 
على الاً اً سافرموقفاً عدائيمن غمر عاء  ،ة بعد أبيهالإمامعى أنّه ادوكان هذا الاد

كامل جهده وطاقاته  × فلم يكرس ،ومستقبله يعيالخطير يؤثّر على الوجود الشّ
ولم يسلك مساراً يضغط به من الخارج كي يفرض على  ،بحدود هذه المشكلة

الشّ الصفيعي وخصوم ،أنصار :لى فريقينعينقسم  أن. 
وإنّما عالج هذه  ،ةة ولا الكلاميلم يدخل الحرب النفسي -أيضاً -  × هنّوإ

 .كفيل بعلاج هذه الأزمة سلوب هاديءأُالمشكلة ب
االله باعتباره إماماً  سلوب المعجزة التي تميزه عن عبدأُ × الإمامفقد استخدم 

 .بإثبات إمامته أمام جمع من خواصّ الشيعة × فقام ،مفترض الطاعة
كانت وصيته  ،× ادقلما قضى الصّ> :ل بن عمر أنّه قالعن المفضّ فقد روي

وكان أكبر ولد جعفر في وقته ذلك  ،االله فادعاها أخوه عبد ،ة إلى موسىالإمامفي 
                                      

 .جمعاً بين هذه الرواية ورواية إسحاق بن منصور، ٦٨ /٤٨ :الأنواربحار : ينظر )١(
 .٢٥/١٣٣ :الأنواربحار و ،١٤٦: قرب الإسناد  :ينظر )٢(
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فأرسل إلى  ،في وسط داره كثيرٍ فأمر موسى بجمع حطبٍ ،هو المعروف بالأفطح
ومع موسى جماعة من وجوه  ،فلما صار عنده ،يصير إليه يسأله أن عبد االلهأخيه 
ار في ذلك الحطب يجعل النّ أمر موسى أن ،وجلس إليه أخوه عبد االله ،ةيالإمام
ثم قام  ،حتّى صار الحطب كلّه جمراً ،بب فيهالس النّاسولايعلم  ،فاحترق كلّه ،كلّه

ثم قام فنفض ثوبه ورجع  ،ساعة النّاسوأقبل يحدث  ،ارموسى بثيابه في وسط النّ
فاجلس  ،بعد أبيك الإمامتزعم أنّك  كنتَ إن :فقال لأخيه عبد االله ،لى المجلسإ

فقام يجر رداءه حتّى خرج  ،قد تغير لونه فرأينا عبد االله :فقالوا ،في ذلك المجلس
 .)١(  <× من دار موسى

أن الطائفة التي اتبعته قد رجع أكثرهم بعد ذلك إلى القول  ،والجدير بالذكر
لما تبينوا ضعف دعواه وقوة رأي أبي الحسن الكاظم ) موسى الكاظم( بإمامة أخيه
 .)٢(وبراهين إمامته ،ودلالة حقّه

  مناهج والمرجعيات العلمية غير السديدةتصديه لل - ٢

 )الكاظم الإمام(لأبي الحسن الأول  قلتُ :قال ،حمنالر فعن يونس بن عبد
 ،هلك ،ن نظر برأيهم ،ن مبتدعاًلاتكون ،يونس يا« :× فقال ؟بما أوحد االله :×

بيت نب ن ترك أهلَومضلّ ،× هي، ومن ترك كتاب ٣(»كفر ،’ هاالله وقول نبي(. 
ن هلك إنّما هلك م !مالكم والقياس« :في موضع آخر × الكاظم الإماموقال 

 .)٤(»من قبلكم بالقياس
                                      

: ومدينة المعاجز ،١٥٩: والخرائج الجرائح ،٨٩ح  ،٦٧ /٤٨و  ،٢٢ح  ،٤٧/٢٥١ :الأنواربحار  )١(
 .٩٣ح  ،٤٥٩

 .٢٨٩: الإرشاد : ينظر )٢(
 .، ط طهران٥٨ -٥٦ /١ :صول الكافيأ )٣(
 .ط طهران ،١٩ /٢٤و  ،٢٣ /١٨ :وسائل الشيعة )٤(
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  لقيادات السياسية المنحرفةتصديه ل - ٣

  :خلال ما يلي من النشاطاتضح هذا النشاط من ويتّ
  إعطاء المقياس الواضح لتمييز الحق عن الباطل - أ

تطبقه  لتستطيع أن ،من الباطل مقياساً واضحاً تميز به الأمة الحق × الإمامأعطى 
عي القيادة والخلافةوتكتشف مدى صدق ممن المبطل ،ن يد كي تعرف المحق. 

 :له فقلتُ ،عليه دخلتُ> :قال ،× فعن أبي بصير عن أبي الحسن الماضي
عرف  ،فداك علتُجي بخصال :× فقال ؟الإمامبِم، أملهنم من  ،ا أوفشيء تقد

 لأن رسول االله ؛حجة عليهم ى يكونحتّ ،ونصبه لهم علماً ،النّاسوعرفه  ،أبيه فيه
 ،سالنّايعرفونهم  ،ةالأئموكذلك  ،النّاسوعرفه  ،علماً × نصب علياً ’

خبر وي ،سكت عنه فيبتديءوي ،ويسأل فيجيب ،حتّى يعرفوه ،وينصبونهم لهم
 .)١(<...بكلِّ لسان النّاسويكلّم  ،بما في غد النّاس
  مقاطعة القيادات السياسية المنحرفة - ب
ة المنحرفة لعزلها عن ياسيحريصاً على مقاطعة القيادات الس × الإمامكان  

وكان يحاسب شيعته على التسامح في التعامل  ،حقيق مآربهاالقواعد التي تستغلّها لت
شكلٍ ،لطة الغاصبةمع الس من الأشكال والتعاون معها بأي. 

 ،زياد يا :فقال لي ،× على أبي الحسن موسى دخلتُ> :قال زياد بن أبي سلمة
لي × قال .أجل :قلتُ :قال .لطانإنّك لتعمل عمل الس: وللي  أنا رجلٌ :قلتُ ؟م

أسقط من على  نئل ،زياد يا :لي × فقال ،وليس وراء ظهري شيء ،وعلي عيال ،ةومر
أو  ،منهم عملاً أتولّى لأحد ن أنأحب إلي م ،قطعةً فأقطّع قطعةً ،)مكان شاهق(حالق 

لتفريج  اإلّ :× قال ،فداك علتُأدري ج لا :قلتُ ؟لماذا ،اإلّ ،منهم أطأ بساط رجلٍ
ن تولّى يصنع االله بم إن أهون ما ،يازياد .أو قضاء دينه ،ك أسرهأو ف،كربة عن مؤمن

 .)٢(<يفرغ من حساب الخلائق يضرب عليه سرادق من نار إلى أن أن لهم عملاً

                                      

 .٣٣ح  ،٤٧ /٤٨ :الأنواربحار  )١(
 .د بن يعقوبعن محم، ٤٥ح ، ٦/٣٣٣ :التهذيبو ،١١٠و  ١٠٩ /٥ :الكافي ) ٢(
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  خلاصة البحث

دعى عبد ، فقد ا× ادقالصّ الإماميعة بعد وفاة عند الشّ ة ارتباكشدكان هناك 
ا أضاف م ،الأكبر بعد إسماعيل × موسى الإماموهو أخو  ،ةالإماماالله الأفطح 

  .×الكاظم  خرى للإمامأُمعاناة 
ة أهل لتعتيم على مرجعياة اسيلطات العبالأساليب التي استخدمتها الس جملة من
دعم وة وتقويتها سياسة خلق البدائل العلمي من خلال ،وتضعيف دورهم ^ البيت

بها عة من النشاطات كانت تتطلّبمجمو × الكاظم الإمامام ولذا ق ؛لطة لهاالس
تصدى لإثبات فقد  ،×ادقالمرحلة الأولى من فترة تصديه للإمامة بعد أبيه الصّ

ده االله بهاإمامته من خلال إبرازه للقدرات الغيبيمقياساً  ×أعطى كما  ،ة التي زو
ة الحقز به الأمحريصاً على مقاطعة × الإمامكان ، كما من الباطل واضحاً تمي 

القيادات السة المنحرفة لعزلها عن القواعد التي تستغلّها لتحقيق مآربهاياسي.  

  البحث اتاختبار

١. ما هي أهم ؟× الكاظم الإمامل من عصر ملامح العقد الأو 
 ؟× ادقبعد الصّ الإماممعرفة  ما يخصّ في تباك العامركيف تصور الا .٢
  ؟× بعد استشهاد أبيه × الكاظم الإمامما هو نوع العلاقة بين المنصور و .٣
ة ة للتعتيم على مرجعياسيلطات العبالأساليب التي استخدمتها الس أذكر بعض .٤

  .^ أهل البيت
بها المرحلة الأولى بمجموعة من النشاطات كانت تتطلّ × الكاظم الإمامقام  .٥

  .، أذكرها باختصار× ادقمن فترة تصديه للإمامة بعد أبيه الصّ



  )٣٠(البحث رقم 
 ينالعباسي والهادي عهد المهديفي  × الكاظم امالإم

 أهداف البحث

 .اسيالمهدي العبزات مميبيان  .١
عهد المهدي في  نفتاح النسبيواستثمار الا × الإمامتوضيح نشاطات  .٢

العباسي.  
  .اسيالعب عهد المهديفي  مع الأمة ×الكاظم  للإمام النشاط العاموصف  .٣
 .اسيالهادي العبزمان  ×اظم الك الإمامالتعريف بنشاطات  .٤
٥. فخّ ة وثورةتوضيح سياسة الهادي الطاغوتي. 
 .بموت الهادي ×الكاظم  الإمامفخ ودعاء  ثورة وصف وقائع ما بعد .٦

 مقدمة البحث

ضنا الى الأوضاع التي فتعر ،×الكاظم  الإمامابق بتاريخ الس البحثبدأنا في 
وبعض ما قام به  ،م المنصور الظالماوذلك أي ،ةالإماممه منصب سادت بداية تسلّ

ة العقائدي :ارات المنحرفةولمواجهة التي ،لتثبيت إمامته من جهة ،من نشاطات ×
والسة من جهة أخرىياسي.  

في عهد المهدي والهادي  ×الكاظم  الإمامتاريخ  البحثوسنتناول في هذا 
العبالكاظم  لإمامافة من قبل ذان حفلا بنشاطات مكثّالعهدان اللّ ،يناسي×. 

 العباسي والمهدي × الكاظم الإمام :المطلب الأول

واستولى على  ،قبل أن يتم الحج) هـ١٥٨(مات المنصور في ذي الحجة سنة 
وبويع له في اليوم الذي مات فيه  ،د المهديه محمابنمنصب الخلافة والحكم 

   .)هـ١٥٨(الرابع من ذي الحجة سنة في  :يأ ،المنصور
 المهدي العباسيمميزات  :أولاً

وقد تميز المهدي العبب اسيمنها ،عن أبيه المنصورزته جملة من الأمور مي: 
١ - أُيسلك  حاول المهدي أنخلافاً  ،ين في بداية حكمهسلوباً مرناً مع العلوي
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كما رد الأموال المنقولة  ،أصدر عفواً عاماً عن جميع المسجونين إذْ ؛لسياسة أبيه
موسى  الإمامفرد على  ،المنقولة التي صادرها أبوه ظلماً وعدواناً إلى أهلهاوغير 
 .× ادقالصّ الإمامما كان قد صادره أبوه من أموال  × الكاظم

٢ - ا ،وذاع صيته × الكاظم الإمامنشط  بعد أند ستخدم المهدي سياسة التشد
 ،أحد سجونها وحبسه في ،فاستدعاه إلى بغداد ،× موسى الإماموالتضييق على 

 .×ه كما خطّط لقتل ،)١(ثم رده إلى المدينة
وبلغ  ،لهو وانتشر المجون وسادت الميوعة والتحلّشاع في عهد المهدي اللّ -٣

 .)٢(فقربه إليه وأعلى من شأنه ،جودة غنائهو صوت إبراهيم الموصلي المهدي حسن
 هموه بتهمٍواتّ ،لظنونبه ا النّاسوظن  ،هوولقد استغرق المهدي في المجون واللّ

 .)٣(ىشتّ
  نفتاح النسبيواستثمار الا × الإمامنشاطات : ثانيا

ليقوم بنشاط عام  ل عهد المهديأو الانفتاح النسبي ×الكاظم  الإمامستثمر ا
ق جذورها التي أخذت تتعم ،الحةبالجماعة الصّ ة وبنشاط خاصّمعلى مستوى الأ

فهي بحاجة  ،راً في المستقبل القريبكياناً مؤثّصبح ا جعلها تُم ،وتتّسع في وجودها
 .يات التي سوف تواجهها في المستقبل القريبلى تحصينات كافية ضد التحدإ

نوات العشر المنطبق على الس - × الكاظم الإماموكان العقد الثاني من عصر 
 مامالإعرِف  بعد أن ،×له ف ة النشاط المكثّقم ليمثّ - التي حكم فيها المهدي

في الأوساط الإسلاميى كلّ، ^ أهل البيت لخطّ ة بأنّه الممثّل الحقيقيوتحد 
 .ةاً وعلمياً وسياسياً للأميبرز إماماً وقائداً روحي واستطاع أن ،الفرق والقيادات الضالّة

                                      

 .٢/٢٣٨ :كشف الغمةو ،٣٢ح ، ٤٨/٢٢٨ :الأنواربحار و، ١٤٠: قرب الإسناد: ينظر )١(
 . ٥/٥ :الأغاني: ينظر )٢(
 .١/٤٣٨ :× موسى بن جعفر الإمامحياة و ،١/٣٦٥ :هبشذرات الذّ: ينظر )٣(
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  مع الأمة × النشاط العام للإمام: النقطة الأولى

ة × النشاط العام للإماما بالنسبة إلى وأمتي، فيمكن عرض الآمع الأم: 
  خطّال  تعميق: المجال السياسي - ١

خطّه  فقام بتعميق ،الخلافة والخلفاء يوضّح موقفه للأُمة من × الإمام أخذ 
 :منها ،مواقف  عدة عبر
ذكرنا أن المهدي أبدى سياسة مرنة مع العلويين عند استيلائه على كرسي  -أ

ينسب المظالم  وحاول أن ،بها التضليل على الأفكار أراد ،الخلافة بعد أبيه المنصور
العبة للعهد البائداسي، ويوحي من جانب بقوته وعدالته عندما ة الحكم القائم وشرعي

الفرصة  × الإماموجد  ،وهنا ،ائعة والمغصوبةأعلن عن إعادته للحقوق الضّ
ذه المطالبة وجعل ه ،فطالب المهدي بإرجاع فدك إليه ،لاستغلال هذه البادرة

فإن فدكاً كانت  ،ائعة تحت جبروت الحاكمينمنطلقاً للكشف عن الحقيقة الضّ
رمزاً للصّ وصفهاب ؛ةتحمل قيمة سياسيراع التاريخي قيفة وخطّ أهل بين خطّ الس

 .)١(وبدا الغضب على وجهه ،فتغير المهدي ،^ البيت
لم يعمل  × الإمامن أ من غمرعلى ال :من ثورة صاحب فخّ × الإمامموقف  - ب

مارس دور  ×ه أنّ اإلّ ،ام حياتهأي ولفي هذه المرحلة بصيغة المواجهة المسلّحة ط
من أجل تحريك ضمير  - صاحب فخّ - ) رض( بن علي الحسينالإسناد والتأييد لثورة 
ة والإرادة الإسلاميالأمالتنازل المطلق عن شخصي ام المنحرفينتها وكرامتها للحكّة ضد. 

سينبمقتل  × الإماما سمع ولما الله إنّ :الكلمات ،ه بهذهابنو ،بكاه ،)رض( الح
ناهياً  ،آمراً بالمعروف ،صواماً قواماً ،مسلماً صالحاً -واالله -مضى  ،ا إليه راجعونوإنّ

  .)٢(كان في أهل بيته مثله ما ،عن المنكر

                                      

 .٢٩ح ، ٤٨/١٥٦ :الأنواربحار و ،٢ح  ،١/٥٤٣ :الكافي: ينظر )١(
 .٦ح  ،٤٨/١٦٥ :الأنواربحار : ينظر )٢(
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  إثبات المرجعية العلمية: المجال العلمي - ٢

من ذلك  ،من خلال الكثير من المواقفللجميع ة ته العلميمرجعي × الإمامأثبت  
الإماموعنده  - لمهدي سأل ا يوسفأبا  ما جاء من أن × - لهأذن ي أن سأله عن ي أن

 :قال ؟أسألك × بن جعفر  لموسى  فقال ،نعم :فقال له ،مسائل ليس عنده فيها شيء
فيضرب الخباء في الأرض  :قال ،يصلحلا :قال ؟محرِتقول في التظليل للم ما :قال ،نعم

ماتقول في « :× قال أبو الحسن ؟فما الفرق بين هذين :قال ،نعم :قال ؟ويدخل البيت
 :× قال ،نعم :قال» ؟فتقضي الصوم« :× قال ،لا :قال» ؟أتقضي الصلاة ،الطامث

»ولفقال المهدي لأبي  ،»وهكذا جاء هذا« :× الحسن قال أبو ،هكذا جاء :قال» ؟م
  .)١(رماني بحجر دامغ :قال !شيئاً أراك صنعتَ ما :وسفي

 الهادي العباسيو × الكاظم الإمام: المطلب الثاني

لثمان بقين  ،الخلافة بعد وفاة أبيه المهدي ستولى موسى الهادي على كرسيا
في ربيع الأول سنة  ،وتوفّي بعد ثلاثة عشر شهراً ،)هـ١٦٩(سنة  ،من المحرم

 .)٢(سنة) ٢٥(ره وكان عم ،)هـ١٧٠(
إلاّ أنّها تركت أثاراً سيئة على  ،وبالرغم من قصر المدة التي حكم فيها الهادي

التي قال عنها  ،وهو واقعة فخّ ،وتميزت بحدث مهم في التاريخ الشيعي ،الشيعة
فكانت سياسة  ،<مصرع أعظم من فخ لم يكن لنا بعد الطف> :× الجواد الإمام

حتّى نقم عليه القريب  ،نزعات شريرة ظهرت في سلوكهب تمتازهذا الخليفة 
حتى بلغ بها الغيظ  ،وقد حقدت عليه أمه الخيزران ،جميعاً النّاسوبغضه  ،والبعيد

٣(أقدمت على قتله بواسطة بعض جواريها له أن(. 

                                      

 .٧٨ /١: × ضاعيون أخبار الر: ينظر )١(
 .٢٩٤: علام الورىوإ ،٧٥: هب المسبوكخلاصة الذّ: ينظر )٢(
 .٤٨٣ -٤٥٧ /٢ :باقر شريف القرشي ،موسى الكاظم الإمام: ينظر )٣(
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  بالعلويينالتنكيل : أولاً

 ،صفوفهموأشاع الخوف والرعب في  ،بالعلويين اسيالعبوقد نكّل الهادي 
وكتب إلى جميع الآفاق في  ،أجراه لهم المهدي من الأرزاق والعطاءات وقطع ما

 .)١(طلبهم وحملهم إلى بغداد
 فخ ثورة: ثانيا

ر الثورة على الحاكم العبالذي فجسينهو  اسيبن الحسن بن  الح بن علي
 .^ الحسن بن علي بن أبي طالب

هي الاضطهاد والإذلال الذي مارسه ، فورةأهم الأسباب التي أدت إلى الثا أمو
الخلفاء العباسيالعلوي ن ولاة قساة ف ،الخصوصبواستبداد الهادي  ،ينون ضدقد عي

من ولد  الذي استخلف عليها رجلاً، إسحاق بن عيسى بن علي :مثل ،على المدينة
 .عمر بن الخطاب يعرف بعبد العزيز

 ،فألزمهم بالمثول عنده كلّ يوم ،يين وظلمهموقد بالغ هذا الأثيم في إذلال العلو
فجعل كلّ واحد منهم يكفل صاحبه بالحضور ،ةوفرض عليهم الرقابة الشخصي، 

ومسلم بن  ،االله بن الحسن الحسن بن محمد بن عبد :من وقبضت شرطته على كلٍّ
وجعل في  ،فأمر بضربهم ،أنّها وجدتهم على شراب اًزعم ،وعمر بن سلام ،جندب

 .)٢(وارع ليفضحهمطاف بهم في الشّي وأمر أن ،قهم حبالاًأعنا
 الإماموأخبر  ،بن علي على الخروج الحسينعزم  ،)هـ١٦٩( وفي سنة

لا تكلّفني  ،عم ابنيا« :× الإمامفقال له  ،وطلب منه المبايعة ،بالأمر ×موسى
 من أبي عبدكما خرج  ،لا أريد ي مافيخرج منّ ،االله عمك عمك أبا عبد ابنماكلّف 

 دخلتَ ،أردته فإن ،عليك أمراً إنّما عرضتُ :الحسينفقال له  ،»االله ما لم يكن يريد
 .ثم ودعه ،المستعان وااللهُ ،لم أحملك عليه ،كرهته وإن ،فيه

                                      

 .٣/١٣٦ :تاريخ اليعقوبي :ينظر )١(
 .٤٨/١٦١ :الأنواربحار : ينظر )٢(



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٢٦٦

 ،االله بن الحسن يحيى وسليمان وإدريس بني عبد :مثل ،أصحابه الحسينفجمع 
وعمر بن الحسن بن  ،م بن إسماعيل طباطبابراهيإو ،وعبد االله بن الحسن الأفطس

وعبد ،براهيم بن الحسن المثنّىإوعبد االله بن إسحاق بن  ،بن الحسن المثلّث علي 
ة فاجتمعوا ستّ ،ووجهوا إلى فتيان من فتيانهم ومواليهم ،ادقاالله بن جعفر الصّ

رجلاً وعشرين وجماعة من الموالي ،وعشرة من الحاج، × من ولد علي. 
وصعد الأفطس  ،أجد ،أجد: بح دخلوا المسجد ونادواا أذّن المؤذّن الصّفلم
 النّاسب الحسينوصلّى  ،على خير العمل وأجبر المؤذّن على قول حي ،المنارة

ه نحو توج ،استولى على المدينة وبعد أن ،النّاسوبايعه  ،لاةفخطب بعد الصّ ،بحالصّ
ولحقته الجيوش  ،مقاتل) ٣٠٠(وكان معه  ،عسكر فيه ،)فخّ(وصل إلى  وبعد أن ،ةمكّ
العبسينشهد ستُا، وبعد صراع رهيب ،ةاسيوأرسلت رؤوس الأبرار  ،وأصحابه الح

ووضع في أيديهم  ،لاسلوا بالحبال والسدوقد قي ،ومعهم الأسرى ،إلى الطاغية
 .)١(وصلبوا على باب الحبس ،فقتلوا صبراً ،بقتلهم ةوأمر الطاغي ،وأرجلهم الحديد

 بموت الهادي × الإمامودعاء  الثورة وقائع ما بعد: ثالثا

سينانتهت الثورة باستشهاد  وبعد أنأخذ الهادي  ،وصحبه) رحمه االله( الح
 اماخرج حسين إلّ ،واالله> :قائلاً ،موسى الإمامهم دوقد ذكر سي ،يتوعد الأحياء منهم

 قتلني االله إن ،ة في أهل هذا البيتلأنّه صاحب الوصي ؛تهمحب ابع إلّتّاولا  ،عن أمره
 .)٢(<عليه أبقيتُ

فلما  ،وورد الكتاب ،بصورة الأمر × موسى الإماموكتب علي بن يقطين إلى 
 :وقال ،ورد عليه من الخبر فأطلعهم على ما ،أحضر أهل بيته وشيعته ،× أصبح

عد تبا أن -أصلحك االله ونحن معك - نشير عليك  :فقالوا ؟ماتشيرون في هذا

                                      

 .١٦٢و  ٤٨/١٦١ :الأنواربحار و ،٢٩ /١٠ :الطبريتاريخ : ينظر )١(
 .١٥٣ -٤٨/١٥٠ :الأنواربحار  )٢(



  ٢٦٧  .............................  عهد المهدي والهادي العباسيين ×الإمام الكاظم ): ٣٠( البحث

 .وتغيب شخصك دونه ،شخصك عن هذا الجبار
م موسىفتبس ×، غير المعروف ودعا بدعاء الجوشن الصّ ،أقبل نحو القبلة ثم

نَّه لَحق مثْلَ ما أَنَّكُم إ{ ،قد مات في يومه هذا واالله« :× ثم قال ،× الوارد عنه
قُون١(}تَنْط(«. 

لقراءة الكتاب  افما اجتمعوا إلّ ،رق القوموتف ،لاةقمنا إلى الصّ ثم :قال الراوي
٢(شيدالوارد بموت الهادي والبيعة للر(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

 .٢٣ :ارياتسورة الذّ )١(
 .٧٩ /١ :ضاعيون أخبار الرو ،١٧ح ، ٢١٧و  ١٥٣ -٤٨/١٥٠ :الأنواربحار : ينظر )٢(



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٢٦٨

  خلاصة البحث

ز تمي، وقد أبيه المنصوربعد منصب الخلافة على  اسيستولى المهدي العبا
، الأمر الذي ين في بداية حكمهمع العلوي سلوب مرنأُحكمه بمحاولته سلوك 

 وبنشاط خاصّ ،ةمعلى مستوى الأ بنشاط عام في القيام ×الكاظم  الإماماستثمره 
الخلافة  مة منموقفه للأ بتوضيح × أخذف ،الحةالجماعة الصّعلى مستوى 

  .مواقف  خطّه عبرعدة فقام بتعميق، والخلفاء
الذي استولى موسى الهاديا وأم الخلافة بعد وفاة أبيه المهدي على كرسي ،

خير شاهد على ذلك  واقعة فخّين، ويعة والعلوية على الشّدلشّافي فقد كان غاية 
 .التاريخ الأسود

  البحث اتاختبار

١. ميز المهدي العبجملة من الأمور، أذكر بعضها مع عن أبيه المنصور ب اسي
  .التوضيح

فقام ، الخلافة والخلفاء مة منموقفه للأ بتوضيح ×الكاظم  الإمام أخذ .٢
  .م عن ذلك باختصار، تكلّمواقف خطّه عبرعدة بتعميق

٣. عرف بسياسة الهادي العباسي ينمع العلوي. 
  .م عن واقعة فخ وعن نتائجها باختصارتكلّ .٤
 ؟×الكاظم  الإمامما الذي وقع بعد ثورة فخ بالنسبة إلى  .٥
  



  )٣١(البحث رقم 
 العباسيعهد هارون في  × الكاظم الإمام

 أهداف البحث  

 .الرشيدرون ملامح عهد هاالتعريف ب .١
 .× الكاظم الإماممع  هارونأساليب وصف  .٢
 .هارون العباسيفي عهد  ةياسيالس × الإمامنشاطات التعريف ب .٣
 .هارون العباسيفي  ةالتربوي × الإمامنشاطات  توضيح .٤
 .هارون العباسيفي عهد  ةالفكري × الإمامنشاطات  تحليل .٥

 مقدمة البحث

من أعقد المراحل وأشدها  × الكاظم الإماممر من ع ةنوات الأخيرالس دتُع
وقد عاصر فيها هارون  ،ر التي سبقتهاخَعليه بالقياس إلى المراحل الأُ صعوبة وأذى

 .)١(سنة وأشهراً) ١٤(لمدة  الرشيد
، قد انتهج أساليب أُخرى من العمل للمرحلة الجديدة × الإمامكان  ،من هنا

 .البحثض له في هذا ذا ما سنتعربات هذه المرحلة، وهتتناسب ومتطلّ
  العباسيملامح عهد هارون : المطلب الأول

 :أتيمنها ما ي ،جملة من الملامح العباسيعهد هارون ل
ولم  ،املم يذق محن الأي ،بابالخلافة وهو في عنفوان الشّ هارونتقّمص  - ١

تي اشتركت ال ،وجاء إليه الملك بعد نجاح مؤامرة اغتيال الهادي ،تصقله التجارب
 .)٢(ورئيس وزرائه يحيى البرمكي ،)أمه(في تدبيرها الخيزران 

وعم نفوذه ساحة كبيرة  ،اشتهى ما ونال من دنياه كلّ ،واستوسقت له الأمور - ٢
يأتيني  ،ذهبي إلى حيث شئتا :حابى أثر عنه خطابه للسحتّ ،من المعمورة

                                      

 .٢٩٤: علام الورىإ: ينظر )١(
 .٤٠٦ /٢ :تاريخ اليعقوبي: ينظر )٢(
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 .)١(خراجك
وأصبح بيت المال أضخم  ،ةلإسلاميُجبي له الخراج من جميع الأقاليم ا - ٣

النوابغ  ومهوى ،الفاحش الثراء أصبحت بغداد مستودعو ،مستودع للمال في العالم
ار والمطربينوالفنّانين والتج. 

٤ - أوكل تدبير أمور الرعية إلى يحيى البرمكي، لطاتوأسند إليه جميع الس، 
هر والمواعتمد عليه اعتماداً مطلقاً أغناه عن السذ فانصرف إلى التلذّ ،ةتاعب الفكري

  .)٢(بجميع متع الحياة
واجتمع  ،فقد نشأ بين أحضان المطربات ،كان مولعاً بالغناء منذ حداثة سنّه - ٥

حتّ ،في قصره عدد كبير منهن٣(طبقات ى جعل المغنّين(. 
كما كان يلعب بالنرد  ،)٤(ندفع إلى شرب الخمر والإدمان عليهاا - ٦

 .)٥(ولجانالصّو
عارة وانتشر المجون وتدهورت الأخلاق وأُقبِرت هو وعمت الدسار اللّ - ٧

 .)٦(الفضائل في عهد هارون
وهي سياسة العنف والجور  ،ساس العلويين بسياسة جده المنصور - ٨

حتى أقسم على  ،ة وجفاءقو بكلّ -منذ بداية حكمه - فقابلهم  ،والاضطهاد
 .)٧(نّهم ولأقتلن شيعتهملأقتل ،واالله :قائلاً ،استئصالهم

                                      

 .٣/٢٠٧ :صبح الأعشى: ينظر )١(
 .٣٥ -٢/٣١ :× موسى بن جعفر الإمامحياة : ينظر )٢(
 .٦٢ -٢/٦١ :نفسه لمصدرا: ينظر )٣(
 .٣٧: يخ منصور علي ناصفالتاج الجامع للأصول، الشّ   :ينظر )٤(
 .٧٠-٦٩ /٥ :الأغاني: ينظر )٥(
 .٤٨: اسيدات البلاط العبسي: ينظر )٦(
 .٥/٢٢٥ :الأغاني: ينظر )٧(
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وأقدم على هدم الدور المجاورة لقبر  ،فقتل طائفة كبيرة منهم ،وقد نفّذ قَسمه
أثر للقبر  وأمر بحرث أرض كربلاء ليمحو كلّ ،× الحسيناالله  أبي عبد
 .)١(الشريف

 ينمن هاشمي اسيينبالزندقة وسيلة للقضاء على خصوم العب تهامأصبح الا - ٩
 .لاة خلفهملا يرى جواز الصّ أو ،ن لايرضى بحكمهممم ،وغيرهم

 × الكاظم الإماممع  هارون العباسيأساليب : المطلب الثاني
بويع للخلافة  منذ أن × الإمامة مع العدواني هارون العباسيتراوحت سياسة 

تهامجن والابين الس السياسي ةمر، أخرى ةوبين الإكرام والتعظيم نفاقاً وكذباً مر، 
 :جمالسياسته على وجه الإر ة التي تصوهذه القصّليك إو

وبيده  ،فأقبل علي يوماً غضباناً ،أحجب للرشيد كنتُ :جاء عن الفضل أنّه قال
 ،عمي ابنلئن لم تأتني ب ،× بقرابتي من رسول االله ،يافضل :فقال لي ،هبسيف يقلّ

 .بهذا الحجازي :فقال ؟ن أجيئكبم :فقلتُ ،الذي فيه عيناك نلآخذ
 الحسينموسى بن جعفر بن محمد بن علي بن  :قال ؟وأي الحجازيين :قلتُ

 .به إليه جئتُ من االله عزّ وجلّ إن فخفتُ :قال الفضل ،بن أبي طالب علي ابن
 )٢(ئتني بسوطين وهصارينإ :فقال ،أفعل :له فقلتُ ،ثم فكّرت في النقمة

 ،× إلى منزل أبي إبراهيم موسى بن جعفر مضيتُو ،فأتيته بذلك :قال ،ديناوجلّ
ستأذن ا :له فقلتُ ،فإذا أنا بغلام أسود ،خلمن جرائد النّ إلى خربة فيها كُوخ فأتيتُ

 فولجتُ ،بواب ليس له حاجب ولا، )٣(لج :فقال لي ،لي على مولاك يرحمك االله
ين أنفه من كثرة حم من جبينه وعرنفإذا أنا بغلام أسود بيده مقصّ يأخذ اللّ ،إليه

                                      

 .١٩٨: تاريخ كربلاء )١(
 .آلة العصر والكبس )٢(
 .دخل فيه :ولج البيت )٣(
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 .الرشيدأجب  ،رسول االله ابنلام عليك يالس :له فقلتُ ،سجوده
لولا  :وهو يقول ،قام مسرعاً ثم ؟أما تشغله نعمته عنّي ،ما للرشيد ومالي :فقال

لما  ،لطان للتقية واجبةإن طاعة الس × االله في خبر عن جدي رسول أنّي سمعتُ
 .)١(...جئت

  ات سياسيةاتهام

ه اتهامهو ، × الإمامالتي كان يهدف منها تخويف  الرشيدأساليب ومن 
تهاموعن هذا الا ،جباية الخراج :مثل ،ة محظورة بنظر الخلافةبأعمال سياسي 

 :نفسه ×موسى الإماميحدثنا 
سلَّمت  ،الرشيدلما أُدخلتُ على « :× موسى الإمامقال  ،عن أبي أحمد هاني

 !؟خليفتان يجبى إليهما الخراج ،ياموسى بن جعفر :قال ثم ،فرد علي السلام ،عليه
وتقبل الباطل من  ،تبوء بإثمي وإثمك باالله أن أعيذك !أمير المؤمنين يا :فقلتُ

بما علم  ’ قبض رسول االله أنّه قد كُذب علينا منذُ فقد علمتَ ،أعدائنا علينا
ن لي أُحدثك بحديث تأذ أن ’ بقرابتك من رسول االله رأيتَ فإن ،ذلك عندك

 :فقلتُ ،لك قد أذنتُ :فقال ،’ عن جدي رسول االله ،عن آبائه ،أخبرني به أبي
م إذا مست حإن الر :أنّه قال ،’ أخبرني أبي عن آبائه عن جدي رسول االله

الرمح، ٢(»كت واضطربتتحر(. 
سأله هارون عن أفضلي ثممهم على بني العبالإمامفأجابه  ،اسة أهل البيت وتقد 

  .أطلق سراحه ثم ،ة ذلكعن علّ ×
  

                                      

 . ٢٠ح  ،٢٧٧: دوقالصّ أمالي: ينظر )١(
)٢( ٣ح، ١٤/٢٧٥ :سائل الشيعةوو ، ٩ح ، ١/٨١ :× ضاعيون أخبار الر. 
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 هارون العباسيفي عهد  × الإماممواقف ونشاطات  :المطلب الثالث

 :ة مجالاتضمن عد هنا والحديث
 المجال السياسي :أولاً

ة تحصينية في هذا المجال بخطوات تربوي × موسى الكاظم الإمامقام 
 :منها ،لشيعته

يه على محب × فلقد تشدد ،^ ياسي لخطّ أهل البيتء الستأكيد الانتما -أ
عاب  × الإمامفإن  ،ة الظالمةاسيلطات العبوحرم عليهم التعاون مع الس ،وشيعته

باع ، ولذا ؛عند ذهابه إلى الحج عباسياله جماله لهارون ءال إكراصفوان الجم ىعل
 .)١(وترك هذا العملجماله صفوان 
أبا  سألتُ :قال ،فقد روى معمر بن خلاّد ،الالتزام بمبدأ التقية التأكيد على -ب

ة ديني التقي« :× قال أبو جعفر :× فقال ،عن القيام للولاة × الحسن موسى
 .)٢(»ة لهتقي إيمان لمن لا ولا ،ودين آبائي

ندساس في الجهاز بالنفوذ والا ،عن طريق أصحابه × موسى الإمامنشط  - ج
وكان  ،اسيةفي الحكومة العب ةمهم ةمواقع سياسي × الإمامر أصحاب دفقد تص ،الحاكم
 .لكنّه كان يشترط عليهم قضاء حوائج المؤمنين ،ن عملهمثني عليهم ويثمي × الإمام

وكان  ،وكان يبيع الأبزار ،بالكوفةأبوه نشأ يقطين  إذْ ؛علي بن يقطين: من هؤلاء
ولما انتقل  ،اح والمنصور والمهديفّاس السصل بأبي العبوقد اتّ ،ةالإماميقول ب

مقامه ،يقطين إلى دار الحق فاتصل اتّصالاً ،قام ولده علي وثيقاً بالعبوتولّى  ،يناسي
وكان  ،وقام بتزويج عدد منهم ،وكان عوناً للمؤمنين ،ولةفي الد ةالمناصب المهم

كما  ،عيل عوائل قسم كبير منهمية الأزمأزم تقلّد عليومن بعده  ،ام المهدية في أي
                                      

 .١٤٦: النجاشيو ،٢٧٦: الكشي: ينظر )١(
 .كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وسائل الشيعة )٢(
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 .× الإماموكان على اتصال سري ودائم مع ، )١(عينه هارون وزيراً له
 المجال التربوي :ثانيا

كان يصدر توجيهاته إليهم  إذْ ؛يعتني بشيعته تربوياً × الكاظم الإمامكان 
على ويعمل  ،ةلوكية والسويتابع أحوالهم الأخلاقي ،ويرصد أوضاعهم ،باستمرار

 .المطلوب ىتنميتهم وإيصالهم إلى المستو
 المجال الفكري :ثالثا

ذلك الزخم العظيم من علماء مدرسة  × الكاظم موسى الإماملم يترك 
 وإنّما واصل ،بلا ترشيد ة هملاًولم يترك تلك الثورة الفكري، × ادقالصّ  الإمام
د التفاف هؤلاء نج إذْ ؛وأبقى صلته بهم وثيقة ،دوره في التوجيه والتطوير ×

  .بعد أبيه × الكاظم الإمامحول 
نشير إلى ما يلي في هذا المجال ويمكن أن: 

 × الكاظم الإمامحركة التأليف في عصر  - ١
قورنت ما إذا  × الكاظم الإمامزة في عصر حركة التأليف ظاهرة متمي دعتُ

ي تطوير همت هذه الظاهرة فسقد أو .^ ةالأئمبمثلها في عصور من سبقه من 
الشبهات والدفاع عن حركة الوعي والتثقيف انطلاقاً من الشعور بالمسؤولي ة في رد

ةالمعتقدات الإسلامي. 
 ،ياسةوإنّما شمل الس ،ولم ينحصر التأليف في حقل خاصّ من حقول المعرفة

  .)٢(والتاريخ والحديث والتفسير وغيرها ،والأدب
 

                                      

 .٣٢٨: الفهرست لابن النديمو ،٢٧٠: الكشي: ينظر )١(
الهادي  يخ عبدللشّ ،)تاريخ التشريع الإسلامي( فيها فيالكتب مع أسماء مؤلّ أسماء: ينظر )٢(

الفضلي. 
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 ظاهرة المناظرات - ٢

والتي كانت ذات  ،× الكاظم الإمامفي عصر  ة التي عرفتْيمن الأنشطة الفكر
ة ،كبير تأثير فكريبدأت بوضوح في عصر التي  الظاهرة .هي المناظرات العلمي

 .× الكاظم الإمامواستمرت في عصر  ،× ادقالصّ الإمام
لها نخبة من العلماء المتخصّصين في هذا  اوأعد ،هذه الظاهرة ‘ وقد استثمرا

 .وتعريفه للناس ،^ فاع عن مذهب أهل البيتالذين تعهدوا بالد ، مننالميدا
وقد  ،جوا للمذهبوري الحصار المضروب عليهم أن من غمرعلى الاستطاعوا ف

ات تهامفي دحض الشبهات والا - أيضاً- نشطواو ،قوا انتصارات مشهودة وكبيرةحقّ
التي كانت تثار ضد الفكر الإسلامي واستط ،العاميقفوا بوجه الموجات  اعوا أن

 .ةوالحركات الإلحادي ةينحرافالا
عويد ة الإسلاميار علمائهاهشام بن الحكم من أفذاد الأمفي هذا  ة ومن كب

 .)١(لطةرضة للانتقام والتنكيل من قبل السما جعله عالمجال، 
  

  

  

  

  

  

  

                                      

 .٢٦٣: ن النديمالفهرست لاب: ينظر )١(
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 خلاصة البحث

 ،ثراء الفاحش في عاصمتهوال ،سعة نفوذه :هارون العباسيعهد من ملامح 
ة ظواهر وأفرز عد ،ةموالذي انعكس على الأ ،وانهماكه بلذائذ الحياة ومحرماتها

منها ،ةسلبي: التميع الأخلاقي، ة المسلمين والطبقات والفقر والبؤس والحرمان لعام
 .المستضعفة

 ^ أهل البيت وحارب خطّ ،وأقسم على إبادتهم ،ينالعلوي هارون ضطهدا
 محاولاً × الكاظم الإمام ستخدم شتى الأساليب الدنيئة ضداولهذا،  .منهجهمو

ة حكمهإرغامه على الاعتراف بشرعي، نشطاً  × الإمامغم من ذلك، كان وعلى الر
في تربيته السياسية والأخلاقيون أعمدة لة لأصحابه وأتباعه الذين يشكّة والعلمي

 .كيان الطائفة الموالية
إلى جانب حركة المناظرة  × الكاظم الإمامالتأليف في عصر نشطت حركة 

ها كانت ضرورة من ضرورات المرحلة التي كان ولكنّ ،التي كان ثمنها باهضاً
يقطعها الكيان الشيعي تهباتجاه إثبات حقّاني، ز رموزه عن سائر الخطوط وتمي

الفكرية والسياسية الإسلاميةة في الأم.  
  

  البحث اتاختبار

١. ملامح عهد هارون ف بعراسيالعب. 
 .× الكاظم الإماممع  هارونأساليب صف  .٢
 .هارونفي عهد  ةياسيالس ×الكاظم  الإمامنشاطات  م عنتكلّ .٣
 ؟هارونفي عهد  ةالتربوي ×الكاظم  الإمامنشاطات  ما هي .٤
٥. الكاظم الإمامنشاطات  دعد × هارونفي عهد  ةالفكري. 
 



  )٣٢(البحث رقم 

 واستشهاده ،× الكاظم الإمامت عتقالاا

 أهداف البحث

 .في سجن البصرة × لإمامل لالأو عتقالوصف الا .١
 .في سجن الفضل بن يحيى × لإمامل عتقال الثانيالاالتعريف ب .٢
 .بن شاهك نديفي سجن الس × الإماموصف حال  .٣
 .جنداخل الس × الإمام اتنشاطتعداد  .٤
  .×الكاظم  الإمامبقتل  نديللس هارونتوضيح إيعاز  .٥

 مقدمة البحث

لأن  هارون العباسيوتأثيره في الأمة كان كافياً لدفع  × الإمامإن سلوك 
قد قطع  هارونعن كون  هذا فضلاً ،اغتياله وقتله من ثَمو ×الإماميخطّط لسجن 

على نفسه في بداية تسلّمه الحكم بأن فإذا كان هذا شعاره  .ينيستأصل العلوي
 !؟فكيف لايحقد على زعيم العلويين وقائدهم ،لويينوتعامله مع الع

ليتمسك بها كذريعة ليبرر  هارونهناك بعض الأسباب التي قد افتعلها  ،نعم
الإماموهي توظيف الوشاة للإخبار عن نشاط  × الكاظم الإمام جريمته ضد 

 .هم بأنّه يزاحم ملك هارونإلييحاء والإ
  ×كاظم ال الإمامعتقالات ا: المطلب الأول

 ه،فضاق صدر ،ووجوده × الإمامكوت على نشاط الس هارونع لم يستط
 ،وعلمه وأخلاقه الإمامغدت تتناقل مآثر  النّاسلأن  ؛الإمامسم اوأزعجه انتشار 

 الإماموموقف  ،به الإمامولقاء  ’ حتى كانت حادثة زيارة هارون لقبر الرسول
إنّي أعتذر  ،بأبي أنت واُمي> :قائلاً ’ وخاطب الرسول ،الرشيدغضب  إذ ؛منه

 لأنّي قد ،فأحبسه ،آخذ موسى بن جعفر أنّي أريد أن ،عليه إليك من أمر عزمتُ
خشيت أن ي١(<بها دماءهم لقي بين أمتّك حرباً يسفك(

 

                                      

 .٤٨/٢١٣: العيون في بحار الأنوار ، عن٢٨: الغيبة للطوسي، ٣ح  ،٧٣: عيون أخبار الرضا) ١(
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 × لإمامالأول ل عتقالالا: أولاً
 ،× الإمامأمر باعتقال  ،)هـ ١٧٩(في سنة  ’ لقبر الرسول هارونبعد زيارة 

ولم يمهل  ،’ وهو قائم يصلّي عند رأس جده النبي ×يه لقي القبض علأُف
 .)١(وأرسل إلى سجن البصرة ،وقيد ،فحمل ،لإتمامها

يصل  وقبل أن ،)٢(رويأثناء الطريق حسان الس × الإمامحراسة بكان المأمور و
 ×له فدفع  ،االله بن مرحوم الأزدي تشرف بالمثول بين يديه عبد ،إلى البصرة

 .)٣(من بعده الإماموعرفه بأنّه  ،× ضاالر الإمامعهده  يلها إلى ولوأمره بإيصا ،كتباً
فحبسه  ،ودفعه إلى عيسى بن أبي جعفر × الإمامان أخذ حس ،البصرة وفي

في حالة  افكان لايفتحها إلّ ،جنوأقفل عليه أبواب الس ،في بيت من بيوت المحبس
 .وبقي في سجن البصرة سنة كاملة    .)٤(طعام إليهأو لإدخال ال ،خروجه للطهور

 ،الأمرعليه ثقل ف ،فوراً × الإمامإلى عيسى يطلب منه القيام باغتيال  هارونوأوعز 
ولما وصل  ،إلى بغداد بحملهفأمره ، رسالة يطلب فيها إعفاءه عن ذلكيه كتب إلف

ة بعد مد ،ولكن .فأخذه وحبسه في بيته ،باعتقاله عند الفضل هارونأمر  ،بغداد ×
وكان  ،وبقي في بغداد لم يخرج منها إلى المدينة ،تم إطلاق سراحه ،طويلة في الحبس

 .)٥(في كلّ اُسبوع مرة يوم الخميس هارونيدخل على 
 × لإمامل عتقال الثانيالا: ثانيا

  الفضل بن يحيىفي سجن  × الإمام - أ

من  الرشيدضاق  ،بغدادوانتشرت فضائله ومآثره في  ،× الإمامولما شاع ذكر 
                                      

 .٣٨٥ /٢ :يعةمناقب الشّ: ينظر )١(
 .٢٢١ /٤٨ :الأنواربحار : ينظر )٢(
 .١/٣٦: عيون أخبار الرضا: ينظر )٣(
 .٥١٨: منتخب التواريخ: ينظر )٤(
 .٣٦: أمالى الطوسيو ،٣ح ، ٣٠٨: دوقأمالي الصّو ،١/٩٣ :ضاالر عيون أخبار: ينظر )٥(
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 .)هـ ١٨٠(ي بيت الفضل بن يحيى سنة فأودعه ف ،فاعتقله ثانية ،وخاف منه ،ذلك
ولم  ،أكبره ،وانشغاله بذكره ،وإقباله على االله × الإمامولما رأى الفضل عبادة 

 .جونلم يره في بقية الس عة في سجن الفضل مامن الس × وقد رأى ،يضيق عليه
; وخاف من االله ،جبهولم ي ،متنعإ، × الإمامللفضل باغتيال  ارونهولما أوعز 

 .)١(بها ة ويدينالإماملأنّه كان ممن يذهب إلى 
 في سجن السندي بن شاهك × الإمام - ب

وأمره بالتضييق  ،بن شاهك نديإلى سجن الس × الإمام أمر هارون بنقل
 الإمامو ،قسوة وجفاء بكلّ × الإمامفقابل  ،فاستجاب هذا الأثيم لذلك ،عليه

 ،من الحديد بثلاثين رطلاً × الإماميقيد  فأمره الطاغية أن ،صابر محتسب إلى االله
  .ولايدعه يخرج إلاّ للوضوء ،ويقفل الباب في وجهه

 وامتثل السوبذل جميع جهوده للتضييق عليه ،× الإمامفقام بإرهاق  ،ذلك ندي، 
 ولكنّه لم يلبث أن ،بغضاً لآل أبي طالب النّاسد وكان من أشّ ،اراً مولاهووكّل به بشّ

 .)٢(ومعاجزه ×ه وذلك لما رأى من كرامات؛ وثاب إلى طريق الحق ،تغير حاله
 داخل السجن × الإمامنشاط   - ج

يل ولا فكان يصوم النهار ويقوم اللّ ،على عبادة االله × الإمامأقبل  :عبادته - ١
نا عما رأته ثبن شاهك تحد نديد الساخت الجلّأُوهذه  ،يفتر عن ذكر االله سبحانه

ما بعد من  وأصبحت في ،أثّر في نفسها ما ،وطاعته الله × الإماممن إقبال 
، وإذا نظرت إليه ،وتقوم بخدمته ،× الإمامفكانت تعطف على  ،الحاتالصّ

 .)٣(<خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل> :وهي تقول ،نحدرت دموعهاا
من طريق  × الإمامواة بتصل جماعة من العلماء والرا :بهتصال العلماء ا - ٢

                                      

 . ٥٠٤ - ٥٠٣: مقاتل الطالبيين  :ينظر) ١(
 .٤٨/٢٤١ :الأنواربحار : ينظر )٢(
 .١٣/٣١ :تاريخ بغداد )٣(
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فمنهم ،فانتهلوا من نمير علومه ،خفي: وقد سمح له  ،موسى بن إبراهيم المروزي
السا سمعه من ،لأنّه كان معلّماً لولده ؛بذلك ندي١(× هوقد ألّف إبراهيم كتاباً مم(. 

ة التي تدين الأقاليم الإسلامي كانت بعض :الإجابة على الفتاوى المرسلة إليه - ٣
حينما كان في سجن  × ة ترسل عنها في كلّ مرة مبعوثاً خاصّاً للإمامالإمامب

ده بالفتاوى والرسائل ،نديالسبن  ،يجيبهم عليها × فكان ،فتزو ن جاءه عليومم
 .)٢(عنها × فأجابه ،وسلَّم إليه الكتب والفتاوى × الإمامفقد اتّصل ب ،سويد
له في  جماعة من تلاميذه وأصحابه وكلاء × الإمامن عي :ب الوكلاءنص - ٤

كما وكّلهم في  ،ة منهموأرجع إليهم شيعته لأخذ الأحكام الإسلامي ،بعض المناطق
وإنفاقها في  ،لصرفها على الفقراء والبائسين من الشيعة ،ةقبض الحقوق الشرعي

وأذن له  ،له في قبض الحقوق فنصب المفضّل بن عمر وكيلاً ،وجوه البر والخير
 .)٣(يهافي صرفها على مستحقّ

 ،من بعده الإمامعلى  × الكاظم الإمام نصّ :من بعده الإمامالنص على  - ٥
الر ه ،× ضاوهو علية جدفجعله علماً لشيعته ومرجعاً لأم. 

خرجت لنا  ،جنفي الس × موسى الإماملما كان  :بن المختار الحسينقال 
 .)٤(»عهدي إلى أكبر ولدي« :وقد كتب فيها ،ندهألواح من ع

 ،وعهد إليه بالأمر من بعده ،× لى ولده علي الرضاإ ×وأوصى  :وصيته - ٦
نه على صدقاته وشؤونه الخاصّة والعامأشهد على ذلك جماعة من المؤمنينو ،ةوعي. 

ي ف زمناً طويلاً × الإماممكث  إذْ :هارونأمام     وشموخه × الإمامصلابة  - ٧
يتكلّم مع بعض  فطلبوا منه أن ،تكلّم معه جماعة من خواصّ شيعته ،سجن هارون

                                      

 .٣١٩: النجاشي : ينظر )١(
 .٤٩٢ /٢ :باقر شريف القرشي ،موسى الكاظم الإمامحياة : ينظر )٢(
 .٤٩٣ :ابقالمصدر الس: ينظر )٣(
 .٣٦، ح١/١٤٧ :الكاظم الإماممسند و ،١/٣٠: ×  عيون أخبار الرضا )٤(
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بة عند الشخصيات المقراسيهارون العب فامتنع ،ط في إطلاق سراحهليتوس ×، 
إن االله عزّ وجلّ أوحى إلى  :حدثني أبي عن آبائه« :وقال لهم ،وترفَّع عن ذلك

 وعرفتُ ،من عبادي بأحد من خلقي دونياعتصم عبد  إنّه ما ،دوياداو ،× دوداو
 .»وأسختُ الأرض من تحته ،ماءعنه أسباب الس إلاّ قطعتُ ،ذلك منه

 × موسى الكاظم الإمامشهادة : المطلب الثاني
  ×الكاظم  الإمامللسندي بقتل  هارونإيعاز : أولاً

في وشدة  ،من تكبيل بالقيود ،زمان هارون أقسى ألوان التنكيل × الإمامعانى 
أقدم  ،وبعد كلّ هذه النكبات ،وأذى مرهق ،النّاسومنع الاتصال مع  ،التعامل معه

 .ة عليه وعلى ملكهمن آثار سلبي × الإمامعلى قتله غير مكترث بما سيتركه قتل 
بن  نديأوعز إلى الس هارونلى أن إوذهب أكثر المؤرخين والمترجمين 

فوضع فيه سماً  ،عمد إلى رطبف ،فاستجابت نفسه الخبيثة لذلك ه،شاهك بقتل
 .زد على ذلك :نديفقال له الس ،فأكل منه عشر رطبات ،× وقدمه للإمام ،قاتلاً

 .<تحتاج إليه ما قد بلغتَ ،كحسب> :وقال له ،بطرفه × الإمامفرمقه 
وقد  ،ديدة وأوجاعه القاسيةم الشّوأخذ يعاني آلام الس ،× الإماموتسمم 

 .ل له النهايةجليع، بن شاهك الخبيث نديولازمه الس ،القساةحفّت به الشرطة 
لخمس بقين من شهر  ،)هـ١٨٣(كانت سنة  × الإماموالمشهور أن شهادة 

وعمره الشريف  ،وكانت وفاته في يوم الجمعة ،)٢()هـ١٨٦(وقيل سنة ، )١(رجب
 .)٣(أو أربع وخمسون سنةً، يوم وفاته خمس وخمسون

 × الإمامن اغتيال تنصل هارون م: ثانيا
شيع وي ،× ة قتلهيتخلّى عن مسؤولي حاول هارون أن ،× الإمامبعد قتل 

 ،لهما بالحادث هارون وأجهزته لاعلاقة وأن ،مات حتف أنفه ×ه أنّ النّاسبين 
                                      

 .١٠/٧٠ :الطبريو ،١٣/٣٢ :تاريخ بغدادو ،٢/١٧٣ :خلّكان ابن :ينظر )١(
 .٣/٢٧٣ :مروج الذهب: ينظر )٢(
  .٢٥٥: ةالفصول المهم: ينظر )٣(



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٢٨٢

 :خطوتين  وذلك ضمن
ولى من مسلسل التخلّي عن بن شاهك بالخطوة الأ نديقام الس :الخطوة الاولى

الإمامتل ة قمسؤولي ×، ده هارون في أند الأجواء لسيما بعد عن  يتخلّى في ليمه
ة هذه الجريمةمسؤولي. 

ك السثنا عمر بن واقد عن تحريحدندي وكيفية هذا ة تنصّله عن مسؤولي
يل وأنا ببغداد بن شاهك في بعض اللّ نديأرسل إلي الس :يقول إذْ ؛الحادث الخطير

 عيالي بما احتجتُ فأوصيتُ ،يكون ذلك لسوء يريده بي أن فخشيتُ ،يستحضرني
أبا  يا :قال ،فلما رآني مقبلاً ،إليه ثم ركبتُ ،إنّا الله وإنّا إليه راجعون :وقلتُ ،إليه

 ؟لعلّنا أرعبناك وأفزعناك ،حفص
فرسول تبعثه إلى منزلي يخبرهم  :قلتُ ،خير افليس هناك إلّ :قال ،نعم :قلتُ

 :فقال ،لا :فقلتُ ؟إليك أتدري لم أرسلتُ ،أبا حفص يا :ثم قال ،نعم :فقال ،خبري
وبيني وبينه صداقة منذ  ،إنّي لأعرفه ،ي وااللهإ :فقلتُ ؟أتعرف موسى بن جعفر

وجاء بهم كما جاء  ،فسميتُ ؟من يقبل قولهي هنا ببغداد يعرفه ف من ها :فقال ،دهر
فجاء  ،فسموا له قوماً ؟جعفرهل تعرفون قوماً يعرفون موسى بن  :فقال لهم ،بي

ممن يعرف موسى  رجلاً نيفاً وخمسين -ار ونحن في الد -فصرنا  ،فأصبحنا ،بهم
 .وقد صحبه ،× جعفر ابن

فكتب أسماءنا ومنازلنا  ،فأخرج كاتبه طوماراً ،وصلّينا ،فدخل ،ثم قام :قال
 .نديثم دخل إلى الس ،وأعمالنا وحلالنا

ونهض  فنهضتُ ،أبا حفص قم يا :فقال ،فضرب يده إلي ،نديفخرج الس :قال
، كشف الثوب عن وجه موسى بن جعفرا، يا أبا حفص :فقال لي ،ودخلنا ،اابنأصح

 .واسترجعتُ ،فبكيتُ ،ه ميتاًفرأيتُ ،هفكشفتُ
تشهدون  :ثم قال ،فدنوا واحداً بعد واحد فنظروا إليه ،اُنظروا إليه :ثم قال للقوم

نشهد أنّه موسى بن جعفر بن  ،نعم :فقلنا ؟موسى بن جعفر بن محمد كلّكم أن هذا
أترون به  :فقال ،ففعل :قال ،واكشفه طرح على عورته منديلاًا ،ياغلام :ثم قال ،محمد



  ٢٨٣  ...........................................  ، واستشهاده×إعتقالات الإمام الكاظم ): ٣٢( البحث

 .)١(وانصرفوا ،ثم سجل شهادتهم ،ميتاً اولانراه إلّ ،نرى شيئاً ما ،لا :فقلنا ؟نكرونهأثراً تُ
يعة أنّه علن أمام حشد من وجوه الشّقام هارون بنفسه لي ثم :الخطوة الثانية

 .× الإمامبريء من جريمة قتل 
 ،×لما توفي أبو إبراهيم موسى بن جعفر :قال ،عن محمد بن صدقة العنبريف

 ،شيوخ الطالبية وبني العباس وسائر أهل المملكة والحكّام الرشيدجمع هارون 
مات  هذا موسى بن جعفر قد :فقال ،× وأحضر أبا إبراهيم موسى بن جعفر

 -في قتله :يعني -وما كان بيني وبينه ما أستغفر االله منه في أمره  ،حتف أنفه
فنظروا إلى موسى بن جعفر  ،من شيعته فدخل عليه سبعون رجلاً .فانظروا إليه

 .)٢(وكان في رجله أثر الحنّاء ،خنق وليس به أثر جراحة ولا
 ودفنه × امالإمتشييع جثمان : ثالثا

فكان يوماً مشهوداً  ،× الإمامهرعت جماهير بغداد إلى تشييع  ،وبعد الغسل
لم يامها رمثله في أي، ٣( مقابر قريشدفن في  ثم(.  

 البيت جتمع أتباع أهلا، في المدينة ×الكاظم  الإمامولما شاع خبر رحيل 
^ فذهب بهم  ،‘ الكاظم الإمام ابنواجتمعوا مع أحمد  ،أحمد على باب أم
 .)٤(ةالإمامفبايعوه على ، ×ضا الر الإمامأخيه     إلى

  

  

                                      

 .٣ح ، ١/٩٧ :ضاالر عيون أخبارو ،٣٧: كمال الدين: ينظر )١(
 .٧ح ، ١/٤٠٨ :سائل الشيعةوو ،٣٩ :كمال الدين: ينظر )٢(
 .٥، ح ١/٩٩ :ضاعيون أخبار الرو ،٣٨: كمال الدين : ينظر )٣(
 -٤٨/٣٠٧  :د جعفر بحر العلومللسي ،الأنوارالملحق ببحار  ،المختار من تحفة العالم: ينظر)٤(

٣٠٨. 
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 خلاصة البحث

لأن يخطّط  هارونوتأثيره في الأمة كان كافياً لدفع  × الإمامإن سلوك 
 .اغتياله وقتله من ثَمو × الإماملسجن 

 ،طال سجنه وبعد أن ،اُرسل إلى بغداد ثم ،لاًأو في البصرة × الإمامسجن 
ة جن مرودع السأ ثم ،قابةالر وبقي في بغداد تحت ،جن الخاصّخْرِج من السأُ

وكان  ،بن شاهك نديودع في سجن السأُ ثم ،بن يحيي ودع عند الفضلأُف ،اُخرى
من أشد جون عليهالس. 

 ،جن عدة نشاطات سوى العبادة والانقطاع إلى االله تعالىفي الس × كان للإمام
الإجابة  :ومنها ،× الإماملون بحراسة نفوس والأفراد الذين كانوا يوكَّتربية ال :منها

 .كانوا يحتاجونه من تعاليم تعليم شيعته ما :ومنها ،على الأسئلة التي كانت ترد عليه
ولم تستطع محاولات هارون  ،× ضاجن على ولده علي الرفي الس نصّكما 

 .لإرادته × الإمامإخضاع 
بعد طول سجن وتعذيب بأمر من هارون وعلى  × الكاظم الإمامستشهد ا

يدي السقاتل ندي بن شاهك بسم، يتخلّص من تبعة هذا الاغتيال  وحاول أن
كما أشهد على وفاته  ،هود بعد سمه وقبل وفاتهوذلك بإشهاد مجموعة من الشّ

  .مجموعة بعدها

  البحث اتاختبار

 طّط لقتله؟وخ ×الكاظم  الإماملماذا أقدم هارون على اعتقال  .١

 جن؟في فترة الس ×الكاظم  الإمامما هي النشاطات التي مارسها  .٢

 ؟ ولماذا؟×الكاظم  الإمامهل أفلح هارون في إخضاع  .٣

 ؟ ومتى؟× الكاظم الإمامكيف استشهد  .٤

٥. م ن الذي نفّذ ذلك؟ ولماذا؟× الإمامن الذي أمر بسم؟ وم 



  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل السابع

  ×الرضا  الإمامتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  



  )٣٣(البحث رقم 

  × علي بن موسى الرضا الإمام تاريخ

  عند التصدي للإمامة × الرضا الإمامالملامح العامة لعهد 

 أهداف البحث  

  .×على إمامته  النصّ، و، وكنيته، وألقابه× ضاالر الإمام ولادةالتعريف ب .١
 .هارون عهدفي  ×ه قيقة لتحركالمراقبة الدو الانفراج النسبيتوضيح  .٢
 .ةاسيللخلافة العب ةتصدع الجبهة الداخليبيان  .٣
 .بعد أربع سنين × الإماممن قبل  إعلان التصدي للإمامةتوضيح  .٤
 .× ضاالر الإمامفي عصر  نحرافمظاهر الاوصف  .٥

 مقدمة البحث

، ^ة والوحي آخر من أعلام بيت النبو مٍلَمن تاريخ ع -هبحمده ومنِّ - انتهينا
ضا الر الإماموهو  ،من بعده الإمامبتاريخ  البحثونبدأ هذا  ،×الكاظم  الإماموهو 
ة نلقي فيها نظرة على بإطلالة عامّ ءاًبد ،ة في تاريخهنتناول الخطوط العام إذْ ؛×

للإمامة ×يه الملامح العامة لعصره حين تصد.  
  الولادة والكنية والألقاب: المطلب الأول

من  ئةاوم وخمسين ثلاث سنة المدينة، يف ×ضا الر موسى بن علي ولد
   .ئةاوم وأربعين ثمان سنة :وقيل ،هجرةال

أباً نسبه اوأم فهو ،اًوأم علي ابن ادق،الصّ جعفر ابنالكاظم،  موسى ابنضا، الر دمحم 
  .^ طالب أبي بن علي ابن هيد،الشّ الحسين ابن العابدين، زين علي ابن الباقر،

اوأم ه،أم لها يقال دول فأم: شقراء :وقيل ،البنين أم لها لقب وهو ،ةالنوبي.   
الحسن فأبو كنيته، اوأم.  
ألقابه اوأم: ابروالصّ ،ضافالر، وأشهرها ،والولي ،والزكي: ١(ضاالر(.  

                                      

  .٩٧١ - ٢/٩٦٩ :الأئمة عرفةم في ةالمهم الفصول: ينظر )١(
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  ×على إمامته  نصال:  المطلب الثاني

 تهبي أهل جماعة على لفضله ،× ضاالر ولده الكاظم بعد القائم الإمام كان
 اجتماع على ةوالعام ةالخاصّ وإجماع ،حلمه وغزير علمه، ووفور وإخوته، وبنيه
  .وبنيه بيته أهل سائر دون بذلك إليه وإشارته أبيه، من ةالإمامب والنصّ فيه، ذلك

وعتذكر  ’ لاوة على ما نقلناه من رواية عن النبيإمام بعد إمام، فقد  ةالأئم
 العلم أهل من ذلك ، فقد روى×أبيه الكاظم على إمامته من قبل  صّروى الن
 علتُج :× الكاظم موسى إبراهيم لأبي قلتُ :قال ي،الرقّ كثير ابن داود والدين
 :قال ؟بعدك ناصاحب نم ار،النّ من وأنقذني بيدي ذفخُ ي،سنّ كبرت قد يإنّ فداك،
ر ذلك من وغي ،)١(بعدي من صاحبكم هذا :فقال ضا،الر الحسن أبي هابن إلى فأشار

        .الروايات
 في عهد هارونللظروف الانفراج النسبي : المطلب الثالث

في سنة ه سم إذْ ؛× الكاظم لإماماكان هارون يتخوف من تسرب خبر اغتياله 
في المجتمع  × الإماموذلك لمكانة  ؛الماضي البحثم في كما تقد )هـ١٨٣(

ة واسعة موالية له و ،الإسلامياًووجود قاعدة شعبياً وعاطفيلاءً عقائدي ; لسمو
 .لالة النبوية الطاهرةولانحداره من الس ،شخصيته

وكان يتوقّع انفجار الأوضاع بحركة شعبية  ،وبقيت الهواجس تنتاب هارون
 ضابن موسى الر علي الإمامسلوباً متشدداً مع أُلم يتّخذ  ،لذا; واسعة تهدد سلطانه

ويخفف ردود  ،ةيمتصّ النقمة الشعبيل; يقتهبل خفّف من محاصرته ومضا ،×
لبية الناشئة من اضطهاد أهل البيتالأفعال الس ^. 

 × الإمامالمراقبة الدقيقة لتحرك : المطلب الرابع
عن  × الإمامعلن لم ي، )هـ١٨٧(وسنة ) هـ١٨٣(الواقعة بين سنة  المدةفي 

                                      

 .٣،ح٢٤٩ /١:الكافيو ،٣٤٢و ٢/٢٤٨ :المفيد يخللشّ الإرشاد :ينظر )١(



  ٢٨٩  ................................................................  ×تاريخ الإمام الرضا ): ٣٣( البحث

من خطب أو لقاءات  ،المدينة ولم يظهر له أي تحرك علني في ،تصديه للإمامة
 .ولم يسجل عليه أي حضور في المحافل العامة ،عامة

أنّه كان بعيداً عن  -من خلال أخبار عيونه وجواسيسه -وقد أدرك هارون 
وق فاشترى كلباً دخل الس × حتى أنّه كتب إليه صاحب الخبر أنّه ،الأحداث

 .)١(قد أمنّا جانبه :قال ،فلما وصل إليه الخبر ،وكبشاً وديكاً
 للخلافة العباسية تصدع الجبهة الداخلية: المطلب الخامس

وفي هذا العهد بدأت الجبهة الداخلية للخلافة العباسيع؛ وذلك بسببة بالتصد 
 .طاحة بالحكومة القائمة أو الاستقلال عنهاحة للإقيام المعارضين بحركات مسلّ

ت إلى ومن جملة تلك الأحداث التي أدأتيع، ما يذلك التصد:  
  ج حمزة الشاريوخر: أولا

خروجه  واستمر ،اري على حكم هارونخرج حمزة الشّ) هـ١٨٤(ففي سنة 
ولم ينته إلاّ بمقتل عشرة آلاف من أنصاره والخارجين  ،)هـ١٨٥(لمسلّح حتى سنة ا

 .هومقتل عدد كبير من جنود جيش هارون وقواد ،معه
  هارون قتل أهل طبرستان والي: ثانيا

وخرج أبو الخصيب  ،نة نفسها قتل أهل طبرستان والي هارون عليهاوفي الس
وزحف إلى  ،ونيشابور ،وطوس ،أبيورد :مثل :ة مدنوسيطر على عد ،للمرة الثانية

ولم تنته حركته إلاّ بمقتل الآلاف من الطرفين بعد قتال  ،وقوي أمره ،مرو وسرخس
أكثر من سنة استمر. 

 .خمدت في مهدهاأُة أُخرى قد مردات وحركات عسكريوكانت هنالك ت
  قتل البرامكة: ثالثا

وأهم قيام  وه ،ةالأحداث التي كان لها دور ملحوظ في خلخلة الجبهة الداخلي
                                      

 .٢/٢٠٥ :× ضاعيون أخبار الر: ينظر )١(
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الذين كانوا من أركان الحكومة  ،)هـ١٨٧(ون بقتل البرامكة أواخر سنة هار
لخصوم والمعارضين وكانت لهم تجربة واسعة في ملاحقة ا ،ومشيدي صرحها

 .كما كانت لهم علاقات واسعة مع قادة الجيش والولاة ،والقضاء على تحركاتهم
خفّت حدة الوشايات والتحريض على قتل  ،وبقتل البرامكة واعتقال بعضهم

الظروف  .من قبل × هكانوا قد حرضوا هارون على قتل بعد أن ،× ضاالر الإمام
 .في إمامة المسلمين ي يقوم بدوره العلنيك × مهدت الطريق للإمامالتي 

 إعلان التصدي للإمامة بعد أربع سنين: المطلب السادس

ة الحادثة بعد استشهاده نوع الظروف الموضوعي × موسى الكاظم الإمامأدرك 
وأساليبها في مواجهة الخصوم  ،ةمن حيث طبيعة الحكم والحاكم وأجهزته الحكومي

ته ركزّ في وصي ،لذا ؛وأتباعهم ^ ة أهل البيتوخصوصاً أئم ،والمعارضين
للمقربين له أن يكون إعلان تصدمن  )١(للإمامة بعد أربع سنين × ضاي الر

 .)هـ١٨٧(في سنة  :أي ،استشهاده
إلى  ،وكان يتابع الظروف والأحداث بدقّة ،بهذه الوصية × ضاالر الإماموالتزم 

الكاظم الإمام استشهاد نين منالمناسب بعد مضي أربع س جاء الظرف أن ×، 
فأعلن عن تصديه للقيادة باتخاذه مواقف لا  ،وخصوصاً بعد القضاء على البرامكة

ى للإمامةيتخذّها إلاّ من يتصد. 
ويضع جميع الاحتمالات التي  ،ياسة القائمةدرك طبيعة السي × الإماموكان 

ي منها عدم مقدرته على تصفية والت ،يه للإمامةسيقوم بها هارون تجاه إعلان تصد
وقد نصحه المقربون له بعدم التصدي للقيادة خوفاً من  ،اًجسدي × الإمام

 .)٢(<فلا سبيل له علي ،يجهدن جهدهل> :فأجابهم قائلاً ،الاعتقال أو الاغتيال
                                      

 .٢٦ /١ :× ضاعيون أخبار الر: ينظر )١(
 .٢٤٥: الفصول المهمة )٢(
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 .)١(فأنا كذّاب ،خدشاً من قبل هارون دشتُخُ إن :وأجابهم في موقف آخر
 × الرضا الإمامفي عصر  نحرافظاهر الام: المطلب السابع

وكثر أتباعها  ،يناسيارات المنحرفة في عهد العبنتشرت الأفكار و التيا
 .بالجدل والمراء لذلك النّاسوانشغل  ،وأنصارها

  الدعوات المحرفةوالأفكار والديانات : أولا

فةفعلى مستوى الدابئين كان لليهود والنصارى والمجوس والصّ ،يانات المحر
مطلق الحروكذا الحال بالنسبة للبراهمة  ،ة في الترويج لعقائدهم وأفكارهمي

ة وجميع أصناف الزنادقةوالدهري، كما تعددت المذاهب الإِسلاميد أربابهاة بتعد. 
ة المحضةوانتشرت الأفكار الفلسفي، ولا سيوكثر الجدل  ،ةما الفلسفات المثالي

 .والتجسيم والتشبيه ،جاءفي الجبر والتفويض والإر
عوات المنحرفةوانتشرت الد، كادولولا تشجيع الحكومة ومنح  ،ةعاء النبو

الحرية التامامةة لأرباب الدلما انتشرت في أوساط المسلمين ،يانات والأفكار الهد. 
أطلق الحكّام  ،^ ضطراب في صفوف أتباع أهل البيتومن أجل خلق الا

رغبة منهم  ،ا إلى تطويقها في بداية نشوئهاروولم يباد ،لو والوقفارات الغالعنان لتي
 .دةوتفتيت كيان أتباعهم إلى كيانات متعد ،^ نور أهل البيت ءفي إطفا
 التشجيع على ترويج الروايات الكاذبة: ثانيا

ع على ترويج الروايات والأحاديث الكاذبة المنسوبة إلى كان هارون يشجكما 
عارض ن يم ويعاقب كلّ ،هاوصاً روايات الخرافة وأحاديثخصو ،’ رسول االله

 .الترويج لها
 إضفاء القدسية على نظام الحكم: ثالثا

ع الآراء التي تلبس حكمه لباساً مقدفقد أنشده أحد  ،ساًكان هارون يشج
                                      

 .١٧٤: إثبات الوصية: ينظر )١(
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 لو :وقال ،بيت ألف دينار فأمر له بكلّ ،عراء أربعة أبيات لقبه فيها بأمين اهللالشّ
 .)١(لزدناك ،زدتنا

؛ ^ قام هارون بمحاصرة الفقهاء التابعين لأهل البيت ،وفي مقابل ذلك
 .للحيلولة دون كشف القناع المزيف الذي أضفى القدسية على الحكم الظالم

 ترجمة الكتب الأجنبية إلى العربية: رابعا

قام العبوخصوصاً المأمون -ون اسي - ى ة إلبترجمة كتب الفلسفة من اليوناني
ى ذلك إلى انتشار التفلسف والتشكيك والبلبلة في عقائد المسلمين، )٢(ةالعربيفأد، 

 .وانشغل المسلمون بها وبالتنازع فيها
لإبعاد المسلمين عن الواقع  ؛مفاهيم خاطئة عن الزهد المدةوانتشرت في تلك 

ف من مواقف الحكّام وممارساتهم التي تستدعي الأمر بالمعرو ،وما يجري فيه
 .والنهي عن المنكر

 نحرافالإفتاء بالرأي وتبرير الا: خامسا

وراج القياس المذموم القائم  ،وتفسير القرآن بالرأي ،فتاء بالرأينتشر الإكما ا
حتى قام  ،وأصبحت الفتاوى تابعة لأهواء الحكّام ورغباتهم ،على الظنون والأهواء

 ،ن قد وطأها أبوه من قبلأحد الفقهاء المعروفين بتحليل وطء هارون لجارية كا
 ،قهاتصد لا ؟تصدق أَمة شيئاً ينبغي أن أوكلّما ادعتْ ،المؤمنين أمير يا :وقال له

تهبها لبعض > :وقال له ،ستبراءوحلّل له وطء جارية قبل الا ،فإنّها ليست بمأمونة
 .)٣(<جهاتتزو ثم ،ولدك
  

                                      

 .٣/٣٦٥ :مروج الذهب: ينظر )١(
 .١/٢٠٩ :ة في معالم الخلافةفمآثر الإنا: ينظر )٢(
 .٢٣٣: خلفاءتاريخ ال )٣(
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 خلاصة البحث

ه للإمامة والزعامة بعد استشهاد في إعلان تصدي × ضاالر الإمامحتاط ا
 .ه بالتدريجامه باشر مهولكنّ .×أبيه

ومباشرته يه للإمامة عن تصد × الإمامكان لتصفية البرامكة دور في إعلان و
من جملة النشاطات الملفتة ، فكان والخاصّ صلاح العاملوظائفه في التوجيه والإ

ولا  ،اراته عن مستقبل الأوضاعللنظر في هذه المرحلة إثبات إمامته من خلال إخب
عدم ما يخصّ  ما فيسيغم من الرقابة والتهديدتصفيته واغتياله بيد هارون بالر. 

الأحاديث  رواج :×ضا الر الإمامفي عصر  الفكري نحرافمن مظاهر الا
الإفتاء و ،ك ونشر تعاليمهموفسح المجال لأهل الكتاب للتحر ،والمرويات الكاذبة

  .ة على نظام الحكمإضفاء القدسيو ،نحرافير الابالرأي وتبر

  البحث اتاختبار

١. ما هو الحدث المهم ع الجبهة الداخليى إلى تصدالذي أدة للحكم العباسي 
 ؟× ضاالر الإمامفي عصر 

؟ ولماذا التأخير تصديه للإمامة والقيادة × ضاالر الإمامفي أي سنة أعلن  .٢
 ؟ا المجالذالذي وقع في ه

عهد في   ارات المنحرفةت إلى انتشار الأفكار والتيي العوامل التي أدما ه .٣
 ؟×ضا الر الإمام

٤. ع هارون على ترويج الروايات الكاذبة والخرافية؟لماذا شج 
  ؟ذلكما هي العوامل المشجعة على ؟ وفتاء بالرأيالإما المقصود ب .٥
  





  )٣٤(البحث رقم 
 ×الرضا  الإمامالسياسي في عهد  نحرافمظاهر الا

 أهداف البحث  

 .وطغيانه هارونالتعريف بإرهاب  .١
 .صف به هارونالذي اتّ الاستبدادتوضيح  .٢
 .ة زمان هارونولة الاسلاميد الدالتي كانت تهد ةالأَخطار الخارجي بيان .٣
 .زمان هارون ةالجبهة الداخليد الذي هد خللوصف ال .٤
 ).بن هاروند محم( الأمينة في عهد ياسيالأَوضاع الستوضيح  .٥

 مقدمة البحث

البحثضنا في تعر السالإمامة من تاريخ ابق إلى بعض الخطوط العام ضا الر
التي  المدةفي  والعقائدي الفكري نحراففتناولنا بالكلام بعض مظاهر الا ،×

م فيفنتكلّ الإمامونواصل الكلام في تاريخ هذا  ،لام مع هارونعاشها عليه الس 
  .أيضاً اسي، وعهد الأمين العبعهدهذا الفي  ياسيالس نحرافمظاهر الا

 الأوَضاع السياسية في عهد هارون: المطلب الأول

وكانت  ،)هـ١٩٣هـ إلى ١٨٣(حكومة هارون عشر سنين  × الإمامعاصر 
ابقة ولا عن سياسته الس ،ن سبقه من الحكّامتختلف عن سياسة م سياسة هارون لا

لأن  ؛الأمةوتجاه  ^ ةالأئمفهي سياسة واحدة تجاه  ،× الكاظم الإمامفي عهد 
هارون ومن سبقه لم يصلوا إلى منصب الخلافة ورئاسة الدة عن طريق ولة الإسلامي

شرعي،  ةفكانوا يشعرون بأنالأم وعلى  ،ة خلافتهم ورئاستهملا تؤمن بمشروعي
 :أتيسم عهد هارون بما ييتّ أن فمن الطبيعي ،هذا

 رهابلإا :أولا

 فلم يسمح لأي ،غراء لتثبيت حكمهسلوبي الإرهاب والإأُستخدم هارون إ
معارضة وإن ةكانت سلمي، أو نهي عن  ،أو أمر بمعروف ،نصح ولم يستمع لأي



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٢٩٦

 .زة لسياستهيمات الممرهاب أحد السفكان الإ ،منكر
أَن تَقُولُوا ما لاَ كَبر مقْتاً عنْد االلهِ { :فقال ،ففي إحدى خطبه قام إليه رجل

لُون٢(ئة سوطافأمر بضربه م ،)١(}تَفْع(. 
 ،ضرب هارون أحد المقربين إلى أحمد بن عيسى العلوي) هـ١٨٨(وفي سنة 

ولم  ،من عمره غم من تجاوزه التسعينعلى الر ،مات ف عن ضربه إلى أنولم يتوقّ
ذنب سوى أنّه لم يخبره بمكان العلوي ٣(يكن له أي(. 

له  ولم يف ،آمنه ثم ،االله بن الحسن بن الحسن وطارد هارون يحيى بن عبد
ل إن الموكّ :وقيل ،مات وبقي مسجوناً إلى أن ،فقد سجنه بعد وصوله إليه ،بالأَمان

٤(اماً فمات جوعاًبه منعه من الطعام أي(. 
فكان البئر  ،رورماهم في بئ ،اًين علويستّ بن قحطبة الطائي منه قَتَل حميد وبأمرٍ

٥(ة لهممقبرة جماعي(. 
 الاستبداد: ثانيا

لكاًأصبح الحكم في عهد هارون ومبنيرثه الا ،ن سبقه ماء عن الآباء دون أن 
 ة أيولم يشذّ ،اختياريكون للأُم هارون عن هذه القاعدة السةياسي،  فقد استبد
زبيدة وقدمه على إخوانه  ابن اًدفاختار محم ،ائه الثلاثة من بعدهبنبالحكم وجعله لا

 إذْ ؛ته لهذا المنصبغم من إيمانه بعدم أهليعلى الر ،إرضاءً لها ،في ولاية العهد
مبذّر لما  ،وإنّي لأعلم أنّه منقاد إلى هواه ...داًوقد قدمت محم :قائلاً ،اعترف بذلك

وميل  -بيدة يعني ز - جعفر  ولولا أم ،يشارك في رأيه الإماء والنساء ،حوته يداه
                                      

 .٣: فالصّ )١(
 .١/٥١ :العقد الفريد: ينظر )٢(
 .٢/٤٢٣ :تاريخ اليعقوبي: ينظر )٣(
 .٢/٤٠٨ :السابق المصدر: ينظر )٤(
 .١/١٠٩ :× ضاعيون أخبار الر: ينظر )٥(
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 .)١(االله عليه لقدمت عبد ،بني هاشم إليه
ة ة والعسكريدارية والإإسناد المناصب الحكومي :-أيضاً -ومن مظاهر الاستبداد 

ة ة والخلقيلاتهم الدينيدون النظر إلى مؤه ،قين إليهإلى أقربائه وخواصّه والمتملّ
 .وكفاءاتهم في الإدارة والإشراف

 الخارجيةالأَخطار  :ثالثا

ولة والأكانت الدة الإمسلامية محاطة بمخاطر قوى خارجية تتربوائر ص الد
أوقع الخزر بالمسلمين  ،× ضاالر الإمامففي بداية عهد  ،بالإسلام والمسلمين
ئة ألف من اسر فيها أكثر من مأُو ،قُتل فيها آلاف المسلمين ،وقعة شديدة الوطأة

وكما قال ا ،جال والنساءالرسمع قبله  :خونلمؤرجرى على الإسلام أمر عظيم لم ي
 .)٢(بمثله أبداً
لح وكانوا ينقضون الصّ ،وم يتحينون الفرص للوثوب على المسلمينكان الركما 

 .بمعارك طاحنة اولايرجعون إليه إلّ ،خرىأُبين فترة و
 خلل الجبهة الداخلية :رابعا

ت السياسة الخاطئة لهارون إلى ظهور خللأد ةواضطراب في الجبهة الداخلي، 
 ،)هـ١٨٥(إلى سنة  واستمر ،خرج أبو عمرو حمزة الشاري) هـ١٨٤(ففي سنة 
ن ولم تنته هاتا ،ة أمصاروسيطر على عد ،هانفس نةالخصيب في الس وخرج أبو

 .لوف من الطرفينالحركتان إلاّ بمقتل عشرات الأ
وتوسحينما أقدم هارون على مقتل  ،)هـ١٨٧(ة سنة ع الخلل في الجبهة الداخلي

 .لون أعمدة الحكم وأركانهالبرامكة الذين يمثّ
براهيم بن عثمان بن نهيك لطلبه بثأر البرامكةإنة نفسها قُتل وفي الس. 

                                      

  .٢/٣٣٤ :سيتاريخ الخم: ينظر )١(
 . ١٢ـ ١١/ ١٢: للذهبي ،تاريخ الإسلام: ينظر )٢(
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عائه واد ،ه بهابنلسعي  ،اسيالملك بن صالح بن علي العب وسجن هارون عبد
 .أنّه يطلب الخلافة

د والي ما وصلته الأَخبار بتمر ي بعدإلى الر ه هارونتوج) هـ١٨٩(وفي سنة 
 .يعزله وعاد بعد أربعة أشهر إلى بغداد دون أن ،خراسان عليه

فمنصب قائد  ،قصاء لقادة الأَجهزة الحساسة في الحكومةوكان كثير العزل والإ
 .)١(يعزل أحدهم ويستبدل بآخر ،رطة قد تناوب عليه ثمانية أشخاصالشّ

 )محمد بن هارون( الأمينلأوَضاع السياسية في عهد ا: المطلب الثاني

 ،)االله عبد(المأمون بدأ الخلاف بينه وبين أخيه  ة الأمينفي بداية حكوم
 .منهما أنصار وأتباع وأموال وسلاح ولكلّ ،الحكومة إلى قسمين وانقسمتْ

د بن هارون بقتل فقام قائد جيش محم ،د أهل حمصتمر) هـ١٩٤(وفي سنة 
ولم ينته  ،وإضرام النار في نواحي تلك البلاد ،ن الأهاليوسج ،بارزةالوجوه ال

التمرد إلاّ بمزيد من القتل والخراب الاقتصادي. 
وفي السه موسى بولاية العهد من بعدهبنعاء على المنابر لانة نفسها أمر بالد، 

 .ه رفض ذلكولكنّ ،عاء لهاالله المأمون بالد وأمر أخاه عبد
 ،فرجع الجيش مهزوماً ،أرسل جيشاً إلى خراسان لقتال أخيه) هـ١٩٥(وفي سنة 

بل لاحقتها  ،فلم تسيطر على خراسان ،بإرسال الجيوش قرابة عامين واستمر
حاصرت بغداد حصاراً شديداً دام سنة كاملة جيوش المأمون إلى أن. 

ذهب  سيطرت جيوش المأمون على بغداد بعد قتال دامٍ) هـ١٩٨(وفي سنة 
ه عشرات الآلاف من الطرفينتضحي، قُتل فيه محمن بقي من أصحابهد الأمين وم. 
  

                                      

 .١٤/١٢ :تاريخ بغداد: ينظر )١(



  ٢٩٩  ..........................  ×مظاهر الانحراف السياسي في عهد الإمام الرضا ): ٣٤( البحث

 خلاصة البحث

الذي كانت  العباسيعشر سنوات من حكم هارون  × ضاالر الإمامعاصر 
للقضاء ة كافّبل ف والاضطهاد للمناوئين له باستخدام السصف بالتعستتّسياسته 

الأَخطار و الاستبدادو رهابالإب -أيضاً - هدسم عهتّاو .عليهم كما هو حال البرامكة
ةالخارجي والداخليةة التي عانت منها البلاد الإسلامي.  
في بداية حكومته بدأ الخلاف بينه و ،د الأمين مقاليد الأمور بعد أبيه هارونتقلّ

 دامٍ سيطر المأمون على بغداد بعد قتالٍ المأمون حتى تقاتلا، إلى أنوبين أخيه 
ته الآلاف من القتلىذهب ضحي. 

  البحث اتاختبار

 م عن ظاهرة الإرهاب والعنف التي استعملها هارون في عهده ضدتكلّ .١
  .أعدائه

٢. ستبداد التي كان هارون يعيشها في عهدهن مظاهر الابي.  
ة سلامية الإمولة والأكانت الدالتي  ةالأَخطار الخارجيعن  -باختصار  -م تكلّ .٣

 .رونعهد هافي بها  محاطة
 .زمان هارون ةالجبهة الداخليد الذي هد خللصف ال .٤
٥. ن كيف بيت السضطراب في الجبهة الاياسة الخاطئة لهارون إلى ظهور أد

ةالداخلي.  
  





  )٣٥(البحث رقم 
 والأخلاقيقتصادي التدهور الالمواجهة  ×الرضا  الإمامنشاطات 

 أهداف البحث

  .×ضا الر مامالإفي عهد  قتصاديالتدهور الاب التعريف .١
  .×ضا الر الإمامفي عهد  الأخلاقي نحرافمظاهر الاوصف  .٢
 .ةعلى الأم خلاقيوالأ الاقتصادي نحرافخطر الا إستيعاب .٣
 .في محاربة مظاهر التدهور الاقتصادي × ضاالر الإمامدور وصف  .٤
 . في محاربة مظاهر التدهور الأخلاقي × ضاالر الإمامدور توضيح  .٥

 مقدمة البحث

ينالبحثضنا في تعر السالإمامة من تاريخ ابقين إلى بعض الخطوط العام ضا الر
التي  المدةفي  والعقائدي الفكري نحراففتناولنا بالكلام بعض مظاهر الا ،×

البحثفي  الإماموواصلنا الكلام في تاريخ هذا  ،لام مع هارونعاشها عليه الس 
فنحرامظاهر الا منا فيابق فتكلّالس السعهدهذا الفي  ياسي وعهد الأمين العباسي 

 والأخلاقي قتصاديمظاهر التدهور الا لىإض لتعرإلى اوبة الآن ووصلت النّ ،أيضاً
  .أيضاً المدةخلال هذه  ×ه دورو ،×ضا الر الإمامفي عهد 

  ×الرضا  الإمامفي عهد  قتصاديالتدهور الا :المطلب الأول
ومن مظاهر هذا التدهور  ،شديداً اًاقتصادي تدهوراً يناسيام العبشهد عصر الحكّ

 :أتيما ي
 ام بأموال المسلمينتلاعب الحكّّ: أولاً

خالف الحكّام العبون أسس وقواعد النظام الاقتصادياسي التي تنصّ ،الإسلامي 
 ومن واجباته ،اً لههي وديعة عند الحاكم وليست ملكاً خاصّما إنّعلى أن الأموال 

ةالإنفاق على ضوء القيود الشرعي، فون بالأموال حسب أهوائهمفكان الحكّام يتصر، 
 ،مم من أجل تثبيت سلطانهموكانوا ينفقونها لشراء الذّ ،وإشباعاً لرغباتهم وشهواتهم
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ع وتمتّ ،قين لهممة المرافقة لهم ولأنصارهم والمتملّوكان البذخ والترف الس
؛ر من بيت المالوالجواري بقسط واف المغنّون رور لدورهم الكبير في إدخال الس

 .ط على رقاب المسلمينعلى قلب الخليفة والحاكم المتسلّ
جيء إلى هارون بخراج عظيم وأموال طائلة من  :ومن الأمثلة على ذلك

فقال  ،ثوا بهذلك وتحد النّاسفاستعظم  ،فأمر بصرفها إلى بعض جواريه ،الموصل
 ثم !؟ق كفّي بشيء منهتتعلّ ولا ،ا المال الجليل إلى امرأةأيدفع هذ :أبو العتاهية

وزاده الفضل  ،ألف درهم فأعطاه عشرين ،فأنشده ثلاثة أبيات ،دخل على هارون
 .)١(الربيع خمسة آلاف ابن

 .)٢(فأمر له بألف ألف درهم ،غنيةًأُ براهيم بن المهديإوأسمعه 
جوهراً باثني عشر ألف دينارواشترى لها  ،ألف درهم واشترى جارية بسبعين، 

٣(أعطاها اا تسأله يومه ذلك شيئاً إلّحلف ألّ ثم(. 
 بنى فقد ،وسار أولاده على نهجه في البذخ والترف والتلاعب بأموال المسلمين

ة الأمين دمحمالحرير بأنواع مبطناً فراشاً لها خذاتّ قب المنسوج يباجوالد 
 .)٤(بريسمالأحمر وبالإ بالذهب
دت له سمكة صغيرةيوص، طها حلقتين من ذهب فيهما حبتفقروقيل ،ا در: 
 .)٥(ياقوت

 .)٦(وكان ينفق الأموال على لهوه وعلى جلسائه وعلى الخصيان المحيطين به
                                      

 .٤/٦٧ :الأغاني: ينظر )١(
 .١٠/٩٩ :الأغاني: ينظر )٢(
 .٣٤٣، ١٦/٣٤٢ :المصدر: ينظر )٣(
 .٣/٣٩٢ :مروج الذهب: ينظر )٤(
 .٣/٣٩٤ :السابق المصدر: ينظر )٥(
 .٦/٢٩٤ :ريخالكامل في التا: ينظر )٦(



  ٣٠٣  .........   لمواجهة التدهور الاقتصادي والأخلاقي ×نشاطات الإمام الرضا ): ٣٥( البحث

وأمر بإعطاء خراج فارس  ،طائلة في زواجه االله المأمون أموالاً وأنفق عبد
 .)١(ة سنةجبى إليه لمدي ،والأهواز إلى والد زوجته

 تدهور المستوى المعيشي للمواطنين: ثانياً

وفقدان العدالة  ،يناسيالعب نتيجة للتلاعب بأموال المسلمين من قبل الحكّام
راحم من قبل وفقدان التواصي بالتكافل والتّ ،نفاق والتوزيعفي الإ ةالاجتماعي

لإرائب اوإثقال كاهل المواطنين بالضّ ،ولةالحكّام وولاتهم وأجهزة الدةضافي، 
ن ليس وخصوصاً م ،عاشت قطّاعات واسعة من المسلمين حياة الفقر والحرمان

والحوار الذي دار بين رجلين من قريش  ،لهم علاقة بالحاكم ولا بأجهزة دولته
 :فقد خاطباه بالقول، وبين هارون يوضّح لنا مظهراً من مظاهر الفقر والحرمان

 .)٢(مصائبوأجحفت بأموالنا ال ،نهكتنا النوائبأ
 الأخلاقي نحرافمظاهر الا: المطلب الثاني

ة من نتائج نتيجة طبيعي دعيين اسيفي عهد الحكّام العب الأَخلاقي نحرافإن الا
همتْسأوقد  ،وعدم تحكيمه في العقول والنفوس ،الابتعاد عن المنهج الإسلامي 

عند الحاكم  الأَخلاقي فنحرافي انتشار الا فعالاً إسهاماًأجواء الترف والرفاهية 
ةوعند  ،ساتهومؤسنحرافومن مظاهر هذا الا .تبعاً لذلك الأم: 

 عبهو واللّاللّ: أولاً

ي للحكم مسؤوليالتصد ة عظيمةإن، يقضي وقته للقيام بأداء  وعلى الحاكم أن
 ولكن ،عبهو واللّيبقى له فراغ ينشغل فيه باللّ بحيث لا ،دوره على أحسن وجه

ل حاكم لعب فكان هارون أو ،سلاميين لم يكترثوا بهذا المفهوم الإاسيام العبالحكّ
                                      

 .٣/٤٤٣ :مروج الذهب: ينظر )١(
 .١٦/٢٦١ :الأغاني: ينظر )٢(
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 .)١(وبالشطرنج ،بالصوالجة والكرة ورمي النشاب
 فأمر الشعراء أن ،ام فرسه سابقاًفجاء في أحد الأَي ،وكان يجري سباق الخيل

 .)٢(المناسبة وأجزل لهم في العطاء حينما أنشدوا شعراً في هذه ،يقولوا فيه شعراً
وكان  ،أبي مريم المدني ابنحك والفكاهة أن اختصَّ بوكان من حبه للضّ

في  جعل له منزلاً وبلغ من اختصاصه به أن ،ولايملّ من محادثته ،لايصبر عن فراقه
 .)٣(وخلطه بحريمه وبطانته ومواليه وغلمانه ،قصره

ابنا وصل ولمه محمد الأَمين إلى قموغالى  ،الخصيان وأتباعهمطلب  ،لطةة الس
 ،وفرض لهم فرضاً من بيت المال ،فصيرهم لخلوته في ليله ونهاره ،في أثمانهم

 وأنفق في بنائها أموالاً ،ومواضع خلواته ولهوه ولعبه ،هاتهوأمر ببناء مجالس لمتنزّ
 .عظيمة

تستشري هذه  أن ومن الطبيعي ،عبهو واللّوتابع المأمون أباه وأخاه في اللّ
لأن فساد المؤسسات بفساد  ؛لظاهرة المنحرفة في الأَوساط المقربة للبلاط الحاكما

 .المنحرف الحاكم
 الولع بالغناء وبالجواري: ثانيا

على الرغم من تعرةولة وض الدإلى مخاطر ومؤامرات من قبل أعداء  الأم
من همهم تحصين ولم يكن  ،ين لم يكترثوا بذلكاسيإلاّ أن الحكّام العب ،الإسلام

 ،والفتوحات مادام المسلمون مشغولين بالغزوات ،الإسلام من المخاطر المحدقة به
 .ة في الولع بالغناء وبالجواري والغلمانينحرافيتابعون ممارساتهم الا لا

 .)٤(فكان هارون من المولعين بالغناء حتى جعل للمغنّين مراتب وطبقات
                                      

 .٢٣٧: تاريخ الخلفاء: ينظر )١(
 .٤/٤٣ :الأغاني: ينظر )٢(
 .٢٩٤، ٦/٢٩٣ :، والكامل في التاريخ٨/٣٤٩ :الطبريتاريخ : ينظر )٣(
 .٢٣٧: تاريخ الخلفاء: ينظر )٤(
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وتهيئة آنية من الذهب  ،ة بأفخر الفراشوكان الأمين يأمر بفرش ساحة مفتوح
إليه  يصعدن ،يء له مائة جاريةيأمر قيمة جواريه بأن تهي ثم ،ة والجواهروالفضّ

 .)١(بصوت واحد نيغني ،عشراً عشراً بأيديهن العيدان
وأشد  ،غف بالنساءوكان المأمون كثير الشّ :براهيم بن ميمونإوقال إسحاق بن 

 .)٣(عنده إلى السحر ينوكانت الجواري يغنّ ،)٢( واستهتاراً بهن ،نإليه ميلاً النّاس
 شرب الخمر: ثالثاً

فإِذا استطاع الحكّام  ،ةريعة الإسلاميشرب الخمر من المحرمات الثابتة في الشّ
العبون الحصول على فقهاء يبرفإنّهم  ،رون لهم سماع الغناء والولع بالجوارياسي

ولكنّهم خالفوا هذه الحرمة الثابتة في  ،ير شرب الخمر من قبلهملايستطيعون تبر
وكان يتولّى بنفسه سقاية  ،فكان هارون مدمناً على شرب الخمر ،ةممارساتهم العملي

 .)٤(ندمائه
خرج من أُو ،)٥( فيأخذ الشراب منهم مأخذاً ،وكان المأمون يشرب مع ندمائه

المأمون كان يشرب النبيذعد ٦(ة طرق أن(. 
 الممارسات المنحرفة في مجالس الحكّام: رابعاً

 ،ن يتولى الحكم دون سابقة علم وتقوىليس غريباً عند م الأَخلاقي نحرافالا
ودون مؤهلات فكريةة وخلقي، ى حدود االله تعالى الثابتةومفإِنّه سيرتكب  ،ن يتحد

فقد كان  ،س الحكّامتكثر الممارسات المنحرفة في مجال وليس غريباً أن ،دونها ما
                                      

 .٦/٢٩٥ :الكامل في التاريخ : ينظر )١(
 .٨/١٥٦ :العقد الفريد: ينظر )٢(
 .٢٦٠: تاريخ الخلفاء: ينظر )٣(
 .٢/٢٢٤ :باقر شريف القرشي، ×ضابن موسى الر علي الإمامحياة : ينظر )٤(
 .٦/٤٣٧ :الكامل في التاريخ: ينظر )٥(
 .٢٦٠:تاريخ الخلفاء: ينظر )٦(
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وفي مجلسه كانت  ،بل يضحك تشجيعاً لقائلها ،هارون يستمع إلى ألفاظ الفحش
بذلك ،مور مصحوبة بالألفاظ البذيئة وهو يضحكأُس تمار وإنّما كان  ،ولم يكتف

 .)١(أبي مريم مائة ألف درهم بنكما وهب لا ،يهب لمرتكبيها مالاً
ستحسن ي لم نجد في سيرته ما :-الأثير  ابنكما يصفه  -فهو  ،ه الأمينابنأما 

 .)٢(ى نذكرهاحتّ ،من حلم أو معدلة أو تجربة ،ذكره
د كان محم ،ياليففي ليلة من اللّ ،وفي مجالس المأمون كان يكثر الغزل المباشر

 ،فغّنت ،)عريب(جاريته  فاندفعتْ ،حامد واقفاً على رأس المأمون وهو يشرب ابن
أنا يا :حامد ابنفأجابه  ،تدأت بشيءتكون اب لا فأنكر أن دي أومأت إليها سي

 .)٣(بقُبلة
 امالممارسات المنحرفة لأتباع الحكّّ: خامساً

المأمون مشهوراً بممارسة الشّ كان أحد قضاة الأمين ثمفاشتكى  ،ذوذ الجنسي
 .لو طعنوا عليه في أحكامه قُبل ذلك منهم :فأجابهم ،عند المأمون النّاس

ورخّص له في  ،جعله نديماً له ثم ،عزله ،عليه النّاسمن كاوى اد الشّوبعد ازدي
 .)٤(مور كثيرةأُ

  المدةخلال هذه  × الرضا الإمامدور : المطلب الثالث

ة التي اجتاحت لبيمن أثر المظاهر الس بأعمال كثيرة للحد × ضاالر الإمامقام 
تلك النشاطات ما ونذكر من  ،لواعينبأنصاره المخلصين ا عيناًمست ،ةالإسلامي الأمة
 :ةمن أمور مهم يلي
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  ٣٠٧  .........   لمواجهة التدهور الاقتصادي والأخلاقي ×نشاطات الإمام الرضا ): ٣٥( البحث

 :ة محاوروكان ضمن عد ،ياسية للفكر السالأساسينشر القواعد  ::::أولاً
١ - تقديم المفاهيم السياسيليمةة الس، ة أُكلّ  وإنممن  لا بديكون لها إمام  أن

 ضاالر الإمامد ذلك وقد حد ،له علامات وخصائص الإماموهذا  ،يكون قدوتها
 .من تشخيص إمامها ومعرفته الأمةن لكي تتمكّ ×
وأنّهم سفينة النجاة لمن  ،ودورهم في الحياة ^ البيت فضائل أهل بيان - ٢
 .ماءكما أن النجوم أمان لأهل الس ،جوم أمان لأهل الأرضوأنّهم كالنّ ،ركبها
وذج الأمثل في والنم ،وأنّه من أهل الورع والتقوى هوية الشيعي تحديد - ٣

 .المجتمع
سجم مع عمق الأهداف التي نة بشكل ييالحسينعلى إقامة الشعائر  حثّال - ٤
سين الإمامى من أجلها ضح؛×الح ليعمق الولاء العاطفي والسللمنهج  ياسي

سين الإمامالذي انتهجه  الثوريالح×. 
فرضه االله  ،× للإمام لأنّه حق ؛على إعطاء الخمس للإمام الحق التأكيد ::::اًثاني

 .هافي تهمسؤوليأداء ليستعين به على  الأمةعلى 
وغيرهما من  ،الفقراء والمساكين لأنّها حق; على أداء الزكاة الأمة حثّ ::::اًثالث

ق التوازن في الحياة وبدونها لا يتحقّ ،الأصناف التي ذكرتها الآية المباركة
ةالاجتماعي. 

 ،من خلال مساعدة المحتاجين والمعوزين ل الاجتماعيعوة إلى التكافالد ::::اًرابع
فقد أنفق على الفقراء والمحتاجين بشكل  ،ل في هذا الميدانالأو × الإماموكان 

 ،بل هو المغنم« :×فقال ،إن هذا لمغرم :بن سهل فقال الفضل ،ألفت نظر البعض
لا تعد١(»مغرماً ما ابتغيت به أجراً وكرماً ن(. 

                                      

 .٤/٣٩٠ :طالب  مناقب آل أبى )١(
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بوصفهما ن انتشرا يذاللّ ،فربة المفاهيم الخاطئة في الزهد والتصومحا ::::اًخامس
ةما أصاب بعض طبقات ل فعلٍ ردمن الترف والانغماس في الشهوات الأم، 

 .ن خالفهممراء ومام والأطبقة الحكّ خصّوبالأ
للزهد الذي ينسجم مع  وضح المفهوم الحقيقىأ أن اإلّ × الإماموما كان من 

 .ةة الحقّقرآنيالمفاهيم ال
 :وقد تم ذلك ضمن محاور عديدة ،الدعوة إلى مكارم الأخلاق ::::اًسادس

التي ترسم للمسلمين المنهج  ’ من خلال نشر أحاديث الرسول - ١
السلوكي ليمالس. 

 ليبقى المفهوم الأخلاقي ،من خلال ضرب الأمثال بالقصص وغيرها - ٢
رجلاً في بنِي إِسرائيلَ عبد اللَّه  ِنإ « :× ومن ذلك قوله ،شاخصاً في النفوس

وما الذَّنْب  ،ما أُتيتُ إِلَّا منْك :فَقَالَ لنَفْسه ،ثُم قَرب قُرباناً فَلَم يقْبلْ منْه ،أَربعين سنَةً
ه :قَالَ ،إِلَّا لَكالَى إِلَيوتَع كارى اللَّه تَبحنَفْ :فَأَول كذَم كتادبع نأَفْضَلُ م كس

  .)١(»أَربعين سنَةً
 وأراد أن ،سلوب للتربيةأُوك ،عر كوسيلة للإصلاح الأخلاقيل الشّاستعما ::::اًسابع

لكان من الوسائل الناجحة  ،حيحف بشكله الصّعر لو وظّيلفت النظر إلى أن الشّ
 .لذلك

من بناء  ،^ نوابقالس ةالأئم على تكميل ما قام به × الإمام ةواظبم ::::اًثامن
فقد  ،وبالفعل ،ةالإسلامي الأمةالحة بما يتناسب والمرحلة التي تمر بها الجماعة الصّ

حتّ ،الحةسعت الجماعة الصّواتّ ،عت أساليب البناءتنواسة ى شغلت مناصب حس
الصّ  كأبي، ولةفي الدلت الهروي مستشار المأمون العباسي. 
  

                                      

 .٢/٧٣: الكافي ،٣٩٢: قرب الاسناد )١(



  ٣٠٩  .........   لمواجهة التدهور الاقتصادي والأخلاقي ×نشاطات الإمام الرضا ): ٣٥( البحث

 خلاصة البحث

تلاعب الحكّام بأموال ف ،شديداً اًاقتصادي ين تدهوراًاسيام العبهد عصر الحكّش
 ،للمواطنين تدهور المستوى المعيشيف ،بالغناء وبالجواري وأولعوا ،المسلمين

 .هوبلغ أشد الأخلاقي نحرافالاانتشر و
 :ة أمور منهابعد المدةخلال هذه  × ضاالر الإمامدور ل تمثّ
نش :لالأور القواعد الأساسية للفكر السياسي، ة محاوروكان ضمن عد. 

 .على إعطاء الخمس للإمام الحق التأكيد :الثاني
 .على أداء الزكاة الأمة حثّ :الثالث
 .وغير ذلك ،فمحاربة المفاهيم الخاطئة في الزهد والتصو :الرابع

  البحث اتاختبار

١. التدهور الاف بعرالإمامفي عهد  قتصادي ضا الر×.  
  .×ضا الر الإمامفي عهد  الأخلاقي نحرافمظاهر الاصف  .٢
 ة؟على الأم خلاقيوالأ الاقتصادي نحرافما هو خطر الا .٣
 ؟في محاربة مظاهر التدهور الاقتصادي × ضاالر الإمامدور ماذا كان  .٤
 . في محاربة مظاهر التدهور الأخلاقي × ضاالر الإمامدور م عن تكلّ .٥
  





  )٣٦(م البحث رق

 المأمون العباسيو × الرضا الإمام

 أهداف البحث

  .عهد المأمونفي  ملامح اضطراب الوضع العامبيان  .١
 .توضيح محاولات المأمون لمواجهة الأوضاع المضطربة .٢
  على القبول بولاية العهد  ×ضا الر الإماموصف إكراه  .٣
 .ولاية العهد ×ضا الر الإمامدوافع المأمون من تولية إدراك  .٤
 .بولاية العهد ×ضا الر الإمامأسباب قبول  ستيعابإ .٥

 مقدمة البحث

أَخيه الأمين  ضدبعد حرب دامية ) هـ١٩٨(تلم المأمون زمام الحكم سنة سا
وحدث  ،لجيشينتل فيها الآف القادة والجنود التابعين لقُ ،ت خمس سنواتاستمر

تفتّت في التحالف العباسي، وانقسم البيت العبإلى م اسيد ومعارض لحكم ؤي
ث وهذا ما نريد التحد .أيضاً أدى إلى اضطراب الوضع العام الذي الوضع ،المأمون

حتى استشهاد  اسيملامح عصر المأمون العب لى أهمإض ، فنتعرالبحثعنه في هذا 
   .ومن ذلك مسألة ولاية العهد ،× ضاالر الإمام

  المأمون ملامح اضطراب الوضع العام عهد :المطلب الأول
يمكن  عهد المأمون، ضطراب الذي وقع في الوضع العاملى ملامح الاإبالنسبة 

 :الإشارة إلى ما يلي في هذا المجال
 ظهور الحركات المسلّحة :أولاً

أظهر نصر بن شيث  ،)هـ١٩٨(وهي سنة المأمون  ل سنة من حكمفي أو
ا ولم يقض عليه إلّ ،نجاورها من البلدا وتغلّب على ما ،الخلاف في حلب العقيلي

 .)ـه١٩٩(في سنة 
وفي السنة نفسها حدثت فتنة الموصل بين اليمانيوقتل فيها نحو  ،ةة والنزاري

ةستة آلاف من النزاري. 
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هذه كانت كما  .نفجرت المعارك بين بني ثعلبة وبني أُسامةا ،)هـ١٩٩(وفي سنة 
رايا خرج أبو الس إذْ ؛ونلعلوينة فاتحة لثورة عظيمة وحركة تمرد واسعة قادها اسال

السري بن منصور الشيباني إبراهيم بن إد بن بالعراق ومعه محمسماعيل الحسني، 
راهم بالكوفة بغير سكّفضرب الدة العبر جيوشه إلى البصرة وواسط  ،يناسيوسي

 ....ة واليمن وومكّبهة البصرة كجب :عت الثورة على عدة جبهاتوتوزّ ،ونواحيها
 واستمرهـ٢٠٠(وفي سنة  ،قضي عليها ت هذه الثورات أكثر من سنة إلى أن(، 

ادقد بن جعفر الصّخرج محم × ،فاستسلم ،في خروجه ولكنّه لم يستمر، 
 .رسل إلى المأمونأُو

ة وإرباك المواقف وكان لهذه الثورات أثر كبير في خلخلة الأوضاع الداخلي
العسكرية والسق وبالأخصّ ،ةياسيفوجد من  ،فقد نظر في الدواوين ،رايايام أبي الس

 .)١(ألف رجل يئتالطان من أصحاب الستل مقُ
 تدهور الوضع العام بعد إخماد الثورات: ثانياً

وجلا كثير من ساكنيها بسبب  ،أصاب بغداد بلاء عظيم ،)هـ٢٠١(في سنة و
٢(لب والغلاء وخراب الدورالنهب والس(. 

وخصوصاً  ،فأعلن العفو عن قادة الثورات ،ارمن الثو وتدارك المأمون موقفه
وهذا العفو لم يمنعه من استخدام الإرهاب لإخماد أصوات المعارضين ،نالعلويي. 

 ولاية العهدو ×الرضا  الإمام: المطلب الثاني

  على القبول بولاية العهد  × الإمامإكراه : أولاً

كتب إلى  ،لطةن على زمام السوبعد عامين من سيطرة المأمو ،)هـ٢٠٠(في سنة 
 ،بعلل كثيرة × الإمامفاعتلّ  ،يدعوه للقدوم إلى خراسان × ضاالر الإمام

عنه × ى علمحتّ ،المأمون بمكاتبته ومراسلته واستمر فاستجاب له ،أنّه لايكف.  
                                      

 . ٥٥٠:ينمقاتل الطالبي: ينظر )١(
 .١/٢٦٣ :ن غبرالعبر في خبر م: ينظر )٢(



  ٣١٣  ................................................  والمأمون العباسي ×الإمام الرضا ): ٣٦( البحث

يسير به عن طريق  لا أنب × ضاالر الإمامخص الموكّل بوأمر المأمون الشّ
، ×فأبى ،د الخلافةيتقلّ عرض عليه أن ،د وصوله إلى مرووعن ،الكوفة وقم

 ،يأبى الموافقة × الإمامو ،نحواً من شهرين وجرت بينهما مخاطبات كثيرة دامتْ
بعد الإلحاح  × الإمامفأجابه  ،عرض عليه ولاية العهد ،وحينما يئس المأمون

ي ولاية العهد على إنّي أدخل ف :منها، وشرط عليه شروطاً ،ديد والتلويح بالقتلالشّ
ا هو قائمأُ ولا ،أقضي ولا ،أنهى ولا ،آمر لا أنر شيئاً مموتعفيني من ذلك  ،غي

عهد في الخامس من ت ولاية الوتم ،×شرطه  فقبل منه المأمون ما .)١(كلّه
 .)هـ٢٠١(رمضان سنة 

 × الإمامدوافع المأمون من تولية : ثانياً
ولياً لعهده نابعة من ولائه لأهل  × مالإمالم تكن دوافع المأمون من جعل 

بالحكم الذي قتل من  يضحي عقل أنلا ي إذْ ؛بل كان ميله لهم مصطنعاً ،^ البيت
 .سهولة إلى غيره مه بكلّيسلّ، فأجله أخاه والآلاف من الجنود والقادة

 :تيةفي النقاط الآفي هذا المجال ويمكن تحديد دوافع المأمون 
 لمضطربةتهدئة الأوضاع ا -١

 ،الأمين والمأمون: امي بين الأَخوينضطربت أوضاع الحكم بسبب القتال الدا
وازدياد عدد  ،م قبل قليلكما تقد إضافة إلى قيام الثورات والحركات المسلّحة

 .المأمون المعارضين لحكم
وإيقاف  ،استقطاب أعوانه وأنصاره × الإمامفأراد المأمون من تقريب 

بهم قياساً  يعتد دين الذين لاة الثائرين والمتمرغ إلى بقيليتفر ،حركاتهم المسلّحة
للثوينار العلوي. 

 والروحي لارتباطهم العاطفي ؛ة العظمى من المسلمينأراد كسب ود الأَغلبيكما 
اهد والشّ ،وخصوصاً أهل خراسان الذين أعانوه على احتلال بغداد ،× الإمامب

                                      

 .١٥٠، ٢/١٤٩ :× ضاعيون أخبار الر: ينظر )١(
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من قبل عشرين ألف عالم وفقيه وصاحب حديث  × الإمامعلى ذلك استقبال 
 .)١(في نيسابور

 إضفاء الشرعية على الحكم القائم -٢

يصبو إليه من  ق له مايحقّ يمكن أن × الإمامفإِن ماقام به المأمون من تولية 
ة على حكمهإضفاء الشرعي، مستفيداً من الولاء الفكري في  × للإمام والعاطفي

رضاه عن الحكم الواقع ولعدم معارضته  :يعني ،ه الظاهريورضا ،نفوس المسلمين
 .ة حسب مشاهدتها للظواهرمتستنتجه الأ وهذا ما ،له

 من الدعوة لنفسه × الإماممنع  -٣

 ،والمنهج الحق الحق الإمامة للارتباط بممسؤول عن دعوة الأ × الإمام
ولي والمتعارف عليه أَن ث العهد يدعو للحاكم الفعليكان تفكير ، ومن هنا ،لنفسه م

قد كان > :بقوله ،وقد صرح بهذه الحقيقة ،من ذلك الإمامالمأمون منصباً على منع 
ليكون ; عهدنا نجعله ولي فأردنا أن ،يدعو إلى نفسه دوننا ،هذا الرجل مستتراً عنّا

 .)٢(<دعاؤه إلينا
 عن قواعده الإمامإبعاد  -٤

وتحجيم  ،ةة يعني انفصاله عن قواعدة الشعبيفي العاصم × الإمامإن وجود 
 ،ابه المنتشرين في شرق الأَرض وغربهاجتماع بوكلائه ونوالفرص المتاحة للا

 - براهيم الراشديإوقام بتقريب هشام بن  ،× الإماموكثّف المأمون من مراقبة 
من  نعويم ،فكان ينقل الأَخبار إليه ،× الإمامه حجابة اوولّ - الإمام أحد خواصّ

 .)٣(أورده على المأمون افي شيء إلّم يتكلّ وكان لا ،اتصال كثير من مواليه به
                                      

 .١٧٠: بصارنور الأو ،٢٥١: ةالفصول المهم: ينظر )١(
)٢( ٢/٢١٤ :مطينفرائد الس. 
 .٤٩/١٣٩ :الأنواربحار : ينظر )٣(



  ٣١٥  ................................................  والمأمون العباسي ×الإمام الرضا ): ٣٦( البحث

 الإمامتشويه سمعة  -٥

 :النّاسيقول  تريد بذلك أن« :بقوله ،حاً دوافعهالمأمون موضّ × الإمامأجاب 
علي إن بن موسى الرضا لم يزهد في الدنيا فيهنيا بل زهدت الد، كيف  ألا ترون

 .)١(»!؟ل ولاية العهد طمعاً بالخلافةقب
 بولاية العهد × الإمامأسباب قبول : ثالثاً

 التهديد بالقتل -١

فضلك وعلمك وزهدك  قد عرفتُ ،رسول االله ابن يا> :× قال المأمون للإمام
 .وأراك أحق بالخلافة منّي ،وورعك وعبادتك

نيا أرجو النجاة في الد هدوبالزّ ،ة الله عزّ وجل أفتخربالعبودي :× الإمامفقال 
من شر وبالتواضع في ،الفوز بالغنائم المحارم أرجو وبالورع عن ،نياالد نيا أرجوالد 

 .تعالى االله الرفعة عند
 !أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك أن إنّي قد رأيتُ :فقال المأمون

 يجوز لك أن فلا ،لك وجعلها االلهُ ،كانت هذه الخلافة لك إن :× الإمامقال 
فلا يجوز  ،كانت الخلافة ليست لك وإن ،تخلع لباساً ألبسكه االله وتجعله لغيرك

ليس لك تجعل لي ما لك أن. 
 لستُ :× الإمامقال  ،من قبول هذا الأمر لا بد ،رسول االله ابنيا  :فقال المأمون

 .»أفعل ذلك طايعاً أبداً
جرى  ثم ،عرض عليه ولاية العهد ،قبولها يئس من فلم ،اماًزال يجهد به أي فما

 ثم ،فغضب المأمون ،دوافع المأمون من ذلك × الإمامبينهما كلام أوضح فيه 
ولاية  لئن قبلتَ ،فباالله أقسم ،سطوتي وقد أمنتَ ،اني أبداً بما أكرههإنّك تتلقّ> :قال

 .عنقك ضربتُ ،اوإلّ ،فعلتَ نإف ،أجبرتك على ذلك ،اوإلّ ،العهد
كان  فإِن ،أُلقي بيدي إلى التهلكة قد نهاني االله عزّ وجلّ أن :× الإمامفقال 

                                      

 .٢٣٣/ ١ :عئعلل الشرا )١(
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ولا أعزل  ،أحداً يأُولّ لا على أن ،وأنا أقبل ذلك ،بدا لك فافعل ما ،الأمر على هذا
 ،فرضى منه بذلك ،<وأكون في الأمر بعيداً مشيراً ،ةولا أنقضن رسماً ولاسنّ ،أحداً

الإمامعهده و وجعله ولي × ١(لذلك كاره(. 
ورى في عمر بن الخطّاب جعل الشّ إن> :أن المأمون قال له :وفي رواية أُخرى

ن خالف منهم م وشرط في ،أحدهم جدك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ،ةستّ
و ،يضرب عنقه أن٢(<أجد محيصاً منه فإِنّي لا ،أريده منك من قبولك ما لا بد(. 

قد علم االله كراهتي « :وكان يقول ،ضطراره للقبولبا × الإماموقد صرح 
 .)٣(»القبول على القتل خترتُا ،ا خيرت بين قبول ذلك وبين القتلفلم ،لذلك

 :× فقال ؟خول في ولاية العهدماحملك على الد ،رسول االله ابن يا :وقيل له
»المؤمنين على الد ي أمير٤(»ورىخول في الشّما حمل جد(. 

 ةامة الدين وإحياء السنّقلظروف لإستثمار اإ -٢

الحر إنيع، تُولأهل بيته وأنصاره × ة الممنوحة للإمامة النسبيفرصة مناسبة  د
لتبيان معالم الدنّين وإحياء السفي  ^ ة ونشر منهج أهل البيتة النبوي

عن طريق  ،وخصوصاً في البلاط الحاكم ،ةياسية والسجتماعيالاالأوساط   مختلف
 .وغيرهم ،والخدم والحراس لتقاء بالوزراء والخواصّالا

ليم أمام الوزراء والقضاة لتبيان المنهج الس × وقد سمحت الظروف للإمام
فضلاً عن ،× الإماميانات الذين جمعهم المأمون لمناظرة والفقهاء وأهل الد 

 .خاذ الرأي الأَصوب مهما أمكنقيامه بتوجيه المأمون إلى اتّ
  

                                      

 .٢٣٣/ ١ :عئعلل الشرا: ينظر )١(
 .٢١٠: الإرشاد )٢(
)٣( ٢/١٣٩ :× ضاعيون أخبار الر. 
)٤( ٢/١٤١ :× ضاعيون أخبار الر. 
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 حثخلاصة الب

 .ولةالد وكثرة الثورات والخروج ضد ياسيسم عهد المأمون بالاضطراب الستّا
ويراسله ويضغط عليه من أجل قبول  × ضاالر الإماملمأمون يكاتب ا كان

ى استجاب للمأمون تحت حتّ ،يمانع × الإمامكان و ،الخلافة أو ولاية العهد
  .ولاية العهد بشروط ×ل فقب ،ضغط التهديد بالقتل

ا أهمه ة،دولاية العهد أهدافاً متعد × الإمامكان المأمون يهدف من تولية وقد 
 .ة على حكمه وسلطتهمحاولة إضفاء الشرعي، وتهدئة الأَوضاع المضطربة

، وهو ما على إفشال ماخطّط له المأمون × الإمامعمل قد ف ،ذلك ومع كلّ
  .القادم البحثسيأتي بالتفصيل في 

  البحث اتاختبار

المأمون، وعن  ل سنة من حكمأوحة التي ظهرت م عن الثورات المسلّتكلّ .١
 .فتها تلك الثوراتالآثار التي خلّ

 قبول الخلافة؟ × ضاالر الإماموراء رفض الكامنة ما هي الأَسباب  .٢

 ه؟اختيارعلى قبول ولاية العهد ب × ضاالر الإماملماذا لم يوافق  .٣
 لقتل رافضاً القبول بولاية العهد؟إلى ا × ضاالر الإماملماذا لم يستسلم  .٤

عند قبوله بولاية  ×ضا الر الإمامكيف يستطيع المأمون تشويه سمعة  .٥
  العهد؟

  





  )٣٧(البحث رقم 

 القبول بولاية العهد مكتسبات

 أهداف البحث  

  .في مراسم توليه العقد ×ضا الر الإمامالتعريف بخطبة  .١
 .^ ة أهل البيتيعتراف المأمون بأحقّاوصف  .٢
 .× الإمامتوظيف وسائل الإعلام لصالح وصف  .٣
 .^ نشر مفاهيم وفضائل أهل البيتبيان مكتسب  .٤
 .× ضاالر الإمامستشهاد توضيح حادثة ا .٥

 مقدمة البحث

حتى استشهاد  اسيملامح عصر المأمون العب ابق عن أهمالس البحثمنا في تكلّ
لتي أجبر المأمون عليها وكان من ضمن ذلك مسألة ولاية العهد ا ،× ضاالر الإمام
الكلام عن هذا الموضوع،  البحثنواصل في هذا  ونريد أن ،×ضا الر الإمام
من قبله  مكتسبات القبول بولاية العهد لىإض فنتعر×، ض آخر كما سنتعر

 .ة استشهاده عليه السلامالى قضي البحث
  مكتسبات القبول بولاية العهد :المطلب الأول

  والمأمون في مراسم التولية ×الرضا  مالإماخطبة : أولاً

فأخذوا يعددون فضائل  ،عراء بعد انعقاد ولاية العهدجمع المأمون الخطباء والشّ
 .× ضاالر الإمامومآثر وكرامات 

حاً الحقوق فخطب موضِّ ،النّاسيخطب  أن × الإماموطلب المأمون من 
 ،’ اً برسول االلهن لنا عليكم حقّإ ،النّاسأيها « :قائلاً ،النّاسالمتبادلة بينه وبين 

يتم إلينا ذلك ،به ولكم علينا حقوجب لكم علينا الحكم ،فإذا أد، ١(»لاموالس(. 
                                      

 .٢٥٦، ٢٥٥: الفصول المهمة )١(
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النّاسأيها > :وقال ،خطب المأمون ثم، بن موسى بن جعفر  جاءتكم بيعة علي
هذه  لو قرأتُ ،واالله ،× بن أبي طالب بن علي الحسيند بن علي بن محم ابن
 .)١(<لبرئوا بإذن االله عزّ وجلّ ،م البكمماء على الصّالأس

ودوره في تطبيق أحكام  ،للحاكم الإسلامي ياسيالمنهج الس × الإمامووضّح 
جاء ذلك في  ،ي إلى شرعية الاستمرار في الحكموالأسباب التي تؤد ،الشريعة

استرعاني أمر  إن الله على نفسي عهداً جعلتُ ...>  :بخطّه × وثيقة العهد التي كتبها
وطاعة  ،أعمل فيهم بطاعة االله تعالى أن، ...دني خلافة العمل فيهموقلّ ،المسلمين

 ،هماسفكته حدود اإلّ ولا أبيح فرجاً ولا مالاً ،ولا أسفك دماً حراماً ،’ رسوله
أو  أو غيرتُ أحدثتُ وإن، ...ر الكفاة جهدي وطاقتيأتخي وأن ،هوأباحته فرائضُ

 .)٢(<...ضاًوللنكال متعر ،اًللعزل مستحقّ كنتُ ،بدلتُ
  المكتسبات المختلفة للقبول بولاية العهد: ثانياً

 :منها ،ق جملة من المكتسباتيحقّ أن بالولاية القبولب × الإمامواستطاع 
 ^ ة أهل البيتيعتراف المأمون بأحقّا -١

كتب المأمون كتاباً للعبجاء  ،× مامالإين المعترضين على تولية اسي
 أحد من المهاجرين كقيام علي بن أبي طالب ’ فلم يقم مع رسول االله...> :فيه

 ،وهو صاحب الولاية في حديث غدير خم، ...ووقاه بنفسه ،فإِنّه آزره ،×
وكان ، ...نبي بعدي ي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لاأنت منّ :وصاحب قوله

أبواب  ،وصاحب الباب ،ولهالخلق إلى االله تعالى وإلى رس أحب فتح له وسد
 ،ود في المبارزة وصاحب عمرو بن عبد ،وهو صاحب الراية يوم خيبر ،المسجد

 .<حين آخى بين المسلمين ’ وأخو رسول االله
                                      

)١( ٢/١٤٧ :× ضاعيون أخبار الر. 
 .٢٥٩، ٢٥٨: الفصول المهمة )٢(
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ثم في الكتاب نفسه ظلم العب وضحفقال ،^ ن لأهل البيتاسيي: <...نحن  ثم
وضيقنا  ،فأخفاهم ،الى بالأمر إليناحتى قضى االله تع ،وهم يد واحدة كما زعمتم

 .)١(<وقتلناهم أكثر من قَتْلِ بني أمية إياهم ،عليهم
يته وأحقّ × علي الإمامحتج المأمون على الفقهاء بفضائل ا وفي موضع آخر

 .)٢(<كلنّا نقول بقول أمير المؤمنين أعزّه االله> :وقالوا ،فأيده الفقهاء ،بالخلافة
الإمام ةواعترف بأحقِّي وأخبر خواصّه بأنّه نظر في ولد  ،بالخلافة × ضاالر

رضي االله عنهمالعب بالأمر  ،اس وولد علي فلم يجد في وقته أحداً أفضل ولا أحق
بن موسى الر ٣(ضامن علي(. 

على ذكر مناقب  × الإمامأتباعه وأتباع  المأمون يستلزم تشجيع واعتراف
ة الموالية لأهل ع القاعدة الشعبييد في توسيز وهذا ما ،^ وفضائل أهل البيت

 .البيت فكراً وعاطفةً وسلوكاً
 × الإمامتوظيف وسائل الإعلام لصالح  -٢

ة  ،× الإمامة لصالح وظّف المأمون وسائل الإعلام الرسميفالولاة والأُمراء وأئم
إضافة  ،وكلّ مناسبة ،وكلّ جمعة ،يوم الجمعة يدعون له من على المنابر في كلّ

إلى طبع اسمه على الدنانير المعمول بها في جميع الأَمصارراهم والد. 
والذاكرة لفضائله وفضائل  ،× وكثرت الخطب والأَشعار المادحة للإمام

عاة من قبل الد دون حاجة إلى بثّ ،وانتشرت في جميع الأَمصار، ^ البيت  أهل
 .× الإمام

 :نادىي أمر المأمون أن، )هـ٢١١(ة ففي سن ،ما بعد وقد أثمر هذا الإعلام في
                                      

 .مسكويه بننديم الفريد، لا: ، عن كتاب٤٩/٢١٠ :الأنواربحار  )١(
 .٣٥٩، ٥/٣٥٨ :العقد الفريد )٢(
 .٣/٤٤١ :مروج الذهب: ينظر )٣(
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 ’ وأن أفضل الخلق بعد رسول االله ،برئت الذمة ممن يذكر معاوية بخير
 .)١(علي بن أبي طالب

٣- حرفي المناظرة × الإمامة ي 

 :ومنهم ،أصحاب المقالات × يجمع للإمام أنبأمر المأمون الفضل بن سهل 
 ،ابئينورؤساء الصّ ،لجالوت عالم اليهودورأس ا ،وهو رئيس الأساقفة ،الجاثليق

 .مونوالمتكلّ ،وعلماء الروم ،وأصحاب زرادشت ،اء المجوسابنوعظماء الهنود من 
 وفنَّد  ،بالكتب المعتبرة عندهم × الإماموفي جلسات المناظرة احتج

مناهجهم ومتبنياتهم الفكريةة والعقائدي، ة ،تهفاعترف الجميع بأعلميواعترفوا بصح 
 .وأذعنوا إليها ،أفكاره وآرائه

 .االله اولا إله إلّ ،القول قولك :قال الجاثليق
 ،ووحدتَ االله تعالى على ما وصفتَ أشهد أن> :وقال ،ابيوأسلم عمران الصّ

محم وأشهد أنهداً عبد المبعوث بالهدى ودين الحق>، ساجداً نحو القبلة ثم خر. 
ابيعمران الصّمون إلى كلام ا نظر المتكلّولم، ـ وكان جـ لم يقطعه عن لاًد

ته أحد منهم قطّحج، ٢(ولم يسألوه عن شيء ،أحد منهم × الإماممن  لم يدن(. 
م خراسان ليناظر متكلّ × الإمام بعث المأمون على ،وفي مجلس آخر

ات والفرق بين صفات الذّ ،وصفات االله تعالى ،فتناظرا في البداء ،المروزي سليمان
 ،ويقطعه في الحجج ،يجيب على جميع أسئلته × الإماموكان  ،ت الفعلوصفا

ياسليمان :فقال المأمون ،يستطيع الجواب لا سكتَ إلى أن، ٣(هذا أعلم هاشمي(. 
فلم  ،جمع المأمون عدداً من علماء الأديان وأهل المقالات ،وفي مجلس آخر

                                      

 .٢٤٧: تاريخ الخلفاء: ينظر )١(
)٢( نظري :١٧٧، ١/١٦١ :× ضاعيون أخبار الر. 
 .١٩١ -١٧٩ ابقالمصدر الس: ينظر )٣(



  ٣٢٣  ........................................................  مكتسبات القبول بولاية العهد): ٣٧( البحث

 .تهحج × الإماموقد ألزمه  ام أحد إلّيتكلّ
بهات حول عصمة الأنبياء استناداً وأثار الشّ ،د بن الجهمبن محم علي وقام إليه
بهات حول عصمة وكذا أثار الشّ ،المتشابهة الواردة في القرآن الكريم إلى الآيات
 :وقال ،الجهم ابنفبكى  ،العصمة بالعقل والنقل × فأثبت له ،’ رسول االله

بعد  × أنطق في أنبياء االله أن أنا تائب إلى االله عزّ وجلّ من ،االله رسول ابني>
 .)١(<بما ذكرته ايومي هذا إلّ

هو الحرص على انقطاع  -يخ الصدوقكما يرى الشّ -وكان هدف المأمون 
 .ولمنزلته من العلم ،حسداً منه له ،عن الحجة مع واحد من هؤلاء × الإمام

ات بهيرد على جميع الشّ ية المناظرة أنمن خلال حر × الإمامواستطاع 
ية المتاحة في واستثمر الحر ،المثارة من قبل أصحاب الأديان وأصحاب المذاهب

 ليمة المنسجمة مع نهج أهل البيتوتثبيت الآراء الس ،تفنيد آراء الغلاة والواقفة
 .ةموضوعي بكلّ ،^
 ^ نشر مفاهيم وفضائل أهل البيت -٤
 ^ أهل البيتالفرصة المتاحة له لنشر مفاهيم وفضائل  × الإمامستثمر ا

ودورهم الريادي وخصوصاً بين الوزراء وقادة الجيش والفقهاء والقضاة ،ةفي الأم، 
ليك صوراً من هذا النشاطإو .ن يرتبط بالبلاط الحاكم بصلةوم: 

 × علي الإمامفضائل ومقامات  - أ
وفضائله  × ق بإِمامة عليالتي تتعلّ ’ أحاديث رسول االله × الإمامنشر 

ين الذين سبقوا اسيين والعبطمست في عهد الأموي بعد أن ،اميةسومقاماته ال
 :ومنها ،المأمون في الحكم

                                      

 .١٩٥ -١/١٩١ :×عيون أخبار الرضا  )١(
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 .)١(<مؤمن بعدي علي إمام كلّ> :’ قول رسول االله
 ،الطريق إلى االله وأنتَ ،باب االله وأنتَ ،ة االلهحج أنتَ ،ياعلي> :’ وقوله

إمام  أنتَ ،ياعلي .المثل الأعلى وأنتَ ،راط المستقيمالصّ وأنتَ ،النبأ العظيم وأنتَ
المسلمين، وأمير المؤمنين، وخير الوصيين، د الصّوسيديقين. الفاروق  أنتَ ،ياعلي

حزب  وإن ،وحزبي حزب االله ،إن حزبك حزبي، ...ديق الأكبرالصّ وأنتَ ،الأعظم
 .)٢(<يطانأعدائك حزب الشّ

 فضائل ومقامات العترة الطاهرة -ب

سأل عن معنى  ،عقده المأمون لجماعة من علماء العراق وخراسان وفي مجلس
 .)٣(}ثُم أَورثْنَا الكتَاب الذين اصْطَفَينَا من عبادنَا{ :الآية الكريمة

 .أراد االله عزّ وجلّ بذلك الأمة كلّها :فأجابه العلماء
 ؟أبا الحسن تقول يا ما :فقال المأمون

أراد االله عزّ وجلّ بذلك  :ولكنّي أقول ،كما قالوا أقول لا« :× الإمامفقال 
ة العترة الطاهرة على أفضلي ة تدلّذكر اثنتي عشرة آيةً قرآني ثم ،»العترة الطاهرة

معه ،في إمامة المسلمين ودورها الريادي االله أهل بيت  جزاكم> :فقال المأمون ومن
 .)٤(<عندكم اما اشتبه علينا إلّ ن فيفما نجد الشرح والبيا ،ة خيراًمنبيكم عن هذه الأ

 في محض الإسلام الإمامكتاب  -ج

يكتب له محض الإسلام على سبيل الإِيجاز  أن × الإمامسأل المأمون 
 :وجمعها في كتاب جاء فيه ،ةالإمامصول العقائد ومنها أُفكتب إليه  ،والاختصار

»الد بعد رسول االله :أي - ليل بعده وإن ’  - والقائم  ،ى المؤمنينة علوالحج
                                      

)١( ١/٢٨١ :× ضاعيون أخبار الر. 
 .٢/٦ :×عيون أخبار الرضا )٢(
 .٣٢: فاطر )٣(
)٤( ٢٤٠ -١/٢٢٨ :× ضاعيون أخبار الر. 
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 ،ووصيه ،وخليفته ،أخوه ،والعالم بأحكامه ،والناطق عن القرآن ،مور المسلمينأب
أمير  ،× علي بن أبي طالب ،والذي كان منه بمنزلة هارون من موسى ،ووليه

ووارث علم  ،ينوأفضل الوصي ،وقائد الغر المحجلين ،وإمام المتقين ،المؤمنين
سينبعده الحسن وو ،ين والمرسلينالنبيالح دا شباب أهل الجنّةسي«. 

ثم في كتابه أسماء  × نبيوقال ،^ من أهل البيت ةالأئم ×: »ن مات وم
لاح دق والصّة والصّوأن من دينهم الورع والعفّ ،ةًجاهلي مات ميتةً ،ولم يعرفهم

 .)١(»...والفاجر والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البر ستقامةوالا
 هوواجبات ئص إمام المسلمينخصا -د

من  المسلمين ق بإِمامفي لقاءاته وفي أجوبته ومناظراته مايتعلّ × الإمام  وضّح
ليمة حول على المفاهيم الس الأمةلع تطّ كيل ،خصائص وشروط وواجبات وحقوق

ة في خصوص الجانب الإمامي لمنصب وتقارن بينها وبين المتصد ،× الإمام
وهو الحكم ،التطبيقي. 

تمام  الإمامب ،اميوفرعه الس ،اميالإسلام النّ ة أسالإمامإن > :× ومن أقواله
وإمضاء الحدود  ،دقاتوتوفير الفيء والصّ ،والجهاد يام والحجلاة والزكاة والصّالصّ

 .ومنع الثغور والأطراف ،والأَحكام
 ،عن دين االلهويذب  ،قيم حدود االلهوي ،ويحرم حرام االله ،يحلّل حلال االله الإمام

 .)٢(<ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة
والإشراف على  ،الذي يقوم بدور القدوة والحجة الإمامخصائص  × وبين

والكفاءة في  ،يكون الأفضل في العلم والتقوى أن :ومنها ،تطبيق أحكام الإسلام
ياسةالإدارة والس. 

                                      

)١( ٢/١٢٢ :× ضاعيون أخبار الر. 
)٢( ونحوه في تحف العقول١/٢١٨ :× ضاعيون أخبار الر ،. 
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 ماءحقن الد -هـ

هو حقن دماء المسلمين  × الإمامة العهد من قبل من مكتسبات قبول ولاي
عن  فأعلن المأمون العفو العام ،ومن أتباع النظام الحاكم ^ من أتباع أهل البيت

فت وتوقّ ،د بن جعفرومحم ،× الإمامخوة أبراهيم إزيد و :ومنهم ،قادة الثورات
ة رة سلميالأوضاع بصو وتوجه قادتها وكوادرها إلى إصلاح ،حةالثورات المسلّ

والاستفادة من الظروف المتاحة لتطوير الحركة  ،ةوبناء قواعدهم الشعبي ،هادئة
الروتبيان الحقائق للمسلمين لكي لا ،ةسالي ما بعد لقمع  هم الحاكم فييزج

 الإمامخوة أُوكان لتعيين  ،أو من غيرهم ^ المعارضين لحكمه من أهل البيت
× كبير في إرشاد وتوجيه المسلمين لاتخاذ ة دور في بعض المناصب الحكومي

والتعامل مع الحكومة القائمة ،ما بينهم ليم في التعامل فيالموقف الس.  
ولاية العهد في وقت كان أتباعه في أمس الحاجة ب × الإماموقد جاء قبول 

فهم كثيراً الذي يكلّ لاحالس حمل بعيداً عن قسط من التفرغ للعمل الرساليإلى 
 .ةة والبشرييات المادقات والإمكانالطا من

 × ضاالر الإمامستشهاد ا: المطلب الثاني
ة للإمامبعد تنامي القاعدة الشعبي × اد والفقهاء حتى تأثّر به الوزراء والقو

بسبب  تحقيق ما أراد من تثبيت سلطانه فيوبعد فشل المأمون  ،بون للبلاطوالمقر
تمرد العبمضافاً إلى  ،أمام الملأ الإماممن شأن  ه في الحطّفشلبعد و ،ن عليهياسي

 ،هذا وغيره كلّبعد  ،للمأمون في جملة من مواقفه وممارساته × الإماممعارضة 
 .)١(واياتم إليه كما هو ظاهر أغلب الربدس الس × الإمامأقدم المأمون على قتل 

  

                                      

 .٢/٤٥٣ :تاريخ اليعقوبيو ،١٢ /٢ :مرآة الجنانو ،٢٢/٢٥١ :الوافي بالوفيات: ينظر )١(



  ٣٢٧  ........................................................  مكتسبات القبول بولاية العهد): ٣٧( البحث

 خلاصة البحث

ودوره في تطبيق أحكام  ،يللحاكم الإسلام ياسيالمنهج الس × الإماموضّح 
في وثيقة العهد   ي إلى شرعية الاستمرار في الحكموالأسباب التي تؤد ،الشريعة

  .غطلى قبول ولاية العهد تحت التهديد والضّإ اضطر بعد أن ،بخطّه × التي كتبها
ة لكنّ ،الى القبول بولاية العهد الإمامغم من اضطرار وعلى الره أحرز عد
 ضاالر الإماميضاح مكانة إعلى نشر والمساعدة : ، من قبيلبهابوله مكتسبات بق

 .^ أهل البيتلاوة على فضائل ع ،وعلمه ،وعظيم فضله، ×
في نشر  الحةوجماعته الصّ ×لإمام لة ة النسبييالحركما منحت ولاية العهد 

ببركة  -أيضاً -  ×الإمامد أكّو ،ةبشكل بعيد عن التقي ^مباديء أهل البيت
موضّحاً بذلك  ،ودوره في حفظ الشريعة وإقامة العدل الإمامعلى صفات الولاية 
  .اسيالخليفة العب انحراف

  البحث اتاختبار

 اضطر بخطّه بعد أن ×ضا الر الإمامماذا جاء في وثيقة العهد التي كتبها  .١
 غط؟لى قبول ولاية العهد تحت التهديد والضّإ

٢. ال الإمامغم من اضطرار على الره أحرز لى القبول بولاية العهد، لكنّإ ×ضا ر
  .ذكر بعض تلك المكتسباتعدة مكتسبات بقبوله بها، أُ

٣.  ساعد الجو الإماميضاح مكانة إالذي حصلت به البيعة على نشر و العام 
م عن ذلك باختصاروعظيم فضله وعلمه، تكلّ ×ضا الر. 
ن نشر مباديء أهل البيت بعد البيعة بولاية العهد م ×ضا الر الإمامن تمكّ .٤

^له ذلك؟ ، فكيف تم 

ريعة وإقامة ودوره في حفظ الشّ الإمامعلى صفات  ×ضا الر الإمامد أكّ .٥
 .م عن تأثير ذلك في هدم حكومة الظالمينالعدل، تكلّ





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثامن

  ×الجواد  الإمامتاريخ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  )٣٨(البحث رقم 

 × وادد الجمحم الإمام تاريخ
الإمامة لعهد الملامح العام د الجوادمحم × 

 أهداف البحث

  .، ونسبه، وكناه، وألقابه×الجواد  الإمامالتعريف بولادة  .١
  . ×الجواد  الإمامعلى إمامة  وصف النصّ .٢
 .ومكانته × الجواد الإماملجلالة المأمون توضيح إدراك  .٣
 .× الإمامأهداف سياسة حسن التعامل مع التعريف ب .٤
 .× الجواد الإماممن المعتصم مواقف وصف  .٥

 مقدمة البحث

وهو  ،ة والحيم آخر من أعلام بيت النبولَمن تاريخ ع ـ هبحمده ومنِّ ـ انتهينا
الجواد  الإماموهو  ،من بعده الإمامبتاريخ  البحثونبدأ هذا  ،×ضا الر الإمام
ة نلقي فيها نظرة بإطلالة عام ءاًبد ،×ة في تاريخه نتناول الخطوط العام إذْ ؛×

على الملامح العاميه للإمامةة لعصره حين تصد.  
  الولادة، والنسب، والكنى، والألقاب :المطلب الأول

   .لهجرةمن ا )١٩٥( سنة م،المعظّ رمضان من شهر عشر تاسع بالمدينة، × ولد
نسبه أباً اوأم فهواًوأم ،: ابنالجواد،  دمحم علي ابن الكاظم، موسى ابن ضا،الر 
 ابن هيد،الشّ الحسين ابن، بدينازين الع علي ابن الباقر، دمحم ابن ادق،الصّ جعفر
علي طالب أبي ابن ،أمير المؤمنين ^.  

اوأم أمولد ه، فأم سبيكة :لها قالي وقيل ،ةالنوبي: ةالمريسي.   
جعفر، كنية فأبو :كنيته اوأم هجد الباقر دمحم×.   
١(الجواد :وأشهرها ،والمرتضى ،والقانع ،جوادفال :ألقابه اوأم(.  

                                      

 .١٠٣٦ -١٠٣٥ ص هامش ،٢: الأئمة معرفة في ةالمهم الفصول: ينظر )١(
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  ×على إمامته  نصّال: المطلب الثاني
 ؛‘الجواد  دمحم جعفر أبو ولده ضاالر موسى بن علي بعد ةالإمامب القائم

 بذلك أخبر كما ،’ه رسول االله أبيه بعد جد من بها هإلي والإشارة عليه للنصّ
   .)١(العدول قاتالثّ من جماعة
 أبا لك االله يهب أن قبل نسألك اكنّ قد :ضاللر قلتُ :قال يحيى، بن صفوان فعن

 عيوننا وقر لك االله وهبه وقد ،غلاماً لي االله يهب :فتقول بعدك؟ القائم نم جعفر
 وهو جعفر أبي إلى بيده فأشار ؟نم فإلى يومك، لك االله أرانا ولا كون كان فإن ،به

 يضر وما :فقال ثلاث، ابن وهذا :فقلتُ ،سنين ثلاث ذاك إذْ وعمره ،يديه بين قائم
 .)٢(سنين ثلاث من أقلّ ابن وهو ةبالحج عيسى قام فقد ؟ذلك من

 × الجواد الإمامإزاء المأمون مواقف : المطلب الثالث
  ×الجواد  الإمامته من ابنتزويج المأمون : أولاً

 ،لأبيه رث الحقيقيهو الوا × الجواد الإمام داً أنالمأمون جيبسبب إدراك 
ه رسول االلهلأ وهو القائد الشرعية جدفقد ،’ م تعامل في تخطيطه السياسي 

 .مةمن قبل الطليعة الواعية في الأ اعٍله من قائد مطما يمثّل ،جاداً معه تعاملاً
وقد أعلن المأمون تصوره هذا أمام العبيا أمير المؤمنين> :ين عندما قالوا لهاسي، 

أتزو ابنجتك وقرولا يعرف حلاله من حرامه ،ه في دين االلهاً لم يتفقّة عينك صبي، 
له حتى  فلو صبرتَ -ذاك تسع سنين إذْ × ولأبي جعفر -  !؟ةنّولافرضاً من س

٣(.<ب ويقرأ القرآن ويعرف الحلال من الحراميتأد(
 

 وأقرأ ،امهته وأحكوأعلم باالله ورسوله وسنّ ،فأجاب المأمون بأنّه لأفقه منكم
 ،وظاهره وباطنه ،وناسخه ومنسوخه ،وأعلم بمحكمه ومتشابهه ،لكتاب االله منكم

  .وتنزيله وتأويله منكم ،وخاصّه وعامه

                                      

 . ٣٢٠ و ٣١٧: الورى إعلامو ،١٦ و ١٤ ، ح١/٣١٣ :الكافي :مثلاً ينظر )١(
 . ٨٥: ةالوصي إثباتو ،٢٧٩:  ازللخزّ ،الأثر كفايةو ،١٠، ح١/٣٢٠ :الكافي :ينظر )٢(
 . ٧٩ـ  ٧٤/  ٥٠:  الأنواربحار ) ٣(



  ٣٣٣  ......................................................  ×تاريخ الإمام محمد الجواد ): ٣٨( البحث

له بعناية  طاًكان مخطّ × الجواد الإمامنرى أن تعامل المأمون مع ، ولذلك
من  × الجواد الإمام خم الذي أخذه زواجر البعد الضّيفس الذي الأمر .وحنكة

 .القواد والحجاب والخاصّة والعمال به وكيف اهتم ،بنت المأمون
 × الإمامأهداف سياسة حسن التعامل مع : ثانياً

ه وتقديره للإمام الجواد ،ابقةعلى أساس النقطة السفقد تظاهر المأمون بحب × 
 :يأتيمستهدفاً ما 

  .^ ة لأهل البيتكسب الجماهير المسلمة المحب -أ
        .× ضاطية على جريمة قتله للإمام الرالتغ -ب
وأمكانت  × الجواد الإمامعلاقة المأمون ب ا الحقيقة، فهي أنابقة مع كعلاقته الس

 .ظاهرها جميل وباطنها ماكر مخادع ،ةتستبطن أغراضاً سياسي ،× ضاالر الإمامأبيه 
ي ولكنّه لم يستطع تحقيق أغراضه ف ،× لقد كاد المأمون للإمام الجواد

 .تهابنمن فكانت آخر محاولة له تزويجه  ،الانتقاص منه وإسقاطه
ا توجابنهات قاضي القضاة أم عبةسئلة الصّبالأ الإمامي لإحراج أكثم في التصد، 

 ضاد بن الرطرح على أبي جعفر محما :لهقال  إذْ ؛بدفع من المأمون افما كانت إلّ
)تقول في رجل نكح امرأة  ما ،أبا جعفر يا :فقال ،مسألة تقطعه فيها) لامعليهما الس

 ؟جهايتزو أن أيحلّ ،على زنا
تكون  لا يؤمن منها أن إذْ ؛يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره« :×فقال

 ها مثلُفإنّما مثلُ ،أراد ج بها إنيتزو ثم ،معه مع غيره حدثاً كما أحدثتْ قد أحدثتْ
 .)١(»فانقطع يحيى ،منها حلالاً فأكلَ ،اشتراها ثم ،رجل منها حراماً نخلة أكلَ
ولكن دهاء المأمون وحنكته السياسية كانا يجعلانه يجيب ظهر الفرح عندما ي

أكثم وكأنّها  ابنهات فتظهر توج ،على المشكلات من المسائل × الجواد الإمام
توجةهات فردي.  

                                      

 .× الجواد الإمامأثر عن  ما: تحف العقول )١(
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 × ادالجو الإمامالرقابة الصارمة على تحركّات : ثالثاً
قه هذا إضافة لما سيحقّ ،× ته للإمام الجوادابنإن إصرار المأمون على تزويج 

؛ة للمأمونالزواج من دعاية في الأوساط العام لما سوف ياً ظهره من كونه محب
وهو وضع الجاسوس والرقيب  ،نستبعده سبباً آخر لا لهفإن  ،^ لأهل البيت
ويرفعها إلى الجهة  ،عليه سكناته وحركاتهحصي لي ،في بيته × الإمامالدائم على 
 .× الجواد الإمامم الفضل مع أُكانت  ،وهكذا ،التي زرعته

 × الجواد الإمامين من اسيموقف العبستغلال ا: رابعاً
فقد استاؤوا مما رأوه من  ،ذاجةب والسين بالحقد والتعصّاسيسم موقف العبتّا

الذي  دون إدراك البعد الحقيقيمن كثيراً  في الظاهر × الإمامتساهل المأمون مع 
 .كان يستهدفه المأمون من هذا التقارب والتمازج
ه موالٍليظهر وكأنّ وقد استفاد المأمون من موقفهم العدائي لأهل  حقيقي

 .^البيت
 أكثم ابنمن  × الإمامموقف : خامساً

الإمامى لقد تصد × للأسباب الآتية ،النّاسففضحه أمام  ،أكثم ابنعلى  للرد: 
الجهات المعادية  شنفي وقت راحت تَ ،النّاسإثبات إمامته وعلمه أمام  -١

بزعمها أنّه ،الإمامة شديدة على حملة إعلامي × ين شيئاًلايفقه من الد، غر سنّهلص. 
 .البلاط عالم وصفهب ؛تفنيداً وإفحاماً للنظام الحاكم دعأكثم ي بنإفحامه لا - ٢
  .حيح لهم من خلال الإجابه على أسئلتهبإظهار العلم الصّكشف الحقيقة  - ٣

 المعتصمو ×الجواد  الإمام: المطلب الرابع

  ة المعتصمالتعريف بشخصي: أولاً

المعتصم العبهو أبو إسحاق اسي، شيدد بن محمئةاولد سنة ثمانين وم ،الر، 
 .وكان مشغوفاً به ،<عجيب>له غلام يقال له  ،وكان فاسد الأخلاق

ين ياسيللقسوة في تعامله مع خصومه الس ميالاً ،كان المعتصم محدود التفكير
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 ،ولةة في إدارة شؤون الدياسيوكان يفتقد كثيراً من مقومات الحنكة الس ،وغيرهم
ض حكمه لكثير من الاضطرابات السوقد تعرياسيولة ة في أقاليم عديدة من الد

العبلحكم في عصرهوقد هيمن الجيش على ا ،ةاسي، مال المعتصم إلى  بعد أن
ما أثار  ،وأغدق عليهم الأموال الطائلة ،اً بهوكون منهم جيشاً خاصّ ،أخواله الأتراك
ين العربحفيظة العسكري، س الروح القومية في المجتمعوكر. 

فيما  ،اسية في مسيرتهاولة العبواجهته الد سياسة المتعصم هذه أخطر ما دعوتُ
وباشروا  ،ولةفي الد ينواستشرى خطر العسكري ،الأحوال بعد المعتصم ساءت

ة على الخلفاء الذين حاولوا تقليص سلطاتهمالانقلابات العسكري. 
 × الجواد الإماممن المعتصم مواقف : ثانياً

  المعتصمعلى يد  × الجواد الإمامستشهاد ا -١

فهي  ،فة المعتصم طويلةفي خلا × الجواد الإمامة التي قضاها لم تكن المد
على يد هذا الحاكم  × الجواد الإمامكان ختامها استشهاد  ،نتينلم تتجاوز الس

اسيوذلك عبر خطوتين ،المنحرف العب: 
  لى بغدادإ × الإمامستقدام ا :ولىالخطوة الأ

ر قر ،لذلك ؛بعيداً عنه في المدينة × الجواد الإماملقد خشي المعتصم من بقاء 
 ،حصي عليه أنفاسه ويراقب حركاتهحتى يكون على مقربة منه ي ،إلى بغداد استدعاءه

فورد بغداد لليلتين بقيتا  ،وكان سبب وروده إليها إشخاص المعتصم له من المدينة
من المحروتوفّ ،ئتيناوم م سنة عشريننةي بها في ذي القعدة من هذه الس. 

 .هي التصفية ة أكبرتتبعه عملي، لةقامة الجبريلقد كان هذا الاستقدام بمثابة الإ
  × الجواد الإمامغتيال إ :الخطوة الثانية

لما يملكه  ؛اً على النظام الحاكمل خطراً حقيقييمثّ × الجواد الإمامكان وجود 
مع  ،ص منهتتخلّ لطة أنالس رتْقر ،لذلك ؛مةا الوجود من دور فاعل وقيادي للأهذ

فقد  .الأمةة في كات النهضويالقائد والتحر الإمامن عدم استبعادها وجود العلاقة بي
قوله ،)أبي داود قاضي المعتصم ابنصاحب (خون عن زرقان روى المؤر: 
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 ،له في ذلك فقلتُ ،أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم ابنرجع >
لما  :لقا ؟ولم ذاك :له قلتُ :قال ،سنة منذ عشرين متُّ اليوم أنّي قد وددتُ :فقال

بن موسى اليوم بين يدي أمير  د بن عليأبي جعفر محم ،كان من هذا الأسود
 ،رقةإن سارقاً أقر على نفسه بالس :قال ؟وكيف كان ذلك :له قلتُ :قال ،المؤمنين

وقد  ،فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه ،وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه
أحضر محمفسألنا عن ا ،د بن عليموضع يجب أن قال ؟يقطع لقطع في أي: 

 .من الكرسوع :فقلتُ
لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع، : قلتُ: ة في ذلك؟ قالوما الحج: قال

 .ذلك قوم فق معي علىواتّ ،}فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم{: لقول اللَّه في التيمم
لأن اللَّه : ليل على ذلك؟ قالواوما الد: ، قالبل يجب القطع من المرفق: وقال آخرون 

 .دلّ ذلك على أن حد اليد هو المرفق ،في الغسل ،}وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ{: لما قال
 قد: فقال  أبا جعفر؟ تقول في هذا يا ما: فقال،  د بن عليإلى محم فالتفتَ: قال 
: ء عندك؟ قال أي شي! موا بهدعني مما تكلّ :أمير المؤمنين، قال م القوم فيه ياتكلّ

 .بما عندك فيه خبرتَأعليك باللَّه لما  أقسمتُ: أمير المؤمنين، قال عفني عن هذا ياا
نّة، فإن القطع إنّهم أخطأوا فيه الس إنّي أقولُ ،علي باللَّه أما إذا أقسمتَ: فقال 

أيكون من مفصل  يجب أنقالصول الأصابع، فيترك الكف ، :ة في وما الحج
كبتين الوجه واليدين والر: جود على سبعة أعضاءالس: قول رسول اللَّه: ذلك؟ قال

لم يبق له يد يسجد عليها ،طعت يده من الكرسوع أو المرفقجلين، فإذا قُوالر، 
التي بعة يعني به هذه الأعضاء الس ،}وأَن الْمساجِد للَّه{: وقال اللَّه تبارك وتعالى

 .وما كان للَّه لم يقطع ،}فَلا تَدعو مع اللَّه أَحداً{، يسجد عليها
 .ارق من مفصل الأصابع دون الكفوأمر بقطع يد الس ،فأعجب المعتصم ذلك: قال 
 ابنقال : قال زرقان ،حياً أنّي لم أك وتمنّيتُ ،قيامتي قامتْ: أبي داود ابنقال  

إن نصيحة أمير المؤمنين علي : بعد ثالثة، فقلتُ إلى المعتصم صرتُ: أبي داود
إذا جمع أمير : وما هو؟ قلتُ: ار، قالوأنا أكلّمه بما أعلم أنّي أدخل به النّ ،واجبة
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المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيين، فسألهم عن ته وعلماءهم لأمر واقع من أمور الد
ضر مجلسه أهل بيته فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك، وقد ح ،الحكم فيه

بذلك من وراء بابه، ثم يترك أقاويلهم  النّاسوقواده ووزراؤه وكتّابه، وقد تسامع 
 ثم ،أنّه أولى منه بمقامه مة بإمامته، ويدعونهم لقول رجل يقول شطر هذه الأكلّ

 يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء؟

: قال ،اللَّه عن نصيحتك خيراًجزاك : وانتبه لما نبهته له، وقال ،ر لونهفتغي: قال 
الجواد :أى( يدعوه فأمر اليوم الرابع فلاناً من وزرائه بأن لى منزلهإ )لامعليه الس، 

إنّي إنّما : أنّي لا أحضر مجالسكم، فقال قد علمتَ: وقال ،يجيبه فأبى أن ،فدعاه
قد أحب فأتبرك بذلك، ف ،تطأ ثيابي، وتدخل منزلي وأحب أن ،أدعوك إلى الطعام

 ،مالس أحس ،فصار إليه، فلما طعم منها ،فلان من وزراء الخليفة لقاءك ابنفلان 
ته فسأله ربفدعا بداب قال ،يقيم المنزل أن :ن دارك خير لك، فلم يزل خروجي م

   .)١(عليه السلام  ضبِحتى قُ ،يومه ذلك وليله في خلفة
فقد روي عن  ،ذا الاستدعاءع مقتله بعد هيتوقّ × الجواد الإماملقد كان 

: فقلتُ له ،صرتُ إليه ،فلما استُدعي به إلى المعتصم>: قوله ،إسماعيل بن مهران
ى اخضلّت حتّ ،ن بعدك؟ فبكىن هذا الامر مخارج، فإلى م جعلتُ فداك، أنتَ

 .)٢(ي عليابنن بعدي إلى الأمر م ،عند هذه يخاف علي: فقال ،التفتَ الي ثم،لحيته 
٢- الإمامة على الاعتداءات الظاهري ×  

من طرف أذناب  × الإمامة على من الاعتداءات الظاهري المدةهذه  ولم تخلُ
ما :ومن ذلك ،لطةالس الرجل المعادي لأهل البيت ،فعله عمر بن فرج الرفجي 

^، والعامل عند السلطة العب٣(ةاسي(. 

                                      

  .٣٦٩: رشادالإ )١(
 .١/٣١٩ :اشيتفسير العي: ينظر )٢(
 .٤١٥): ةكتاب الحج( صول الكافيأ: للاطلاع، ينظر )٣(
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 خلاصة البحث

ها ،يعكس أُموراً × الجواد مالإمااهتمام المأمون ب إنأهم: 
 لخطّ والامتداد الواقعي الوارث الحقيقي × الإمامالمأمون أن  إدراك - ١
  . ةالإمام
 .ة على حكم المأمونضفاء نوع من الشرعيإ - ٢
 .× الإمامتحجيم دور  - ٣

وتزويجه من  × الجواد الإمام استدعاء في أسرعقد المأمون أن  ومن هنا نجد
  .)أم الفضل( تهابن

عن اعتماده على  فضلاً ،المأمون أخيه ي سياسته عنف مختلفاًالمعتصم  لم يكن 
سوى سنتين من  × الجواد الإماملم يشهد ف ،ولة والجندالأتراك في قيادة الد

 .هذا الطاغية م على يد عمالتم اغتياله بالس إذْ ؛حكم المعتصم
  البحث اتاختبار

، له بعناية وحنكة طاًكان مخطّ × الجواد الإماممع  أن تعامل المأمون رأينا .١
فما هو السفي ذلك؟ ر 

من قبل  × الإمامأهداف سياسة حسن التعامل مع أذكر هدفين من  .٢
لطةالس. 
 ته أم الفضل؟ابنمن  × الجواد الإماملماذا زوج المأمون  .٣

 وكيف كان يتعامل مع مناوئيه؟ ؟ما هي صفات المعتصم .٤

 إلى بغداد؟ × الجواد الإماممعتصم لماذا استقدم ال .٥

  



  )٣٩(البحث رقم 

 × د الجوادمحم الإمام نشاطات
 أهداف البحث

 .الحةللجماعة الصّ البناء الفكريفي مجال  × الجواد الإمام نشاطاتبيان  .١
 .× الجواد الإماممدرسة وصف  .٢
 .نظام الوكلاءفي مجال تبلور  × الجواد الإمامبيان نشاطات  .٣
 .ةالتربية الاجتماعيفي مجال  × الجواد الإمام توضيح نشاطات  .٤
 .ةالروحيالتربية في مجال  × الجواد الإماموصف نشاطات   .٥

 مقدمة البحث

تناولنا بعض  إذْ ؛×الجواد  الإمامابق بالحديث عن تاريخ الس البحثبدأنا في 
الخطوط العاملامة في تاريخه عليه الس، نظرة على  ة ألقينا فيهافبدأنا بإطلالة عام
الملامح العاميه للإمامةة لعصره حين تصد.  

م عن أبرز ، فنتكلّة أخرى من هذا التاريخونلتقي اليوم للحديث عن خطوط عام
لي بها المجتمع ات التي ابتُنحراففي مواجهة الا ×الجواد  الإمامنشاطات 
في عصره  الإسلامي×.  

 الحةللجماعة الص ميوالعل البناء الفكريو × الإمام: المطلب الأول

ة الإنسان في شخصي في بناء الجانب العقائدي × الجواد الإمامكان اهتمام 
تراث نلاحظ هذا الا يرتبط بالعقيدة في فمم ،المسلم واضحاً للناظر في تراثه

 :أتيماي
 الدعوة إلى التوحيد الخالص: أولاً

ةالتوحيد هو أساس العقيدة الإسلامي، لمسلم عن االله تعالى رات اوسلامة تصو
الركيزة التي تستند عليها باقي المفردات العقيدي الإمامكان  ،ومن هنا ،ةتعد × 

 .يعتني عناية شديدة بإيضاح هذا الأساس وتجليته
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 ما ،»قُلْ هو اللَّه أَحد« :× لأبي جعفر الثاني قلتُ :بن قاسم الجعفري قال داود
 ؟»الأحد«معنى 

ولَئن سأَلْتَهم من خَلَق { :ه يقولأما سمعتَ ،ةيه بالوحدانيالمجمع عل« :× قال
فَكُونؤفَأَنَّى ي اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سالشَّم خَّرسضَ والْأَرو اتاوم١(}الس(، ثم 

 قال ،}ارصَالأب هكُرِدتُ لا{ :قوله :فقلتُ ،»له شريك وصاحبة :يقولون بعد ذلك
 كبوهم ركدقد تُ أنتَ ،أوهام القلوب أدق من أبصار العيون ،أبا هاشم يا« :×
ولم تُ ،ند والهند والبلدان التي لم تدخلهاالسفأوهام القلوب لا ،رك ببصرك ذلكد 

)٢(»!؟دركه الأبصارفكيف تُ ،دركهتُ
. 

 ؟إنّه شيء :قال اللهي أيجوز أن :× وسئل
)٣(.»وحد التشبيه ،حد التعطيل :ينخرجه من الحدتُ ،نعم« :× فقال

 

 .وغير ذلك من المحاورات والمناظرات في هذا المجال
 على الشبهات الرد: ثانياً

هل أللرد على عقيدة إمامة  × الجواد الإمامصغر سن  النّاسبعض  ستغلّا
 .فراحوا يبثون الدعايات المضادة حولها ،^ البيت

 :قال صاحب الملل والنحل
 أحمد بن موسى بن جعفر دون أخيه علي :ن قال بإِمامةأن من الشيعة م :فاعلم«

ضاالر ×، ومن قال بعلي: شك لاًأو في محممات أبوه وهو صغير  إذْ ؛د بن علي
٤(»وثبت قوم على إمامته ،علم عنده بمناهجها ولا ،للإمامة غير مستحق(. 

إلى إثبات إمامته من  × وادالج الإمامى تصد، ورداً على مثل هذه الشبهات
                                      

 .٦١:العنكبوت )١(
 .٢/٢٣٨ :حتجاجالا )٢(
 . ٣٥٤ـ  ٣٥٣/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم ) ٣(
 .١/١٦٩ :الملل والنحل )٤(
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خلال كثير من المواقف العمليةة والفكري. 
 ،النظر إليهب فأخذتُ ،وقد خرج علي × جعفر أبا رأيتُ« :بن أسباط قال علي

 ،فبينا أنا كذلك ،ا بمصرابنلأصف قامته لأصح ،أنظر إلى رأسه ورجليه وجعلتُ
 :فقال ،ةفي النبو ة بمثل ما احتجالإمامفي  االله احتج إن ،ياعلي :فقال ،ى قعدحتّ
 .»)١(}وآتَينَاه الْحكْم صَبِياً{

}هلَغَ أَشُدا بلَمنَةً{، )٢(}وس ينعبلَغَ أَرب٣(}و(، يؤتى الحكمة وهو  فقد يجوز أن
صبي، ابنيؤتاها وهو  ويجوز أن ٤(»سنة أربعين(. 

 غيبتهو # المهدي الإماممامة لإالتمهيد : اًثالث

 ،ةة في الثقافة الإسلاميمن القضايا الأساسي # المهدي الإمامة قضي دعتُ
والمتتبو ’ سولع لآثار الرمن بعده ‘ ةالأئم، اً عليهايجد التأكيد واضحاً جد. 

 # المهدي الإمامة فطرح قضي ،× الجواد الإماموعلى هذا المنهج سار 
وإعدادها لاستقبال عصر إمامته  ،الأذهان قاصداً تركيز هذا المفهوم في ،للأمة

 :عوةومن نماذج هذه الد .وظهوره
د لمحم قلتُ> :قال ،)رضي االله عنه( االله الحسن العظيم بن عبد جاء عن عبد ما

تكون القائم من أهل بيت  ي لأَرجو أنإنّ ،مولاي يا :× بن موسى علي ابن
منّا  ما :× فقال ،ظلماً وجوراً كما ملئت رض قسطاً وعدلاًالذي يملأ الأ ،دمحم

القائم الذي يطهر االله به الأرض من أهل  ولكن ،وهاد إلى دين االله ،إلا قائم بأمر االله
ويغيب  ،ولادته النّاسهو الذي يخفى على  ،الكفر والجحود ويملؤها قسطاً وعدلاً

طوى وهو الذي تُ ،هوهو سمي رسول االله وكني ،ويحرم عليه تسميته ،عنهم شخصه
                                      

 .١٢من الآية: مريم )١(
 .٢٢من الآية: يوسف )٢(
 .١٥من الآية: حقافالأ )٣(
 .ة، كتاب الحج١/٤١٣ :الكافي )٤(
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ئة اثلاثم( :يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر ،صعب له كلّ ذلّوي ،له الأرض
أَين ما تَكُونُوا { :وجلّ وذلك قول االله عزّ ،من أقاصي الأرض رجلاً) وثلاثة عشر

يرءٍ قَدلَى كُلِّ شَيع اللَّه يعاً إِنمج اللَّه بِكُم أْتة له هذه  فإذا اجتمعتْ ،)١(}يالعد
 ،رجل) عشرة آلاف(وهو  ،فإذا كمل له العقد ،االله أمره أظهر ،من أهل الإخلاص

 .وجلّ ى يرضى االله عزّفلا يزال يقتل أعداء االله حتّ ،خرج بإذن االله تعالى
 ؟االله تعالى قد رضي أن وكيف يعلم ،ديياسي :له فقلتُ :العظيم قال عبد

 ،ىت والعزّاأخرج اللّ ،ل المدينةفإذا دخ ،حمةقي في قلبه الرلْي :×قال
 .)٢(»فأحرقهما
 ن يليهوم × على إمامة الهادي النص: رابعاً

 :يقول ،× ضاد بن علي الرمحم ،أبا جعفر سمعتُ> :قر بن أبي دلفقال الصّ
ابنبعدي  الإمام إنبعده  الإمامو ،وطاعته طاعتي ،وقوله قولي ،أمره أمري ،ي علي
 :له فقلتُ ،سكت ثم ،وطاعته طاعة أبيه ،وقوله قول أبيه ،بيهأ مرأأمره  ،ه الحسنابن
من  نإ :قال ثم ،بكاءً شديداً ×فبكى ؟بعد الحسن الإمامن فم ،رسول االله ابن يا

 ؟لم سمي القائم ،رسول االله ابن يا :له فقلتُ  ،المنتظر ه القائم بالحقابنبعد الحسن 
ولم سمي  :له فقلتُ ،بإمامته كثر القائلينأد وارتدا ،ه يقوم بعد موت ذكرهنّلأ :قال

فينتظر خروجه  ،ويطول أمدها ،امهاله غيبة يكثر أي لأن« :× قال ؟المنتظر
المخلصون ،نكرهوي بذكره ويستهزيء، المرتابون بها بويكذّ ،الجاحدون الوقّاتون، 

 .)٣(»وينجو فيها المسلّمون ،المستعجلون فيها ويهلك
  

                                      

 .١٤٨ من الآية: البقرة )١(
 .٢/٢٥٠ :حتجاجالا )٢(
)٣( ٣٨٧: ينكمال الد. 
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 خاطئةالمفاهيم الصحيح ت: خامساً

كان للغلو منها ،× الإمامفي عهد  شتّى ألوان: ونجد في حوار  ،حابةبالصّ الغلو
ه قد فنّد فيه أنّ النّاسمع يحيى بن أكثم أمام جماعة كبيرة من  × للإمام الجواد

حابةهات المغالية بالصّالتوج: 
نزل «ه أنّ :ر الذي رويفي الخب رسول االله ابنتقول ي ما :قال له يحيى بن أكثم

 ،لاميقرؤك الس وجلّ االله عزّ إن ،ديامحم :وقال ’ على رسول االله × جبرئيل
 فقال أبو جعفر ؟»ي عنه راضفإِنّ ،هل هو عنّي راض :سل أبا بكر :ويقول لك

يأخذ  يجب على صاحب هذا الخبر أن ،ولكن ،بمنكر فضل أبي بكر لستُ« :×
 ،رت علي الكذّابةقد كثُ« :حجة الوداعفي  ’ االلهمثال الخبر الذي قاله رسول 

فإذا أتاكم الحديث  ،ارأ مقعده من النّفليتبو، ن كذب علي متعمداًفم ،وستكثر بعدي
فخذوا  ،تيفما وافق كتاب االله وسنّ ،تيوسنّ وجلّ فاعرضوه على كتاب االله عزّ ،يعنّ
 ،يس يوافق هذا الخبر كتاب االلهول ،»فلا تأخذوا به ،تيوما خالف كتاب االله وسنّ ،به

ولَقَد خَلَقْنَا الْأنْسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه ونَحن أَقْرب إِلَيه { :قال االله تعالى
رِيدلِ الْوبح نى خفي عليه رضاء أبي بكر من سخطه حتّ وجلّ فاالله عزّ، )١(}م

في العقولهذا مستحيل  !؟هيسأل عن مكنون سر«. 
وقد روي :قال يحيى بن أكثم ثم: »إِن لَثَم ل ثَأبي بكر وعمر في الأرض كم

فقال ،»ماءجبرئيل وميكائيل في الس ×: وهذا أيضاً يجب أن ؛نظر فيهي لأن 
ولم يفارقا طاعته لحظة  ،جبرئيل وميكائيل ملكان الله مقربان لم يعصيا االله قطّ

امهما فكان أكثر أي ،ركأسلما بعد الشّ  عزّ وجلّ وإنوهما قد أشركا باالله ،واحدة
 .»يشبههما بهما فمحال أن ،رك باهللالشّ

قال يحيى إلى أن: روي أن ا لما نجا منه إلّ ،نزل العذاب لو« :قال ’ النبي
                                      

 .١٦ :ق )١(
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م وما كَان اللَّه ليعذِّبه{ :االله تعالى يقول لأن ،أيضاً وهذا محالٌ« :× فقال .»عمر
ونرتَغْفسي مهو مهذِّبعم اللَّه ا كَانمو يهِمأَنْتَ فب يعذِّ ه لافأخبر سبحانه أنّ ،)١(}و

 .)٢(»االله وما داموا يستغفرون، ’ أحداً مادام فيهم رسول االله
 ،ة القرآن الكريمفي مرجعي ‘ منهج أهل البيت × الإمامطرح  ،وهكذا

ة به للءة الاستضاوكيفيرد معلى التحريف الذي خي والتاريخ  على الحديث النبوي
 .يناسيوالعب ينمويخلال عصور الخلفاء والحكّام الأ سلاميالإ

 × د الجوادمحم الإماممدرسة : المطلب الثاني
منذ ولادته وحتى استشهاده العقدين ونصف  × الجواد الإماميتجاوز عمر  لم
سبقوه حين استلامهم  الذين ^ ةالأئممر سائر ط عمن متوس وهو أقلّ ،العقد

 .ةالإمامللقيادة وتصديهم لمنصب 
ة وكانت مد ،× ضاأبيه الر عن العقد الواحد في ظلّ يقلّ وقد قضى ما

ة التي اكتنفت وإذا لاحظنا الظروف الخاصّ ،ة ثماني عشرة سنةالإماممباشرته لمهام 
ما يرتبط بعلاقاته مع  ما فيولا سي ،هة على نشاطدبة المشدحياته من حيث الرقا

 الإمامالذي شغل خمسة عشر عاماً من عمر  ،شيعته وأتباعه في عهد المأمون
، واة عنهوحجم الر × ولاحظنا أيضاً حجم التراث الذي وصلنا عنه ،× الجواد

 × الجواد الإماملعرفنا مستوى نشاط مدرسة  ،)٣(راوياً وراوية )٢٧٦(البالغين 
ةالعلمي، ة التعليميومدى نجاحه في المهمالحة في للجماعة الصّ ة والبناء التثقيفي

فيما إذا قورن إلى عهود غيره من  ،اًعهده القصير جدالذين سبقوه  ةالأئم×. 
                                      

 .٣٣:لأنفالا )١(
 .٢٤٩ -٢/٢٤٥ :حتجاجالا )٢(
 .٣٧٦ - ٩٥: حدلى اللّإمن المهد ×  الجواد الإمام :ينظر )٣(
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 نظام الوكلاءتبلور و × د الجوادمحم الإمام: المطلب الثالث

كان  ،وأصحابهم ةلأئماخلاص من أتباع ام الوكلاء الذي يعتمد الوعي والإإن نظ
من الطبيعي أن وبدأت تظهر آثاره  ،× يبدأ تأسيسه منذ عهد أمير المؤمنين علي

ع أخذ التشي إذْ ؛× ادقالصّ الإمامضح معالمه ورموزه بشكل واضح في عهد وتتّ
عبر  × المعصوم الإمامائم بيعة تشعر بضرورة الارتباط الدوبدأت الشّ ،بالانتشار

 .ذتهأصحابه وتلام
ما كانت الحاجة إلى كلّ ،ونشاطهم ^ ةالأئم ضد ما كانت الرقابة تشتدوكلّ

 .كهم ونشاطهم تشتدساع مجال تحرواتّ ،ازدياد عدد الوكلاء
 :الثلاثة ةالأئملهذا النظام تصاعدياً خلال عهود  البياني كان الخطّ ،من هنا
ضا والجوادالكاظم والر ^. 

من خلال  × الجواد الإماملت في داخل بيت عمأُالتي وبعد الرقابة المشددة 
بداية عهد جديد  ،أنفاسه × الإمامحصي على التي كانت تُ ،اسيالعب حاكمة الابن

 وتعميقه في داخل المجتمع الإسلامي) نظام الوكالة(لتوسيع رقعة هذا النظام 
م التي سوف تحر ،الحةة للجماعة الصّباعتبار الحاجات المستجد ؛الشيعي والخطّ

وضرورة استقلال الكيان  ،المعصوم من جهة الإمامبالتدريج من الارتباط المستمر ب
والحفاظ على قدرته للصّ الشيعيارات المنحرفة في المجتمع مود أمام التي

داخل المجتمع  يجاد التغيير الاجتماعيإوقدرته على الاستمرار في  ،الإسلامي
خرىأُمن جهة  ،الإسلامي. 

ات في عهود وسوف نلاحظ تلك المستجدالهادي  :وهم ،احقيناللّ ةالأئم
والمهدي والعسكري  ّ ×. 
بداية عصر  عدتو ،× الجواد الإمامتبلورت ظاهرة الوكالة في عهد  ،وهكذا
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من حيث ضرورة تدريبها وتعويدها على الاستقرار  ،الحةجديد للجماعة الصّ
ها الظروف وتضطر ،المعصوم الإمامين تنقطع عن ح ،والاستقلال في أيامها المقبلة

السإذْ ؛الإمامة القائمة لقطع العلاقة المباشرة وغير المباشرة بياسي الإمام يضطر × 
رشاد ويكتفي بالتوجيه والإ ،ويكون ارتباطه من جهة واحدة ،إلى الغيبة عن الأنظار

 × علي الإمام منذ عهد ^ ةالأئموكان  ،بشخصه النّاسيعرفه  دون أنمن 
ديمهالأمر لهذه الظروف العصيبة ون، التي كانوا يويتن ،شيعتهم بها خبرونأون بها ب

 .عصر الغيبةلاستعداداً 
 ةجتماعيوالتربية الا × د الجوادمحم الإمام: المطلب الرابع

عيد لأتباع أهل البيت توثيق أواصر الكيان الاجتماعي ^ ة ضرورة فعلي
تعينهم على الصّ ةومستقبلييات التي كانت تزداد أمامهم يوماً بعد مود أمام التحد

 .يوم
، وهو ما نحو هذا المجال × نلاحظ توجهاً خاصّاً للإمام الجواد ،من هنا

منها×دة عنه نلحظه في كلمات متعد ،: 
نزعها  ،فإذا منعوها ،بذلوها قرها فيهم ماوي ،عمإن الله عباداً يخصّهم بالنّ - ١

 .وحولها الى غيرهم ،نهمع
ن لم فم ،النّاسا عظمت عليه مؤونة عظمت نعمة االله على عبده إلّ ما - ٢

 .عمة للزواليحتمل المؤونة فقد عرض النّ
لأن لهم أجره  ؛لى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليهإأهل المعروف  - ٣

فلا يطلبن   ،فسهجل من معروف فإنّما يبدأ فيه بنفمهما اصطنع الر ،وفخره وذكره
  .صنع إلى نفسه من غيره شكر ما
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 ةوالتربية الروحي × د الجوادمحم الإمام: المطلب الخامس

وا ببناء واهتم ،بناء اً قبل أينسان داخليببناء الإ ^ ة أهل البيتعتنى أئما
الر؛الاهتمام وح أشد الإ لأنلّم يتسلّق س نسان المتعالي بروحه هو الذي يستطيع أن

مهما قويت  يهتزّ لا، فويسمو بقوة الروح على المصائب والمشاكل ،الكمال
 .الأعاصير

مورصغير وكبير من الأ ه إلى االله تعالى في كلّفالتوبة والاستغفار والتوج، 
ع، تُعاء بنصوص صادرة عن المعصومينوالدأُمن  دة ولى خطوط التربية النفسي

ة في مدرسة أهل البيتوالروحي ‘. 
مجموعة من الأدعية عرفت بالمناجاة أو  × الجواد الإمامثرت عن أُ وقد

مهراً لزوجته حينما زوجه المأمون  × الإماموقد جعلها  ،لى المسائلإالوسائل 
وقد جعل االله  ،زوجة صداقاً من مال زوجها إن لكلّ« :للمأمون × فكتب ،تهابن

وقد  ،نيالة في الدعل أموالكم معجكما ج ،أموالنا في الآخرة مؤجلة مذخورة هناك
عرفها  ثم، ...وهي مناجاة رفعها إلي أبي ،)لى المسائلإالوسائل (تك ابنأمهرتك 

بها الحظّ من  سنفتبخ ،نياتؤثرها في حوائج الد فلا :وقال ،نيا والآخرةها كنوز الدبأنّ
 .)١(<...آخرتك

  

  

  

  

  
                                      

)١( ٢٦٥ -٢٥٨: عواتمهج الد.  
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 خلاصة البحث

اختلفت  وإن × تماماً لمسيرة آبائهإو الاًكمإ × الجواد الإمامكانت مسيرة 
الإماممها الظروف التي يعيشها يات التي تحتّالوسائل والخطط في مواجة التحد 

×.  
مور في جملة من القضايا والأ كانت تنصب × الإماممواقف  نجد أن ،لهذا

ص فيالتي تتلخّ ةالمهم: 
 .والعقائدي تجاه البناء الفكري × الإمامموقف  -أ

 .حابةوالصّ ^ والمغالين في أهل البيت الغلو الموقف ضد -ب
 .الحةللجماعة الصّ التركيز على البناء التربوي -ج
 بهات التي كانت تثار من قبل المعاندين وناصبي العداء لأهل البيتالشّ رد -د
^ ووعوتصحيح المفاهيم الخاطئة ،لاطيناظ الس. 

ه سيظهر وأنّ ،^ ةالأئمه آخر وأنّ ،× هديالم الإمامعلى غيبة  التأكيد -هـ
 .وقسطاً ويملأ الأرض عدلاً

 .لأن المرحلة تقتضي ذلك; نظام الوكلاء × الإمامر طوكما 
  البحث اتاختبار

للجماعة  والعلمي بالبناء الفكري × الجواد الإماماهتمام هي مظاهر ما  .١
 الحة؟الصّ

 ة؟فكريمن القضايا ال ×الجواد  الإمامما هو موقف  .٢
 .ةالإمامحول  من شبهات المعاندين ×الجواد  الإماموقف م عن متكلّ .٣
٤. كيف ترد جعل صغر الس نة؟الإمامي ن مانعاً من تولّعلى م 
٥. الإماممامة لإ × الإمامد كيف مه وغيبته؟ # المهدي 
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  الفصل التاسع

  ×الهادي  الإمامتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  



  )٤٠(البحث رقم 
  × علي الهادي الإمام اريخت

 أهداف البحث 

 .وكنيته ولقبه ×علي الهادي  الإمامالتعريف بولادة  .١
 × الهادي الإمامعلى إمامة  النصّوصف  .٢
  .×الهادي  الإمامفي عصر  ياسيالس تحليل الوضع .٣
  .×الهادي  الإمامفي عصر  الاقتصادي توضيح الوضع .٤
  .×الهادي  الإمامفي عصر  ينيالد وصف الوضع .٥
  .ينِاسيوالواثق العب المعتصمزمن  × الهادي الإمامالتعريف بتاريخ  .٦

  البحث مقدمة
ة والوحي، وهو م آخر من أعلام بيت النبولَمن تاريخ ع ـ هبحمده ومنِّ ـ انتهينا

الهادي  الإماموهو  ،من بعده الإمامبتاريخ  البحثونبدأ هذا  ،×الجواد  الإمام
لقي فيها ة نُبإطلالة عام اًبدء ،ة في تاريخه عليه السلاممنتناول الخطوط العا إذْ ؛×

نظرة على الملامح العامللإمامة × يهة لعصره حين تصد.  
الولادة والكنية والألقاب :لالمطلب الأو 

   .الهجرة من ئتيناوم عشرة اثنتي سنة ،رجب في العسكري علي الحسن أبو ولد
أباً نسبه اوأم فهو ،اًوأم ابن ،لهاديا علي ابن ،الجواد دمحم علي ابن ،ضاالر 
 ابن ،العابدين زين علي ابن ،الباقر دمحم ابن ،ادقالصّ جعفر ابن ،الكاظم موسى

   .× طالب أبي ابن ،أمير المؤمنين علي ابن ،هيدالشّ الحسين
اوأم هأم، سمانة :لها يقال ولد فأم ذلك غير وقيل ،ةالمغربي.   
لا غير الحسن فأبو ،كنيته اوأم.   
والأمين ،والفقيه ،والمرتضى ،قيوالمتّ ،اصحوالنّ ،لوالمتوكّ ،فالهادي ،ألقابه اوأم، 

أصحابه يأمر وكان ،لوالمتوكّ الهادي :وأشهرها ،بوالطي أن تلقيبه عن عرضواي 
 .)١(المعتصم ابن لالمتوكّ جعفر حاكم العباسيلل لقباً يومئذ لكونه ل؛بالمتوكّ

                                      

 .١٠٦٤ -٢/١٠٦٣:الأئمة معرفة في ةالمهم الفصول: ينظر )١(
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 × الهادي الإمامعلى إمامة  نصال: مطلب الثانيال

استشهد  إذْ ؛)هـ٢٢٠(ة من سنة ة الكبرى في ذي الحجالإماملمنصب  الإمامتصدى 
ه ابننصّ على إمامة  بعد أن اسيبأمر من المعتصم العب × والده الجواد

لإمامة ريف حين تصديه يكون عمره الشّ ،وبهذا ،وأتّم الحجة على شيعته)١(×الهادي
 × كما تصدى من قبل أبوه الجواد ،يزيد على ثمان سنوات لا المسلمين الربانية ما
يزيد على الثمان سنوات أيضاً الخطير وهو في عمر لا لهذا المنصب الإلهي. 

هي المصداق الثاني للإمامة المبكّرة التي ظهرت في  × فإمامة الهادي ،إذن
يكون خضوع علماء الطائفة  أن الطبيعي فمن ،وعلى هذا ،^ مدرسة أهل البيت

 الإمامات المعتبر أو الإحساس المباشر بقابلي ووجهائها لإمامته على أساس النصّ
× اني؛المعصوم الإمامرها في فاالتي تعتقد الطائفة لزوم تو ،ةوقدراته الرب  لأن
 ام المعصوم من أنللإم بد فلا ،ينة هي إمامة العقول والقلوب والدة الربانيالإمام

علمه ليس  لأن ؛أبداً نغر في السالصّ بذلك يضر ولا ،يكون كفءً لهذا المنصب
اً من التجارب أو الاكتساب العاديمستمد. 

 -وهي سني إمامته -سنة  بعد استشهاد أبيه خلال أربع وثلاثين ×وعاصر 
، المستنصرو، لمتوكّال، والواثقو ،المعتصم :وهم ،يناسيام العبة من الحكّستّ
  .)هـ٢٥٤(سنة ه استشهد في عهدالذي . المعتز، والمستعينو

  
  
 

                                      

 .وما بعدها، ٢٧٩: كفاية الأثرو ،بعدها وما، ١/٣٢٣ :الكافي :في ذلكينظر  )١(
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 × الهادي الإمامملامح عصر : المطلب الثالث
 ةالحالة السياسيّ: أولاًً

ة اسيلطة العبلأن الس ؛بانتشار الفوضى وفقدان الأمن × الهادي الإمامتّسم عصر إ
 .والمأمون هارونام ع بها أيانت تتمتّكانت قد فقدت هيمنتها وقدرتها التي ك

تسلّط الأتراك على زمام  :منها أمور،ة لى عدبب في تلك الفوضى إالسويعود 
ن شاءوا م كانوا هم الذين يولّون إذْ ؛نفوذ وسلطان ى لم يعد للخليفة أيحتّ ،الحكم

ويعزلون فضلاً ،ن أرادوا من الخلفاءم عن الوزراء وسائر عم١(ةولال الد(. 
على و النّاسوجهد أغلبهم على ظلم  ،وظائفهم من الوزراء وكان الولاة يشترون

 .جونزجوا الأبرياء في ظلمات الس، فالاستبداد
ض العلويولا -ون وتعر ام المتوكّسيلا د،إلى الاعتقال والاضطها -لما في أي 

ين ار العلويمن كب وارى جمعت، فلذنب سوى مطالبتهم بحقوق الأمة المهدورة
 .ة الغاشمةاسيلطة العبخوفاً من الس ؛رينوهربوا إلى الأرياف متنكّ ،وفضلائهم

كان يتحرق غيظاً  إذْ ؛× بن علي الحسين الإماموأقدم المتوكّل على هدم قبر 
بناء  كلّ - أيضاً -  هدمو .ريفعلى زيارة هذا القبر الشّ النّاسمما يسمعه من تهافت 

أن الماء دار حول القبر ولم  اإلّ ،وأجرى الماء عليه ،حوله ما بروكَ ،حول القبر
ريف رائحة طيبة لم وقد خرجت من القبر الشّ ،)الحائر(ـبي مس ومن ثم ،يصل إليه

٢(عطراً مثلها النّاس يشم(. 
د وسي ’ اً المسلمين من زيارة قبر ريحانة رسول االلهل رسميومنع المتوكّ
وبثّ العيون لملاحقة الزائرين وإنزال أقسى  ،أقام المراصد إذْ ؛ةشباب أهل الجنّ

المسلمين كانوا  لكن .لب وقطع الأيديلةً في القتل والصّمتمثّ ،العقوبة بهم
                                      

 .عهد المعتصم والمعتمد والمعتز: ريخ اليعقوبيتا :ينظر )١(
)٢( و ،٥٩٨و  ٦٥٨: ينمقاتل الطالبيولأخبار الد٣٥٩: ، لابن سنان القرماني. 
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على الريف على زيارة هذا القبر الشّ يزدحمونهذا الاضطهاد  كلّ من غمر
 .)١(ن هذا الحظرللكف ع لالمتوكّ رواضط ،وادى ثار أهل السحتّ ،والتنكيل
 ةالحياة الاقتصادي: ثانياً

الفوضى الس إنشير إليها أُة التي ياسيكانت ترافقها فوضى ابقة في النقطة الس
تتمثّ ،ةاقتصاديعن  فضلاً ،حيح للثروةهب وعدم التوزيع الصّلب والنّل في الس

ة فقر بين الأكثريوانتشار البؤس وال ،ينذاحتكار الأموال الطائلة في خزانات المتنفّ
ةابناحقة من السإلى جانب البذخ والإسراف الذي كان يطغى على سلوك  ،اء الأم

عراء الذين كانوا فكانت هباتهم للمغنّين وجواري القصور واللاهين والشّ ،الخلفاء
عوات التي كانت تقام عن الاحتفالات والد هذا فضلاً ،^ البيت ينتقصون أهل
 .)٢(لا يخطر على فكر بشر من أنواع البذخ والإسراف ن فيها بماويتفنّ ،لأدنى مناسبة

 الحالة الدينية: ثالثا

في العصر الذي لاحظنا عليه الاضطراب  - أثارت القوى الحاقدة على الإسلام 
السنهياروالا ياسي الاقتصادي- شكوكاً كثيرة حول العقيدة الإسلامية بشكل عام. 

، لملاحدة في صفوف الشيعة المعارضين للحكم القائمكما اندست زمرة خبيثة من ا
من ، ’ المعارض الذي ينتسب أصحابه إلى آل الرسول لتشويه معالم الخطّ

العلويين أهل البيت بخطّ وأتباعهم المؤمنين ^. 
ك بترك الفرائض والتهتّ ،من جانب ^ بأهل البيت وهذه البدع بالغل وتمثّلتْ

اقتراف المآثم من جانب آخرعلى  نن وإسقاطها والتشجيعوالس.   
 ،ةريعة الإسلاميات الشّإلى جانب إنكار ضروري ،القول بالتناسخ - أيضاً- شيعوأُ

تأويل الفرائض وتفسيرها بتفسيرات بعيدة عن منهج  -كذلك - حاول البعضو
 .الإسلام وخطّه

                                      

 .٣٠٤ -٣٠٣: علي الهادي الإمامحياة : ينظر )١(
 .٣٠٨ -٣٠٥ :نفسه المصدر: ينظر )٢(
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  يناسيوالخلفاء العب × الهادي الإمام: المطلب الرابع

  اسيالعب المعتصمو × الهادي الإمام: أولاً

عهد المعتصم إلى عمر بن الفرج  ،بأمر المعتصم × الجواد الإمامبعد اغتيال  
البالغ من العمر  ،× ص إلى المدينة ليختار معلّماً لأبي الحسن الهادييشخَ أن

يكون المعلّم معروفاً بالنّصب  وقد عهد إليه أن ،آنذاك ثمان سنين على أكبر تقدير
، ا انتهى عمر إلى المدينةولم ،ليغذّيه ببغضهم؛ ^ عن أهل البيت حرافنوالا

 ،ينوكان شديد البغض للعلوي ،نيديرشد إلى الجأُف ،لتقى بالوالي وعرفه بمهمتها
يمنع  وعهد إليه أن ،اًوعين له راتباً شهري ،فاستجاب له ،وعرفه بالأمر ،فأرسل خلفه

لما كان  دهشَأنّه قد  اإلّ ،تهنيدي مهموباشر الج ،به يعة من زيارته والاتّصالالشّ
 :حتّى قال ،× الإماميراه من 

ملي أبواباً ثم إنّه ي ،وأظن أنّي قد بالغتُ ،إنّي واالله لأذكر الحرف في الأدب«
 .»م منهأتعلّ - واالله - وأنا  ،أنّي أعلّمه النّاسفيظن  ،أستفيده منه

 ،وأفضل من برأه االله تعالى ،هو خير أهل الأرضلَ ،واالله تعالى« :-أيضاً -وقال 
 فيقول أي سورة تريد ،ى تقرأ سورةحتّ :فأقول له ،نّه لربما هم بدخول الحجرةإو

أف ؟أقرأها أنوالور الطّذكر له الس، منهافي وكان  ،سرع بقراءتها بما لم أسمع أصح
ويعلم  ،ن من أوله إلى آخرهإنّه حافظ القرآ ،يقرؤها بصوت أطيب من مزامير داود

 ،ودنشأ بالمدينة بين الجدران الس ،صغير هذا الصبي :وأضاف قائلاً ،تأويله وتنزيله
هذا العلم الكبير فمن أين لمسبحان االله يا !؟ع« .  

 .)١(ةالإمامب واعتقد ،ودان بالولاء لهم ،^ ثم نزع عن نفسه النّصب لأهل البيت
  

                                      

)١( نظرو ،٩١-٣/٩٥:اءمآثر الكبراء في تاريخ سامريخ باقر شريف للشّ ،× الهادي الإمامحياة  :ي
 .٢٦: القرشي
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 اسيالواثق العبو × يالهاد الإمام: ثانياً

ه إنّ: وقد قيل عنه ،كان الواثق كأسلافه الحاكمين في إسرافه في اللّهو والمفاسد
وله أصوات وألحان عملها  ،وكان أعلم الخلفاء بالغناء ،مليح الشّعر ،كان وافر الأدب

، )١(وكان راويةً للأشعار والأخبار ،جيد ضرب العودوكان حاذقاً ي ،ئة صوتانحو م
 .باً للغلمانمح

فعن  .ويرصد الأحداث بدقّة ،ةياسيرات السيتابع التطو × الهادي الإمامكان و
ما خَبر  :فَقَالَ لي ،الْمدينَةَ ليه السلامقَدمتُ علَى أَبِي الْحسنِ ع « :قال ،خيران الخادم
كنْدقِ عاثقُلْتُ ؟الْو: اكدلْتُ فعج، افي عخَلَّفْتُه فةداً بِه ،يهبِ النَّاسِ عأَقْر نأَنَا م، 

فَلَما أَن  ،إِنَّه ماتَ :إِن أَهلَ الْمدينَة يقُولُون :فَقَالَ لي :قَالَ ،عهدي بِه منْذُ عشَرة أَيامٍ
وتُ أَنَّه هملع النَّاس يي، قَالَ لقَالَ ل ثُم: فَرعلَ جا فَعأَ النَّاسِ  :تُقُلْ ؟موكْتُه أَستَر

 :قُلْتُ ؟الزَّيات ابنما فَعلَ  ،أَما إِنَّه صَاحب الأَمرِ :فَقَالَ :قَالَ ،حالاً في السجنِ
اكدلْتُ فعه ،جعم ه ،النَّاسرأَم ره :فَقَالَ :قَالَ ،والأَملَيع ما إِنَّه شُؤكَتَ  :قَالَ ،أَمس ثُم

وقَد  ،ماتَ الْواثق ،يا خَيران ،لَا بد أَن تَجرِي مقَادير اللَّه تَعالَى وأَحكَامه :وقَالَ لي
فَرعكِّلُ جتَوالْم دلَ  ،قَعقُت ابنوقَد اتالزَّي، اكدلْتُ فعتَى ج؟فَقُلْتُ م  دعقَالَ ب
 .)٢(»خُروجِك بِستَّة أَيامٍ

لطة راع والتنافس على السحدة الصّ -شك أدنى دونب -وهذه الرواية تظهر لنا 
 .ة الحاكمةسرة العباسيداخل الأُ

  

  

  

                                      

 .٣٤٣: يوطيتاريخ الخلفاء، للس: ينظر )١(
 .١/٣٨١ :أصول الكافي )٢(
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 خلاصة البحث

 ،× الحة بعد استشهاد والدهقيادة الجماعة الصّ ×الهادي الإمامتولّى 
وتخلّلت هذه الحقبة  ،الحة وحفظ الرسالةمارس دوره في بناء الجماعة الصّو

دب إليها  إذْ ؛وفيها كان منعطف الدولة الكبير بعد قوتها ومنعتها ،أحداث كثيرة
تدهور ف .استولى الأتراك على مقاليد الدولة وقيادة الجيش إذْ ؛الضّعف والوهن

الوضع الاقتصادي والسياسي والديني ةخلال هذه  للمجتمع الإسلاميدالم.  
ك حاول المعتصم أنالإمام يحتوي تحر × ن يقوم من خلال تكليف م

  .ولكنّه باء بالفشل ،× الإماممن مقام  وليحطّ ،بتعليمه
 × وكانت له ،الثّاني عدداً من خلفاء العصر العباسي × الإمامعاصر  وقد

  .من التاريخ الإسلامي المدةكتنفت هذه امواقف إزاء الأحداث والقضايا التي 

  البحث اتاختبار

ة وقيادة الإماممنصب  × الهادي الإمامالتي تولّى فيها  لزمنيةالمدة ا حدد .١
 .الحةالجماعة الصّ

 .× الهادي الإمامياسية في عصر الحياة السزات ومميوضّح مظاهر  .٢
 .ما هو موقف المتوكّل من العلويين؟ وضّح ذلك .٣
٤. ف بعرالحالة الثقافيالهادي الإمامفي عصر  ة والوضع الاقتصادي ×. 
 ؟× ماً للإمام الهادىالمعتصم معلِّ تياراخعلّل  .٥
 





  )٤١(البحث رقم 

 يناسيوالخلفاء العب × الهادي الإمام

 أهداف البحث 

 .المتوكّل العباسيفي عهد  × الهادي الإمامالتعريف بتاريخ  .١
  .في عهد المنتصر × الهادي الإماموصف بتاريخ  .٢
 .في عهد المستعين × الهادي الإمامبيان تاريخ  .٣
 .عهد المعتزّفي  × الهادي الإمامريف بتاريخ التع .٤
٥. توضيح أهم سياسات السلطات الغاشمة إزاء المذهب الحق.  

  البحث مقدمة

شرعنا  إذْ ؛×الهادي  الإمامة في تاريخ ابق الخطوط العامالس البحثتناولنا في 
بإطلالة عامة ألقينا فيها نظرة على الملامح العاممامة، من يه للإة لعصره حين تصد
الوضع الديني والاقتصادي والسياسي.  

إذْ ؛أيضاً البحثنواصله في هذا  وهذا ما نريد أن في  ×ض لتاريخه نتعر
ى الحكم من بعده، وسياسات هؤلاء إزاء ن تولّوغيره مم اسيل العبعصر المتوكّ

  .وقواعده × الإمام
  اسيلعبّل االمتوكّّفي عهد  × الهادي الإمام: المطلب الأول

رف المتوكّل ببغضه لأمير المؤمنين عليبشكل خاصّ × بن أبي طالب ع 
 الإمامفعمد إلى هدم قبر  ،يعةوكان شديداً على الشّ ،بشكل عام ^ ولآل البيت

 ،وأخذ يعاقبهم عليها ،يعة من زيارتهومنع الشّ ،× بن علي الحسيناالله  أبي عبد
 .لذلك همويضطهد

 إلى سامراء × الهادي مامالإإشخاص : أولاً

  .اءحكومته في سامر إلى محلّ ×الهادي  الإمامل أشخص المتوكّ
لذلك اًأسباببوصفها نذكر النقاط التالية  ويمكن أن:  
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لكثرة ; وتعلّقهم به ،إليه النّاسوانشداد  ،× الهادي الإمامتأثير  قوة  - ١
 .إحسانه إليهم

٢ - خشية السلطة العبلسهولة اتّصال الجماعة  ؛× الإماممر ة من تعاظم أاسي
عن وضعه تحت  فضلاً ،فكان في إشخاصه إلى سامراء إبعاداً له عنهم ،الصّالحة به
 .أو كشفها لإبادتها ،وتحديد حركته وارتباطاته ،ديدةالمراقبة الشّ

اسيون فسامراء مدينة أسسها العب ،عن شيعته ومحبيه × الإمامعزل  - ٣
ولم يكونوا ليعبأوا  - ) وجنود جيش قواد(ة ة تركيسكنها غالبيوكانت ت ،أنفسهم

بقدر اهتمامهم بالس مهيين وقبالدلطةيطرة وإحكام الس. 
ة الذين كانوا اسيلطة العبوشاية بعض عمال الساحتمال  -أيضاً-  هناكو - ٤
منافساً لهم × الإمام يرون. 

لاة صاحب الصّ - بريحة العباسي ما كتبه، الأسباب ومما يؤكّد ما ذكرنا من
د فأخرِج علي بن محم ،كان لك في الحرمين حاجة إن :إلى المتوكّل -بالحرمين

وتابع بريحة الكتب في هذا  ،واتّبعه خلق كثير ،فإنّه قد دعا إلى نفسه ؛منهما
كتاباً  ×وكتب معه إلى أبي الحسن ،فوجه المتوكّل يحيى بن هرثمة ،المعنى
 .)١(يسأله القدوم عليهه أنّو ،هل رفه أنّه قد اشتاقيع جميلاً

 واعتقاله × الهادي الإمامدار  قتحامإ: ثانياً

ومراقبته شيئاً من أهدافها في ضبط  الإماملطة في التضييق على ق وسائل السلم تحقِّ
سعى بعض المتزلّفين  فكثيراً ما ،× الإمامبعض القضايا التي تؤكّد صحة الوشايات ب

بأن  - كذباً - وأخبروا الخليفة  ،× الإمامغروا صدره ضد أوأو  ،× الإماميفة بللخل
ا أدى بالخليفة إلى إرسال م ،جبى إليه الأموال من الأقاليمتُه أنّو ،لاحالس × لديه

 .إلى البلاط × ئهثم استدعا ،وتفتيشها × الإماممراء جنده إلى دار أُ بعض
 .اماًفبقي فيه أي ،جنوزجه في الس الإماموأمر الطّاغية المتوكّل باعتقال 
                                      

 .١٩٧ -١٩٦: ة، للمسعوديإثبات الوصي: ينظر )١(
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 × الهادي الإمامل ومحاولة اغتيال المتوكّ ثالثا
رت السولكنّها لم  ،× الهادي الإمامنذاك مؤامرة لقتل آلطة الحاكمة وقد دب

كنّا  :قال ،اس فضل بن أحمد بن إسرائيل الكاتب عن أبيهفقد حدث أبو العب ،تنجح
 ،ووقف ،فسلّم المنتصر ،فدخلنا والمتوكّل على سريره ،همع المنتصر وأبي كاتب

 وجعل يرفع رجلاً ،فأطال القيام ،رحب به وأجلسه ،وكان إذا دخل ،خلفه ووقفتُ
 ،ساعة وجهه يتغير ساعة بعد ورأيتُ ،يأذن له في القعود وهو لا ،ويضع أخرى
 ،قول والفتح يسكتهيرد عليه ال ؟يقول فيه ماتقول  هذا الذي :بن خاقان ويقول للفتح

 :ويقول ،ى ويستشيطوهو يتلظّ ،هو مكذوب عليه :ويقول
ثم طلب  ،ويطعن في دولتي ،وهو يدعي الكذب ،قتلن هذا المرائي الزّنديقلأ ،واالله>

 ،إذا دخل × يقتلوا أبا الحسن وأمرهم أن ،ودفع إليهم أسيافاً ،أربعة من الخزر أجلافاً
فدخل أبو الحسن  ،تروأنا قائم خلف المنتصر من وراء الس ،تلهلأحرقنّه بعد ق ،واالله :وقال

جازع وهو غير مكترث ولا ،كانوشفتاه تتحر، ا رآه المتوكّلفلم، رير رمى بنفسه عن الس
 :وهو يقول ،واحتمل شقّه بيده ،وأنكب عليه يقبل بين عينيه ويديه ،إليه

، أبا الحسن يا ،مولاي يا ،ميع ابني ،ياخير خلق االله ،رسول االله ابني ،ياسيدي
جاء بك  ما :فقال ،»أعيذك يا أمير المؤمنين من هذا« :يقول × وأبو الحسن

رجع ا ،الفاعلة ابنكذب  :قال ،»جاءني رسولك« :قال ؟ياسيدي في هذا الوقت
 ،ا بصر به الخزرفلم ،<شيعوا سيدكم وسيدي ،يامنتصر ،عبيد االله يا ،يافتح ،ياسيدي

وا سجلم تفعلوا ما :وقال ،فدعاهم المتوكّل ،داًخر م؟أمرتكم به ل 
 ،نتأملهم ورأينا حوله أكثر من مائة سيف لم نقدر أن ،شدة هيبته> :قالوا

 ،وضحك في وجهه <هذا صاحبك ،فتح يا :فقال ،وامتلأت قلوبنا من ذلك رعباً
 .)١( وأنار حجته ،الله الذي بيض وجهه الحمد :وقال

                                      

 .٣/١٨٥: وعنه في كشف الغمة، ١١ب  ١ح  ٤١٩ ـ ١/٤١٧: والجرائح الخرائج ) ١(
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 × الإمامإثر دعاء  لكّلاك المتوه: رابعا
وانتقم منه كأشد  ،فقصم ظهر عدوه ،× الهادي الإمامواستجاب االله دعاء وليه 

حتّى أودى  ،امعاء سوى ثلاثة أيفلم يلبث المتوكّل بعد هذا الد ،يكون الانتقام ما
 .وجعله أثراً بعد حين ،االله بحياته

هجم  إذْ ؛ع مجموعة من الأتراكالمتوكل م ابنوتم ذلك باتّفاق المنتصر 
يتقدمهم باغر  ،)هـ ٢٤٧(ال لأربع خلون من شو ،الأتراك على المتوكّل ليلة الأربعاء

وذعر الفتح بن خاقان ،سكران وكان المتوكّل ثملاً ،وقد شهروا سيوفهم ،التركي، 
بش ورمى بنفسه عليه ليكون ك ،نوا بهتفلم يع .»أمير المؤمنين ،ويلكم« :فصاح بهم

فقطّعوهما إرباً  ،وأسرعوا إليهما ،عن نفسه ولا عنه شيئاً غنِإلاّ أنّه لم ي ،الفداء له
فنا ود، كما يقول بعض المورخين بحيث لم يعرف لحم أحدهما من الآخر ،إرباً
 .معاً

 .^ لأهل البيت النّاسام المتوكّل الذي كان من أعدى نطوت أيا، وبذلك
وأشاع  ،فسلّموا عليه بالخلافة ،ر بانتظارهموكان المنتص ،وخرج الأتراك

أخذ البيعة لنفسه  ثم ،وأنّه أخذ بثأره فقتله ،المنتصر أن الفتح بن خاقان قد قتل أباه
 .ة وسائر قطعات الجيشاسياء الأسرة العبابنمن 

ون وشيعتهم النّبأ بهلاك المتوكّل بمزيد من الابتهاج وقد استقبل العلوي
 .)١(لك الطاغية الذي صير حياتهم مآسي لاتطاقفقد ه ؛والأفراح

  في عهد المنتصر ×الهادي  الإمام: المطلب الثاني

 نوالمنتصر والعلوي: أولاً

من الأمور المعروفة عند حدوث الانقلابات السةياسي، لطة الجديدة إحسان الس
ين الم ،ابقللقوى المظلومة في العهد السظلومين في وهكذا كان المنتصر مع العلوي

                                      

 .٣٤٩ /١٠ :الكامل في التاريخ: ينظر )١(
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ر مخالفة أبيه وكان يؤث ،ووجه بمال فرقه عليهم ،فعطف المنتصر عليهم ،عهد أبيه
كان محسناً  فقد .)١(ونصرة لفعله ،طعناً عليه ،ومضادة مذهبه ،في جميع أحواله

الخوف  من كانوا فيه ما × طالب  أزال عن آل أبي ،العلويين وموالياً لهم  إلى
ورد على آل  ،× الحسينلمتوكّل من زيارة قبر والمحنة بمنعهم من قبل ا

  .فدكاً × الحسين
 موت المنتصر :ثانياً

 ،فعملوا عليه ،ة الخلفاءلَتَهؤلاء قَ :صار يسب الأتراك ويقول ،ولما ولي المنتصر
فتحيلوا إلى أن دسوا  ،لأنّه كان مهيباً شجاعاً فطناً متحرزاً ؛فعجزوا عنه ،وهموا به

ثم فصده بريشة  ،فأشار بفصده ،ألف دينار في مرضه طيفور ثلاثين ابنإلى طبيبه 
ثم بويع  ،)٢(مات بالخوانيق :وقيل ،بل سم في كمثراة :وقيل ،فمات ،مسمومة

 .للمستعين بالخلافة
 في عهد المستعين ×الهادي  الإمام: المطلب الثالث

  الوضع العامّ: أولاً

 ،يتخلّص من هذه الحالة ولكنّه أراد أن ،اكوكان المستعين ضعيفاً أمام الأتر
الذي فتك  ،ونفى باغر التركي ،فتنكّر له الأتراك لما قتل وصيفاً وبغا ،فقتل كبارهم

 .ولم يكن للمستعين مع وصيف وبغا أمر ،بالمتوكّل
فخلعه الأتراك ، )٣(اء إلى بغدادوانحدر من سامر ،خاف ،ولما تنكّر له الأتراك

 .ى قتلوهوتبعوه حتّ ،عنه المعتزّ بدلاًوبايعوا أخاه 
  .أماكنة عدفي  الثورات في عصره وقد حصل الكثير من

                                      

 .٣٩٦: مقاتل الطّالبيين: ينظر )١(
 .٣٥٧: تاريخ الخلفاء: ينظر )٢(
 .٣٥٨: تاريخ الخلفاء: ينظر )٣(
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 عزل المستعين وقتله: ثانياً

ثم بويع  ،شهد عليه القضاة وغيرهمأُو ،)هـ٢٥٢(خلع المستعين في أول سنة 
 يذهب إلى المستعين وأرسلَ المعتزّ إلى أحمد بن طولون أن ،للمعتز بالخلافة

فذبحه في ثالث  ،فندب له سعيد الحاجب ،لاأقتل أولاد الخلفاء ،واالله :فقال ،فيقتله
شونة نفسهاال من الس، ١(سنة وله إحدى وثلاثون(. 

 عهد المعتزفي  ×الهادي  الإمام: المطلب الرابع

  الوضع العام: أولاً

ل  ،لعوبة بأيديهموأُ ،فاً من قبل الأتراككان المعتزّ مستضعسنة تولّى الحكم وأو
ئة اوخلّف خمسم ،لطةمات أشناس الذي كان الواثق قد استخلفه على الس ،فيها

 ،االله بن ظاهر د بن عبدفأخذها المعتزّ وخلع خلعة الملك على محم ،ألف دينار
أخا المعتز أبا  :يعني -ثم عزله وخلع خلعة الملك على أخيه  ،وقلّده سيفين

وقلّده  ،ووشاحين مجوهرين ،قلنسوة مجوهرةو ،وتوجه بتاج من ذهب - أحمد
وألبسه تاج  ،رابيوخلع على بغا الشّ ،ونفاه إلى واسط ،ثم عزله من عامه ،سيفين
 .وجيء إليه برأسه ،فقتل ،فخرج على المعتزّ بعد سنة ،الملك
  ضطهاد الشيعةا: اًثاني

خونوذكر المؤر موقف المعتزّ الاستبدادي ضد هم واضطهاد ’ دآل محم
 .)٢(واضطهاد شيعتهم

  

  

                                      

 .٣٥٩: يوطيللس ،تاريخ الخلفاء: ينظر )١(
 .٤٣٤: مقاتل الطالبيين: ينظر )٢(



  ٣٦٥  .......................................  والخلفاء العباسيين ×الإمام علي الهادي ): ٤١( البحث

 خلاصة البحث

وكان شديداً على  ،^ وأهل البيت كان المتوكّل معروفاً ببغضه لأمير المؤمنين
من المدينة إلى  × الإمامعمد إلى إشخاص ف ،لهمة الموالية يعيالقواعد الشّ

عالعمل الذي يمكن إرجا ،اءسامردةه إلى أسباب متعد، وتحجيم  الإمامها عزل أهم
 .مله وعمل قواعده، حتى بواسطة اعتقاله ومحاولة اغتيالهع

وحصل شيء من تحول في سياسة  ،ى المنتصر الخلافة بعد هلاك المتوكّلتولّ
الإمامولة تجاه الد × إذْ ؛ينوشيعته والعلوي ن معاملة السلطة لهمبدأت تتحس، 

صاحب ذلك تدهة والأوضاع السور الحالة العامرك وعتوا تشرى أمر التّاس إذْ ؛ةياسي
  .كثيراً

هم ولكنّ ،وقد قتل منهم جماعة ،وكان ضعيفاً أمام الأتراك ،جاء المستعين ثم
 ،وشيعتهم ^ شديداً قاسياً مع أهل البيت وكان المعتزّ ،قتلوه وبايعوا المعتزّ مكانه
 .وعرف بالاستبداد والظلم

  البحث اتاختبار

١. بم اسيرف المتوكّل العبومواليهم؟ ^ هل البيتإزاء أ ع 

 اء؟إلى سامر × الهادي الإماملماذا أمر المتوكّل بإشخاص  .٢

٣. إجراءات الس ما هي أهملطة العبتحديد نشاط اسيومنع  × الهادي الإمامة ل
 تأثيره في مواليه وشيعته؟

 ن؟وعلى أيدي م ؟اسيتل المتوكّل العبكيف قُ .٤
٥. ما هو موقف المنتصر من العلوي؟ين 
 





  )٤٢(بحث رقم ال
 ×الهادي  الإمامعند  والتنظيميالمنهج التربوي 

 أهداف البحث

  .ات وتزكية النفسبناء الذّفي مجال  ×الهادي  الإمامنشاطات بيان  .١
  الحةكيان الجماعة الصّفي مجال بناء  ×الهادي  الإمامنشاطات بيان  .٢
٣. إدراك أهمالهادي  الإمامظاهرة الزيارة في تراث ة ي×. 
 .× الهادي الإمام نشاطفي  نب التنظيميالجاوصف  .٤
 .ؤال عن أحوالهمبقواعده والس ×الهادي  الإماماهتمام  توضيح وجه .٥

 مقدمة البحث

تبرز أمامه  ،وماروي عنه من أحاديث ،× الهادي الإمامإن المتتبع لسيرة 
 ،الحةفي تكامل بناء الجماعة الصّ × الإمامخذه هذا تّاملامح المنهج الذي 

تحمله  بحفظ ما ،وتأمين عطائها الرسالي ،وإحكام تماسكها ،نهيارتها من الاوصيان
رة عن رسالتها تجاه الواقع بأبعاده الاجتماعيمن مفاهيم معبة والسياسي؛ةة والفكري 

   .في البناء × الإمامتجاهين واضحين في منهج افإنّا نجد  ،لذا
هذا الجانب بالكثير من  صّهمل بناء الفرد، بل خلم ي -أيضاً - ×ه نّوإ

  .على بناء الذات التوجيهات، تركيزاً
 × اعة، فقد اهتممفي بناء الفرد وبناء الج إلى الجانب التربوي ومضافاً

بالجانب التنظيمي للعمل الإسلامي.  
  .شاء االله تعالى إن البحث ض له في هذاه ما سوف نتعرهذا كلّ

  في البناء × الهادي الإماممنهج : المطلب الأول

جاهين تّانجد  نافإنّ ،في البناء × الهادي الإماممنهج في ما يرجع إلى 
  :وهما ،هذا المجال واضحين في
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  بناء الذات وتزكية النفس :أولاً

يعمد إلى تركيز مفهوم التقوى وطاعة االله سبحانه في كلّ × الإمامكان  لقد 
فقد أوصى  ،ى شيعته ومواليهمباشر أو من خلال رسائله إل بشكلٍ ،مناسبة وفرصة

اه الطريق من مكّة إلى خراسان فتح بن يزيد الجرجانيه وإيله قائلاً ،حين ضم: 
»تّ ،قى االلهن اتّمقىي، طاع ،ن أطاع االلهوم١(»ي(. 

  الحةكيان الجماعة الصبناء  :ثانياً

تي إزاء الوقائع والأحداث والظروف ال الحةالجماعة الصّ مواقفوذلك بتوضيح 
لطة عاب التي تضعها السلتتجاوز الصّ ،لها ق بالجانب التنظيمييتعلّ وما ،تكتنفها
 .بما يتناسب مع الظروف التي تكتنفها ولتقوم بنشر الوعي الرسالي ،أمامها

  ومنهجه في بناء الذات ×الهادي الإمامنشاط : أولاً

الهادي الإماميث عن لدينا وصايا وأحاد :فنقول ،اتلى بناء الذّإا في ما يرجع أم 
ناظرة  هاأنّكما  ،تركّز على جوانب وميادين متعددة تتعلّق بالبناء الذّاتي للفرد ×

 ،الحة ذاتهاما بين أفراد الجماعة الصّ في الوقت نفسه إلى تقوية أواصر العلاقة في
فلو راجعنا أمثال  ،ير بهم نحو الكمال من خلال الاتصال باالله سبحانه وتعالىوالس

 .هضح ما قلناتّي، صوص التاليةلنّا
 ،د بعبد خيراًاإذا أر إن االلهَ« :ل لهوقُ ،ب فلاناًكات :أنّه قال لأحد مواليه × فعنه

إذا ع٢(»لبِقَ ،بوت(. 
 ،ن أسخط الخالقوم ،لم يبال سخط المخلوقين ،ن أطاع الخالقوم« :× وقال

فليأن ٣(»يحلّ به سخط المخلوقين يقن(. 
                                      

 .٢/٣٨٦ :كشف الغمة )١(
 .٣٦٠: تحف العقول )٢(
 .٣٦١: تحف العقول )٣(



  ٣٦٩  .............................  ×لتربوي والتنظيمي عند الإمام الهادي المنهج ا): ٤٢( البحث

  في البناء الفكري والثقافي × الإمامسائل و: ثانياً

في تنمية وبناء الجانب  × الإمامتعددت الأساليب والوسائل التي اتّبعها 
الفكري ةللجماعة الصّ والثقافيوكان من هذه الوسائل ،الحة وقواعده الشعبي: 

تجدها مبثوثة في كتاب  ةوهى عديد ،الرسائل المكتوبة إلى أصحابه ومواليه
 .)١(وأمثال ذلك جاجحتالا

 يصال المفاهيمإ وسيلة × الهادي الإمامظاهرة الزيارة في تراث 

يصال إفي  × الهادي الإمامإحدى وسائل  ^ ةلإئماعد ظاهرة زيارة تُ
المفاهيم الفكرية لشيعته ومواليهة والروحي، ليمةمن أجل تركيز هذه المفاهيم الس، 

وتنمية الجانب الروحي ثير تُ وهذه الوسيلة لا ،الحةالجماعة الصّ لدى والفكري
 .الحةوالجماعة الصّ الأمةوظهور أثرها في  ،مع سهولتها في الانتشار ،الشك والريب

ظَه لنا التاريخ من الوثائق المهمة في هذا وحف × الهادي الإماموما ورد عن 
 :أتيي ما ،المضمار

 .الزيارة الجامعة - ١
 .يوم الغدير × زيارة أمير المؤمنين - ٢
٣ - دة للأئمةزيارات متعد ^. 

ّأهمالجامعة  زيارةالة ي  

 ةالأئم فهي من أشهر زيارات ،الجامعة زيارةالأهمية   شير إلىن ،المناسبة وبهذه
 فقد أقبل أتباع أهل البيت ،وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً ،شأناً وأعلاها ،× الطاهرين

 ،بها خصوصاً في يوم الجمعة ^ةالأئموزيارة  ،وشيعتهم على حفظها ^
 .عنها ـ باختصار ـونتحدث 

                                      

 .٢/٤٧٤ :ثني عشرالا ةالأئمسيرة و ،٥٠، ٤٩، ٢/٤٥ :حتجاجالا: ينظر )١(
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  سند زيارة الجامعة .١

رواها شيخ  إذْ ؛ةفقد حاز درجة القطع من الصّح ،زيارة الجامعةالأما سند 
 .وغيرهما ،)العيون(و) الفقيه(دوق في ورئيس المحدثين الصّ ،الطائفة في التهذيب

هذه الزيارة من :وقال المجلسي الزيارات سنداً إن وأفصحها  ،وأعمقها مورداً ،أصح
 .)١(وأعلاها شأناً ،وأبلغها معنى ،لفظاً
  الجامعة  زيارةخصائص ال .٢

كما تحلّت  ،فقد رصّعت بأرق الألفاظ ،وتفيض زيارة الجامعة بالأدب الرائع
لأمر ا ،ودقّة المعاني ،وجمال التعبير ،يباجةوبداعة الد ،بجواهر الفصاحة والبلاغة

حيح هو أن آية الخبر الصّ العلماءُ عدفقد  ،× الإمامعلى صدورها عن  لّالذي يد
هم معدن البلاغة  الطاهرين ةالأئمفإن  ،إذا كان في أرقى مراتب البلاغة ما

فكان كلامهم في أعلى مراتب  ،وهم الذين أسسوا قواعد الكلم البليغ ،والفصاحة
 .الكلام الفصيح

 ،لما فيها من المطالب العالية ،زيارة الجامعةالء اهتماماً بالغاً بشرح واهتم العلما
 .والأمور البديعة ،والأسرار المنيعة

  الجامعة زيارةال محتويات .٣

 فمنهاالجامعة زيارةا محتويات وأم ،: امية لأهل البيت بيان المكانة الس^ ،
والاتّباع الكامل لأهل  ،على التشيعوة إالد: منهاوومنزلتهم التي حباهم االله تعالى بها، 

  .^ البيت
  

                                      

 .١٣٨: باقر شريف القرشي ،× الهادي علي الإمامحياة : ينظر )١(



  ٣٧١  .............................  ×لتربوي والتنظيمي عند الإمام الهادي المنهج ا): ٤٢( البحث

 × الهادي الإمام نشاطالجانب التنظيمي في : المطلب الثاني

والراعي  ،والقائد لمواليه الإماموظيفته بصفته  × الهادي الإماملقد مارس 
من تتّبع  ،وبشيعته × بهعبة التي كانت تمر بالرغم من الظروف الصّ ،لمصالحهم

ومطاردتهم ،لطة لهمالس، بعد إشخاصه من  الإمامة على وفرض الإقامة الجبري
وتتجلّى لنا  .لطان وتحت رقابته المباشرةليكون قريباً من الس، )١(المدينة إلى سامراء

 :جاهينفي اتّ في الجانب التنظيمي × الإماممواقف 
سواء  ،فةما يتعلّق بإثبات الحق أو نقد الباطل على المستويات المختل في :الأول
مع  × الإماملمواقف  ةوقد سبقت الإشار ،أو سواهما ،ولة أو المخالفيناتّجاه الد

 .المتوكّل وبعض مقربيه
وقضاء  ،ورعاية مصالحهم ،يتعلّق بالمحافظة التامة على شيعته وهو ما :الثاني
يتخذوه من حيطة  يجب أن وما ،لطة ضدهموتحذيرهم مما تحوكه الس ،حوائجهم

لطة الغاشمة التي يقعوا في حبائل الس حتّى لا ،نشاطهم واتصالاتهمفي ان وكتم
 .الدوائر × الإمامكانت تتربص بهم وب

كانت تُظهر مدى اهتمامه ومدى قربه من الأحداث  × الإمامفإن وصايا  ،لذا
الحة سابقة للأحداث وكانت إجراءاته وأوامره تصل الجماعة الصّ ،العامة والخاصّة

وأساليبه  ×الإمامن إجراءات وإ ،حاك ضدهان تلك الجماعة من تجاوز مايلتتمكّ
 وهذا ما ،كانت مظهراً لعمل حركي وتنظيمي على درجة عالية من الدقة والتخطيط

والتي تحمل بين طياتها أدوات ووسائل  ،إلى شيعته × الإمامظهره لنا خطابات تُ
 :ليك شيئاً منهاإو ،بهم مختلفة ومتعددة لمواجهة الظروف التي تحيط

                                      

 .هـ٢٣٤حداث عام أ، ٧ج :الطبريتاريخ : ينظر )١(
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 مورالحذر من تدوين الأ .١

تلك وخصوصاً  ،يحذّر أصحابه من تدوين وكتابة بعض الأمور × الإمامكان 
 .ومواقفها هاالحة ووضعتعلّق بعلاقات الجماعة الصّالتي ت
 الحركية الأسماءما يسمى ب ستعمالإ .٢

هم إلى عبيد بن ر في توقيعاته إلى بعض أصحابه وينسبيذكّ × الإمامكان 
 ةالأئميعة وأصحاب وهم من أكابر بيوت الشّ ،وكانوا قد عرفوا ببني الجهم ،زرارة
^، ذلك تورية وستر من قبل  :قال ،)أحدهم( فعن الزراري الإمامإن ×،  ثم

 .)١(يكاتبه في أمور له بالكوفة وبغداد × وكان ،وسمينا به ،سع ذلكاتّ
 الأعداء دّض المستعملةوسائل تنويع ال .٣

ضد خاذها باتّشيعته ومواليه  × الإمامختلفت وتعددت الوسائل التي أوصى ا
تسمح به الظروف  وما التي يواجهونها، بحسب حجم الخطورة ، وذلكأعدائهم

السياسيبفنجده يوصي  ،ة آنذاكة والاجتماعييضرب ويخدش أحد المغالين  أن
 ×، بينما نجده )٢(بن حسكة ي حالة عليكما ف ،تارة × الإماموالمدعين لولاء 

 .)٣(الحةلما كان يشكّله من خطر على الجماعة الصّ ؛أمر باغتيال فارس بن حاتمي
 العمل مع الظّالمينتحريم  .٤

ولة بعد أنلم تكن للد العبةاسي والسشرعي لطات الحاكمة أيةة إسلامي، 
  .خدمة للموالين والمستضعفينيكون فيه  إلا أن ،العمل معهم غير مشروع  كان

                                      

 .٣٩٣: ، السيد البراقيالكوفةتاريخ : ينظر )١(
 .٤٣٧: رجال الكشي: ينظر )٢(
 .٤٤٤: رجال الكشي: ينظر )٣(
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 والقابليةحترام أهل الكفاءة إ .٥

من فقهاء  أن رجلاً :× بي الحسن علي بن محمد العسكريوصل لأروي أنّه 
فدخل إلى  ،حتّى أبان عن فضيحته ،شيعته كلّم بعض النواصب فأفحمه بحجته

ج وهو قاعد خار ،وفي صدر مجلسه دست عظيم منصوب، × علي بن محمد
ين وبني هاشم ،ستالدفما زال يرفعه حتّى أجلسه في  ،وبحضرته خلق من العلوي

١(»...وأقبل عليه ،ستذلك الد(.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

 .٢٦٠ -٢٥٩: الاحتجاج )١(
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 خلاصة البحث

بناء ، يرجع أولهما إلى × الهادى الإمامن في منهج ان واضحاجاهاتّ هناك
دت تعدوقد  .ثومواقفها إزاء الأحداالفرد، فيما يرجع الآخر إلى بناء الجماعة 

 .العمل في كلا المنهجينفي  × الإماموسائل 
ة ة والروحية وسيلة لإيصال المفاهيم الفكريرالزيا × الهادي الإمامخذ تّا

 .زيارة الجامعة المعروفةالوكان أعظمها  ،لشيعته
في  اوأمالحة الجماعة الصّإلى تجنيب  × الإمامسعى  ، فقدالجانب التنظيمي

ما تحوكه السها من خطط ومؤامرات من أجل النيل منها وإضعافهالطة ضد. 
 :تيتينهذا بالنقطتين الآ × الإمامويمكن تحديد منهج 

 .ونقد الباطل على المستويات المختلفة ق بإثبات الحقما يتعلّ .١
  .ق بالحفاظ على قواعده ورعاية مصالحهمما يتعلّ .٢

  البحث اتاختبار

 في البناء؟ × الهادي الإمامي منهج جاهين البارزين فذكر الاتّأُ .١

 ؟^المنقولة عن أهل البيت  ياراتما فائدة الزّ .٢
 .م عن ذلكيعة، تكلّة عند الشّخاصّ ةييارة الجامعة أهمزّلل .٣
حفظ كيان الجماعة مجال في  × الهادي الإماممواقف  به صفتاتّ ما الذي .٤

 الحة؟الصّ

والملابسات التي  في مواجهة الظروف ×الهادي  الإمامما هي أساليب  .٥
 الحة؟حفظ الجماعة الصّ تخصّ

 



  )٤٣(البحث رقم 

 × الهادي الإمام نشاطات
 أهداف البحث

 .العقائد المنحرفة في مجال × الإمام نشاطبيان  .١
 .ثورات عصرهمن  × الهادي الإمامتوضيح مواقف  .٢
 .الفاعل × الهادي الإمامأصحاب توضيح دور  .٣
 .والأتراك × الهادي الإماموصف العلاقة بين  .٤
 .# الهادي لإمامة المهدي المنتظر الإمامتمهيد توضيح  .٥
 .× على إمامة أبي محمد الحسن العسكري النصّتوضيح  .٦
 .ودفنه × علي الهادي الإمامستشهاد وصف ا .٧

 مقدمة البحث

 إذْ ؛لامالهادي عليه الس الإمامة في تاريخ ابق الخطوط العامالس البحثتناولنا في 
 والتنظيمي المنهج التربويمنا في فتكلّ ،×ه بات عصرمتطلّ ظرة علىألقينا فيها ن

 ياسيخر، في الجانب السالأُ لامالس ونواصل الكلام في سائر نشاطاته عليه ،هعند
 .وغيره

 العقائد المنحرفة في مجال × الإمام نشاط: المطلب الأول

 عوالتنو الحزمة وبالشدمن الغلاة وتحركهم  × الهادي الإمامموقف  صفتّا
، لذا ؛لصاحبه من منزلة ومكانة في المجتمع أو باعتبار ما ،بحسب خطورة التحرك

كما تعددت وصاياه في هذا الاتّجاه  هؤلاء، إزاء × الإمامختلفت مواقف ا
فربما كان يكتفي  ،جاه الغلاة والمنحرفينخذوه تيتّ يجب أن موضّحاً ما ،لشيعته

يقتل  ربما تطلّب الأمر أن، كما رب لبعضهمبما أمر بالضّور ،بالاستخفاف والهجران
 .زعيم أو رأس تلك العصابة المغالية أو المنحرفة

في  -× الهادي الإمام :أي - كتبت إليه  :قال ،د بن عيسىعن أحمد بن محم
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منها  زّتشمئ فيها ما ،قوم يتكلّمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك
 رأيتَ فإن ،... وصيروها ،فأولوها ،نن والمعاصيء من الفرائض والسوأشيا ،القلوب

ن لنا أنتبي، على مواليك بما فيه سلامتهم ونجاتهم من الأقاويل التي  وأن تمن
عوا دو ،والذين ادعوا هذه الأشياء ادعوا أنّهم أولياء ،تصيرهم إلى المعطب والهلاك

فما تقول في القول منهم  ،والقاسم اليقطيني ،علي بن حسكة :منهم ،طاعتهم إلى
 ؟جميعاً

 .)١(»فاعتزله ،ليس هذا ديننا« ×فكتب
أبو الحسن> :قال ،د بن عيسىوعن محم نه × كتب إليلعن االله  :ابتداء م

القاسم اليقطيني، يبن حسكة القم شيطاناً يتراءى للقاسم فيرمي  ،ولعن االله علي إن
  .)٢(<إليه زخرف القول غروراً

جملة من الأمور  ×ادرة عنه فة الصّريالشّ وصالنّصت بعض تضمنقد و
 :إلى بعضهانشير  ،المهمة
١ - ة الله سبحانه على جميع خلقه ،ةتأكيده على مقام الألوهيالحج وأن،  وأن

 .ه تعالىالطّاعة الله سبحانه هي الأساس في رضا
ة فييدعوا إلى الحن) عليهمسلام االله ( والأنبياء ’ إن الرسول الأعظم - ٢

 .والعبادات المفروضة
٣ -  إنةالأئم ^ لا، ’ دهم أوصياء الرسول محم يباالله شيئاً شركون. 
، كما ولعنهم على البراءة من هؤلاء الغلاة والمنحرفين × الإمامتأكيد  - ٤

 .مواليه على هجرانهم وإيقاع الأذى فيهم ×حرض 
 اًجاهد يسعى - × كما هو شأن آبائه - × ادياله الإمامنجد  ،ووفقاً لهذا

                                      

)١( ٤٣: رجال الكشي. 
 .٣٢٢ و ٣٢١: الكشى رجال )٢(
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ة من وقد  ،ةللحفاظ على سلامة الشريعة الإسلاميعمل كثيراً من أجل صيانة الأم
اتّخذ منهج قد  - لأسفمع او -بيد أنّا نجد الكثير من المسلمين  ،نحرافالا

ت التي مثل هذه الافتراءا ،ء منهآهم بر امبة يالإماميعة المستشرقين في رمي الشّ
ومنع  ،ولعن أصحابها ،أنفسهم ردها ^ ةالأئممما ورد عن  ،ذكرت أعلاه وسواها

يراقبون  ^ ةالأئمقد كان ف ،وضرورة الابتعاد عنهم ؛شيعتهم من الاختلاط بهم
وحسب الظروف  ،بأول وتصدر عنهم الوصايا إلى شيعتهم أولاً ،هذه الأمور بدقّة

ية تلك المطالبوأهم. 
 وثورات عصره × الهادي الإمام: الثانيالمطلب 

ة وسقوط هو ضعف الخلافة العباسي × الهادي الإماميميز عصر  إن أهم ما
ونتيجة  ،والعمال والأمراء على الأطراف ،لاستيلاء الأتراك على العاصمة ؛هيبتها
زمام بأيديهم  ك من قبل قواده الّذين كانيحر ،كان الخليفة مسلوب الإرادة ،لذلك

١(لطةالس(. 
وكثرة الخارجين على  ،وازدياد الاضطرابات ،واتّسم الوضع بعدم الاستقرار

فكان للخوارج نشاط ملحوظ قو ،وكثرة الوثبات في الأمصار ،لطةالسومدعم  ي
لاحبالمال والس،  مجموعة من الأقاليم قد حدثت فيها انتفاضات ضد كما نجد أن

وكانت في حمص وثبة أخرى  ،بقيادة رجل من لخمكما حصل في الأردن  ،لطةالس
عاملها كيدر الأشروبيني اء ،ضدعن حدوث  فضلاً ،وكذا وثبة الجند في سامر

 بن أبي طالب بن زيد بن علي الحسينثورة يحيى بن عمر بن  :منها ،رخَأُثورات 
ضا من الر«عوة إلى وكان شعارها الد ،انطلقت من كربلاء باتّجاه الكوفة، التي ×

دآل محم ’ «وع٢(تلوأظهر العدل حتّى قُ ،يرةرف يحيى بحسن الس(. 
                                      

 .٦/٧٣ :الاثير بنالكامل، لا: ينظر )١(
 .٤٢٠: البيينمقاتل الطّ: ينظر )٢(
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ه أمر، فإنّوسواها من الأحداث هذه الثورة جاهتُ × الهادي الإمامموقف ا وأم 
يستفاد  د أنّه يمكن أنبي ،× لعدم وجود نصّ صريح عنه ؛يصعب الوقوف عليه

ل ويعلّ ،موقفه غير العلني ينعض المخلصين من أصحابه مع العلويمن خروج ب
من  ،لظروف الحرجة التي كان يعيشهابا ؛عدم إبدائه أي رأي تجاه الثورة أو الحدث

يعطي رأياً صريحاً  هل أنفليس من الس ،واضطهاد لشيعته ومواليه ،مراقبة مشددة
ذا فإن الفساد والظلم قد استشريا في ه ،تتّفق أم لا ،سواء كانت تتّفق وخطّه ،بثورة

فهم الذين كانوا  ،العصر الذي ازداد سوءاً باستيلاء الأتراك على مقاليد الأمور
ين وقد لاقتْ ،هالخليفة أو يعزلونَ ينصبونة الأمر١(منهم الأم(. 

 ودورهم الفاعل × الهادي الإمامأصحاب : المطلب الثالث

لبارز في ور االد - الذين تُميزّهم الرعاية الخاصّة -  ^ ةالأئمكان لأصحاب 
فكان هؤلاء الأصحاب  ،ةومواقفهم إزاء الظروف الاجتماعي ^ ةالأئمنقل تراث 

سالييمثّلون الخطّ الر، دونأعلى درجات الوعي والالتزام بخطّ  ويجسةالأئم ^ 
 .اشتداد الظروف وقساوتها تجاههم من غمرعلى ال ،على امتداد وجودهم المبارك

 ةالأئمهو أنّهم اتّصلوا ب ،واةلفخر بجهاد هؤلاء الروالذي يدعو إلى الاعتزاز وا
وأكثرها ضيقاً  ،في وقت كان من أعسر الأوقات حراجة ،ودونوا عنهم ^

 ،ة في ظلم العلويين وشيعتهمة والعباسيلطات الأمويوقد أمعنت الس ،وضغطاً
صال بهمة من الاتّومنعت الأوساط الشعبي، ضائل ن ينشر فوأخذت تطارد كلّ م

 .)٢(أو يروي أحاديثهم ،يتحدث عن مناقبهم ومآثرهم أو ،^ أهل البيت
وهي نسبة ، )٣(راويةً )١٨٢(وأصحابه  × الهادي الإمامواة عن وقد بلغ عدد الر
واة عن كبيرة قياساً إلى الرةالأئم ^. 

                                      

 ).هـ٢٥٥ -٢٤٧(نين ، أحداث الس ٦/٥ :الاثير بنالكامل لا :ينظر )١(
 .١٧٠ -١٦٩ :القرشي باقر شريف ،×الهادي الإمامحياة : ينظر )٢(
 .٢٠٥ :، عبدالهادي الفضليتاريخ التشريع الإسلامي: ينظر )٣(
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 والأتراك × الهادي الإمام: المطلب الرابع

التي لم تكن قائمة على شيء الأتراك  فاتليوافق على تصر × الإماملم يكن 
من تعاليم الدمواليه ،ين والعدل الإسلامي ه وضدوبخاصّة أنّه يعلم موقفهم ضد، 

 ومن هنا ينبثق موقفه ،وحبسه الإمامدار  اقتحامن الخليفة يستخدمهم في احتّى ك
 ياسيمراعياً فيه ظروفهم وموقعهم الس، كان موقفاً حكيماً جداً إذْ ؛×

 .الاجتماعيو
يء في تقريب في هذا الإتّجاه قد أثمرت بعض الشّ × الإمامجهود  إن

 .متواصلة في ذلك × وكانت جهوده، وربما بإمامته ،يمانهم بفضلهإبعضهم إليه و
في  أحد القواد البارزين دعوالذي ي ،)بغا الكبير(تجاه  × فمن ذلك موقفه

ان بغا الكبير كثير التعطّف ك> :بقوله والذي يصفه المسعودي ،× الإمامعصر 
 حاول قتل إذْ ؛× الإمامينقل عنه تعاطفه مع أحد شيعة  ،ثم ،<على الطالبيين روالب

 اإلّ ،لقهفلم ي ،باعيلقيه إلى الس أنبفأمر المعتصم بغا  ،المعتصم على الكوفة عامل
في يجهد  أنّه أمره بأنام المعتصم أنفا ،)١(لا يظهر في أيلتعاطف هذا يعمظهراً  د

 .في هذا القائد التركي × الإماممن مظاهر تأثير 
 # التمهيد لإمامة المهدي المنتظر: المطلب الخامس

تملأ ظلماً  وظهوره لإقامة العدل في الأرض بعدما # البشارة بالمهدي دعتُ
د تتابعوا في ق ةالأئمثم إن  ،’ كافّة عن الرسول قد نقله المسلمونا مموجوراً 

أبلغ  ،ب استشهادهروعندما ق ،× حتّى كانت إمامة الهادي ،ذكر ذلك وروايته
وأخبرهم عما سيكون من غيبة حفيده وهو  ،شيعته ومواليه إمامة الخلف من بعده

يحق لهم  وسيخفى عنهم ويحجب ولا ،الوصول إليه يستطيعون ولا ،بين أظهرهم
 .ومتابعته له لطانخوفاً من طلب الس ؛ذكر اسمه

                                      

 .٤/٧٦ :مروج الذهب: ينظر )١(



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٣٨٠

أبا  سمعتُ> :قال ،عن أبي هاشم الجعفري ،بن أحمد العلوي دجعفر محم  عن أبي
 :فقلتُ» ؟فلَف بعد الخَلَفكيف بالخَ ،ي الحسنابنف بعدي لَالخَ« :يقول × الحسن

ولقلتُ ،يحلّ لكم ذكره باسمه ولا ،ترون شخصه إنّكم لا :قال ؟جعلني االله فداك م: 
 .)١(د صلّى االله عليه وآلهالحجة من آل محم :قولوا :لفقا ؟فكيف نذكره

 × د الحسن العسكريعلى إمامة أبي محمّ النص: المطلب السادس

 الإمامعصر من قبل  في كلّ × الإمامالنّص والإشارة إلى  ظاهرةتوالت 
قد نصّ على  × الهادي الإمامف ،× أمير المؤمنين الإمامالسابق له منذ عهد 

 عن النصوص الواردة عن النبي فضلاً ،ا اعتلّلم ي محمد الحسن العسكريإمامة أب
نصّاً على  × الهادي الإمامومما ورد عن ، × حول إمامته ^ ةالأئمو ’

يأتيما × إمامة الحسن العسكري: 
١ - بن محم دعن علي، د بن أحمد النهعن محمعن يحيى بن يسار  ،دي

ه بأربعة أشهرابنإلى  × حسنأوصى أبو ال>: قال ،القنبريه الحسن قبل مضي، 
 .)٢(<وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي

٢ - بن عمر النوفلي في صحن  × مع أبي الحسن كنتُ> :قال ،وعن علي
 ،لا :فقال ؟هذا صاحبنا بعدك !فداك علتُج :له فقلتُ ،هابند فمر محم ،داره

 .)٣(<صاحبكم بعدي الحسن
  

                                      

 .٢٠٨: ة، للمسعوديإثبات الوصي: ينظر )١(
 .٣١٣ /١ :كافيال)٢(
 .٣٢٦/ لمصدر المتقدما)٣(
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 × علي الهادي الإمامستشهاد ا: المطلب السابع
في داره  × ودفن ،في آخر ملك المعتزّ × دستشهد ولي االله علي بن محما

 .سنةً ريف يوم وفاته أربعينوكان عمره الشّ، )١(بسر من رأى
٢(يقول المسعودي(: د ،× عتلّاا لموسلّم له المواريث  ،× دعا ولده أبا محم - 

 .)٣(وأوصى إليه أنّه مات مسموماً ،ةالإمامسلاح و - ^ ورثه عن آبائه وهي ما
فيق  × الهادي الإمامأنّه اجتمع في دار  :وروى المسعوديحين التحق بالر

الأعلى جملة من بني هاشم من الطالبيين والعبينيعةواجتمع خلق من الشّ ،اسي، 
 - الحسن العسكري الإمام :أي - × ولم يكن ظهر عندهم أمر أبي محمد

فحكوا أنّهم كانوا في  ،الثّقات الذين نصّ أبو الحسن عندهم عليه اإلّ لاعرف خبرهو
 :وصاح بخادم آخر ،اخلة خادمار الدخرج من الد إذْ ؛هم فيه ففيما ،مصيبة وحيرة

-الخليفة المعتزّ :أي -قعة وامضِ بها إلى دار أمير المؤمنين هذه الر ذْخُ ،رباش يا>
 ثم ،لذلك النّاسفاستشرف  ،هذه رقعة الحسن بن علي :ل لهوقُ ،وادفعها إلى فلان

د ،وخرج خادم أسود ،واق بابفتح من صدر الرخرج بعده أبو محم ثم × 
 وكان وجهه وجه أبيه ،وعليه مبطنة بيضاء ،مشقوق الثياب ،مكشوف الرأس ،حاسراً

فلم  ،ة العهودوبعضهم ولا ،ار أولاد المتوكّلوكان في الد ،يخطيء منه شيئاً لا ×
وكان ذلك في سنة أربع وخمسين ، )٤(دفن في دار من دوره ثم ،...قام اإلّحد يبق أ

  .)٥(لخمس ليال بقيت من جمادى الآخرة ،ثنينيوم الا ،لهجرةمن ائتين اوم
  

                                      

 .١١٠ -٢/١٠٩ :علام الورىإ: ينظر )١(
 .٢٠٥: ةإثبات الوصي: ينظر )٢(
 .٢٧٩: الفصول المهمة: ينظر )٣(
 .٢٠٦ -٢٠٥: ةإثبات الوصي: ينظر )٤(
 .٢/١٧٤ :ةكشف الغم: ينظر )٥(
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 خلاصة البحث

ة ثورات في عصر  ،ار الغلاةتعاظم تيوكانت  ،× الهادي الإماموحدثت عد
إلى قواعده الموالية لتكون على بينة من  × الإمامصايا من تصدر التعليمات والو

فتارة  ،نحرافولتجنيبها مزالق الا .أمرها في التعامل مع تلك الأحداث والظواهر
 يأمر باعتزال أهل الغل × الإمامنجد أنخرى يوصي بتأديبهم أو ،نحرافوالا و

أشخاص  بقتلأمر ي × نجده ،جد هذه الوسائلفإذا لم تُ ،جررب أو الزّبالضّ
لخطرهم وتأثيرهم في المجتمع الإسلامي. 

مايم أهميز الدولة العبلاستيلاء  ؛ةهيبالعف وسقوط الضّ × ة في عصرهاسي
 هؤلاءفات مواقف وتصر × الإمامر عدم تأييد مقاليد الأمور، ما يفسالأتراك على 

 .وكان يحذّر منهم
 × الإمامما يخصّ  في :حدهماأ :نيهممعلى أمرين  × الإمامز وقد ركّ

وحاول تثبيت هذين الأمرين بين  ،المنتظر وغيبته الإمام :والثاني ،وتعيينه بعده
  .خاصّته وقواعده

 ،ىفي داره بسر من رأ ودفن ،آخر ملك المعتزّ ×الهادي  الإمامستشهد ا
  .سنةً ريف يوم وفاته أربعينوكان عمره الشّ

  البحث اتاختبار

١. العقائد المنحرفة في مجال مواجهة × الهادي امالإم نشاط نبي. 
٢. ثورات عصرهمن  × الهادي الإمامف بمواقف عر. 
 .الفاعل × الهادي الإمامأصحاب م عن دور تكلّ .٣
٤. ؟# لإمامة المهدي المنتظر ×الهادي  الإمامد كيف مه 
 .× على إمامة الحسن العسكري والخاصّ العام النصّم عن تكلّ .٥



  
  
  
  
  
  
  
  

  

  العاشر الفصل

  ×العسكري الحسن  الإمامتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  



  )٤٤(البحث رقم 

 × الحسن العسكري الإمامتاريخ 
 أهداف البحث

  .ونسبه، وكناه، وألقابه، × الحسن العسكري الإمامالتعريف بولادة  .١
  .×على إمامته  النصّوصف  .٢
  .الثاني اسيالعب لعصرى باسمة لما يياسيالس بيان الملامح .٣
  .الثاني اسيالعب لعصرى باسمة لما يالاجتماعي لتعريف الملامحا .٤
  .الثاني اسيالعب لعصرى باسمة لما يالثقافي تحليل الملامح .٥
  .الثاني اسيالعب لعصرى باسمة لما يقتصاديالا توجيه الملامح .٦
 .وحكّام عصره × الحسن العسكري الإماموصف تاريخ  .٧

 مقدمة البحث

ة والوحي، وهو م آخر من أعلام بيت النبولَمن تاريخ ع -همده ومنِّبح - انتهينا
الحسن  الإماموهو  ،من بعده الإمامبتاريخ  البحثونبدأ هذا  ،×الهادي  الإمام

إذْ ؛× العسكري نتناول الخطوط العامبإطلالة  ءاًبد ،لامة في تاريخه عليه الس
ة نُعامة للقي فيها نظرة على الملامح العاميه للإمامةعصره حين تصد.  

  الولادة، والنسب، والكنى، والألقاب: المطلب الأول
 وثلاثين ثنينا سنة الآخر، ربيع من خلون لثمان بالمدينة، الحسن دمحم أبو ولد

  .لهجرةمن ا ئتيناوم
أباً نسبه اأم ابن الخالص، الحسن فهو ،اًوأم ابن الهادي، علي ابن الجواد، دمحم 
علي ابنادق، الصّ  جعفر ابن موسى الكاظم، ابن ضا،الر ابن د الباقر،محم زين علي 

سين ابن ،العابدينابن هيد،الشّ الح علي االله صلوات طالب، أبي ابن ،أمير المؤمنين 
  .أجمعين عليهم
اوأم هأم، ولد فأم سوسن :وقيل حديث، :لها قالي.   
فأبو ،هكنيتُ اوأم دمحم.   
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فالخالص ،لقبه اوأم، راجوالس، وأبوه هو وكان ،والعسكري كلّ هوجد واحد 
  .)١(ضاالر ابنب زمانه في عرفي منهم

  ×على إمامته  صّالن: المطلب الثاني

البحثم بعض ما يرتبط بالمقام في تقد السراجعابق وغيره، فلي.  
 ةالثاني وملامحه العام اسيالعصر العب: المطلب الثالث

خوأطلق مؤر ةعلى  التاريخ الإسلامية الزمنيالتي تبدأ بخلافة المتوكّل  المد
من خصائص امتازت بها عن  مدةلما لهذه ال; الثاني اسيالعصر العبسم ا) هـ٢٣٢(

خصائص العصر العباسي بالذي بدأ  ،لالأوولة الأُسقوط الدهـ١٣٢(ة سنة موي(، 
اس فيهاوقيام دولة بني العب. 

ين الثاني مع خلفاء مستبد اسيأعواماً عصيبة في العصر العب × مامالإعاصر 
ولةاعتلوا عرش الد، اء مع أبيه  منذ أنالهادي الإمامقدم سامر × ام المتوكّل أي

 .في خلافة المعتمد ،)هـ٢٦٠(قاطناً فيها حتى استشهد عام  واستمر ،)هـ٢٣٤(عام 
  هذا العصرة لالسياسي الملامح: أولاً

 :أتيي مكن إجمال أهم مظاهر هذا العصر في ماوي
١ - تدهور الوضع السياسي للدولة العبت إذْ :ةاسياستيلاء الموالي الذين كان  م

هموا في خلع سفأ ؛لطة في العاصمة والأمصارعلى مقاليد الس ،أغلبهم من الأتراك
 .)٢(اونصب غيرهم ،)هـ٢٥٦( سنة والمهتدي ،)هـ٢٤٧(سنة المتوكّل وقتله 

 .)٣(هو والمجون وحياة الترف التي كان يحياها الخليفة وأتباعهاللّ - ٢
                                      

 .١٠٨٠ -٢/١٠٧٩:الأئمة معرفة في ةالمهم الفصول: ينظر )١(
، ٤/٦٠ :وتاريخ المسعودي ،)هـ٢٥٦ -٢٤٧(نين ، أحداث الس٤ج: لكامل في التاريخا: ينظر )٢(

 .ومابعدها
 .٤/١١ :تاريخ المسعودي: ينظر )٣(
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 .)١(غب والفتن التي حدثت في بغدادحوادث الشّ - ٣
٤ - الحركات الانفصاليالتي يعود سببها إلى ضعف سلطان ، ولةة في أطراف الد

كم بلاد الأندلس التي كانت مستقلّة تحت ح ،ومن أوضح تلك الموارد ،الخليفة
 .الخليفة الأموي ،حمنالر عبد

وولدت  ،ولة سيادتها على أطراف كثيرةففقدت الد ،ثم ازداد الأمر بعد ذلك سوءاً
كانت دولة واحدة تخضع لحكومة  مراء في الأمصار بعد أندول الطوائف والأ

اءمركزي٢(ة في بغداد أو سامر(، حتى أطلق المؤرعصر :على هذا العصر خون ) إمرة
كما هو الحال بالنسبة لإمارة المداينين  ،ةول المستقلّثم عصر الد، )٣()مراءالأ

نوالبويهي، ولة الصّوالدهـ٢٥٤(ة فاري(، والدولة السة اماني)هـ٣٨٩ - ٢٦١(. 
 لهذا العصر ةجتماعيالا الملامح: ثانياً

وروح  ىفة التي تتنافي هذا العصر إلى ظهور الطبقي ك الاجتماعيأدى التفكّ
 :ويمكن ملاحظته من خلال طبقات المجتمع فيه ،الإسلام

وهم  ،ورنج لفلاحة الأرض وحراسة الدجلب كثير من الزّ فقد :طبقة الرقيق - ١
 .)٤()٢٥٥(نج سنة ثورة الزّالذين قاموا ب

 .)٥(ولةين من قبل الدوكانوا محمي ،وهم اليهود والنصارى :أهل الذّمة - ٢
 .ولةممن لهم نفوذ كبير في سياسة الد ،ك وغيرهمالّرجال البلاط والم - ٣
 .والنزاعاترائب والحروب الذين أجهدتهم الضّ، وهم النّاسعامة  - ٤
 ،هو للخلفاءليالي اللّ ئي كن يحيينااللّمن المغنّيات ، الرقيق وغيرهم - ٥

                                      

 .٤/٣٩٠ :الكامل في التاريخ: ينظر )١(
 ).هـ٢٦٠-٢٣٤(نين حوادث الس:  ٧ :تاريخ الطبري: ينظر )٢(
 .و ما بعدها ،٢٦ /٣ :براهيم حسنحسن إ. ، دياسيتاريخ الإسلام الس: ينظر )٣(
 ).هـ٢٧٠-٢٢٥(نين ، أحداث الس٧ :الطبريتاريخ : ينظر )٤(
)٥(٤٢٤: سلام، عن تاريخ الإ٢٦٨و  ١٥: ةالحضارة الإسلامي. 



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٣٨٨

 .)١(بشكل ملفت للنظر وقد ارتفعت أسعارهن ،وغيرهم
 لهذا العصر يةالثقافالملامح : ثالثاً

ة من يوناني ،ةلكتب غير الإسلاميا ترجمةظاهرة  انتشرت في هذا العصر
ةوفارسي، قد و .ونحو ذلك ،ةوهنديت هذه الظاهرة إلىأد هائل من  دخول كم

إلى انتشار ى بدوره ما أد ،لذلكومن دون الاستعداد  ،الكتب إلى المسلمين
ى العلماء يتصد ا أوجب أنم ،ة والخطرةات والآراء المختلفبهات والنظريالشّ

 ،بهاتعلى الشُّ للرد ^ البيت ة أهلوعلى رأسهم أئم ،لحاء لهذا الوضعوالصُّ
 .في المسألة ولبيان الحق ،وتصحيح الآراء

 ة لهذا العصرالملامح الاقتصادي: رابعاً

عتنى ا، ولذا ؛ولةة الدمورد لميزاني وأهم ،منبع للثروة أهم ت الزراعةكان
العبون بالزراعة وفلاحة البساتيناسي ;ةوذلك عن طريق نشر المدارس الزراعي، 

دود وصيانتها من وإنشاء الس ،ةي في أغلب المناطق الإسلاميتنظيم أساليب الرو
 .)٢(تهم الحفاظ عليهامهم ،طلق عليهم بالمهندسينأُقبل جماعة 

 حكّام عصرهو × الحسن العسكري الإمام: المطلب الرابع

 :تيوهم كالآ ،ةاسيولة العبثلاثة من خلفاء الد × العسكري الإمامعاصر 
 اسيالعب المعتزّ: أولاً

ه المنتصر ابنوتنصيب ) هـ٢٤٧(راك بعد قتلهم المتوكّل عام زداد نفوذ الأتا
 .لطة ضعيف الإرادةأصبح مسلوب الس اسيحتّى أن الخليفة العب ،بعده

الذي كان استشهاد  ،أواخر خلافة المعتزّ × لحسن العسكريا الإمامعاصر 
كانت سياسة المعتزّ امتداداً  إذْ ؛م إليهعلى يديه بدس الس × الهادي الإمام

بل ربما  ،يعةوالشّ × الحسن العسكري الإماملسياسة المتوكّل في محاربة 
                                      

 .٣/٤٣٥ :ياسيتاريخ الإسلام الس:  ينظر )١(
 .٢٩٧ -٢٩٦ /٢ :ممتجارب الأ: ينظر )٢(
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الحسن  الإمامبتسفير حتى أن المعتزّ نفسه أمر  ،المدةازدادت ظروف القهر في هذه 
ه إلى خطر وجود  ،إلى الكوفة × العسكريا تنبواتّساع دائرة  ،× الإماملم

 .تأثيره وكثرة أصحابه
ما يعطيهم  ولم يكن لديه من المال ،أرزاقهم همه منعنّلأ ؛الأتراك المعتزّ خلع ثم

اه،إي ه يسألها  ،ألف دينار وقد تنازلوا له إلى خمسينفأرسل إلى أمتعطيه مالاً أن، 
خير موشّر على ضعف  دعي ما، فتآمروا عليه وقتلوه ،»ماعندي شيء« :فأرسلت إليه

السلطة العبة وخروج الأمر من يد الخليفةاسي، على الأموال  فالكتّاب المسؤولون
فونؤبها كيف مايشا يتصرون، فكانت تلك النهاية المخزية  ،الخليفة ولايطيعون
 .ى أيدي أعوانه وحراسه من الأتراكللمعتزّ عل
 اسيالمهتدي العبّ: ثانياً

  التعريف بالمهتدي .١

بعد مقتل أخيه المعتزّ سنة  ولي الخلافة ،د بن الواثق بن المعتصمهو محم
ى جيء بالمعتزّ واعترف أمام شهود أنّه عاجز عن حتّ ،قبل أحد ببيعته وما ،)هـ٢٥٥(

 .وبويع بالخلافة ،)١(فارتفع حينئذ إلى صدر المجلس ،ديومد يده فبايع المهت ،الخلافة
 ،إغراء للعامة ،العزيز ف محتذياً سيرة عمر بن عبدولقد تصنّع الزهد والتقشّ

ومحاولة لتغيير انطباعهم عن الخلفاء العبرفوا بالمجون والترف  ،يناسيالذين ع
 .هووالإسراف على الملذّات والخمر ومجالس اللّ

  مهتدي تجاه معارضيهسياسة ال .٢

 :تيةقف الآايمكن الوقوف على سياسة المهتدي من معارضيه من المو
   :الخليفة وأمراء الجند .أ

كانت سياسة المهتدي تجاه الأتراك تتمثّل بالحذر والحيطة والخشية من 
مراء أُأمر بقتل موسى ومفلح من  ،لذا ؛انقلابهم عليه كما فعلوا بالمتوكّل والمعتزّ

                                      

 .٣٦١: تاريخ الخلفاء: ينظر )١(
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 ،بنفوذ كبير وتأثير فاعل في مجريات الأحداث الذين كانوا يتمتّعون ،تراكجنده الأ
 .)١()هـ٢٥٦(في عام  تل، فقُفأجمعوا على قتل المهتدي

  × الحسن العسكري الإمامسجن  .ب

الإماميعة وا الشّوأم فقد عانوا الكثير  ،في عهد المهتدي × الحسن العسكري
تدي أن وسائل النفي والإبعاد والمصادرة لم ا رأى المهولم. من الظلم والتعسف

الإماملما كان لتعليمات  ،وشيعته واتّساع حركته × الإماممن نشاط  تكن لتحد 
× ورقابته لشيعته من أثر في إفشال محاولات السةلطة العباسي، لطة لم تجد الس

 .)٢(جنوالتضييق عليه في الس ×ه بداً من اعتقال
 المعتمد : ثالثاً

  التعريف بالمعتمد .١

 ،اتذّهو والملفي اللّ ، وكان منهمكاًاسيل العباء المتوكّابنالمعتمد هو أحد 
 .)٣(وأحبوا أخاه طلحة النّاسفكرهه  ،واشتغل عن الرعية

كان ضعيفاً قد وقع تحت تأثير الأتراك الذين يمور الحكمأ ديرون، ويقومون 
 .مراءاء والأبتغيير الخلف

  حداث في عصر المعتمدالأ همأ .٢

 :يأتيما  الأحداث في عصر المعتمد أهموكان من 
فقد  ،لما نتج عنها من آثار سيئة؛ اًمنج حدثاً مهكانت ثورة الزّ :ثورة الزنج .أ

ا أدى إلى اضطراب م ،وإحراق ،وسلب ،ونهب ،قتل ،نج هذهصحب حركة الزّ
الأوضاع الاقتصادية أمصار ة والاجتماعيفبدأت  ،نجسيطر عليها صاحب الزّة في عد
 .وغيرهما ،وامتدت إلى الأهواز وعبادان ،ثورتهم في البصرة

                                      

 .٣٦٣ -٣٦٢: تاريخ الخلفاء: ينظر )١(
 .٢/٤١٤ :ةكشف الغم: ينظر )٢(
 .٣٦٣: تاريخ الخلفاء: ينظر )٣(
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الذين  ،ولةَ كثيراً من الأموال والجندوقد كلّف القضاء على هذه الحركة الد
 .)١(ولة من القضاء عليهمتمكّنت الدى حتّ ،هزمهم صاحب الزّنج في أكثر من واقعة

ولكن  ،×علي الإمامد أنّه ينتسب إلى بن محم علي وقد ادعى صاحب الزّنج
 .)٢(عاءكذَّب هذا الاد × الحسن العسكري الإمام

وعدم ارتباطها بخطّ أهل ، ثورةهذه الدلالة على عدم شرعية هذا التكذيب وفي 
 .عن مباديء الإسلام وبعدها ،^ البيت
  بن زيد في الكوفة ثورة علي .ب

وأزال عنها  ،واستولى عليها ،)هـ٢٥٦(في الكوفة سنة بن زيد  علية كانت حرك
 ،مكيال في جيش كثيف ابناه وسير إليه المعتمد الشّ ،بها واستقر ،نائب الخليفة

ثم وجه المعتمد  ،تل جماعة كثيرة من أصحابهاه وقُفالتقوا واقتتلوا وانهزم الشّ
لمحاربته كيجور التركي، يد يدعوه إلى الطّاعة بن ز وقد أرسل كيجور إلى علي
بن  فخرج علي ،جبه كيجور إليهابن زيد أُموراً لم ي وطلب علي ،وبذل له الأمان
بن  وانهزم علي ،فاشتبكا ،فبلغ خبره كيجور ،ةوعسكر في القادسي ،زيد من الكوفة

 .)٣(وقُتل جماعة من أصحابه، زيد
 .)٤(خر في عهد المعتمدوحصلت حوادث أُ

هذه  توقد استمرالد الحركات التي كانت ضدولة العبة الجائرة حتّى اسي
 .)هـ٦٥٦(وط بغداد على يد التتار عام سق

                                      

 .٤٤٥-٤/٤٣٠ :الكامل في التاريخ: ينظر )١(
 .٢/٤٢٤ :ةكشف الغم: ينظر )٢(
 .٤/٤٤٧ :الكامل في التاريخ: ينظر )٣(
 .٤٣٩/ المصدر المتقدم: ينظر )٤(
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 خلاصة البحث

عيد عهد المتوكّل بداية لانحلال الدولة العبة وضعفهااسي، مالعصر  يوقد س
يطرة من الس فيه تمكّن الأتراك وقد ،الثاني اسيالعب ل بالعصرالذي بدأ به المتوكّ

غب بازدياد الشّ - أيضاً - امتاز هذا العصرو ،لطةعلى مقاليد الأمور وزمام الس
والحركات الانفصاليالد مع اطّراد ظاهرة اللّ ،ولةة ضدلاطين هو والمجون لدى الس

العباسيين وقادة الجند والطبقة المقربة من البلاط العباسي. 
المهتدي والمعتزّ  :منهم ،لاطينعدداً من الس × العسكري الإمامعاصر 

 ،× هى استشهادحتّ ،من حكمه خمس سنوات × الإماموقد عاصر  ،المعتمدو
ق عل ،دهمهوتضط ،يعةلطة تطارد الشّوكانت السيهموتضي.  
  البحث اتاختبار

١. ن الملامحبي السياسية لما يلعصرى باسم العبالثاني اسي.  
٢. ف بالملامحعر الاجتماعية لما يلعصرى باسم العبالثاني اسي.  
  .الثاني اسيالعب لعصرى باسمة لما يالثقافي م عن الملامحتكلّ .٣
  الثاني؟ اسيالعب لعصرى باسمة لما يالاقتصادي ما هي الملامح .٤
  .الأحداث في عصر المعتمد همم عن أتكلّ .٥
  



  )٤٥(البحث رقم 

 والتمهيد لعصر الغيبة × العسكري الإمام

 اف البحثأهد 

١. الإمام ين لنشاطاتالتعريف بالبعدين المهم العسكري ×.  
 .غرىالتمهيد لعصر الغيبة الصّوقيادتها في  مدرسة الفقهاءتوضيح دور  .٢
في مجال التمهيد لقيادة  ‘ والعسكري الهادي الإماموصف خطوات  .٣

  .العلماء
  .ةيالإماممبدأ الاجتهاد والتقليد عند التعريف ب .٤
 .لاة عليهوالصّ × العسكري مامالإستشهاد وصف ا .٥

البحث مةمقد  

ة في القيام بما يتطلّبه وظيفته الشرعي × الحسن العسكري الإماملم يترك 
يعة إعداد الشّكان  ،الأكبر ×ه هم ا أنإلّ ،عةمختلفة متنوزمانه من مواقف 

 اًب إعدادتتطلّ المرحلة التي ،وهى مرحلة الغيبة ،القادمةاسة الخطيرة الحسللمرحلة 
فيها من محن وأخطار  مناسبين لظروفها وملابساتها وما سيمر ينخاصّ اًومنهج

هذا هو ما سيكون محور حديثنا في هذا  .عة لمختلف القطاعاتوتهديدات متنو
  .البحث

  ستكمالالإحاطة والا: يفي بعد ×العسكري  الإمام نشاطات :المطلب الأول

 ،ةالقيام بما يتطلّبه زمانه من مواقف خاصّة في رعيوظيفته الشّ الإمامترك لم ي
 :وكانت تشتمل على بعدين

عد الإحاطة بمتطلّبات عصره ::::لالأوب، على أصحاب الفرق والمذاهب من الرد 
 .والمقالات المنحرفة

ة الفكري :ةكافّ ة في مجالات الإنسانبعد استكمال المنظومة المعرفي ::::الثانى
والفقهية والأخة والعقائديونحو ذلك ،ةلاقي، ة للأ ^ مها أهل البيتالتي قدم
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الإمامسيأتي زمان غيبة  إذْ; الموالين لهم وبالأخصّ ،ةالإسلامي النّاسة عن الحج، 
ةور في قيادة والذي فيه سيكون الدة أهل و -  الأمبالذات القواعد المواليه لأئم

والذين سوف  ،الإمامة عن بالنيابة العام إلى الفقهاء الذين يقومون -^ البيت
يكونون الحاجة في أمس ى تستوعب متطلّبات حتّ ،ة متكاملةإلى منظومة معرفي

كالاستحسان  ،غير صحيحة حاجة إلى الالتجاء إلى مبان بلا ،هعصر الغيبة بكامل
والتي احتاج إليها بعض فقهاء المذاهب  ،وأمثال ذلك ،والمصالح المرسلة والقياس

ة بسالإسلاميمعين تركهم الأخذ منبعد  ؛ة عندهمبب نقصان المنظومة المعرفي ة أئم
 .^ البيت  أهل

 والتمهيد لعصر الغيبة الصغرى ،مدرسة الفقهاء :المطلب الثاني

) ^ الجواد والهادي والعسكري( × ضااء الرابنمن  ةالأئملَقد اتّسم عهد 
 ،^ ة إلى مذهب أهل البيتعاوكثرة العلماء والد ،باتّساع رقعة انتشار التشيع

ة معاً هاة وأبعادواكتمال معالم مدرستهم الفقهيفي المنهج والماد. 
واة عن أهل البيتويتلخّص المنهج الذي سارت عليه مدرسة الفقهاء الر ^ 

في نقاط جوهرية وأساسيا سواها من المدارس الفقهيومن  ،ة حينذاكة تميزّها عم
 :جملة هذه النقاط

 .نّة فقط مصدراً للتشريع الإسلامياد الكتاب والسعتما - ١
٢ - المعصوم  الإمامة وأخذ الفتوى إلى الرجوع في تعلّم العلوم الشرعي -إن 

 .-مكنأ
٣ - لا إذْ ؛قاتجوع إلى الفقهاء الثّالر أو  ،المعصوم الإمامجوع إلى يمكن الر

 .الرجوع إليه يتعسر
 .)١(القاعدة المستخلصة من الرواية أو بتطبيق ،الإفتاء بنصّ الرواية - ٤

                                      

 .٢١١ -٢٠٢: سلاميشريع الإتاريخ الت: ينظر )١(
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 شير الى أن الخطّة تركيزاً واهتماماً ييكون قد أعطى للمدرسة الفقهي ،وبذلك
هو الخطّ الفقهائي المستقبلي الذي يجب على القاعدة الشيعي١(تسير عليه ة أن(. 

لتي ة اصول الروائية والأجملة من الكتب الفقهي × العسكري الإماموقد أيد 
 .وشكر لهم مساعيهم ،أصحابها دوأي ،جمعت في عصره أو قبل عصره

  ورواة حديثه فبلغوا × الحسن العسكري الإماموقد أحصيت أسماء أصحاب 
 × العسكري الإمامومع ملاحظة حراجة الظروف المحيطة ب ،)٢(شخصاً )٢١٣(

واة ذه النسبة من الرفإن ه ،مة والشيعةالتي عاشها إماماً ومرجعاً للأ المدةوقصر 
 .تشكّل رقماً قياسياً مهماً طبعاً

مجموعة من ) هـ٢٩٠(ي سنة د بن الحسن بن فروخ الصفّار المتوفّوكان لمحم
 .نت مختلف أبواب الأحكامتضم، )٣(فاًفات تقارب الأربعين مؤلَّالمؤلّ

 ،أبو هاشمو ،بن جعفر الهماني علي :× الحسن العسكري الإمامومن ثقات 
 .، وغيرهمداود بن أبي يزيد النيسابوريو ،القاسم الجعفري بنداود 

عمري بن ، وارعبدوس العطّ، وارفّد بن الحسن الصّمحم :× ومن أصحابه
والحسن بن جعفر ،أبو طالب، وسلامة النيشابوري ،سين، وأبو البختريبن  الح

رضي االله عنه( روح النوبختي(. 
 يادة العلماءالغيبة وق: المطلب الثالث

  ة للقيادةيغة التشريعيالص: أولاً

يبة الكبرى التي ابتدأت سنة يعة بعد الغة العلماء وقيادتهم للشّمرجعي دعتُ
 ةالأئمتأسيساً حيوياً من قبل ، # للإمام المهدي )٤(فاة الوكيل الرابعوب) هـ٣٢٩(

                                      

 .٣٢٥: د جواد الطبسييخ محم، الشّالعسكري الإمامحياة  :ينظر )١(
 .الفصل العاشر: ابقالس المصدر)٢(
 .١٧٤: يخ الطوسيالفهرست، للشّ)٣(
 .٣/٢٠٧ :ةكشف الغم :، ينظرمريد السبن محم عليهو  )٤(
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ة بالرجوع إلى فهم الذين أمروا الشيع ،وبأمر من االله ورسوله، ^ المعصومين
وا في مدرستهم الرساليوهذا  ،ة لأخذ معالم دينهم عنهمالعلماء والفقهاء الذين ترب

ن كان نظر مي « :× ة بقولهصيغته التشريعي × ادقالصّ الإمامالمفهوم قد أعطاه 
فليرضوا به  ،وعرف أحكامنا ،ونظر في حلالنا وحرامنا ،ن قد روى حديثنامنكم مم

فإنّما  ،قبل منهفإذا حكم بحكمنا فلم ي ،قد جعلته عليكم حاكماًفإنّي  ،حكماً
رك وهو على حد الشّ ،والراد علينا راد على االله ،وعلينا رد ،استخف بحكم االله

 .)١(»باالله
  في هذا المجال × الهادي الإمامخطوات : ثانياً

إعطاء ور البارز في الد × الهادي الإمامخذها كان للخطوات التي اتّ وقد
ن يبقى بعد غيبة لولا م :× فقد قال،  ة العلماءة الكاملة لمرجعييغة الاجتماعيالصّ

 ،ين عن دينه بحجج االلهوالذاب ،الّين عليهوالد ،اعين إليهمن العلماء الد × قائمكم
لما  ،واصبومن فخاخ النّ ،والمنقذين لضعفاء عباد االله من شباك إبليس ومردته

أزمة قلوب ضعفاء شيعتنا  ولكنّهم الذين يمسكون ،د عن دين اهللارت ابقي أحد إلّ
كما يأُ ،فينة سكّانهامسك صاحب الس٢(وجل االله عزّ عند ولئك هم الأفضلون(. 

يعة إلى الفقهاء العدول إن الأساس والمرتكز الذي تقوم عليه فكرة إرجاع الشّ
كي  ،ربشد والموجه والمفكّر المدالمرالأجيال المسلمة تحتاج باستمرار إلى  أن :هو

 ،يمانهم وعقيدتهمإويرتفع بهم إلى المستوى المطلوب في  ،يعطيهم تعاليم دينهم
لاح ورضا االله ويوجههم في سلوكهم إلى العدل والصّ ،ويشرح لهم إسلامهم

 .)٣(عزّوجل
                                      

)١( وسائل الشيعة، الحر ٣/٤٢٤ :ضاء، كتاب القالعاملي. 
 .٢/٢٦٠ :حتجاجالا: ينظر )٢(
 .٢١٩: الغيبة الصّغرى: ينظر )٣(



  ٣٩٧  .......................................  والتمهيد لعصر الغيبة ×الإمام العسكري  ):٤٥( البحث

  في هذا المجال × العسكري الإمامخطوات : ثالثاً

نجد أن العسك الإمام ثمه القواعد الشّ × رية للرجوع إلى الفقهاء كان يوجعبي
يكونوا  فات التي يجب أنيذكر الصّ بعد أن ،ين عنهمدالوتقليدهم وأخذ معالم 

 ،مخالفاً لهواه ،حافظاً لدينه ،الفقهاء صائناً لنفسه فأما من كان من« :× عليها بقوله
 .)١(»يقلّدوه فللعوام أن ،مطيعاً لأمر مولاه

ور الموكَّل إليه في هذه الد × العسكري الإمامبهذه الخطوات أكمل و
ور ة لها الدفقد أنشأ مدرسة علمي ؛ةسالة الإسلاميريخ الراالمرحلة المهمة من ت

ومن ثم كان لها الأثر  ،ومباديء الإسلام أولاً ^ الأكبر في حفظ تراث أهل البيت
 إسهاماًكما كان لها  ،ها ثانياًلة العامة لتتقبهنيالكبير في نشر فكرة الغيبة وتهيئة الذ

ذين هم حصن الإسلام جوع إلى الفقهاء الّبالر × الإمامفي توجيه شيعة  فعالاً
 .الواقي للمسلمين من الأعداء ثالثاً

 × العسكري الإمامة لمدرسة يجابيوبعد الغيبة الكبرى ظهرت الآثار الإ
 .ةالرشيدة المرجعي بخطّ ^ يعة وأتباع أهل البيتالشّفي التزام  ،وتعاليمه ووصاياه

  ةيالإماممبدأ الاجتهاد والتقليد عند : رابعاً

مبدأ الاجتهاد والتقليد عند وي الإمامعدية هذا المذهب في قدرته ة مظهراً لواقعي
المعصوم الإمامة بعد غيبة على الحفاظ على روح التشريع والرسالة الإسلامي ×، 

 .وقسطاً بعد ما ملئت جوراً وظلماً اليوم الذي يملأ االله به الأرض عدلاًوإلى 
  

  
                                      

 .١٤١: العسكري الإمامتفسير  )١(
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 لاة عليهوالص × العسكري الإمامستشهاد ا: المطلب الرابع

  هادةالش: أولاً

 هته بشكل كامل تجاه دينه وأمة جدمسؤولي × العسكري الإماموبعد أن أدى 
 ،وأخذ يهديء روع والدته ،ئتيناين ومنعى نفسه قبل سنة ستّ ،× وولده ’
والتحق  ،الحادثة كما قال ونزلتْ، ...تجزعي لا ،من وقوع أمر االله بد لا :لها قائلاً

اعتلّ بالرفيق الأعلى بعد أن × ل يوم من شهر ربيع الأول من ذلك في أو
   .)١(العام

ك حتّى توفي في الثامن من ذل ،والمرض يثقل عليه ،ة تأخذ منهولم تزل العلّ
له  مالس دس إذْ ؛لطةم من قبل السأنّه قد اغتيل بالس ـ أيضاً ـوروي  ،هرالشّ

المعتمد العبالذي كان قد أزعجه تعظيم الأ ،اسية للإمام العسكريله  اوتقديمه ،م
على جميع الهاشميين من علويين وعبفولم يخلّ ،فجمع رأيه على القتل ،يناسي 

 إذْ ؛وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين ،)ةالحج(د محمغير ولده أبي القاسم 
 .)٢(آتاه االله الحكمة وفصل الخطاب

في  .)٣(× الهادي الإمامإلى جانب أبيه  × الحسن العسكري الإمامودفن 
وأشاروا إلى  ،)هـ٢٦٠(أن سنة وفاته كانت  وقد ذكر أغلب المؤرخين ،سامراء

ه كان صحيحاً سالماً غم من أنّبالر ،)٤(ب وفاتهسبإلى دون إشارة من  ،مكان دفنه
 .امنة والعشرينعمره الثّ لم يتعد إذْ ؛بابفي عمر الشّ

 × العسكري الإماملاة على الص: ثانياً
عطّلت  إذْ ؛صدى كبير في سامراء × العسكري الإماموكان لاستشهاد 

                                      

 .٢٧٤: عواتمهج الدو ،٣٣٥: رشادالإ: ينظر )١(
 .كانخلّ بنعيان لاعن وفياة الأ، ٣١٤: ق المحرقة، ابن حجر الهيثميواعالصّ: ينظر )٢(
 .٧/١٢٦ :الجوزي حمن بن عليرالمنتظم، عبدال: ينظر )٣(
 ).هـ٢٦٠(سنة  حوادث ، ٧ج :الطبريو ،٤/٤٥٤ :الأثير ابنالكامل في التاريخ، : ينظر )٤(



  ٣٩٩  .......................................  والتمهيد لعصر الغيبة ×الإمام العسكري  ):٤٥( البحث

ويروي أحمد بن  ،× الإماموسارع العامة والخاصّة مهرعين إلى بيت  ،الأسواق
 ،ن رأىرتجت سر ما ،ولما رفع خبر وفاته> :قائلاً ،عبيد واصفاً ذلك اليوم العظيم

وغلّقت أبواب  ،وعطّلت الأسواق ،)١(<اضالر ابنمات « :وقامت ضجة واحدة
لون وساير  ،كاكينالداد والقضاة والمعدإلى  النّاسوركب بنو هاشم والكتّاب والقو
من رأى شبيه ،نازتهحضروا ج أن ٢(بالقيامة ةفكانت سر(. 

 ،فنادى جعفر بن علي ،خادمه )عقيد(خرج  ،× العسكري الإماموبعدما جهز 
يعة من والشّ فدخل جعفر بن علي ،فقم وصَلِّ عليه ،قد كُفّن أخوك ،ياسيدي :فقال
 ،اروا الدا دخلولم ،× وهو أحد وكلائه ،يتقدمهم عثمان بن سعيد العمري ،حوله

صلوات االله عليه على نعشه مكفّناً فإذا بالحسن بن علي، م جعفر بن عليفتقد 
وبأسنانه  ،بشعره قطط، وخرج صبي بوجهه سمرة ،ا هم بالتكبيرفلم ،ليصلّي عليه

فتأخّر  ،»أنا أحق بالصّلاة على أبي ،ياعم« :× وقال ،فجذب رداء جعفر، تفليج
 .)٣(× بي فصلّى على أبيهفتقدم الصّ ،صفرجعفر وقد أربد وجهه وا

الإمامخرج نعش ا أُولم ٤(المتوكّل ابنصلّى عليه أبو عيسى  ،× العسكري( 
بأمر الخليفة المعتمد العباسي، الإماموتغطية على استشهاد  ،تمويهاً على الرأي العام 

×، الس اهتماماً  فقد أظهرتْ ،بل على العكس ،لطة ليس لها في ذلك يدوكأن
 ولكن ،مشيعين اسيحتّى خرج كبار رجال البلاط العب ،× الإمامكبيراً أيام مرض 

ة وهكذا غالبي ،ومواليه الإمامتنطلي على شيعة  يمكن أن مثل هذه الأمور لا
من قبل  × الإمامالمسلمين الذين عاصروا الأحداث المؤلمة التي واجهها 

من سجن وتضييق ،لطةالس. 
                                      

)١( ١/٤٣ :ينكمال الد. 
 .٢٧١: الفصول المهمة: ينظر )٢(
 .٢/٤٧٥ :ينكمال الد: ينظر )٣(
 .٥٠/٣٢٨ :الأنواربحار : ينظر )٤(
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 البحثخلاصة 

 الإمامكان هم يعة للمرحلة القادمةإعداد الشّ الأكبر × الحسن العسكري، 
  .ينوهى مرحلة الغيبة وما تتطلّبه من إعداد ومنهج خاصّ

هو إنشاء جماعة  ^ ة في منهج أهل البيتالأهداف الأساسي أهمإن أحد 
 × لعسكريا الإمامفكان  ،والأخلاقي والعقائدي ل خطّهم الفكريصالحة تمثّ

قات من الثّ عد جماعةًأفقد  ،كفي هذا النّشاط والتحر × امتداداً لآبائه وأجداده
بعد  × الإمامت مسيرة ة واصللت فيهم مدرسة علميتمثّ ،رواة وفقهاءليكونوا 

  .^ حياء مدرسة ومذهب أهل البيتعلى إدة وعاملة ممه ،رحيله
ة في عصر الغيبة الكبرىريف في قيادة الفقهك الشّتبلور هذا التحرإذْ ؛اء للأم 

الحة إلى في أحد التواقيع المباركة له الجماعة الصّ × المهدي الإمامأرجع 
  .^ آبائه ه وخطّلون خطّالفقهاء الذين يمثّ

أنّه قد اغتيل  - أيضاً -وروي  ،لربيع الأوشهر امن من في الثّ × الإمامي توفّ
بالسمن قبل الس إذْ ؛لطةم دس له المعتمد العباسي السم.  

  البحث اتاختبار

١. عرالإمام ين لنشاطاتف بالبعدين المهم العسكري ×.  
 .غرىالتمهيد لعصر الغيبة الصّوقيادتها في  مدرسة الفقهاءح دور وضِّ .٢
في مجال التمهيد لقيادة  × والعسكري الهادي الإمامصف خطوات  .٣

  .العلماء
  .ةيالإمامليد عند مبدأ الاجتهاد والتقم عن تكلّ .٤
 .لاة عليهوالصّ × العسكري الإمامستشهاد صف حادثة ا .٥
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل الحادي عشر

  #المهدي  الإمامتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  





  )٤٦(البحث رقم 

 الولادة المباركة :# المهدي الإمامتاريخ 

 أهداف البحث  

 .# المهدي الإمامم التعريف بأ .١
 .والظروف المحيطة به # المهدي الإمامميلاد وصف  .٢
 .# ة ولادتهثت عن كيفيوايات التي تحدالرتوضيح  .٣
٤. الإمامإخفاء ولادة  بيان سر #. 
 .ودفنه وتشييعه × العسكري الإمامتجهيز وصف  .٥

 مقدمة البحث

الحسن  الإماموهو  ،ة والوحيم آخر من أعلام بيت النبولَمن تاريخ ع انتهينا
الإماموهو  ،من بعده الإمامبتاريخ  البحثونبدأ هذا  ،× العسكري المهدي 
ة بإطلالة عام ءاًبد ،لامة في تاريخه عليه السنتناول الخطوط العام إذْ ؛×المنتظر 

وقع فيها الكثير من الكلام والتشكيك  إذْ ؛لامنلقي فيها نظرة على ولادته عليه الس
  .من قبل البعض

ّأ: لالمطلب الأوالمهدي الإمام م # 
وكانت من  ،ة الأصلرومي # المهدي الإمامم أُ وايات المختلفة أنالر ذكرت

 .× الهادي الإماماشتراها  ثم ،جلبت بواسطة الفتح الإسلامي ،سبايا الروم
كما  ،)يشوع(ووالدها هو  ،وم قيصرويرجع نسبها من حيث الأب إلى ملك الر

أمها تنتهي بنسبها إلى شمعون وصي أن سيحد المالسي ×. 
وكانت سيدة زكية من سييمانها إفي تقواها وورعها و دات نساء المسلمين
الذي  ،× ة بن الحسنها كانت وعاءً للإمام الحجنّأويكفيها فخراً  ،وطهارة نفسها

ويملأها عدلاً وقسطاً بعدما تملأ ظلماً وجوراً ،نياسوف يصلح االله به الد. 
كثيرة لهذه واة أسماءوقد نقل الر السية الكريمةدة الزكي، اشتهرت  وإن
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، )ريحانة(و ،)مليكة(و ،)سوسن(و ،)صيقل(دعى بـ كانت تُ ، فقد)١()نرجس(  بـ
 .)٢(وغيرها

 والظروف المحيطة به # المهدي الإمامميلاد : المطلب الثاني

 .عند الفجر في النصف من شعبان # المهدي الإمامولد 
وورد في  ،)م ٨٦٩(والموافق  ،)٣()هـ٢٥٥(ا سنة فالمشهور إنّه ،ا سنة ولادتهأم

ه فإنّ ،في الروايات وفي حالة وقوع تناف ،)٤()٢٥٦(أنّها كانت سنة  بعض المصادر
 .)هـ٢٥٥( هي سنة # أن ولادته :أي ،)٥(ينبغي الأخذ بالمشهور

 ،واحد عامٍ دودبح × الهادي الإمامبعد وفاة جده  # تكون ولادته ،وبذا
استخلف المهتدي لليلة  إذْ ؛من شهر سدة الحكم بأقلّ اسيالمهتدي العب يوبعد تولّ

وبقي المهتدي في  ،في النصف من شعبان # الإماموولادة  ،بقيت من رجب
 قيالذي ب ،)هـ٢٥٦(لأتراك وبايعوا المعتمد سنة اه انح فقد ،الحكم سنة واحدة

  .)٦()هـ٢٧٩(ى عام سنة حتّ الحكم ثلاثاً وعشرين في
  #المنتظر  المهدي الإمامعلى إمامة  صّالن: المطلب الثالث

البحوثم ما يكفي في هذا المجال في تقد ما له  ـ أيضاً ـسيأتي و ،مةالمتقد
  .البحثعلاقة بالمطلب في هذا 

  × في ظلال أبيه # الإمامنشاط : المطلب الرابع
 الإمامستشهاد كان ا إذْ ؛خمس سنوات من حياة أبيه # المهدي الإمامعاصر 

                                      

 .وما بعدها، ٢/٤٢٤ :ينكمال الد: ينظر )١(
 .٣/٥٣٤ :شهر آشوب ابنمناقب و ،١٢٨ -١٢٤: الغيبة: ينظر )٢(
 ).#المهدي الإمامميلاد ( ٢ :ينكمال الدو ،١/٥١٤ :الكافي: ينظر )٣(
 .٢/٤٣٠ :دوقيخ الصّين، للشّكمال الد: ينظر )٤(
 .٢٦١: درغرى، محمد الصّالغيبة الصّ: ينظر )٥(
 ).هـ ٢٧٩ ـ  ٢٥٥(السنين   أحداث ،م والملوكتاريخ الأم: ينظر )٦(



  ٤٠٥  ........ ................................  ولادة المباركةال: #تاريخ الإمام المهدي  ):٤٦( البحث

كما ذكرنا سابقاً ،)هـ٢٦٠(سنة  × العسكري. 
 ،× التي عاشها في ظلال أبيه المدةخلال هذه  # الإمامأما بالنسبة لنشاط 

ع أحداث التاريخ لتلك الحقبة من حياتهباتّ فقد انصبجاهين بارزين من خلال تتب: 
 .ةاسيلعبلطة اتجاه تحركات الس الحذر التام :تجاه الأولالا
 .هؤلاءا عن إلّمع إخفاء ولادته ، × التعرف على خواصّ أبيه :تجاه الثانيالا

 # ة ولادتهثت عن كيفيالروايات التي تحد: المطلب الخامس
ثت وايات التي تحدمن خلال الر -# الإمامنشاط  :أي -ويتعزّز لدينا ذلك 

ة ولادتهعن كيفي #.  
 الإمامبيت  × العسكري الإمامحكيمة عمة  دةام زارت السيأحد الأي  ففي

 الإماموطلب  ،# المهدي الإماميلة التي ولد فيها وصادفت زيارتها اللّ ،×
العسكري ته أنتبقى من عم، يلة المولود ه سيولد في هذه اللّأخبرها بأنّ بعد أن

 هومن أُم :فتسأله العمة ،حجة االله في أرضه ،وجلّ وعليهم الكريم على االله عزّ
 ،يكون بنرجس أثر للحمل ة أنفتنفي العم ،نرجس :× الإمامفيقول لها  ؟#
فلا تجد أثر  ،داًة جيفتفحصها العم ،هو ما أقول لك :ذلك قائلاً الإمامد لها فيؤكّ

 .فتعود فتخبره تارة أخرى ،الحمل
 :قائلاً، حيحالصّ الإلهي والمبرر الوافية ويعطيها الحجة × العسكري  الإمام  فيتبسم

لم  إذْ ؛× مثَلَها كمثَلِ أُم موسى لأن ؛...يظهر لك الحبل ،إذا كان وقت الفجر«
لأن فرعون كان يشق بطون ; إلى وقت الولادة ولم يعلم بها أحد ،يظهر بها الحبل

 .)١(»× وهذا نظير موسى ،× الحوامل في طلب موسى
المعتمد العب كما أنولم  ،× الإمامقوابل لفحص نساء  كان قد أرسل اسي

فنعليها يتعر. 
 ،بالفجر لعمته # المهدي الإماموقت ولادة  × العسكري الإمامإن تحديد 

                                      

 .١٢٠: الغيبة )١(
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ما يستشفمثل هذا الوقت تكون القوابل وعيون إ إذْ ؛منه زيادة الحذر والخفاء رب ن
ط والحركةفضلاً عن قلّة النشا ،غاطّة فيه في نوم عميق لطان وجلاوزتهالس.  

وبعد أن الإمامدة حكيمة تأكيد سمعت السي ×، دة نرجس عادت إلى السي
ما  ،يامولاتي :فأجابت نرجس ،وسألتها عن حالها ،× دفأخبرتها بما قال أبو محم

  .أرى بي شيئاً من هذا
نرجس نامتْ ثم يلوقامت حكيمة بصلاة اللّ ،إن، وهي  ،عاء عقيبهاوجلست للد

لا تقلب جنباً عن  ،النوم الهادئ ارقب حالة نرجس فلا ترى عليها إلّذلك ت في كلّ
فضمتها حكيمة إلى  ،ت نرجس من نومها فزعةًثبو ،ى إذا كان الفجرحتّ ،جنب

  .نعم يا عمة :قالت ؟هل تحسين بشيء :وقالت لها ،صدرها
دأ بقوله والتي تب ،خانتقرأ سورة الد عمته أن × العسكري الإماميأمر  ،وهنا 

إِنَّا  مباركَة حم والْكتَابِ الْمبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاه في لَيلَة :بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ{ :تعالى
 .}لينعنْدنَا إِنَّا كُنَّا مرس أَمراً من حكيمٍ كُنَّا منْذرِين فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ

 العسكري الإمامالآيات المباركات يتّضح لنا ما كان يهدف إليه وفي قراءة هذه 
 ،# وهي ولادة المصلح والمنقذ المنتظر ،من بيان المناسبة ومقتضى الحال ×

كما ورد في أحاديث كثيرة  الذي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً
   .ةيالإمامعما رواه محدثو  فضلاً ،ننحاح والسنقلها أصحاب الصّ ،’ عن رسول االله

دتين بحيث لم تطّلع حدث أمر بين السي ،وحينما حان وقت الميلاد الميمون
وايات بر عن ذلك في بعض الروقد ع .على نرجس وحالها × الإمامعمةُ 

دة حكيمة رت السيوصو ،وهي نوع من الغفلة أو النعاس أصابتهما معاً، )الفترة(ـب
رب كأنّه ضُ ،ي نرجس فلم أرهاعنّ بتْحتى غُي :رواية أُخرى بقولها هذه الحالة في

ساجداً الله  × المهدي الإمامفتجد  ،دة حكيمةوتنتبه السي ،بيني وبينها حجاب
ونُرِيد أَن نَمن علَى الَّذين استُضْعفُوا في {وهو يردد الآية المباركة  ،على الأرض
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ملَهعنَجضِ والاَْر ينارِثالْو ملَهعنَجةً وم١(}أَئ(. 
تمت  # الإمامتشير إلى أن ولادة  )٢(واياتمن الإشارة إلى أن أكثر الر لا بدو

أُدة حكيمة قريبة من ولم يكن في وقتها غير السيالإمام م #،  الحسن  الإماموأن
كان منشغلاً بالصّ × العسكريد الكريمعاء وهو ينتظر المولولاة والد،  أن ديب

 × العسكري الإمامهناك رواية تصرح باستقدام قابلة كانت تسكن بجوار منزل 
وليس في هذا ما  ،حال ولادتها # الإمامم أُللقيام بشأن  ،بشكل محاط بالكتمان

٣(وايات القائلة بإخفاء ولادتهينافي الر(. 
الإمامإخفاء ولادة : ادسالمطلب الس # 

الإمامة على إخفاء ولادة خبار الدالّّالأ: لاًأو #  

وقد تناقلها  ،# المهدي الإماملقد وردت أخبار كثيرة تشير إلى غيبة 
نت الإخبار عن خفاء أُوهناك أحاديث  ،جيلاً بعد جيل المسلمونخرى تضم

 :وايات والأخبارومن هذه الر .#مولده
 م منّا إذا قام لم يكن لأحدإن القائ« :أنّه قال × ما جاء عن أمير المؤمنين - ١

 .)٤(»هويغيب شخصُ ،فلذلك تخفى ولادته ،في عنقه بيعة
منّا  القائم« :أنّه قال × د العابدينسي الحسينبن  علي الإماموما عن  - ٢

 .)٥(»د بعدولَلم ي :ى يقولواحتّ ،النّاستخفى ولادته على 
 د الباقرمحم :أي -جعفر لأبي  قلتُ :قال إذْ ؛االله بن عطاء وما عن عبد - ٣

                                      

 . ٥: القصص )١(
 .١٢١: غيبةالو ،# المهدي الإمامميلاد  :باب، ينكمال الد :ينظر )٢(
 .٢٦٨: غرىالغيبة الصّ: ينظر )٣(
)٤( ١/٣٠٣ :دوقيخ الصّين، للشّكمال الد. 
)٥( ١/٣٢٣ :ينكمال الد. 
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×- شيعتك بالعراق كثيرون ؟تخرج فكيف لا ،فواالله ما في أهل بيتك مثلك ،إن 
واالله ما أنا  ،قد أمكنت الحشو من أذنيك ،االله بن عطاء عبد يا« :× فقال

 ،هولادتُ النّاسن تخفى على نظروا مأُ« :× قال ؟ن صاحبنافم :قلتُ ،»بصاحبكم
 .)١(»فهو صاحبكم

 # ة إخفاء ولادتهعلّّ: نياًثا

ة تتعلّق بإرادة االله أبعادها ومظاهرها قضي بكلّ # المهدي الإمامإن قضية 
ة التي وهي من القضايا العام ،فهو أعلم حيث يجعل رسالته ،سبحانه وحكمته

اهتموبشّر الأنبياء بظهور المصلح المنتظر ،يانات بهات الد، الذي يقيم زيل الظلم وي
ة يالإماميعة ولا هي من معتقدات الشّ ،ة خاصّةفهي ليست قضية إسلامي ،ة الحقدول

بيد أن وضوح الرؤية  ،وكذا الأناجيل الأربعة ،فالتوراة تضمنت البشارة به ،فحسب
بما  - # الإمامفيما عدا التوقيت بظهور  -أبعادها  حول هذه العقيدة تجلّت بكلّ

على امتداد ا تناقله المسلمونى يومنا هذامنذ البعثة حتّ لتاريخ الإسلامي. 
  # ة إخفاء ولادتهعلّّ في ^أهل البيت أُثر عن ما : ثالثاً

 ةالأئمو ’ فقد أُثر عن النبي ،أما بخصوص العلّة في إخفاء ولادته
المعصومين ^ ذلك، ومنهبب والعلّة في ما يوضّح الس: 

هذا الأمر تعمى ولادته على  صاحب« :قال ،× ادقاالله الصّ عن أبي عبد - ١
 .)٢(»يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج الئلّ ؛هذا الخلق

  يعة عند فقدهم الثالث من ولدي كأنّي بالشّ« :أنّه قال × ضاالر الإمامعن  - ٢
 :له قلتُ ،يطلبون المرعى فلا يجدونه ،معكالنَّ -× الحسن العسكري الإمام :أي -

ا يكون لئلّ :قال ؟ولم :فقلتُ ،إمامهم يغيب عنهم لأن :قال ؟رسول االله ابنولم ذاك ي

                                      

 .١/٣٢٥ :كمال الدين )١(
)٢( ٤٨٠ -١/٤٧٩ :ينكمال الد. 
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١(»يفلأحد في عنقه بيعة إذا قام بالس(. 
 ابني :له فقلتُ ،إن للقائم غيبة يطول أمدها« :قال × االله عن أبي عبد - ٣

في  × أن تجري فيه سنن الأنبياء ااالله أبى إلّ لأن :قال ؟ولم ذلك ،رسول االله
لَتَركَبن { :قال االله تعالى ،دد غيباتهمله ياسدير من استيفاء م بد ه لانّإو ،غيباتهم

 .)٣(»ن كان قبلكمسنن م :أي )٢(}طَبقاً عن طَبق
 :قال ؟ولم :قلتُ :قال ،يقوم إن للقائم غيبة قبل أن« :×الباقر  الإماموعن  - ٤

 .)٤(»تليعني الق :قال زرارة ،-وأومأ بيده إلى بطنه -يخاف 
فيد أن علّة إخفاء الولادة وأن سبب الغيبة تُ ،ريفة كلّهاإن هذه الأحاديث الشّ

 :رجع إلى أمريني
 .لا تكون في عنقه بيعة لطاغية زمانه أن :الأول
  .الخوف من القتل :الثاني
 الإعلان عن الولادة وضرورة × العسكري الإمام: رابعاً

ا على الرة وخفاءحيط بالميلاد أُغم ممالمبارك من كتمان وسري ، الإمامنجد أن 
فهو يأمر أبا عمر عثمان بن  ،ته من ثقاتهيكتم ذلك عن خاصّ لا × العسكري

 وأن ،ياهيعق عن المولود الجديد عدداً من الشّ بأن، أصحابه وهو من أخصّ ،سعيد
 ،الفقراءوزّعه على ، فيلحماً وعشرة آلاف رطل ،يشتري عشرة آلاف رطل من الخبز

الإمامأرسل  وقد ـأيضاً ـ × العسكري براهيم إد بن شاة مذبوحة إلى محم

                                      

 . ٢/٤٨٠ :كمال الدين )١(
 .١٩: الانشقاق )٢(
)٣( ٢/٤٨١ :ينكمال الد. 
)٤( هنفس وردالم :ينكمال الد. 
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١(وهي عقيقة عن المولود الجديد، الكوفي(. 
 الإمام ويأتون ،× المهدي الإمامبميلاد  العسكري الإمامويتباشر أصحاب 

 ن اسمهويسأل أحدهم ع ،فيما بينهم بكتمان الأمر ويتواصون ،بالمولود ئينمهنّ
  .»بأبي جعفر« :يوكنّ ،»دمحم« :يسم :فيقال له ،×

الإمامتجهيز : ابعالمطلب الس ودفنه وتشييعه × العسكري 

 ،لطةعن أعين الس × من إخفاء ما يتعلّق بولده × العسكري الإمامتمكّن 
ليكونوا إلى جانب  لطة بعثت الكثيرينالس غم من أنعلى الر ،ولم يحسوا بشيء

 الإمامفلم يكن مع ، )٢(ة كأطباءامه الأخيرة بعناوين مختلفة، وخاصّفي أي × مامالإ
وقد أدى صلاة الفجر والتحق بالرفيق  ،في مرضه سوى زوجته وعقيد الخادم ×

 .)٣(ةوموكلاً أمره للرعاية الإلهي ،مودعاً ولده ،الأعلى
 × بزهده يقرونفإن الجميع كانوا  ،× الإمامنبأ استشهاد اء بسامرضجت 

في ذلك على مختلف مستوياتهم  ولا يختلفون ،وبشرف نسبه ،وعبادته ،وورعه
 .× الإماملتشييع جثمان  النّاسواجتمع  ،فتعطّلت الأسواق ،الخاصّة والعامة

مع جمع من أصحابه ومواليه بعيداً  # صلّى عليه ولده المهدي ،وقبل تشييعه
ته  عن المستوى الرسميالذي أعدلطةالس. 

جعفر بن (ودعا  ،خرج عقيد الخادم ،على أبيه # المهدي الإماموقبل صلاة 
الإمامأخا ) علي العسكري  الإماموعم المهدي ×،  الإماموكان جعفر يرى أن 

بقبول التعزية بأخيه النّاسلاة والوقوف أمام ا دفعه للصّم ،ليس له خلف العسكري، 

                                      

 .وما بعدها ،٢/٤٣٢ :ينكمال الد: ينظر )١(
 .٣٦٠: إعلام الورى، الطبرسي: ينظر )٢(
 .٢/٤٣٧ :ينكمال الد: ينظر )٣(
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له عند دخوله  # الإمامتصدى  إذْ ؛فلحتخطيطه لم يغير أن  ،ةالإماموالتهنئة ب
داخل البيت  وشاهد المجتمعون ،عن جنازة أبيه ، وتنحيته×لاة على أبيه للصّ

يجذب رداء عمه  ،وبأسنانه تفليج ،وبشعره قطط ،صبياً يخرج وبوجهه سمرة
 .)١(× لاة على أبيهويتقدم للصّ ،جعفر

وبعد أن الإمامأُخرج جثمان  ،لاةالصّ # الإمامى أد للجمهور × العسكري، 
تشييعه وحمله إلى مثواه الأخير ثم تم، ٢(× فن إلى جنب أبيه الهاديوقد د(. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

 . ١٥٥: الغيبة، الطوسي: ، وينظر للمزيد٤٧٦ص : وينظر أيضاً. ٤٧٣:  الدينال كم: ينظر )١(
 .٥٠/٣٣٥: بحار الأنوار: ينظر )٢(
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 خلاصة البحث

 منبدرجة عالية  ،)هـ٢٥٥(في النصف من شعبان سنة  # الإمامكانت ولادة 
 المهدي الإمامبة عن غي ^ ةالأئمو ’ سولوردت الأخبار عن الر، والكتمان

لتوضح مسيرة حياة  ،الأمةخفاء ولادته عن عن خبر ر تُخَأُ جاءت نصوصو ،#
ى إذا حتّ ،من حيث الإيمان به ،ةمة المولية والأوموقف القواعد الشعبي × الإمام

إلى نظراً  ؛# ة ولا ترتاب في وجودهمالأ تشك جاء وقت الولادة والغيبة لا
 .ازم لذلكلإعداد اللّا

ويمكن حصر ما ورد فيها ، ×خفاء ولادته  ةَحاديث علّبعضُ الأأوضحت 
 :تينفي علّ
 .لطاغية زمانه # الإماملا تكون بيعة في عنق  لكي :ولىالأ

  .اسفيما لو انكشف أمره للنّ ،مخافة القتل على نفسه :الثانية
أن  نجد ،حيط به الميلاد المبارك من كتمان وسرية وخفاءأُغم مما على الرو
  .ته من ثقاتهيكتم ذلك عن خاصّ لا × العسكري الإمام

  البحث اتاختبار

 .# المهدي الإمامميلاد ب التي أحاطتالظروف صف  .١
 .# المهدي الإمامة ة ولادثت عن كيفيوايات التي تحدالرأذكر بعض  .٢
٣. ما هو السالإمامإخفاء ولادة في  ر ؟# المهدي 
 .ودفنه شييعهوت × العسكري الإمامتجهيز صف  .٤
ويمكن حصر ما ورد فيها ، ×ة خفاء ولادته حاديث علّبعضُ الأأوضحت  .٥

 .، أذكرهما مع بعض التوضيحتينفي علّ
 



  )٤٧(البحث رقم 

 م زمام الأمرتسلّّي # المهدي الإمام

 أهداف البحث  

 .ةالإمامحين تسلّمه مهام  #ه بيان عمر .١
 .وتاريخ شروعها غرىالغيبة الصّوصف معنى  .٢
 .ينالخاصّ # الإماماد وكلاء تعد .٣
  .غرىة لعصر الغيبة الصّالملامح العامبيان  .٤
 .غرىفي الغيبة الصّ ورات العلويةالثّتوجيه ندرة  .٥

 مقدمة البحث

الإمام ة في تاريختناولنا بعض الخطوط العام إذْ ؛# المهدي ة قمنا بإطلالة عام
ر من الكلام والتشكيك من وقع فيها الكثي فقد ،×ألقينا فيها نظرة على ولادته 

  .زمام الأمور#  هممسألة تسلّ م عنونواصل المسيرة اليوم لنتكلّ .قبل البعض
حين تسلّّ #ه عمر :لالمطلب الأو ةالإماممه مهام 
وعاش في ظلال  ،)١()هـ٢٥٦هـ أو ٢٥٥(سنة  × المهدي الإمامكانت ولادة 

 ،)٢()هـ٢٦٠(شهد أبوه عام است إذْ ؛خمس سنوات × الحسن العسكري الإمامأبيه 
 .ة خمس سنواتالإمامريف حين تسلّمه مهام فيكون عمره الشّ

 زاتهاوممي غرىبدء الغيبة الص: المطلب الثاني

لاًأو :غرىبدء الغيبة الص  

يالإمامغرى بوفاة الصّ الغيبة خ لبدءؤر فهي مقترنة بتولّي  ،× العسكري
ل عثمان بتنصيب وكيله الأو × الإمامد بدأها وق ،ةالإماممهام  # المهدي  الإمام

غرى يت هذه الفترة بالغيبة الصّموس ،عندما قابله وفد القميين سعيد العمري ابن
                                      

 .٢/٢١٤ :إعلام الورى: ينظر )١(
 .٧/١٢٦ :ممالمنتظم في تاريخ الملوك والأ: ينظر )٢(
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 .صل بقواعده عن طريق وكلائه ونوابهكان يتّ إذْ ؛ياًكلّ الإماملعدم احتجاب 
  غرىفترة الغيبة الص زاتممي: ثانياً

ويمكن أن تيةغرى بالنقاط الآالغيبة الصّ زاتنُجمل ممي: 
الكبير في إمامة المسلمين  للمنصب الإلهي # المهدي الإمامي بدأت بتولّ - ١

ة لكي يتولّى مسؤوليته الكبرى في قيادة قواعده الشعبي ،× بعد ارتحال أبيه
 .ة إلى شاطئ الأمن والعدلها عامة كلّة والبشريخاصّ
ولم يكن  ،تهبعدد من ثقاته وخاصّ المدةصل في هذه يتّ # الإمامكان  - ٢

بعد وفاة ) هـ٣٢٩(سنة  :أي ،المدةيبدأ استتاره بعد نهاية هذه  إذْ ؛احتجابه مطلقاً
النائب الرابع علي بن محممد السري. 

٣ - الإمامفراء الأربعة الموكَّلين بتبليغ تعاليم وجود الس إلى قواعده  # المهدي
 .× أو من قبل آبائه ،نفسه هة المنصوص عليها من قبلالة الخاصّبحسب الوك ،ةعبيالشّ

 .فراءط السبتوس ويرد عليه من قواعده يتم # الإمامما يصدر عن  فكان كلّ
  غرىة لعصر الغيبة الصالملامح العام: ثالثاً

قصد بالملامح العامز بها هذا العصر على وية أبرز الحوادث والظواهر التي تمي
وعلى المستوى  ،وسفرائه # المهدي الإمامبقيادة ) الكيان الشيعي( الخاصّ المستوى

العام ة بطبقاتها المختلفة وأوضاعها الاولالذي يشمل حالة الدة والاجتماعيةقتصادي، 
أيضاً ووضعها وموقفها من  الأمةويشمل  ،واستتباب الأمن أو الاضطرابات والانتفاضات

ت بها خلال هذه ولة والأحداث التي مالدةردالم، التي امتدت من وفاة العسكري × 
 .)١()هـ٣٢٩(فير الرابع عام ى وفاة السوحتّ ،)هـ٢٦٠(سنة 

ا وأمهنا، فهي الملامح أهم: 
١. ن الوكالة الخاصة تعي)فارةالس(  

 في أربعة من خيار خلق  # المهدي الإمامعن ة نت الوكالة الخاصّفقد تعي
                                      

 ).هـ ٣٢٩ -هـ ٢٦٠(نوات حداث السأ، الطبريتاريخ : ينظر )١(
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 :وهم ،هاالله وخاصّت
 .)ببغداد لم تعرف سنة وفاته( عثمان بن سعيد العمري -أ

  .ببغداد) هـ ٣٠٥هـ أو  ٣٠٤(سنة  ىالمتوفّ ،د بن عثمان العمريمحم -ب
 .ببغداد) هـ ٣٢٠(سنة  ىالمتوفّ ،بن روح النوبختي الحسين -ج
 .ببغداد) هـ ٣٢٩أو  ٣٢٨(سنة  ىالمتوفّ ،مريد السبن محم علي -د

  رة الخلفاءكث .٢

 ،المعتمد :لهمأو ،اسستّة من خلفاء بني العب المدةتولّى الخلافة خلال هذه 
 ؛)هـ٢٧٩(ى عام حتّ ،غرىومبدأ الغيبة الصّ × العسكري الإمامالذي عاصر وفاة 

واستخلف المكتفي إلى سنة  ،)هـ٢٨٩(ى سنة آلت الخلافة إلى المعتضد حتّ إذْ
 ،)١()هـ ٣٢٢(ى سنة القاهر باالله حتّ ثم ،)هـ ٣٢٠(سنة وبعده المقتدر إلى  ،)هـ٢٩٥(

ثم هـ٣٢٩(ى عام اضي حتّالر(، وهو عام وفاة النائب الرابع علي د السبن محممري 
 ).ي االله عنهرض(

٣. ضعف الخلافة العبةاسي  

 كان بيدهم و ،مورتراك على دفّة الحكم ومقاليد الأالموالي والأ سيطر فقد
 .وانحلالها ولةالد كانوا عاملاً مهماً في ضعفف ،هوعزل الخليفةنصب 

  قتل الخلفاء .٤

والمقتدر مات بشر قتلة من  .)٢(المعتضد مات مسموماً من قبل إحدى جواريهف
  .)٤(أخوه المقتدر للحكم ليعودوالقاهر تولّى الحكم يومين  .)٣(قبل المغاربة والبربر

 

                                      

 ).هـ٣٢٩هـ ـ ٢٦٠(نوات حداث السأ، الطبريتاريخ : ظرين )١(
 .٤/١٨٤ :مروج الذهب: ينظر )٢(
 .٦/٢٢١ :الكامل في التاريخ: ينظر )٣(
 .٢٠٢: السابق المصدر: ينظر )٤(
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  ةضطرابات الداخليكثرة الحروب والا .٥

من الأكراد والخوارج والأعراب  ،ولةالتي كان يقوم بها المعارضون للدوهي 
ى أن بعض حتّ ،يطرةلك والسامعين في المالطّ ،وكذا من الخارجين عليها ،وغيرهم

الأقاليم استقلّت عن السلطة المركزيفهذا مرداويج يخرج في فارس  ،ولةة للد
 .لام عن الزنج وثورتهموتقدم الك ،ويملك طول البلاد وعرضها

٦. اء إلى بغداد انتقال الخلافة من سامر  

وفقدتْ ،)هـ٢٧٩(اس بن الموفّق في بغداد سنة بويع للمعتضد أبي العب اء سامر
خلافة المعتصمبالذي بدأ  مركزها التاريخي. 

  ةمدعي المهدوي ظهور .٧

ّـه هو المهديإشخص في شمال  فقد ظهر ة يه من ذروأنّ ،فريقيا يدعي أن
واسعة  وقد استولى على أراضٍ ،× ادقد الصّإسماعيل بن جعفر بن محم

ول وملك ما يقابل ليبيا وتونس والجزائر من الد،)١( )هـ٢٩٦(الأرجاء سنة 
 .)٣(يزيد الخارجي قاتل أبا بعد أن) هـ ٣٣٣( ي سنةوتوفّ .)٢(المعاصرة

  ظهور القرامطة .٨

ة تزوهم فرقة من الإسماعيليد بن إسماعيل هو خاتم النبيمحم وهم  ،ينعم أن
النّاسوا أعراض ستحلّا ،ةمن الباطني موال خلال وا الأوسلب ،يف والقتلبالس

٤(وقلعوا الحجر الأسود ،اجهجومهم على قوافل الحج(. 
٩. قيام الدةولة البويهي  

بن بويه في  ولة عليقيادة وسيطرة عماد الد سعتْوقد اتّ ،)هـ ٣٢١(سنة  وذلك
                                      

 .٦/١١١ :الكامل في التاريخ: ينظر)١(
 .٣٣٨، ٣٣٣، ١٣٤: السابق المصدر: ينظر )٢(
 .السابق المصدر: ينظر )٣(
 .٧٠:  السابقالمصدر : للاطلاع على عقيدة هؤلاء: ينظر )٤(
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 .)١(ة نتيجة لذلكولة البويهيع ملك الدوتوس ،فارس
 وسبب ذلك ةالثورات العلويّندرة . ١٠

 واضح جيههم المباشر وغير المباشر أثروحضورهم وتو ^ ةالأئمكان لوجود 
لانفجار الثورات الدداعية إلى الربنحو استطاع ، ’ ضا من آل محمةالأئم ^ 

أن ةطات الجائرة في ليخفوه عن السدالم من  ابقة لعصر الغيبة، ففي خلال أقلّالس
بعين سنة التالية لحضورهم تكاد ثار عشرون شخصاً، بينما نرى أن الس ،نصف قرن

 .)٢(تكون خالية من هذه الثورات
ة في ندرة بب ويعود السةفي هذه الثورات العلويدثلاثة أمورلى إ الم: 

ّكثرة الحركات :لالأو ة للدولةالمضاد  

 دوالتي كانت تختلف في عقيدتها وأهدافها مع ثورات الرضا من آل محم ^.  
  ^ ةالأئمنتهاء زمن حضور ا :الثاني

  .غرىوابتداء الغيبة الصّ × العسكري الإمامبعد وفاة  وذلك
  عدم الفائدة :الثالث

فإن شغال بل لإ ،مة غالباً لم يكن إسقاط النظام القائهدف الثورات العلوي
ليتمكّن من أداء رسالته بإعداد  ،غط على إمام العصربعادها عن الضّإلطة والس

 الإمامفكانوا حلقة الوصل بين  ،أما الوكلاء الأربعة .ريعةقواعده والحفاظ على الشّ
وقواعده # المهدي، ئونة إلى  وكانوا يهيامرحلة تطول ولا يعلم نهايتها إلّالأم 

ة والبلوغ بهم مرحلة ة والروحيمن إعدادهم وتنميتهم الفكري لا بدف ،االله سبحانه
الاستقلال الفكري لا  إذْ ؛وهي مرحلة الغيبة الكبرى ،ةفي مرحلة الوكالة العام

  .# الإمامة بمصال للأاتّ

                                      

 .٦/٢٣٠ :الكامل في التاريخ: ينظر )١(
 .٣٦٢: غرىالغيبة الصّ: ينظر )٢(
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 خلاصة البحث

ريف وكان عمره الشّ ،)هـ٢٦٠(سنة ة الإماممهام  # المهدي الإمامم تسلّ
الأول ووكيله  # الإمامغرى وكان نائب ابتدأت الغيبة الصّ إذْ ؛خمس سنوات

هو الواسطة فيما بينه وبين قواعده عثمان بن سعيد العمري.  
 # وفاة آخر وكلائه بعد ؛)هـ ٣٢٩و  ٢٦٠(ة بين الممتد المدةسميت و

ل يتم عن صاكان الاتّ إذْ ؛اً عن قواعدهيكلّ الإماملعدم احتجاب  ؛)غرىالغيبة الصّ(ـب
 .طريق الوكلاء

ضعف ، ووجود الوكلاء :منها، ملامح امتازت بها غرىفترة الغيبة الصّوكان ل
ة ، وقلّالخروج عليها من قبل المعارضين، وكثرة لطةراع على السوالصّ ،الخلافة

الحركات الداعية إلى الردضا من آل محم ’.  

  البحث اتاختبار

 كبرى؟غرى والما الفرق بين الغيبة الصّ .١

 .وتاريخ شروعها غرىالغيبة الصّم عن معنى تكلّ .٢
٣. ينالخاصّ # الإمامد وكلاء عد. 
  ؟غرىة لعصر الغيبة الصّالملامح العامما هي  .٤
٥. ةالثّر ندرة كيف تفسغرى؟في الغيبة الصّ ورات العلوي 

  



  )٤٨(البحث رقم 

 غرىفي الغيبة الص # المهدي الإمامحياة 

 أهداف البحث  

 .غرىفي الغيبة الصّ # المهدي الإمام ةبيان صف .١
 غرىفي الغيبة الصّ # مكانه وتنقّلاتهوصف  .٢

 .في الفترات المختلفة # ريفعمره الشّتوضيح  .٣
٤. في زمان ظهوره #ر شكله توجيه عدم تغي. 
 .غرىالمختلفة في الغيبة الصّ # الإماموصف نشاطات  .٥

 مقدمة البحث

 ؛# المهدي الإمامة في تاريخ مابق بعض الخطوط العاالس البحثتناولنا في 
 ضناتعروة والقيادة، الإمامم زمام الأمور في مجال ألقينا فيها نظرة عليه وهو يتسلّ إذْ
زاتها صناها، وذكرنا جملة من مميغرى، فشخّيناها بالغيبة الصّلفترة سم -أيضاً -

ملامحها، إلا أنّ وأهمالإمام  ض لحياةنا لم نتعر ته ونشاطاته وصفا # المهدي
  .البحثوء عليه في هذا ، وهو ما نريد إلقاء الضّالمدةالتي كان يقوم بها في هذه 

صفته :لالمطلب الأو # غرىفي الغيبة الص 

بشعره  ،صبياً بوجهه سمرةٌ :يهيصلّي عل النّاسحين رآه  ،يوم وفاة أبيه ×كان 
 .بأسنانه تفليج ، وقطط

وصفه م بأنّ ،غرىل غيبته الصّن رآه بعد ذلك خلاثمب  ،حسن الوجه ه شابطي
فلم أر  ،مفتكلّ :اويقال الر ،النّاسب إلى متقره فإنّومع هيبته  ،هيوب ،الرائحة

 .ولا أعذب من منطقه في حسن جلوسه ،أحسن من كلامه
في حسن صورته واعتدال  قطّ ]أحداً[ أسمر لم أر  إنّه شاب :وفي رواية أُخرى

 .)١(قامته
                                      

 .١٥٣ ،١٥٢: للطوسي الغيبة: ينظر )١(
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 .)١(يتبختر في مشيته ،ب الرائحةطي ،فتى حسن الوجه :في رواية ثالثةو
بل مربوع  ،ازقولا بالقصير اللّ ،امخه ليس بالطويل الشّنّإ :وفي رواية رابعة

على  ،سهل الخدين ،أقنى الأنف ،أزج الحاجبين ،صَلْت الجبين ،مدور الهامة ،القامة
   .)٢(خده الأيمن خال

 .)٣(واياترإلى غير ذلك من ال
رحمه االله( د بن عثمانونسمع من سفيره محم(، ئل عن رؤيته للمهديحين س 

 :أو قال، )٤(وعنقه هكذا :ويقول ،فيشير بيده ،عنقه في حسنه وغلظه واصفاً #
 .)٥(ورقبته مثل هذا

كما عهده  لم يبق هإنّو ،جولة فيهعلى صفة الر د على صفة عنقه ليدلّما أكّنّإو
 .)٦(اً عليه رداء تقنّع بهأو غلاماً عشاري ،اً صغيراًحياة أبيه صبي في النّاس

وفي زمان العمري فير الثانيالس، حاول شخص أن فوفّر له  ،# يقابل المهدي
فرصة المقابلة العمري، ٧(وأطيبهم رائحة ،وجهاً النّاساً من أحسن فرآه شاب(.  

  
 

                                      

 .١٥٩: الغيبة للطوسي: ينظر )١(
 .١٦١: المصدر السابق: ينظر )٢(
 .١٨٢و ١٦٣و ١٥٦: المصدر السابق: ينظر )٣(
 .٢١٥: المصدر السابق: ينظر )٤(
 .٢١٩ :المصدر السابق: ينظر )٥(
 .١٥٥: المصدر السابق: ينظر )٦(
 .٣/١٤٧: يعةوسائل الشّ، و٢/٢٩٨: حتجاجالاو، ١٦٤: المصدر السابق: ينظر )٧(
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)١( غرىبة الصفي الغي لاتهمكانه وتنقّّ: المطلب الثاني
 

لاًأو :اءفي سامر  

وايات الناقلة ت على ذلك جميع الردلّ ،اءفي سامر × كان حال حياة أبيه
 إذْ ؛اء يوم وفاة أبيهيبقى في سامر أن ومن الطبيعي .المدةلمشاهدته في تلك 

 .يعين لهم سفيراًل ،ليحولهم على بغداد ،ويقابل وفد القميين ،يصلّي عليه
عليه حوادث تحويل  كما تدلّ ،نين بعد ذلكاء ردحاً من السفي سامر ويبقى

السفيرين الأوبعض مقابلاته  -أيضاً - ويدلّ عليه  .)٢(اءلين أموال الوفود إلى سامر
لطات من المطاردة له والكبس على به الس ما قامتْ -أيضاً -عليه  ويدلّ ،هناك

ه ولكنّ ،موجوداً هناك × يكون إذْ ؛داء من قبل المعتمد والمعتضداره في سامر
   .صكان يستطيع التخلّ

كان ساكناً في دار  )هـ٢٧٩( ها عاماالتي تولّفهو إلى زمان خلافة المعتضد  ،ذنإ
الكبس الذي أمر به المعتضد  -كما هو المظنون - رض فلو فُ ،اءأبيه في سامر أن

ل سنة من خلافتهكان في أو، المهدي بقي هناك تسعة عشر  # فمعنى ذلك أن
 .× سنة بعد وفاة أبيه

ما يلفت النظر ويثير الشّ وكلّ ،الآثار عن نفسه كلّ # وقد أبعد المهديك، 
ولكي يعيشوا  ،هوا الأنظار إليه أولاًلكي لا يوج ،عنه ى وكلاؤه أصبحوا بعيدينحتّ

شأن كلّ ،ةفي قلب الحوادث الاجتماعي لمجتمعه  الحةن يريد أداء الخدمة الصّم
ولة وعاصمة الملك حال كونها وا هم بدورهم عن مراقبة الددولكي يبع ،مته ثانياًأُو

اء خلال هذه التسعة عشر سنة ثالثاًفي سامر. 
 المدةخلال  # المهدي الإماموالمتتبع لخروج التوقيعات والبيانات عن 

                                      

 .، وما بعدها٢٥٣: الغيبة: ينظر لهذا المطلب )١(
 .٤١٧ -٤١٦: الغيبة للطوسي: ينظر )٢(
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فير يكاد ينقل عن السإلى حد لا  .يرى بوضوح قلّتها وندرتها ،ولى من غيبتهالأ
وعند  ،في حدود قليلة اإلّ ،ةيفير الثاني في أول سفارته توقيع ذو أهمبل الس ،الأول

والبعد بين  ،ألزم المدةالحاجة إلى الحذر في هذه  لأن اوما ذلك إلّ ،الحاجة الكبيرة
وسفرائه من حيث المكان أكثر # المهدي. 
  التجولفرصة جديدة في الخروج و: ثانياً

د بن عثمان سفيراً في ذلك ولا يزال محم ،الحرجة المدةوحين تنتهي هذه 
يعرفه  فرصة جديدة في الخروج والتجول بنحو لا يمكن أن ،# تنفتح له ،الحين
ومن رآه  ،لم يروه في حياة أبيه النّاسن أكثر إف .شار إليه بحقيقتهي ولا أن ،النّاس

فلا تكاد ملامحه  ،اً وسيماًشاب والآن قد أصبح ،اًصبي منهم كان قد رآه طفلاً أو
قد مات  النّاسجيلاً من  على أن .الطويلة المدةمحفوظة معروفة بعد مرور هذه 

وكلّما  ،شيئاً # يعرف من شكل المهدي وهو لا ،وجيلاً واجه الحياة من جديد
 .ذهانالأبتعدت صورته عن ، إطالت المدة
لنراه تارة  ،فرصة جديدة لأن يدخل بغداد # لمهدينفسحت لا، ومن هنا

ار بزي١(التج( ،وأُخرى آمراً محمب بن بلال د بن علييدفع ما لديه من الأموال  أن
٢(إلى سفيره العمري(. عام ماشياً في كلّ وأصبح يحضر موسم الحج)بل أصبح  .)٣

 .)٥(ويعطيهم التعليمات ،ةويعلّمهم الأدعي، )٤(ويحدثهم ،هيخالط الحجاج من خواصّ
ولم يكن في ذلك  ،المصلحة بل إنّه ليكشف حقيقته أمام البعض إذا اقتضتْ

                                      

 .١٦٤: الغيبة للطوسي: ينظر )١(
 .٢٤٦: المصدر السابق: ينظر )٢(
 .٢٥٨: المصدر السابق: ينظر )٣(
 .١٥٢: المصدر السابق: ينظر )٤(
 .١٥٦: المصدر السابق: ينظر )٥(
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سنرى  ،ومن هنا .يار المقدسةفي تلك الد وكان يسكن خلال فترة الحج .)١(خطر
 .المريدين للتشرف بلقائه ،أن جملة من مقابلاته تمت هناك من قبل الباحثين عنه

فانّه يذهب إلى كربلاء لزيارة جده سيد الشهداء أبي  ،الحجوكما يذهب إلى 
 .)٢(فيوصل إلى أحدهم مالاً ،يوم عرفة × الحسيناالله  عبد

ة في وينزل الإسكندري ،واياتعلى ما يظهر من بعض الر ،بل إنّه يصل إلى مصر
 ،يسافر مع أحدهم ثم ،يصلّي في مسجده بأهل ذلك الخان ،خان ينزله الغرباء

 .)٣(يأخذ طريق البحرو
وإدارة مصالح  ،إنّه يعود من هذه الأسفار إلى بغداد ليباشر الاتصال بسفرائه ثم

 .عن طريق التوقيعات والبيانات ،وجه المنحرفين والوقوف فيالمجتمع 
 ابني - بن إبراهيم بن مهزيار  في رواية علي - # ونسمع قول المهدي ،هذا
ولهم  ،لا أجاور قوماً غضب االله عليهم ولعنهم أن د عهد إليأبي محم ،المازيار

ولهم عذاب أليم ،نيا والآخرةالخزي في الد، الا أسكن من الجبال إلّ وأمرني أن 
ة فأنا في التقي، فوكّلها بي ،ةمولاكم أظهر التقي ،واالله ،عقرها اومن البلاد إلّ ،وعرها

٤(ن لي فأخرجؤذَإلى يوم ي(. 
 ه الشريفعمر: المطلب الثالث

فيكون عمره حين وفاة أبيه في  ،)هـ ٢٥٥( في النصف من شعبان عام # ولد
وفي هذا العمر  ،ستّة أشهر دودأربع سنوات وح) م ٢٦٠(شهر ربيع الأول من عام 

 .اًوآتاه االله الحكم صبي ،الأمةة وقيادة الإمامى منصب تولّ
                                      

 .١٥٢: الغيبة: ينظر )١(
 .١٨١: المصدر السابق: ينظر )٢(
 .١٨٣: المصدر السابق: ينظر )٣(
 .١٦١: قالمصدر الساب)٤(



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٤٢٤

ى قال حتّ ،اً يافعاًبل كان صبي ،ولم يكن شكله يوم وفاة أبيه موافقاً مع هذا العمر
ثمان أو عشر سنين ابنإنّه  :ن رآهم، فقد  ،)هـ٢٩٣(سنة  وحين شوهد في الحج

ثمان  ،في حسن صورته واعتدال قامته لم أر مثله قطّ :اويقال الر ،اً أسمرشاب شوهد
) ـه٣٠٥(ولى سنة د وفاة سفيره الثاني في جمادى الأويكون عمره عن ،وثلاثون عاماً

) رحمه االله( بن روح الحسينوعند وفاة سفيره الثالث  ،خمسين عاماً غير ثلاثة أشهر
يخ ويكون عمره عند وفاة سفيره الرابع الشّ ،واحداً وسبعين سنةً) هـ٣٢٦(سنة 

السقضى منها  ،أربعاً وسبعين سنةً ،غرىوانتهاء فترة الغيبة الصّ) هـ٣٢٩(سنة  ،مري
وتسعة وستّين عاماً ونصفاً وخمسة عشر يوماً  ،‘ ة أبيهأربع سنين ونصفاً في حيا

 ،االله تعالى بالفرج يأذن أن الا ظهور إلّ إذْ ؛بدأت الغيبة الكبرى ثم ،غرىفي الغيبة الصّ
 .)١(لكي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً

ا بحسب شكله .نينهذا بحسب عدد الساً # فكان ،وأمره  ،لايزال شابيقد
وهذا أمر ممكن  .)٢(عاماً على ما يستفاد من مجموع أوصافه الناظر بحوالي العشرين

باعتبارين ،الثبوت بل ضروري: 
 ،وهو الإيمان بقدرة االله تعالى الذي خلقنا أول مرة ،وهو الأمر الأساس ::::أحدهما

 .ديرشيء ق وهو على كلّ ،شيء وبيده ملكوت كلّ ،والذي يحيي العظام وهي رميم
 ،# المهدي الإمامفة على وجود ذا عرفنا المصلحة الكبرى المتوقّإف

ة الكبرى المناطة بهوالمسؤولي، وأنّها من الأهميتقتضي أن ة في الإسلام إلى حد 
عمة في تنفيذهال االله عزّوجلّ إرادته الخاصّي ،يحفظ االله  عرفنا كيف يمكن أن

ولا مانع من ذلك عقلاً  ،ك الهدف الكبيرأجل ذلمن  # المهدي الإمامتعالى 
 .كما ورد في القرآن الكريم عن أصحاب الكهف وعزير ،ونقلاً

                                      

 .، وما بعدها٣٥٣: الغيبة: ينظر لأحوال السفراء )١(
 .كما تقدم )٢(
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ر له من العمر حين ظهوره يقد نحوٍب ،ه البطيء في غيبته الكبرىنمو ::::ثانيهما
١(كما ورد في مجموعة من الأحاديث ،عاماً أربعين(. 

 الحسيناالله  رر عن أبي عبدالدما في عقد  ،ددومن طريف ما ورد في هذا الصّ
وأن من  ،قاًلأنّه يرجع إليهم شاباً موفّ ؛النّاسلأنكره  ،لو قام المهدي« :قال ،×

أعظم البلياً ة أنوالمراد من  .)٢(»وهم يظنّونه شيخاً كبيراً ،يخرج إليهم صاحبهم شاب
شيخاً ثم يتحول لا أنّه يكون  ،نّه يظهر لهم بعد غيابإ: <يرجع إليهم> :× قوله

اً بطريق إعجازيشاب. 
ة الكبرى المذخورة ليومه الموعودهذا كلّه بحسب المصالح الإلهي. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                      

 .٢٥٨: للطوسي الغيبة: ينظر )١(
 . ٥٤٩: غرىتاريخ الغيبة الصّ: ينظر )٢(
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 خلاصة البحث

وكان صبياً  ،فرصة رؤيته × على أبيه # المهدي الإمامصلاة  أتاحتْ
 ’ بأسنانه تفليج كما ورد عن الرسول، وبشعره قطط ،بوجهه الكريم سمرة

 .# في صفاته ^ ةئمالأو
اء فترة وسكن في سامر ،# وصفه سفيره الثاني لمواليه عندما سألوه عنه

وذهب إلى زيارة  ،وتنقّل بينها وبين الأمصار التي يسكنها مواليه ،ليست بالقصيرة
كما ذهب إلى  ،ي مراسم الحجوشوهد وهو يؤد ،في كربلاء × الحسين الإمام
 .مصر

وعمره حين  ،أقلّ من خمس سنوات × وفاة والدهريف حين كان عمره الشّ
من رآه في ذلك الوقت  وكلّ ،وسبعين عاماً ةأربع) هـ٣٢٩(فير الرابع عام وفاة الس

  .سنة أو تزيد قليلاً ثلاثين ابن ه شابنّإيقول عنه 
 

  البحث اتاختبار

 .غرىفي الغيبة الصّ # المهدي الإمام ةصف م عنتكلّ .١
 .غرىفي الغيبة الصّ # مكانه وتنقّلاتهصف  .٢
 .في الفترات المختلفة # المهدي الإمامعمر م عن تكلّ .٣
٤. كيف تفسالإمامر شكل ر عدم تغي في زمان ظهوره؟ # المهدي 

 غرى؟في الغيبة الصّالتي يقوم بها المختلفة  # الإمامنشاطات  ما هي .٥

  



  )٤٩(البحث رقم 

 غرىفي الغيبة الصّ # المهدي الإمامنشاطات 

 البحث أهداف

 .وجوده وإمامتهب # المهدي الإمام وصف تعريف .١
 .^أهل البيت صيانة تراث في مجال  # الإمامتوضيح دور  .٢
 .ةالنيابة الخاصّفي إكمال وإرساء نظام  #وصف دوره  .٣
  .قضاء حوائج المؤمنينو الكيان الشيعيفي حفظ  #ه ريف بدورعالت .٤
  .ةات العقائدينحرافكشف الافي  #ه رتوضيح دو .٥
 .المؤمنينبعض ب #ة الحج الإمامء لقا وصف .٦

 مقدمة البحث

 ؛# المهدي الإمامة في تاريخ ابق بعض الخطوط العامالس البحثتناولنا في 
لاته وغير ذلك من صفاته ومكانه وتنقّ ،غرىفي الغيبة الصّألقينا فيها نظرة عليه  إذْ

  .من الأمور
البحثض في هذا ونتعر نشاطاته عليه ال إلى أهمةلام في هذه سدالم اة المسم

  .غرىبالغيبة الصّ
لالمطلب الأو :الإمامنشاطات  أهم # ّةالعام 

ّ١(وجوده وإمامته :لاًًأو(
 

 الإماموما رافق ولادة ولده  ،فيق الأعلىبالر × العسكري  الإمامإن التحاق 
واليه إلى تعريف م # الإمام كلّها عوامل تدفع ،من كتمان وتحفّظ # المهدي

 .× ة بعد أبيهالإمامظهار ما يلزم لبيان تولّيه إو ،وسواهم بوجوده
ه جعفر أوه لعمالإمامل حدث يخرج به وكانت صَلاته على أبيه وإبعاد ×، 

                                      

 .١٦١: للطوسي الغيبة: ينظر )١(
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تجمعوا لتشييع  إذْ ؛بمختلف المستويات النّاسعن نفسه أمام ملأ من به ويكشف 
 ة ما يقارب الأربعينلشعبيوقد حضر من القواعد ا ،× الحسن العسكري الإمام

ل عثمان بن سعيدشخصاً مع الس١(فير الأو(. 
 ^أهل البيت صيانة تراث  :ثانياًً
اوأم هو الحفاظ ، فغرىفي فترة الغيبة الصّ # الثاني البارز للإمام النشاط العام

 والحفاظ ،ةة لقواعده الشعبية والفكريوتنمية الناحية العلمي ،× على تراث آبائه
   .نحرافبقدر ما يمكن عن الا الأمةعلى مسار 

وقد تضمن هذا التراث تحديد وتوضيح قواعد وأصول استنباط الأحكام 
الشرعيةة والمعارف الإسلامي، فراء كما يتّضح ذلك من خلال نشاطات الس

 .)٢(لهم # الإماموتوجيهات 
وقد ندت  ،مائةصول الأربعغرى الأالصّ في عصر الغيبة -أيضاً -ت ووالتي ضم

 وحفظت فيها السنّة النبوية الواردة عن طريق أهل البيت، ^ ةالأئمما ورد عن 
 .ةمة الإسلامية للأة والتكامليحفظ المسيرة الثقافي ،من ثَمو .)٣(^

 النيابة الخاصةإكمال وإرساء نظام  :ثالثاًً

 ،اًنظامبوصفها يابة النهو الذي أكمل وأرسى مرتكزات  # المهدي الإمام نوإ
من أهل التقوى وممن  والخواصّ تقافي الاعتماد على الثّ ^ ةالأئموقد سبقه 

فقد لاحظنا  ،ابقةالمختلفة الس البحوثم في كما تقد عرفوا بوفرة العلم والاجتهاد
 د للوكالة  × الهادي الإمامأنل  الإمام ويوثّق لقواعده وكيليمهالأو المهدي

فما  ،وثقتي في المحيا والممات ،ثقة الماضي ،قة الأمينالثّ ،ا أبو عمروهذ« :بقوله
                                      

 .تقدمت المصادر )١(
 .، وما بعدها٣٥٣: للطوسي الغيبة: ينظر لأحوال السفراء )٢(
 . ٤٦٥ -٣٩٧: الشهرستاني د عليمنع تدوين الحديث، السي: ينظر )٣(
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 .)١(»فعنّي يؤديه ،وما أدى إليكم ،ي يقولهفعنّ ،قاله لكم
عشر شخصاً من وكلاء  ثنيادوق أسماء الصّ يخأحصى الشّ وقد
إليهم  درد الصّد محموأضاف السي ،غرىفي الغيبة الصّ # المهدي الإمام ونواب

 .)٢(جالة وكتب الرريخيااستناداً إلى ما ورد في المصادر الت ماء ستّة آخرينأس
مع نفي  ،ويصدر بيانات وتوثيقات حول ذلك ،يعينهم مباشرة # الإماموكان 

 .)٣( الوكالة عمن كان يدعيها غيرهم ولم يكن منهم
 # المهدي الإمامالذين سبقوا  ةالأئمنّه لم تكن حاجة في زمن بأ وربما يقال

 × الإمام لأن ؛هانفس فراء الأربعةبأعمال الس ذين يقومونإلى الوكلاء الخاصّين الّ
 ةالأئمولئن مر بعض  ،صل بهيتّ أحد أن وكان بالإمكان لكلّ ،كان موجوداً وظاهراً

^ خصوصاً بعد  ،يصعب الوصول المباشر إليه في بعض الظروف بوضع استثنائي
غرىى تاريخ الغيبة الصّداداً مع وجودهم حتّوامت ،واقعة الطف ;ذلك لا ي قاس فإن
 .وعدم إمكان الارتباط به # الإمامبعصر غيبة 

الأوضاع الس ا لا شك فيه أنوممة بالكيان الشّة والظروف الخاصّياسيعقيب  يعي
 لم تكن تسمح بأن ،غرىوبدء مرحلة الغيبة الصّ ×العسكري الإماماستشهاد 

 أن ،فراءة السوخاصّ ،رط الأول في الوكلاءكان الشّ ،لذا ؛فراء علنياًمل السيكون ع
ية والكتمان وعدم الكشف عن المهام رلتزام بالسالا يكونوا على مرتبة عالية من

 .المناطة بهم خلال هذه المرحلة
 رها في النائب العامفاروط الواجب توالإطار العام والشّ # الإمامكما وضع 

 .^ ازمة عن آبائهفات اللّتماماً لما ورد من الصّ، إمرحلة الغيبة الكبرى في
                                      

 .٢١٥: الغيبة )١(
 .وما بعدها، ١٧٢: للطوسي الغيبة: ينظر )٢(
 .، وما بعدها٣٥٣: للطوسي الغيبة: ينظر )٣(



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٤٣٠

 الكيان الشيعي :رابعاًً

ستفاد من الرغرى خلال فترة الغيبة الصّ # الإماموايات الواردة بشأن سيرة ي
يسعى لحفظ سائر  الإمامبل كان  ،جهوده ورعايته لم تقتصر على سفرائه أن

 .× متّخذاً سبيل آبائه ،اسيوالظلم العبالمؤمنين من الاضطهاد 
 :قال ،دبن محم عن علي« في الكافي) رضي االله عنه( يخ الكلينيفقد روى الشّ

لقبر  -والحيرة  -× ين الكاظم والجوادالإمام -خرج نهي عن زيارة مقابر قريش 
لق بين أ> :فقال له ،دعا الوزير الباقطائي ،ا كان بعد أشهرفلم -× الحسين الإمام

 د كلّيتفقّ فقد أمر الخليفة أن ؛لهم لا يزوروا مقابر قريش لْوقُ ،الفرات والبرسيين
١(»فيقبض عليه ،ن زارم(. 

وكذلك فقد نَموكلاءه من استلام الأموال من قواعده عندما أمر # الإمام ع
ين كي يقبضوا على الذ ،رسل إليهم أموال بيد أشخاص لا يعرفونهمتُ الخليفة بأن

ا بلغه وجود  ،المال يستلمونجبى إليه الأموال عن طريق وزير وأنّه تُ ،الإماملم
 .)٢(االله بن سليمان الخليفة عبد

  قضاء حوائج المؤمنين: خامساً

وقد شملت هذه الرالشّ عاية قضاء حوائج المؤمنينخصيةة والاجتماعي، 
مما نقلته لنا المصادر  ،وغيرهاة الفكري ،وحلّ مشاكلهم المختلفة ،صلاح بينهموالإ

ةة في هذه التاريخيد٣(الم(. 
  ةات العقائدينحرافكشف الا: سادساً

لاوة على نشاطاته ع# مواقفمة، فقد كانت له المتقد في كشف ة مهم
                                      

 .١/٤٤١ :الكافي )١(
 .٢/٤٤٠: الكافي: ينظر )٢(
)٣( وما بعدها، ٣٦٧: غرى للاطلاع على تفصيل ذلكالغيبة الصّ :نظري. 
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 المهدي الإمامفارة عن بتليت السا إذْ ؛فارةوإفشال انتحال الس ،ةات العقائدينحرافالا
فارة الس ىل عهدهم بدعاوبعد أعوام قلائل من أو -أيضاً -فراء لي السوابتُ #

 .النّاسطمعاً في ابتزاز الأموال وتزعم قيادة  ،كذباً وزوراً
الطويلة التي  المدةخلال  -عليه تاريخنا الخاصّ على ما يدلّ - فبدأ التزوير 

فير الثاني في سفارتهقضاها الس، عى السمامالإفارة زوراً عن لقد اد المهدي # 
 أبو :لهمأو ،عدة أشخاص) رحمه االله( بن عثمان العمري دجعفر محم في زمان أبى

د الشّمحم١(ريعي(، محم بن بصير النُّ دثمعى ذلك بعد الشّ ،ميريادريعي)٢(، 
 دبكر محم وأبو ،يبن بلال البلال بن علي دطاهر محم وأبو، )٣(هلال الكرخي ابن
وإسحاق  ،جعفر العمري  أخ أبي ابن، المعروف بالبغدادي ،بن عثمان أحمد ابن

 .)٥(ورجل يعرف بالباقطاني ،)٤(الأحمر
بكلّ) رحمه االله( وقد جابههم العمري الإمام من  وخرجتْ ،ة وانتصر عليهمقو

والتأكيد على كذب  ،التوقيعات والبيانات بلعنهم والبراءة منهم # المهدي
 .)٦(سوء سريرتهمو ،سفارتهم

سينيخ الشّ ا في فترة سفارةوأمهم تأثيراًأُفقد  ،بن روح الحوهو  ،بتلي بأشد
دمحم الشّ بن عليلمغاني روح بنلا وكان في مبدأ أمره وكيلاً ،)٧(العزاقري،  ثم

                                      

 .٢٤١: للطوسي الغيبة: ينظر )١(
 .٢٤٤: المصدر السابق: ينظر )٢(
  .٢٤٥: المصدر السابق: ينظر )٣(
 .٧٩: بحارالأنوار: ينظر )٤(
 .٢٤٥: للطوسي الغيبة: ينظر )٥(
 .، وما بعدها ٣٩٧، وما بعدها، و ٢٨٥: للطوسي الغيبة: ينظر )٦(
 .٢٤٨: للطوسي الغيبة: ينظر )٧(
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 .ه وسقم عقيدتهانحرافظهر 
يخعلى ما يظهر من عبارة الشّ - فارة الكاذبة وآخرهم في دعوى الس الطوسي - 

 .)١(فير الرابعالس مريكان على ذلك إلى ما بعد وفاة الس إذْ ؛دلف الكاتب أبو :هو
وقد الإمامى تصد بكلّ # المهدي ريفة ة لهؤلاء وخرج من ناحيته الشّقو

 فضحهم وإبطال دعاواهم -االله بحمد -التوقيعات بلعنهم وكذبهم حتى تم. 
 بالمؤمنين #ة جالح الإمامء لقا: المطلب الثاني

وايات التي تحكي عن ة المعتبرة على الكثير من الروائيشتملت المصادر الرا
فلا يكاد يخلو كتاب من الكتب  ،غرىخلال الغيبة الصّ بالمؤمنين # الإمامالتقاء 

 ،واياتة من ذكر مثل هذه الرخاصّ × المهدي الإمامأو  ةالأئم المصنّفة في تاريخ
 االله الكوفي د بن أبي عبدقد روى عن محم )رضي االله عنه( قدويخ الصّفالشّ

فقد ذكر  ،من مختلف أرجاء العالم الإسلامي # الإمامإصابته حول من التقى ب
ئة ابلغ ثلاثم تمن الثقا اًأن عدد :كما ذكر الميرزا النوري ،ين شخصاًثمانية وستّ

 .)٢( ه وعرفوهرأوقد وأربعة أشخاص استناداً إلى المصادر المعتبرة 
 لعيسى الجوهرينفسه  الإماموقد صرح  ،بهم أموراً يقصد من لقائه #وكان 
 يا« :# بسبب لقائه به بقوله) هـ٢٦٨(اه قرب المدينة المنورة سنة حين التق

ن وم ؟ولد وأين ؟هو بأين تراني لولا المكذّبون القائلون ما كان لك أن ،عيسى
أما واالله لقد  ؟وأي معجز أتاكم ؟شيء نبأكم وبأي ؟هوما الذي خرج إليكم من ؟رآه

مع ما رووه دفعوا أمير المؤمنين، وكذلك آبائي ،وقتلوه ،وكادوه ،موا عليهوقد ×، 

                                      

 .٤١٢ -٤١١: للطوسي الغيبة: ينظر )١(
 .٤٨ -٢/٤٤ :النجم الثاقب، الميرزا النوري: تقدمت بعض هذه الأخبار، وينظر )٢(
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 .نإلى ما تبي وخدمة الجن ،حرونسبوهم إلى الس ،ولم يصدقوهم
يا  :فقلتُ ،فتسلبه ،تخبر عدونا وإياك أن ،فخبِر أولياءنا ما رأيته ،يا عيسى

وامض بنجعك  ،ما رأيتني ،تك االلهلو لم يثب :فقال ،دع لي بالثبات، أُمولاي
 .)١(»...راشداً

ويستفاد من الركثيراً من المؤمنين كانوا يجتهدون في طلب لقائه وايات أن # 
كما تجد مصداق ذلك في قصّ، ةخاصّ في موسم الحجبن مهزيار  ة علي

٢(الأهوازي(
. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

 .٥٢ـ ٥١/ ٥٢: بحار الأنوار )١(
 .تقدم بعض هذه الروايات )٢(
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 خلاصة البحث

أمام ملأ  × بدء من صلاته على أبيه هونشاط # المهدي الإمامكان تحرك 
  .غرىنتهاء الغيبة الصّاى إعلان وحتّ ،×أبيه  الذين احتشدوا يوم تشييع ،النّاسمن 

روط الواجب خص والشّوبين مواصفات الشّ ،ةة والعامالنيابة الخاصّ # أسس
  .الرفيع رها فيه لينال هذا المقامفاتو

وما جرى  ،المدةور البارز في إثبات تاريخ هذه وتوقيعاته الد # كان لرسائله
 .ة ومواليهعبينته من حلول لمشكلات كانت تعاني منها قواعده الشّمع ما تضم ،فيها
قاءات بينه وبين مواليه في مناطق مختلفة من أقطار حصلت جملة من اللّ وقد

العالم الإسلامي. 

  البحث تااختبار

 .وجوده وإمامتهب # المهدي الإمام صف تعريف .١
 ؟^أهل البيت صيانة تراث في مجال  # المهدي الإمامما هو دور  .٢
 .ةالنيابة الخاصّفي إكمال وإرساء نظام  #م عن دوره تكلّ .٣
 ؟يعيالكيان الشّفي حفظ  #ه رح دوكيف توضّ .٤
٥. نحرافكشف الافي  #ه رف بدوعرةات العقائدي.  
  



  )٥٠(رقم البحث 

  العلل، الخصائص، التكاليف: الغيبة الكبرى

 أهداف البحث

 .# للإمام المهدي بدء الغيبة الكبرىالتعريف بتاريخ  .١
  .على وقوع الغيبة الكبرى الأخبار الدالّة تواتربيان  .٢
 .ريفةالأحاديث الشّالمذكورة في  علل الغيبة الكبرىتوضيح  .٣
 .خصائص الغيبة الكبرىتعداد  .٤
 .غيبته من غمرعلى ال في الغيبة الكبرى # المهدي الإمامفاع بنتالاتوجيه  .٥
 .ة في عصر الغيبة الكبرىالإسلامي الأمةتكاليف إدراك  .٦

  البحث مقدمة

 ؛# المهدي الإمامة في تاريخ ابق بعض الخطوط العامالس البحثتناولنا في 
اة بالغيبة المسم مدةاللام في تلك نشاطاته عليه الس ألقينا فيها نظرة على أهم إذْ

 ،هو مسألة الغيبة الكبرى ،ض له فيهفما نريد التعر ،البحثا في هذا وأم .غرىالصّ
أسبابها  :من قبيل ،فيها اًطرحها ضروري دعالمواضيع التي ي م في أهمفنتكلّ

 الأمةتكاليف لى إه بالإضافة هذا كلّ ،هافي # الإمامالانتفاع بة ها وكيفيخصائصو
 .المدةهذه ة في سلاميالإ

هـ ٣٢٩( بدء الغيبة الكبرى :لالمطلب الأو( 

كانت وفاة علي بن محمد السهـ٣٢٩( مري(، اب النائب الرابع من النو
 # الإمامادر عن وكان التوقيع الصّ .إيذاناً بابتداء عصر الغيبة الكبرى ،ينالخاصّ

امإلى محمفلم  ،غرىعن انتهاء فترة الغيبة الصّهو الإعلان  ،د قبل وفاته بستّة أي
عن شيعته وقواعده أمراً مفاجئاً وغير  # الإمامتكن الغيبة الكبرى واحتجاب 

تواترت عنه الأخبار الدالّة  إذْ ؛’ بل قد مهد لهذه الغيبة الرسول الأعظم ،عمتوقّ
 .في المطلب التالي بعض ذلكو، على ذلك
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  على وقوع الغيبة الكبرى ةالأخبار الدالّّ تواتر :المطلب الثاني

 :قوله ’ عن رسول االله االله الأنصاري روى جابر بن عبد 
»قاًقاً وخُلُبي خَلْ النّاسأشبه  ،وكنيتُه كُنيتي ،سمياسمه ا ،من ولدي المهدي، 

ويملأها عدلاً وقسطاً  ،هابقبل كالشّي ثم ،ممالأ اتضلّ فيه ،تكون له غيبة وحيرة
١(»ماًجوراً وظل لئتْكما م(. 

ذلك ’ وكما تواتر عن النبي، ذلك ^ ة أهل البيتفقد تواتر عن أئم  - 
 .غرى والكبرى معاًوايات الكثيرة التي تشير إلى الغيبة الصّمن خلال الر - أيضاً

  عن أهل زمان الغيبة  أبا خالد الكابلي × الحسينبن  علي الإمامويحدث 
 المنتظرون ،بإمامته القائلون ،ن أهل زمان غيبتهإ ،يا أبا خالد> :قائلاً له -الكبرى -

لأن االله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام  ؛زمان أفضل أهل كلّ ،لظهوره
وجعلهم في ذلك الزمان  ،والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة

االله بين يدي رسول بمنزلة المجاهدين ’ يفبالس، حقّاً أولئك المخلصون، 
 ،نتظار الفرجا« :×وقال ،)٢(<عاة إلى دين االله تعالى سراً وجهراًوالد ،وشيعتنا صدقاً

 .)٣(»من أعظم الفرج
 الأحاديث الشريفةفي  علل الغيبة الكبرى: المطلب الثالث

إلى  × الأطهار ةالأئمو ’ ريفة المروية عن النبيلقد أشارت الأحاديث الشّ
 وصفهام من وجهة نظر الأحاديث بما نتكلّوإنّ ،# مالإماأسباب وعلل غيبة 

المستندات الرسمية والمادة الأوليينة في عملنا كتاريخي.  
هذه  ،ما جاء من النصوص حول الغيبة نة فيوبإلقاء نظرة متمع يتّضح أن

وايات والأحاديث على طوائفالر: 
                                      

)١( ١/٢٨٦ :ينكمال الد. 
)٢( الغيبة زمان في يعةالشّ ومدح الفرج انتظار فضل: باب، ٥٢/١٢٢ :الأنوار بحارو ،٢/٣٢١ :ينكمال الد. 
 .كمال الدين )٣(
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 .سنن الأنبياء في غيباتهم لإمامالغيبة هي أن االله سبحانه جعل ل  فطائفة تذكر أن علّة
 العلّة هي أن وطائفة ثالثة تذكر أن .بخوف القتل # وطائفة أُخرى تعلّل غيبته

وطائفة رابعة لم تذكر سبباً  .يفبالس بيعة لطاغية حين يظهر # لاتكون في عنقه
وسر من أسراره يكشف  ،إن الغيبة أمر من أمر االله سبحانه تشير إلىبل  ،صريحاً

 .# الإمامعنه حين ظهور 
 .مةالطوائف المتقد إلى ما جاء في كلٍّ منهنا نشير 

 :له فقلتُ ،يطول أمدها إن للقائم منّا غيبةً> :قال ،× ادقالصّ الإمامعن  - ١
 لأن االله عزّوجلّ أبى إلاّ أن يجعل فيه سنن الأنبياء :قال ؟ولم ذاك ،رسول االله ابني

قال االله تعالى  ،سدير من استيفاء مدة غيباتهم له يا وأنّه لابد ،في غيباتهم ×
 .)١(»ن كان قبلكمسنن م :أي ،}لَتَركَبن طَبقاً عن طَبق{

 :قال ؟ولم ،قلتُ ،قبل ظهوره إن للقائم غيبةً« :قال × الباقر الإمامعن  - ٢
 .)٢(»القتل :قال زرارة يعني - وأومى بيده إلى بطنه -يخاف 

 ،× االله لأبي عبد قلتُ« :قال ،بن محبوب بن إبراهيم الكرخي عن الحسنو - ٣
 :قال ،بلى :قال ؟اً في دين االلهقوي × ألم يكن علي !أصلحك االله :أو قال له رجل

آية في كتاب االله  :قال ؟وما منعه من ذلك ؟وكيف لم يمنعهم ؟فكيف ظهر عليه القوم
بنَا الَّذين لَو تَزَيلُوا لَعذَّ{ول االله عزّوجلّ ق :قال ؟وأي آية هي :قلتُ :قال ،عزّوجلّ منعته

 كافرين وجلّ ودايع مؤمنون في أصلاب قومٍ إنّه كان الله عزّ ،}كَفَروا منْهم عذَاباً أَليماً
ومنافقين، وكذلك قائمنا أهل  ،...ى تخرج الودايعليقتل الآباء حتّ × فلم يكن علي

 .)٣(»...وجلّ تظهر ودايع االله عزّلن يظهر أبداً حتّى  ،البيت
ن إليه لا يكون الذي تمد ،واالله« :قال ،× ادقالصّ الإمامروي عن و - ٤

                                      

 .٤٨٧ -٤٨٦ /٣ :العاملي الحر بالنّصوص والمعجزات، إثبات الهداة )١(
 .٢٤١ /١ :علل الشرائع )٢(
 .١٤٨ـ ١٤٧ /١ :علل الشرائع )٣(
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ولا يبقى منكم إلاّ  ،عشرة شيء ثم يذهب من كلّ ،صوازوا وتمحميى تُأعناقكم حتّ
االلهُ الَّذين جاهدوا  ا يعلَمِوا الْجنَّةَ ولَمأَم حسبتُم أَن تَدخُلُ{تلا هذه الآية  ثم ،الأندر

الصَّابِرِين لَمعيو نْكُم١(»}م(. 
 بيت أهلُ ولم يبق ،ولدولتنا آخر الد« :قال هأنّ × الباقر الإمامروي عن و - ٥

 ،إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء :ا يقولوا إذا رأوا سيرتنالئلّ ،ملكوا قبلنا الهم دولة إلّ
 .)٢(»العاقبة للمتّقين :زّوجلّوهو قول االله ع

 :- ن سأله عن علّة الغيبةفي جواب م - أنّه قال  × ضاالر الإمامروي عن و - ٦
 .)٣(»يفا يكون في عنقه بيعة إذا قام بالسلئلّ«

كشفت  ،ة هي التي تكمن وراء ظاهرة الغيبةة وموضوعيهناك أسباب واقعي ،إذن
ومن  ،هذا من جهة .خرى بشكل رمزيأُو ،تارة بشكل صريح ،هذه النصوص عنها

ة التي تكفّل ببيان جزء من تلك العلّة الواقعيمن النصوص نصٍّ  كلّ ، فإنجهة أُخرى
ينطبق  معنى وجود سنّة هو وجود قانون عام فإن ،ظهرت بمظهر سنّة من سنن الأنبياء

يعبر عن  # المهدي الإمام ولأن ،ما تشابهت الظروفة كلّريخياعلى الحوادث الت
سوف تخضع ، فإذن ،عثوا من أجل تحقيق أهدافهالذي سار عليه الأنبياء وب هنفس الخطّ

 .^ قت في حياة الأنبياءالتي تحقّ هانفسة نن العاملسلحركته 
لا تتحقّق الأهداف بظهوره قبل  إذْ ؛# الإماميغيب  يقتضي أن الأمةوصلاح 

 .الكفيلة بتحقّق أهداف الأنبياء على يدهة ؤ الظروف الموضوعيوقبل تهي ،الأوان
تتحقّق الظروف الكفيلة بحفظ وجوده الذي يستطيع  قبل أن # الإماموظهور 

المنشود إيجاد التغيير العالمي، يكون نفع  فلا ،قد يستلزم قتله من قبل الظالمين
 .ظهوره أكبر من نفع غيبته

                                      

)١( ١٤٢: سورة آل عمرانمن  ،١٦٢: قرب الإسناد، الحميري. 
 .، سورة الأعراف٢٨٢ :للطوسي ،الغيبة )٢(
)٣( ١/٢٧٣ :ضاعيون أخبار الر. 
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 خصائص الغيبة الكبرى: المطلب الرابع

بخصائص ومميزات تجعلها من  # الإماملمرحلة من حياة صف هذه اتتّ
 أهممن جملة و ،ةالحة خاصّأحرج الفترات في تاريخ الإسلام عامة والجماعة الصّ

 :هذه الخصائص
فهي  ،ةللتجربة الإسلامي والموجه الإلهي عن القائد الإسلامي النّاسنقطاع ا - ١

جماعة الصّابقة التي عاشتها العلى عكس الفترات السالحة في العصر النبوي 
 .× الأطهار ةالأئمالمبارك وعهود 

 .ةياسيوانحسار الإسلام عن الحياة الس ،نتشار الظلم والجورا - ٢
 .ولطول زمان غيبته ،الحياة عن واقع لاحتجابه؛ # هالتشكيك في وجود - ٣

 في الغيبة الكبرى # الإمامنتفاع بالا: المطلب الخامس

 ،إذن ،ةة والاجتماعيياسيالغائب لا يستطيع ممارسة واجباته الس امالإمإذا كان 
 !؟فما الفائدة في وجوده وإمامته

ا ،ؤالوإذا وصلنا إلى روح هذا السمه على سائر  ستطعنا أننعمةالأئم الحاضرين 
قبل الغيبة في المجتمع الإسلامي، هم  ولكنّهم لم يكونوا قادرينعلى ممارسة مهام

ة الإسلامي الأمةوقيادة  ،ةولة الإسلاميوهي إدارة شؤون الد ،ةياسية والستماعيالاج
ةقيادة علني، سولكما كان يمارسها الخلفاء والحكّام بعد عصر الر ’. 

ما  ،^ المعصومين ةالأئمؤال الخطير على إمامة جميع ينسحب هذا الس ،إذن
 الإماموفترة قصيرة جداً من حياة  ،× بطال  بن أبي علي الإمامعدا فترة من حياة 

 .× الحسين الإماموأُخرى من حياة ، × الحسن المجتبى
ويندفع هذا الاعتراض من أساسه إذا استطعنا أن نتصور للإمام الغائب دوراً 

اجتماعياً يقوم به في عصر غيبتهاً أو سياسي. ر لسائر  كما استطعنا أننصومن  ةالأئم
غم الرعلى في حياتهم  بها يقومون ة كانواة وسياسيدواراً اجتماعيأ ^ أهل البيت

 .ديدة عليهممن فرض الحصار والرقابة الشّ
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يمارس مهامه وهو غائب  ـ × كسائر آبائه الطاهرين ـ # المهدي الإمامو
حراجة  من غمرعلى الولا يتلكّأ في ذلك  ،عن الأنظار كما يمارسها وهو حاضر

 .بل لعلّه بغيبته يكون أقدر على الممارسة والتحرك ،االظروف وصعوبته
في المقامة الواردة النصوص الروائي  

 وقد أشارت جملة من النصوص الروبعضها  ،^ ة الواردة عن أهل البيتوائي
بحيث تتحقّق  ،إلى كيفية الانتفاع به في عصر الغيبةنفسه،  # المهدي الإمامعن 

ازمة لإقامة دولة روط اللّر الشّفاق جميعها قبل تولم تتحقّ إن -بعض الأغراض 
بل يكون  ،لغواً وهو غائب سوف لا يكون وجوده ،وحينئذ -ةالعدل الموعود

الأهداف البعيدة والقريبة من وجوده بنظر الاعتبار اً إذا أخذنا كلّضروري. 
مس إذا فكالانتفاع بالشّ ،وأما وجه الانتفاع في غيبتي> :قوله المشهور :فمن ذلك

غيوأضاف ،)١(<حاببها عن الأبصار الس #: < وإنّي لأمان لأهل الأرض كما أن
 .<ماءجوم أمان لأهل السالنّ

 له بهذا الخصوص أيضاً في نصٍّ # المهدي الإمامما روي عن  :ومن ذلك
لنزل بكم  ،ولولا ذلك ،لذكركم ولا ناسين ،لمراعاتكم إنّا غير مهملين« :يقول فيه

وظاهرونا على انتياشكم من فتنة  ،قوا االله جلَّ جلالهفاتّ ،واصطلمكم الأعداء ،اءاللأو
 .)٢(»ن أدرك أملهويحمى عنها م ،م أجلهن حيهلك فيها م ،عليكم قد أنافتْ

 ة في عصر الغيبة الكبرىالإسلامي الأمةتكاليف : المطلب السادس

ةتكاليف  اوأمالأم لكبرىة في عصر الغيبة االإسلامي، هافمن أهم: 
 الإمامالإيمان ب :لاًأو المنتظر المهدي # 

 إماماً # عتراف بالمهديالا :اً حال الغيبةسلاميإمن التكاليف المطلوبة 
                                      

 .وغيرها، ٢/٢٨٤ :حتجاجالا )١(
 .٢/٢٢٣ :حتجاجالا )٢(
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ولا شخصه  ،لم يكن عمله ظاهراً للعيان وإن ،مةللأُ ياًفعل اًمفترض الطاعة وقائد
 .النّاسمعروفاً لدى 

وقد  ،ةللعقيدة الإسلامي يالإمامضحة على المستوى ات الواروريوهذا من الضّ
 .في هذا التاريخ أصلاً مسلّماً عددناها

 ،وتصعيد درجة إخلاصه ،الحيعرف أن عمله الصّ أن ـأيضاً ـ حسب الفردو
يشارك في تحقيق شرط  ،ة تجاه الإسلام والمسلمينوتعميق شعوره بالمسؤولي

 .ويقرب اليوم الموعود ،الظهور
ة الكبرى تجاه فرد تجاه نفسه يحمل الفرد المسؤولي لكلّ) الجهاد الأكبر(فـ إذن 

كيف لا ينطلق ف ،ويدعوه إلى ملئه قسطاً وعدلاً كما ملئ ظلماً وجوراً ،العالم كلّه
هالفرد مجاهداً مضح؟ياً عاملاً في سبيل إصلاح نفسه وإرضاء رب! 

ومن ثم، نرى النبي ’ ويقرن  ،ر في الفرد المسلمعوس أساس هذا الشّيؤس
 .بمعرفته التطبيقي بطاعته ومعرفته على المستوى العملي # المهدي الإمامطاعة 

وشمائله  ،وكنيته كنيتي ،سمياسمه ا، من ولدي :القائم> :’ قال النبي
ويدعوهم إلى كتاب ربي  ،تي وشريعتيعلى ملّ النّاسيقيم  ،وسنّته سنّتي ،شمائلي

 ،ن أنكره في غيبتهوم ،فقد عصاني ،ن عصاهوم ،فقد أطاعني ،طاعهن أم .وجلّ عزّ
إلى  .)١(الحديث <...فقد صدقني ،ن صدقهوم ،فقد كذّبني ،ن كذّبهوم ،فقد أنكرني

        .× ة الهدىعن أئمو ’ غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون عنه
 ما قبل الظهور ة العمل الإسلامييأهم :ثانياً 

لا  ،)٢(}إن االلهَ لاَ يغَير ما بِقَوم حتَّى يغَيروا ما بِأَنْفُسهِم{قاً من قوله تعالى نطلاا
لإمامل بدي والعمل الصّيالح ة من التفكير الجدفهما الأساس لتصعيد  ،الجهادي

                                      

)١( ٢/٤١١ :ينكمال الد. 
 .١١: الرعد )٢(
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وهما  ،مود والتضحيةة والمران على الصّعور بالمسؤوليدرجة الإخلاص والشّ
 .ان لتكفّل مهمة اليوم الموعودلأساسرطان االشّ

وقد  ،ضطرارثم إن تصعيد درجة الإخلاص قد يكون قائماً على أساس الا
 .ختياريكون قائماً على أساس الا

ضطرارا قيامه على أساس الاأم، فهو الأمر العام الذي يقتضيه التمحيص الإلهي 
 -عادة - لا يميلون  ،احةللرفراد في حبهم لذاتهم وتفضيلهم فإن الأ ،بشكل رئيس

إلى العمل الاجتماعي العام، ومن ثَ ،ةلما فيه من شعور بالجهد والمسؤوليفهم لا  ،م
 .غط والإحراجعور بالضّضطرار والشّتحت وطأة من الا اينطلقون نحوه إلّ

ف إلى العمل فباندفاع المكلّ ،ختياروأما قيام الإخلاص والوعي على أساس الا
 ،ة لهة الإسلاميبمجرد شعوره بالمطلوبي :أي ،قدار الاضطرار والإحراجأكثر من م

هادياً إلى  ،داعياً إلى الحق ،وام للظلمبأن يكون معارضاً على الد، إلزاماً أو استحباباً
 .سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة

وقوة خلاص إن الاندفاع إلى ذلك طبعاً يحتاج إلى درجة كبيرة من الوعي والإ
ليس هو المستوى  -حال على أي -إلاّ أنّه  ،للقليل اولا يتوفر ذلك إلّ ،الإرادة

نّما يكون إو ،ره في المشاركة في قيادة العالم كلّه في يوم الظهورفاالمطلوب تو
مضافاً إلى التمحيص  يختيارأو ما نسميه بالتمحيص الا يختيارالعمل الا

ا المستوى الرفيعسبباً لإيجاد مثل هذ الاضطراري. 
صعيد من أثر بليغ في التّ يختيارما لهذا التمحيص الا - أيضاً -ومن الواضح 

ريعالس، ا يبشكل أعظم بكثير مموفي التعجيل بإيجاد ، نتجه التمحيص الاضطراري
ة التي يعيشها الفكر ة والفكريبمقدار ما تقتضيه الظروف الثقافي ،شرط الظهور

الإسلامي، عصر في أي. 
 الإيجابي نتظارالا :ثالثاً

الكبير وحصول اليوم الموعود  ائم لتنفيذ الغرض الإلهيهو التوقّع الد :الانتظار



  ٤٤٣  .......................................  صائص، التكاليفالغيبة الكبرى، العلل، الخ ):٥٠( البحث

الذي تعيش فيه البشريالإمامبقيادة  ة العدل الإلهي المهدي #، ائم وهذا التوقّع الد
والجهاد في  ،نكروالنهي عن الم ،ة بالنسبة للأمر بالمعروفلا يرفع التكاليف الإلهي

 يدلّ نّهإبل  ،والفردي الفساد الاجتماعي ودفع ،االله فاع عن شعائروالد ،سبيل االله
 الإمامللوقوف إلى جنب  ولزوم الاستعداد التام ،على تأكّد الواجبات والتكاليف

في غيبته وظهوره # المهدي. 
 # التوطئة لظهوره :رابعاً

الذي يستفاد من الر المراد من الانتظار هو  ،هذا المجالوايات في إن هو أن
 :أتيويدلّ على ذلك ما ي .# المنتظر الإماموجوب التمهيد والتوطئة لظهور 

١ - يمكّن :أو قال(ىء يخرج رجل يوطّ« :’ ما روي عن النبي (دلآل محم، 
 :أو قال(مؤمن نصره  وجب على كلّ ،’ كما مكّنت قريش لرسول االله

 .)١(»...)إجابته
٢ - ئون يخرج ناس من المشرق فيوطّ« :أيضاً ’ ما روي عن النبي

٢(»للمهدي(. 
 ،ومعهم رايات سود ،يأتي قوم من قبل المشرق« :أيضاً ’ ما روي عنه - ٣

فلا يقبلونه  ،ما سألوه ونعطَفي ،فينصرون ،فيقاتلون ،فلا يعطونه ،فيسألون الخير
ن فم ،سطاً كما ملأوها جوراًفيملأها ق ،ى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتيحتّ

  .)٣(»لجفليأتهم ولو حبواً على الثّ ،أدرك ذلك منكم
 

  

                                      

 .٤/١٠٩ :دداو بيأ سنن )١(
 .٥١/٨٧ :البحار )٢(
)٣( ١٧٤: الغيبة، النعماني. 



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٤٤٤

  خلاصة البحث

كانت وفاة علي بن محمد السإيذاناً بابتداء عصر الغيبة الكبرى) هـ٣٢٩( مري ،
 ريفة المروية عن النبيأشارت الأحاديث الشّ دفق ،يعةللشّ لم تكن أمراً مفاجئاًالتي 
على وهي  ،هاعللو هاأسباب، وإلى المدةإلى تلك  × الأطهار ةئمالأو ’

 :ومنها .سنن الأنبياء في غيباتهم # أن االله سبحانه جعل للإمام :منها :طوائف
 بيعة لطاغية حين يظهر # تكون في عنقه لا أن :ومنها .من القتل #خوفه 

وغير ذلك .يفبالس.  
ت تجعلها من أحرج الفترات في تاريخ صف الغيبة الكبرى بخصائص ومميزاتتّ

كعدم الوجود المباشر للإمام المعصوم  ،ةالحة خاصّالإسلام عامة والجماعة الصّ
×.  

يمارس مهامه وهو غائب عن الأنظار  كسائر آبائه الطاهرين # المهدي الإمام
حراجة الظروف  من غمرعلى الولا يتلكّأ في ذلك  ،كما يمارسها وهو حاضر

  .بل لعلّه بغيبته يكون أقدر على الممارسة والتحرك ،هاوصعوبت
 الإمامالإيمان ب :منها ،ة في عصر الغيبة الكبرىالإسلامي الأمةعلى تكاليف هناك 

و ،# المنتظر المهديوهو  ،# التوطئة لظهورهو ،الانتظارو ،العمل الإسلامي
  .نتظار الإيجابيالا

  البحث اتاختبار

١. غيبة الكبرىبدء الف بتاريخ عر للإمام المهدي #. 
  .على وقوع الغيبة الكبرى الأخبار الدالّةأذكر بعض  .٢
 .ريفةالأحاديث الشّالمذكورة في  علل الغيبة الكبرىم عن بعض تكلّ .٣
 ؟خصائص الغيبة الكبرىما هي  .٤
 ؟ة في عصر الغيبة الكبرىالإسلامي الأمةتكاليف ما هي  .٥
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  .هـ١٤٢٤تاريخ الكوفة، حسين بن أحمد، البراقي، النجفي، المكتبة الحيدرية،  .٥٥
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    .م١٩٧٦، يكر العربدار الفتاريخ المذاهب الإسلامية،محمد أبو زهرة،  .٥٦

تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح، الكاتب  .٥٧
    .العباسي المعروف باليعقوبي، دار صادر، بيروت

تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، أبو بكر، أحمد بن علي، دار الكتب العلمية،   .٥٨
  .م١٩٩٧بيروت، 

د الكليدار، النجف، المطبعة الحيدرية، تاريخ كربلاء وحائر الحسين، عبد الجوا .٥٩
    .هـ١٤١٨

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأماثل أو اجتاز  .٦٠
 ،بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله، الشّافعي بنواحيها من وارديها وأهلها، علي

شر علي شيري، دار الفكر للطباعة والن: المعروف بابن عساكر، دراسة وتحقيق
    .م١٩٩٨والتوزيع، الطبعة الأولى، 

    .هـ١٤٠٧تجارب الأمم وتعاقب الهمم، ابن مسكويه، سروش، طهران،  .٦١

تحف العقول، ابن شعبة الحراني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  .٦٢
  .هـ١٤٠٤المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة، 

  .هـ١٣٨٣الأشرف، تذكرة الخواصّ، سبط ابن الجوزي، النجف  .٦٣
٦٤.  ،مرقنديالس ،لمياش، السد بن مسعود بن عياشي، أبو النظر، محمتفسير العي

  .المعروف بالعياشي، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران
تفسير القمي، أبو الحسن، علي بن إبراهيم القمي، مؤسسة دار الكتاب للطباعة  .٦٥

  .هـ١٤٠٤والنشر، قم، 
، شمس الدين، محمد بن أحمد بن )مستدرك الحاكم(تلخيص المستدرك  .٦٦

 مطبوع بهامش المستدرك(عثمان، الذّهبي.(  
المناظر، ورام بن أبي فراس، المالكي الأشتري الحسيني،  ونزهة تنبيه الخواطر .٦٧
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    .هـ١٣٠٩طهران، 

عبد االله إسماعيل : التنبيه والإشراف، علي بن الحسين، المسعودي، تصحيح .٦٨
    .هـ١٣٥٧لقاهرة، دار الصّاوي، الصّاوي، ا

تنوير الحوالك شرح موطّأ مالك، عبدالرحمن بن أبي بكر، أبو الفضل  .٦٩
    .م١٩٦٩السيوطي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 

  .هـ ش١٣٦٤تهذيب الأحكام، الشّيخ الطوسي، دار الكتب الإسلامية، طهران،  .٧٠
حجر، دار الفكر للطباعة تهذيب التّهذيب، شهاب الدين، أحمد بن علي بن  .٧١

  .م١٩٨٤والنشر والتوزيع، بيروت، 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف المزّي، الطبعة الرابعة، مؤسسة  .٧٢

  .م١٩٨٥الرسالة، بيروت، لبنان، 
بن زيد ... تيسير المطالب في أمالي أبي طالب، يحيى بن الحسين بن هارون  .٧٣

القاضي جعفر بن : به على الأبواب، رتّ×ابن الحسن بن علي بن أبي طالب 
    .عبد االله بن حمود العزي: أحمد، تحقيق

الثاقب في المناقب، ابن حمزة الطوسي، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر، قم،  .٧٤
  .هـ١٤١٢

الثّقات، محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم، التميمي، البستي، مجلس دائرة  .٧٥
ة، حيدر آباد، الدم١٩٩٣كن، الهند، المعارف العثماني.    

  .ثورة الحسين، محمد مهدي شمس الدين، دارالأندلس، بيروت .٧٦
عبد القادر الأرناؤوط، : جامع الأصول في أحاديث الرسول، ابن الأثير، تحقيق .٧٧

  .بشير عيون، مكتبة الحلواني، مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى: التتمة، تحقيق
جعفر، محمد بن جرير الطبري، دار الفكر  ، أبو)تفسير الطبري(جامع البيان  .٧٨

  .م١٩٩٥للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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، أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سورة )سنن الترمذي(الجامع الصّحيح  .٧٩
 الترمذي)ة لرياض الشّيخ ودار الفكر )مطبوع مع تحفة الأحوذيالمكتبة الإسلامي ،

    .م١٩٨٣ت، للطباعة والنشر والتوزيع، بيرو

، العلّامة محمد )سيرة النبي الأعظم والمعصومين الأربعة عشر(جلاء العيون  .٨٠
    .هـ١٢٥٨باقر المجلسي، النسخة الخطية، 

٨١. العمادي ،الشّافعي ،مهوديالس ،سينيبن داود، الح جواهر العقدين، علي.  
رفعت : ارسهالحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، آدم ميتز، أعد فه .٨٢

  .البدراوي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الخامسة
  .هـ١٤١١حلية الأبرار، هاشم البحراني، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، إيران،  .٨٣
  .هـ١٣٨٧حلية الأولياء، أبو نعيم الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت،  .٨٤
الآداب، النجف الأشرف حياة الإمام الحسن، باقر شريف القرشي، مطبعة  .٨٥

  .هـ١٣٧٥
٨٦.  في × حياة الإمام العسكري مكتب الإعلام الإسلامي ،د جواد الطبسيمحم ،

  .الحوزة العلمية، قم المقدسة
  .هـ١٤٠٨، بيروت، دارالأضواء،  ، باقر شريف القرشى×حياة الإمام الهادى  .٨٧
٨٨.  باقر شريف القر)دراسة وتحليل(حياة الإمام زين العابدين ،بيروت, شي ,

  .هـ١٤٠٩, دارالأضواء
، باقر شريف القرشي، دار الكتب ×حياة الإمام علي بن موسى الرضا  .٨٩

  .ش ١٣٨٢الإسلامية، طهران، 
دراسة وتحليل، باقر شريف القرشي، النّجف × حياة الإمام محمد الباقر  .٩٠

  .م١٩٧٨الأشرف، مطبعة النعمان، 
  .الدميري، المكتبة الشّرفية بالقاهرة حياة الحيوان، محمد بن موسى بن عيسى، .٩١
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  .هـ١٤١٩، الطبعة الأولى، محمد محمديان، حياة أمير المؤمنين × عن لسانه .٩٢
حياة محمد، محمد حسنين هيكل، الطبعة الأولى، مطبعة مصر، القاهرة،  .٩٣

  .هـ١٣٥٤
 الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، مؤسسة الإمام المهدي، قم المقدسة، .٩٤

    . هـ١٤٠٩

الخصال، الشّيخ الصّدوق، أبو جعفر، محمد بن علي، القمي، مؤسسة النشر  .٩٥
  .هـ١٤٠٣الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة، 

السيد جعفر : الخصائص الحسينية، جعفر بن الحسين، التستري، تحقيق .٩٦
  .هـ١٤١٤الحسيني، بيروت، دار السرور، 

، أحمد بن شعيب، النّسائي، المطبعة الحيدرية، ×خصائص أمير المؤمنين  .٩٧
  .هـ١٣٨٨النّجف الأشرف، 

خلاصة الذّهب المسبوك مختصر من سير الملوك، عبد الرحمن سنبط قنيتو  .٩٨
    .م١٩٦٤, الإربلى، بغداد، مكتبه المثنّى

معارف خلاصة المواجهة مع الرسول وآله، أحمد حسين يعقوب، مؤسسة ال .٩٩
    .هـ١٤١٧الإسلامية، الطبعة الأولى، 

جواتياين، ترجمة . د. دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية، س .١٠٠
    .عطية القوصي، مكتبة النيل والفرات، الطبعة الأولى: وتحقيق

دراسات في تاريخ العرب القديم، محمد بيومى مهران، دار المعرفة الجامعية،  .١٠١
    .مزيدة ومنقّحةالطبعة الثانية، 

دراسات في فلسفة التاريخ النقدية، جميل موسى النجار، مكتبة مدبولي،  .١٠٢
    .م٢٠١٠القاهرة، 

دراسات في فلسفة التاريخ، هاشم يحيى الملّاح، وآخرون، دار الكتب للطباعة  .١٠٣
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    .م١٩٨٨والنشر، الموصل، 

ثانية، السيرة، عماد الدين خليل، دار النفائس، بيروت، الطبعة ال في دراسة .١٠٤
  .هـ١٤٢٥
دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام، القاضي النعمان  .١٠٥

    .هـ١٣٨٣المغربي، دار المعارف، مصر، 

دلائل الإمامة، أبو جعفر، محمد بن جرير بن رستم، الطبري الصّغير، الطبعة  .١٠٦
  .هـ١٤١٣الأولى، مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، 

    .هـ١٣٩٥ق، الشّيخ محمد حسن المظفّر، إيران، دلائل الصّد .١٠٧

في بناء الجماعة الصّالحة، محمد باقر الحكيم، المعاونية ^ دور أهل البيت  .١٠٨
    .م١٩٩٨، قم المقدسة، ^الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت 

  .م١٩٧٤ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله، الطبري، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  .١٠٩
الأبرار ونصوص الأخبار، أبو القاسم، محمود بن عمر، الزمخشري، ربيع  .١١٠

    .مطبعة العاني، بغداد، العراق

الرسول القائد صلّى االله عليه وسلّم، محمود شيت خطاب، دار مكتبة الحياة  .١١١
  .م١٩٦٠ومكتبة النهضة، بغداد، 

١١٢. ين، أبو جعفر، أحمد بن محمالد ياض النّضرة في مناقب العشرة، محبد، الر
    .الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت

زاد المعاد في هدى خير العباد، ابن قيم الجوزية، الحنبلي، مؤسسة العربية  .١١٣
  .للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

مطبوع مع (سنن ابن ماجة، أبو عبد االله، محمد بن يزيد، القزويني، ابن ماجة  .١١٤
    .هـ١٣٧٣محمد فؤاد، : والتوزيع، تحقيق حاشية السندي، دار الفكر للطباعة والنشر

سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث، السجستاني، دار الفكر للطباعة  .١١٥
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  .م١٩٩٠والنشر والتوزيع، 
، أحمد بن الحسين بن علي، البيهقي، دار الفكر، )سنن البيهقي(السنن الكبرى  .١١٦

  .قم، إيران
بن شعيب، النسائي، دار الكتب  السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن، أحمد .١١٧

    .م١٩٩١العلمية بيروت، 

، السيد محمد حسين، الطباطبائي، مؤسسة النشر الإسلامي، ’سنن النبي  .١١٨
  .هـ١٤١٩قم، إيران، 

سيد المرسلين، جعفر السبحاني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  .١١٩
    . المدرسين بقم المشرفة

    .م١٩٥٠سي، مصطفى جواد، بيروت، سيدات البلاط العبا .١٢٠

: سيرة ابن إسحاق، لأبي بكر، محمد بن إسحاق بن يسار، المطلبي، تحقيق .١٢١
  .هـ١٤١٠سهيل زكّار، إسماعيليان، قم، إيران، 

    .سيرة الأئمة الاثني عشر، هاشم معروف الحسني، دار التعارف، بيروت .١٢٢

رهان الدين، الحلبي، دار السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، علي بن ب .١٢٣
  .هـ١٤٠٠المعرفة، بيروت، لبنان، 

    .م١٩٧٥سيرة المصطفى، هاشم معروف الحسني، دار القلم، بيروت، لبنان،  .١٢٤

السيرة النبوية، ابن كثير، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  .١٢٥
    .هـ١٣٦٩

ن أيوب، الحميري، مكتبة السيرة النبوية، ابن هشام، عبد الملك بن هشام ب .١٢٦
    .م١٩٦٣محمد علي صبيح وأولاده، مصر، 

  .هـ١٣٥٧، )مطبوع بهامش نسيم الرياض(شرح الشّفاء، الملّا علي القاري  .١٢٧
شرح نهج البلاغة، عبد الحميد بن محمد بن أبي الحديد، المعتزلي، دار  .١٢٨
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    .م١٩٦٧مكتبة الحياة، بيروت، 

ود أبو رية، مؤسسة الأعلمي شيخ المضيرة أبو هريرة، الشّيخ محم .١٢٩
  .للمطبوعات، بيروت

١٣٠.  ،بن أحمد، الفزاري صبح الأعشى في صناعة الإنشا، أحمد بن علي
  .هـ١٤٠٧القلقشندي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الصّحاح تاج اللّغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد، الجوهري، دار العلم  .١٣١
    .هـ١٤٠٧للملايين، 

ي، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، دار صحيح البخار .١٣٢
  .م١٩٨١الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت، 

١٣٣.  ،اج بن مسلم، القشيريسين، مسلم بن الحجصحيح مسلم، أبو الح
 اري(النيسابوريدار الفكر، بيروت)بهامش إرشاد الس ،.  

 ، أنوارسيد الشّهيد محمد باقر الصّدرال: الصّحيفة السجادية الکاملة، تقديم .١٣٤
  .هـ١٣٨٤الهدى، 

  .هـ١٣٨٥الصّواعق المحرقة، ابن حجر، الهيثمي، المكّي، مكتبة القاهرة،  .١٣٥
  .هـ١٤٠٥الطبقات الكبرى، ابن سعد ، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  .١٣٦
، محمود )خمسون درساً مبسطاً في الشّريعة الإسلامية(الطريق إلى النّعيم  .١٣٧

    .م٢٠١٤ة والنشر والتوزيع، قم، العيداني، مؤسسة العطّار للطباع

، عبد الرحمن بن محمد بن )تاريخ ابن خلدون(العبر وديوان المبتدأ والخبر  .١٣٨
 ،سة الأعلميمؤس ،المغربي ،هـ١٣٩١خلدون، الحضرمي.  

  .العصر الجاهلي، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الحادية عشرة .١٣٩
    .هـ١٣٨٤، دار الكتاب العربي، )لأندلسيابن عبد ربه ا(العقد الفريد، أحمد  .١٤٠

علل الشّرائع، محمد بن علي بن بابويه، القمي الصّدوق، دار المرتضى،  .١٤١
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  .م٢٠٠٦بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، أحمد بن علي، الحسيني، المعروف  .١٤٢

    .هـ١٣٨٠لأشرف،بابن عنبة، منشورات المطبعة الحيدرية، النّجف ا

، أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، ×عيون أخبار الرضا  .١٤٣
 ،للمطبوعات، بيروت، )الشّيخ الصّدوق(القمي سة الأعلميم١٩٨٤، مؤس.  

  .هـ١٣٨٣عيون الأخبار، ابن قتيبة الدينوري، المؤسسة المصرية العامة،  .١٤٤
السيد جلال : الثّقفي، الكوفي، تحقيق الغارات، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد، .١٤٥

  .الدين الحسيني، مطبعة الحيدري، إيران
الغدير في الكتاب والسنّة والأدب، عبد الحسين، الأميني، النّجفي، دار الكتاب  .١٤٦

  .م١٩٧٧العربي، بيروت، لبنان، 
الغيبة، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسي، نشر مؤسسة المعارف  .١٤٧

    .هـ١٤١١مية، قم، الإسلا

صلاح الدين : فتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر، البلاذري، تحقيق .١٤٨
  .هـ١٩٦٥المنجد،  نشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

الفتوح، أبو محمد، أحمد بن أعثم، الكوفي، نشر دار الأضواء للطباعة والنشر  .١٤٩
    .هـ١٤١١والتوزيع، 

١٥٠. لطانيفي الآداب الس بن طباطبا، الفخري د بن علية، محمول الإسلامية والد
  .المعروف بابن الطقطقي،  الشّريف الرضي، قم

محمد باقر الصّدر، مركز الغدير للدراسات الشهيد فدك في التاريخ، السيد  .١٥١
    .م١٩٩٤الإسلامية، 

فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم،  .١٥٢
  .الشّيخ إبراهيم بن محمد، الجويني، دار النّعمان، النّجف
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فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي، السيد عبد الكريم بن طاووس  .١٥٣
  .م١٩٩٨الحسني، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، 

الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ابن الصّباغ المالكي، المكتبة الحيدرية،  .١٥٤
    . هـ١٣٨١نّجف الأشرف، ال

١٥٥.  ،الفيروز آبادي ،سينيد مرتضى الحتّة، السيفضائل الخمسة من الصّحاح الس
    .هـ١٣٨٣النّجف الأشرف، 

جدلية الأصالة والمعاصرة، علي : فلسفة التاريخ في الفكر العربي المعاصر .١٥٦
  .م١٩٩٣مة، بغداد، حسين الجابري، وزارة الثّقافة والإعلام، دار الشّؤون الثّقافية العا

فلسفة التاريخ، جاسم سلطان، أم القرى للترجمة والتوزيع، المنصورة،  .١٥٧
    .م٢٠٠٥

    .م١٩٨٨فلسفة التاريخ، رأفت الشّيخ، دار الثّقافة والنشر والتوزيع، القاهرة،  .١٥٨

  ).ابن النّديم(الفهرست، أبو الفرج، محمد بن إسحاق، النّديم  .١٥٩
  .م١٩٩٤حي، دار النهضة العربية، في فلسفة التاريخ، أحمد محمود صبي .١٦٠
الاجتماع السياسي الإسلامي، محمد مهدي شمس الدين، الطبعة الثانية،  في .١٦١

  .م١٩٩٩بيروت، المؤسسة الدولية، 
القاموس المحيط، محمد بن يعقوب، الفيروز آبادي، النّسخة مأخوذة من  .١٦٢

    .موقع الوراق

سم عبده قاسم، عين للدراسات تطور الفكر والمنهج، قا: قراءة التاريخ .١٦٣
  .م٢٠٠٩والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 

قرب الإسناد، أبو العباس، عبد االله بن جعفر، الحميري، مؤسسة أهل البيت  .١٦٤
  .هـ١٤١٣لإحياء التّراث، ^ 
  .هـ١٣٧٧الكافي، الشّيخ الكليني، مطبعة الحيدري، طهران،  .١٦٥
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م، المعروف بابن الأثير، دار صادر الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكر .١٦٦
  .م١٩٦٦هـ، وطبعة سنة ١٣٨٥بيروت، 

: كتاب سليم بن قيس، سليم بن قيس، الهلالي، العامري، الكوفي، تحقيق .١٦٧
  .محمد باقر الأنصاري، نشر الهادي، قم

كشف الحق ونهج الصّدق، أبو منصور، الحسن بن يوسف بن المطهر،  .١٦٨
،العلّامة الحلّي ،دار المهجة، قم، إيران الأسدي.  

كشف الغمة في معرفة الأئمة، أبو الحسن، علي بن عيسى بن أبي الفتح  .١٦٩
    . هـ١٣٨١الإربلي، المطبعة العلمية، قم سنة 

كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الاثني عشر، أبو القاسم، علي بن محمد بن  .١٧٠
  .هـ١٤٠١قم، علي، الخزّاز، القمي، الرازي، انتشارات بيدار، 

كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، أبو عبد االله، محمد بن يوسف  .١٧١
  .هـ١٣٩٠ابن محمد، الكنجي، الشّافعي، المطبعة الحيدرية، النّجف الأشرف، 

، الشّهيد السيد حسن الشّيرازي، مؤسسة الوفاء، ’ كلمة الرسول الأعظم .١٧٢
  .م١٩٨٢بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

كمال الدين وتمام النّعمة، الشّيخ الصّدوق، أبو جعفر، محمد بن على بن  .١٧٣
    .على أكبر الغفارى: الحسين بن بابويه، القمى، صححه وعلّق عليه

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين، علي المتقي بن حسام   .١٧٤
  .م١٩٨٩الدين، الهندي،  مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، محمد بن عمر بن حسين، القرشي، )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير  .١٧٥
  .الطبرستاني، الفخر الرازي، دار الكتب العلمية، طهران، إيران

مطبوع (، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي )سنن الترمذي(الجامع الصّحيح  .١٧٦
م١٩٨٣لبنان،  ، دار الفكر للطباعة والنّشر والتوزيع، بيروت،)مع تحفة الأحوذي.  
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الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، دار المعرفة للطباعة  .١٧٧
    .والنشر، بيروت، لبنان

لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، الإفريقي، المصري، دار صادر،  .١٧٨
    .بيروت، الطبعة الأولى

لقشندي، وزارة الإرشاد مآثر الإنافة في معالم الخلافة، أحمد بن عبد االله، الق .١٧٩
  .م١٩٦٤في الكويت، 

× مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ولده  .١٨٠
 مدرسة الإمام المهدي ،د بن أحمد، القمية، محمهـ١٤٠٧، #من طريق العام.    

١٨١.  د بن جعفر، الحلّيمثير الأحزان، محم)قم، مدرسة الإمام )ابن الحلّي ،
  .هـ١٤٠٦، )عج(هدي الم

١٨٢.  ،ة، مجمع الفكر الإسلامية فصلية تخصّصيمجلّة علمي ،مجلّة الفكر الإسلامي
    .قم، إيران

مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي، الفضل بن الحسن الطبرسي، دار  .١٨٣
 ،هـ١٣٧٩إحياء التراث العربي.    

بكر، الهيثمي، دار مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد، نور الدين، علي بن أبي  .١٨٤
  .م١٩٨٨الكتب العلمية، بيروت، 

المحاسن، أبو جعفر، أحمد بن محمد بن خالد، البرقي، دار الكتب الإسلامية،  .١٨٥
  .هـ١٣٧٠طهران، 

دار الكتب : محاضرات في تاريخ العرب، صالح أحمد العلي، أَعادتْ طبعه .١٨٦
  .م١٩٨١للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، 

إمام عبد الفتاح إمام، دار : ت في فلسفة التاريخ، هيجل، ترجمةمحاضرا .١٨٧
    .م١٩٨٦الثّقافة، القاهرة، 
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المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء، المولى محسن الكاشاني، مؤسسة النّشر  .١٨٨
    .الإسلامي التابع لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة، إيران

عروف بتاريخ ابن الساعي، ابن الساعي، البغدادي مختصر أخبار الخلفاء، الم .١٨٩
    .م١٩٨٢، مصر، )علي بن انجب(

علّامة الهند شاه عبد : مختصر التّحفة الاثني عشرية، ألَّف أصلَه باللّغة الفارسية .١٩٠
الشّيخ ): هـ١٢٢٧سنة (العزيز غلام حكيم، الدهلوي، نقله من الفارسية إلى العربية 

سنة : (بن محيي الدين بن عمر، الأسلمي، اختصره وهذّبه الحافظ غلام محمد
محب : علّامة العراق محمود شكري الألوسي، حقّقه وعلّق حواشيه): هـ١٣٠١

  .هـ١٣٧٣المطبعة السلفية، القاهرة، : الدين الخطيب، النّاشر
  .هـ١٤٠٩مختصر تاريخ دمشق، محمد بن مكرم، دار الفكر، دمشق،  .١٩١
فؤاد شبل، جامعة الدول العربية، : اريخ، توينبي، ترجمةمختصر دراسة للت .١٩٢

    .م١٩٦٤

المدخل لدراسة الشّريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، دار عمر بن الخطّاب  .١٩٣
  .للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر

: أحمد حمدي محمود، راجعه: وولش، ترجمة. هـ. مدخل لفلسفة التاريخ، و .١٩٤
    .م١٩٦٢سجل العرب، محمد بكير خليل، مؤسسة 

، أبو محمد، عبد االله بن أسعد، )تاريخ اليافعي(مرآة الجنان وعبرة اليقظان  .١٩٥
  .هـ١٣٩٠اليافعي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 

المراجعات، عبد الحسين شرف الدين الموسوي، الطبعة الأولى، مطبعة  .١٩٦
  .هـ١٣٥٥العرفان، صيدا، لبنان، 

و الحسن، علي بن الحسين، المسعودي، دار مروج الذّهب ومعادن الجوهر، أب .١٩٧
    .م١٩٦٥الأندلس، بيروت، 
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مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، الميرزا حسين النوري، الطبرسي،  .١٩٨
    .هـ١٤٠٧، قم، ^مؤسسة آل البيت 

المستدرك على الصّحيحين، الحافظ أبو عبد االله، الحاكم النيسابوري، الهند،  .١٩٩
    .رحمن، المرعشلييوسف عبد ال: هـ، تحقيق١٣٤٢

الإمام محمد بن علي الجواد  -مستدرك عوالم العلوم والمعارف والأحوال .٢٠٠
، السيد محمد باقر بن المرتضى، الموسوي، الموحد، الأبطحي، ٢٣ج - × 

  .م١٩٩٣الأصفهاني، مؤسسة الإمام المهدي، قم، 
٢٠١.  ،بن المثنّى، التميمي حسين : تحقيقمسند أبي يعلى، الحافظ أحمد بن علي

  .هـ١٤٠٧سليم أسد، دار المأمون للتراث، بيروت ودمشق، 
  .مسند أحمد بن حنبل، مطبوعات دار صادر، بيروت .٢٠٢
٢٠٣.  نّة الإيمان الباقية(مصباح الكفعمينّة الأمان الواقية وجين، )جالشّيخ تقي الد ،

ب العلمية، إبراهيم بن علي الحسن بن محمد بن صالح، العاملي، الكفعمي، دار الكت
  .هـ١٣٤٩مؤسسة مطبوعات إسماعيليان، الطبعة الثانية، 

٢٠٤.  ،د بن الحسن، الطوسيد، شيخ الطائفة، أبو جعفر، محممصباح المتهج
الشّيخ حسين الأعلمي، منشورات مؤسسة الأعلمي : صححه وأشرف على طباعته

    .م١٩٩٨للمطبوعات، الطبعة الأولى المصححة، 

و جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، القمي، معاني الأخبار، أب .٢٠٥
    .الصّدوق، مكتبة المفيد، قم، إيران

المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب، اللّخمي، الطبراني، مطبعة الأمة  .٢٠٦
في بغداد والطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي.    

، مؤسسة إسماعيليان، )الأصبهانيأبو الفرج (مقاتل الطّالبيين، علي بن الحسين  .٢٠٧
    . م١٩٧٠طهران، 
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محمد : ، موفّق الدين بن أحمد المكّي، الخوارزمي، تحقيق×مقتل الحسين  .٢٠٨
  .السماوي، قم، مكتبة المفيد

في الجاهلية وعهد الرسول صلّى االله عليه وسلّم، أحمد إبراهيم  مكّة والمدينة .٢٠٩
الشّريف، دار الفكر العربي.  

لنِّحل، أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الملل وا .٢١٠
 مطبعة مصطفى )مطبوع بهامش الفصل في الملل والنِّحل ابن حزم(الشّهرستاني ،

    .هـ١٤١٠وطبعة سنة . هـ١٣٨٧البابي الحلبي، مصر، 
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 ١١٣  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث

 ١١٣  ................................................................................  في الثعلبية: المطلب الأول

 ١١٤  ..................................................  × الحسينعن  النّاستفرق : المطلب الثاني

 ١١٥  .............. ................................  يلتقي بالحر×  الحسينالإمام : المطلب الثالث

 ١١٧  ............................  من الانصراف×  الحسينالحر يمنع الإمام : المطلب الرابع

 ١١٩  .....................................  بإمامهم×  الحسينلتحاق أنصار إ: المطلب الخامس

  ١٢٠  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث
  )١٥(البحث رقم 

  ي في أرض الميعادالحسينالركب 

 ١٢١  .................................................................................  ومقدمته أهداف البحث  

 ١٢١  ......................................  في كربلاء×  الحسينموكب الإمام : المطلب الأول

 ١٢٣  .................................  × الحسيننطلاق عمر بن سعد لقتال إ: يالمطلب الثان

 ١٢٤  ..................................  وأصحابه من الماء×  الحسينحرمان : المطلب الثالث

 ١٢٦  ................................  سعد ابنو×  الحسينالمفاوضات بين :  المطلب الرابع

 ١٢٧  .........................................................................  ليلة عاشوراء: المطلب الخامس

  ١٣٠  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث
  )١٦(البحث رقم 

 لداميةا عاشوراء وأحداث يوم يالحسين الركب

 ١٣١  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث



  ٤٧٣  ....................................................................................................  الفهرست

 ١٣١  .......................................................................  ستعداد للقتالالإ: المطلب الأول 

  ١٣٢  .................  الرياحي توبةُ الحرو في أعدائه×  الحسينخطبتا : المطلب الثاني
 ١٣٦  ..............................  واستشهادهم×  الحسينبطولة أصحاب : المطلب الثالث

 ١٣٧  ..................................................  جهاد بني هاشم واستشهادهم : المطلب الرابع

  ١٤١  ................................................  × الحسينمام إستشهاد الإ: المطلب الخامس
 ١٤٣  .................................  في لحظاته الأخيرة×  الحسيندعاءُ : المطلب السادس

  ١٤٤  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث
  )١٧(البحث رقم 

 العوامل والأهداف: )١(ية الحسينالثورة 

 ١٤٥  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث

 ١٤٥  .................  زمان معاوية×  الحسينالإمام السر في عدم ثورة : المطلب الأول

 ١٤٧  .............................................  يةالحسينالدوافع الحقيقية للثورة  : المطلب الثاني

 ١٥٤  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  )١٨(البحث رقم 

 ـ الخصائص ـ النتائج المقومات: )٢(ية الحسينالثورة 

 ١٥٥  ...................................................................................  ومقدمته أهداف البحث 

 ١٥٥  .........................................  هاخصائصية والحسينالثورة  مقومات: المطلب الأول

 ١٦١  .................................................................يةالحسيننتائج الثورة : المطلب الثاني

 ١٦٣  .................................................................................  اتهاختبارو البحث خلاصة

  × تاريخ الإمام زين العابدين: الفصل الثالث
  )١٩(البحث رقم 

 × الإمام زين العابدينتاريخ 
 ١٦٧  .................................................................................  ومقدمته أهداف البحث  



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٤٧٤

  ١٦٧  ............................................................  الولادة والكنية والألقاب: المطلب الأول
 ١٦٨  ..............   × زين العابدين الحسينالنص على إمامة علي بن : المطلب الثاني

 ١٦٩  .............................  ×زمان الإمام  يةالحسيندود فعل الثورة ر: المطلب الثالث

 ١٧٤  ............... ................................................................   اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٢٠(البحث رقم 

 × ملامح عصر الإمام زين العابدين
 ١٧٥  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث

  ١٧٥  ......................................  التهديدات الراجعة إلى الأمة الإسلامية: المطلب الأول
 ١٧٧  ................  التهديدات الراجعة إلى بعض القطاعات بالخصوص: المطلب الثاني

 ١٨٢  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٢١(البحث رقم 

 × العابدين  في سيرة الإمام زين ملامح التخطيط
 ١٨٣  .................................................................................  ومقدمته أهداف البحث  

  ١٨٣  .....................  حفظة الرسالة المحمدية الشريفة^ أهل البيت : المطلب الأول
  ١٨٤  .......................  ×في عصر الإمام  الأمةالأخطار التي واجهت : المطلب الثاني
 ١٨٧  .............................................  × العابدين ة الإمام زينمدرس: المطلب الثالث

 ١٨٨  ............ ................................  × العابدين زين ستشهاد الإمامإ: المطلب الرابع

 ١٨٩  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  × تاريخ الإمام الباقر: الفصل الرابع
  )٢٢(البحث رقم 

 × الإمام محمد الباقر تاريخ
 ١٩٣  ...................................................................................  ومقدمته أهداف البحث 

  ١٩٣  ............................................................  المولد والكنية والألقاب: المطلب الأول



  ٤٧٥  ....................................................................................................  الفهرست

  ١٩٤  ......................................................  ×على إمامة الباقر  صّالن: الثاني المطلب
 ١٩٤  ....................................  ×الإمام الباقر  التعريف بحكام عصر: المطلب الثالث

 ١٩٧  ..........................  ×زمان الإمام الباقر  أوضاع العالم الإسلامي: المطلب الرابع

 ٢٠٠  ............... ................................................................   اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٢٣(البحث رقم 

  في مواجهة التهديدات المختلفة ×نشاطات الإمام الباقر 
 ٢٠١  ...................................................................................  ومقدمته لبحثأهداف ا 

 ٢٠١  .............................................  ×النشاطات العامة للإمام الباقر : المطلب الأول

 ٢٠٥  ................  في مجال بناء الجماعة الصالحة× نشاطات الإمام : المطلب الثاني

 ٢٠٦  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  × تاريخ الإمام الصادق: الفصل الخامس
  )٢٤(البحث رقم 

  × الإمام جعفر الصادق تاريخ

 ٢٠٩  ...................................................................................  ومقدمته أهداف البحث 

 ٢٠٩  ............................................................  الولادة والكنية والألقاب: المطلب الأول

  ٢١٠  .........................................×على إمامة الإمام الصادق  صّالن: المطلب الثاني
  ٢١٠  ..........................................   ‘ عهد الإمامين الباقر والصادق: المطلب الثالث
  ٢١١  .............................................................  غزو الحضارات الوافدة: المطلب الرابع

  ٢١٢  ........................  × الحالة السياسية في عصر الإمام الصادق: المطلب الخامس
  ٢١٨  .................................................................................  اتهاختبارو حثخلاصة الب

  )٢٥(البحث رقم 

 للتيارات المنحرفة × الإمام الصادق مواجهة

 ٢١٩  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٤٧٦

  ٢١٩  ....................................................................  السياسي نحرافالا: المطلب الأول
  ٢٢٠  ...................................................................  الأخلاقي نحرافالا: المطلب الثاني
 ٢٢١  ........................  × النشاط الفكري والعقائدي للإمام الصادق: المطلب الثالث

 ٢٢١  ...................... ̂  وبناء جامعة أهل البيت×  قالصاد الإمام: المطلب الرابع

 ٢٢٣  ....................................  × النشاط السياسي للإمام الصادق: المطلب الخامس

 ٢٢٦  ............... ................................................................   اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٢٦(البحث رقم 

 )تكامل البناء والتأصيل(النظام العام للجماعة الصالحة 

 ٢٢٧  .................................................................................  ومقدمته أهداف البحث  

 ٢٢٧  ........................................  ومشخّصاتهاالجماعة الصالحة هوية  : المطلب الأول

 ٢٢٩  ........... ................................  للجماعة الصالحة المرجعية الدينية: المطلب الثاني

 ٢٣٠  ........................................  العلاقات في نظام الجماعة الصالحة: المطلب الثالث

 ٢٣١  ............ ................................  تجاه السياسي للجماعة الصالحةالإ: المطلب الرابع

 ٢٣٢  .............................................  النّظام الأمني للجماعة الصالحة: المطلب الخامس

 ٢٣٣  ....................................  للجماعة الصالحة يقتصادالنشاط الإ: المطلب السادس

 ٢٣٤  ............... ................................................................   اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٢٧(البحث رقم 

 المستجدات السياسية ونشأة الحكم العباسيو×  الإمام الصادق

 ٢٣٥  .................................................................................  ومقدمته أهداف البحث  

 ٢٣٥  ............ ................................  النشأة والأساليب: الحركة العباسية: المطلب الأول

 ٢٣٧  .........................................  والحكم العباسي×  الإمام الصادق: المطلب الثاني

 ٢٣٨  ..........................................  وضرورة الثورة×  قالإمام الصاد: المطلب الثالث

 ٢٣٩  ..................................................  في الكوفة×  الإمام الصادق: المطلب الرابع



  ٤٧٧  ....................................................................................................  الفهرست

 ٢٣٩  ................................× موقف المنصور من الإمام الصادق: المطلب الخامس

 ٢٤٢  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٢٨(البحث رقم 

 × العقد الأخير من حياة الإمام الصادق
 ٢٤٣  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث

 ٢٤٣  ............................  المسيرةمواصلة  لضمان× نشاطات الإمام : المطلب الأول

 ٢٤٥  .....................................................  × محاصرة الإمام الصادق: المطلب الثاني

 ٢٤٦  ....................................................  × ستشهاد الإمام الصادقإ: المطلب الثالث

 ٢٤٧  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  × تاريخ الإمام الكاظم: الفصل السادس
  )٢٩(البحث رقم 

 × الإمام الكاظم تاريخ
 ٢٥١  .................................................................................  ومقدمته أهداف البحث  

  ٢٥١  ..........................................................  نسب والألقابالولادة وال: المطلب الأول
  ٢٥٢  ..............................................................  ×على إمامته  صّالن: المطلب الثاني
  ٢٥٢  ........... ................................  × رتباك العام وإمامة الكاظمالإ: المطلب الثالث
  ٢٥٦  ..................................تصديه للإمامة بداية× نشاطات الإمام : المطلب الرابع

  ٢٦٠  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث
  )٣٠(البحث رقم 

 ينالعباسي والهادي عهد المهدي × الإمام الكاظم

 ٢٦١  ....................................................................................  ومقدمته بحثأهداف ال

 ٢٦١  ........................................  العباسي والمهدي×  الإمام الكاظم: المطلب الأول

 ٢٦٤  .........................................  الهادي العباسيو×  الإمام الكاظم: المطلب الثاني



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٤٧٨

  ٢٦٨  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث
  )٣١(البحث رقم 

 الرشيدعهد هارون في  × الإمام الكاظم

 ٢٦٩  .................................................................................  ومقدمته أهداف البحث  

  ٢٦٩  .......................................................  اسيالعبملامح عهد هارون : المطلب الأول
 ٢٧١  .......................................  × مع الإمام الكاظم هارونأساليب : المطلب الثاني

 ٢٧٣  ............   هارون العباسيفي عهد × مواقف ونشاطات الإمام  :المطلب الثالث

 ٢٧٦  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٣٢(البحث رقم 

 ، واستشهاده× عتقالات الإمام الكاظمإ

 ٢٧٧  ....................................................................................  متهومقد أهداف البحث

  ٢٧٧  .....................................................  ×ام الكاظم عتقالات الإمإ: المطلب الأول
 ٢٨١  ............... ................................  × شهادة الإمام موسى الكاظم: المطلب الثاني

 ٢٨٤  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  × تاريخ الإمام الرضا: الفصل السابع
  )٣٣(البحث رقم 

  × الإمام علي بن موسى الرضا تاريخ

 ٢٨٧  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث

  ٢٨٧  ............................................................  الولادة والكنية والألقاب: المطلب الأول
  ٢٨٨  ............................................................  ×على إمامته  صّلنا:  المطلب الثاني
 ٢٨٨  .................................في عهد هارونللظروف الانفراج النسبي : المطلب الثالث

 ٢٨٨  ........... ................................  × المراقبة الدقيقة لتحرك الإمام: المطلب الرابع

 ٢٨٩  ...............................  للخلافة العباسية تصدع الجبهة الداخلية: المطلب الخامس



  ٤٧٩  ....................................................................................................  الفهرست

 ٢٩٠  ..................................  إعلان التصدي للإمامة بعد أربع سنين: المطلب السادس

 ٢٩١  ...........................  × في عصر الإمام الرضا نحرافمظاهر الا :المطلب السابع

 ٢٩٣  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٣٤(البحث رقم 

 ×الإمام الرضا السياسي في عهد  نحرافمظاهر الا
 ٢٩٥  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث

 ٢٩٥  .............................................  الأَوضاع السياسية في عهد هارون: المطلب الأول

 ٢٩٨  .............   )ن هارونمحمد ب( الأمينالأَوضاع السياسية في عهد : المطلب الثاني

 ٢٩٩  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٣٥(البحث رقم 

 والأخلاقيالتدهور الإقتصادي لمواجهة  ×نشاطات الإمام الرضا 

 ٣٠١  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث

  ٣٠١  ..........................  ×الإمام الرضا قتصادي في عهد التدهور الا: المطلب الأول
 ٣٠٣  ........................................................  الأخلاقي نحرافمظاهر الا: المطلب الثاني

 ٣٠٦  ..................................   المدةخلال هذه ×  ر الإمام الرضادو: المطلب الثالث

 ٣٠٩  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٣٦(البحث رقم 

 المأمون العباسيو × الإمام الرضا

 ٣١١  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث

  ٣١١  ................................ملامح اضطراب الوضع العام عهد المأمون: المطلب الأول
 ٣١٢  ..................................................  ولاية العهدو× الإمام الرضا : المطلب الثاني

 ٣١٧  .................................................................................  اتهاراختبو خلاصة البحث



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٤٨٠

  )٣٧(البحث رقم 

 مكتسبات القبول بولاية العهد

 ٣١٩  .................................................................................  ومقدمته أهداف البحث  

  ٣١٩  ...................................................  مكتسبات القبول بولاية العهد: المطلب الأول
 ٣٢٦  ........................................................  × إستشهاد الإمام الرضا: المطلب الثاني

 ٣٢٧  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  × تاريخ الإمام الجواد: الفصل الثامن
  )٣٨(البحث رقم 

 × م محمد الجوادالإما تاريخ
 ٣٣١  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث

  ٣٣١  ........... ................................  الولادة، والنسب، والكنى، والألقاب :المطلب الأول
  ٣٣٢  ..............................................................  ×على إمامته  صّالن: المطلب الثاني
 ٣٣٢  ....................................  × الإمام الجوادإزاء المأمون مواقف : المطلب الثالث

 ٣٣٤  ....................................................  المعتصمو× الإمام الجواد : المطلب الرابع

 ٣٣٨  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٣٩(لبحث رقم ا

 × الإمام محمد الجواد نشاطات
 ٣٣٩  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث

 ٣٣٩  ...............   البناء الفكري والعلمي للجماعة الصالحةو× الإمام : المطلب الأول

 ٣٤٤  .............. ................................  × مدرسة الإمام محمد الجواد: المطلب الثاني

 ٣٤٥  ..........................  نظام الوكلاءتبلور و×  الإمام محمد الجواد: المطلب الثالث

 ٣٤٦  ............................  جتماعيةوالتربية الإ×  مام محمد الجوادالإ: المطلب الرابع

 ٣٤٧  ............................  والتربية الروحية×  الإمام محمد الجواد: المطلب الخامس

 ٣٤٨  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث



  ٤٨١  ....................................................................................................  الفهرست

  × تاريخ الإمام الهادي: الفصل التاسع
  )٤٠(البحث رقم 

  × علي الهاديالإمام  تاريخ

 ٣٥١  ...................................................................................  ومقدمته أهداف البحث 

 ٣٥١  ............................................................  ة والألقابالولادة والكني: المطلب الأول

 ٣٥٢  ..........................................  × الهادي الإمامعلى إمامة  صّالن: المطلب الثاني

 ٣٥٣  ................................................  × ملامح عصر الإمام الهادي: المطلب الثالث

  ٣٥٥  .......................................  والخلفاء العباسيين × الإمام الهادي: المطلب الرابع
 ٣٥٧  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٤١(البحث رقم 

 والخلفاء العباسيين × الإمام الهادي

 ٣٥٩  ...................................................................................  مقدمتهو أهداف البحث 

 ٣٥٩  ...........................  المتوكّل العباسي في عهد  × الإمام الهادي: المطلب الأول

  ٣٦٢  ..........................................  في عهد المنتصر× الإمام الهادي : المطلب الثاني
 ٣٦٣  ......................................  في عهد المستعين× الهادي الإمام : المطلب الثالث

 ٣٦٤  .............................................  عهد المعتزّفي × الإمام الهادي : المطلب الرابع

 ٣٦٥  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٤٢(قم البحث ر

 ×الهادي  عند الإمام والتنظيميالمنهج التربوي 
 ٣٦٧  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث

  ٣٦٧  .............................................  في البناء×  الهادي منهج الإمام: المطلب الأول
 ٣٧١  ..........................  × الإمام الهادي نشاطالجانب التنظيمي في : المطلب الثاني

 ٣٧٤  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٤٨٢

  )٤٣(البحث رقم 

 × الإمام الهادي نشاطات
 ٣٧٥  ....................................................................................  ومقدمته البحثأهداف 

 ٣٧٥  ............................  العقائد المنحرفة في مجال× الإمام  نشاط: المطلب الأول

 ٣٧٧  ............ ................................  وثورات عصره×  الإمام الهادي: المطلب الثاني

 ٣٧٨  ............................  ودورهم الفاعل × أصحاب الإمام الهادي: المطلب الثالث

 ٣٧٩  ......................................................  والأتراك×  الإمام الهادي: المطلب الرابع

 ٣٧٩  ......................................  # ي المنتظرالتمهيد لإمامة المهد: المطلب الخامس

 ٣٨٠  .............  × النص على إمامة أبي محمد الحسن العسكري: المطلب السادس

 ٣٨١  .............................................  × ستشهاد الإمام علي الهاديإ: المطلب السابع

 ٣٨٢  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  × تاريخ الإمام الحسن العسكري: الفصل العاشر
  )٤٤(البحث رقم 

 ×الإمام الحسن العسكري تاريخ 
 ٣٨٥  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث

  ٣٨٥  ........... ................................  الولادة، والنسب، والكنى، والألقاب: المطلب الأول
  ٣٨٦  ..............................................................  ×على إمامته  صّالن: المطلب الثاني
 ٣٨٦  .......................................  العصر العباسي الثاني وملامحه العامة: المطلب الثالث

 ٣٨٨  .............................  وحكّام عصره×  الإمام الحسن العسكري: المطلب الرابع

 ٣٩٢  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٤٥(البحث رقم 

 والتمهيد لعصر الغيبة × سكريالإمام الع

 ٣٩٣  ...................................................................................  ومقدمته أهداف البحث 



  ٤٨٣  ....................................................................................................  الفهرست

  ٣٩٣  ..........  الإحاطة والإستكمال :في× الإمام العسكري  نشاطات: المطلب الأول
 ٣٩٤  ..........................  مدرسة الفقهاء، والتمهيد لعصر الغيبة الصغرى: المطلب الثاني

 ٣٩٥  .................................................................  الغيبة وقيادة العلماء: المطلب الثالث

 ٣٩٨  ............................  والصلاة عليه × ريستشهاد الإمام العسكإ: المطلب الرابع

 ٤٠٠  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  # تاريخ الإمام المهدي: الفصل الحادي عشر
  )٤٦(البحث رقم 

 الولادة المباركة :# الإمام المهديتاريخ 

 ٤٠٣  .................................................................................  ومقدمته أهداف البحث  

 ٤٠٣  ...............................................................  # م الإمام المهديأ: المطلب الأول

 ٤٠٤  ........................  حيطة بهوالظروف الم#  ميلاد الإمام المهدي: المطلب الثاني

  ٤٠٤  ...........................  #على إمامة الإمام المهدي المنتظر  صّالن: المطلب الثالث
  ٤٠٤  ........................................  × في ظلال أبيه#  نشاط الإمام: المطلب الرابع

 ٤٠٥  .......................  # الروايات التي تحدثت عن كيفية ولادته: المطلب الخامس

 ٤٠٧  ........................................................  # إخفاء ولادة الإمام: المطلب السادس

 ٤١٠  ............................  ودفنه شييعهوت×  تجهيز الإمام العسكري: المطلب السابع

 ٤١٢  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٤٧(البحث رقم 

 تسلّم زمام الأمري # الإمام المهدي

 ٤١٣  .................................................................................  ومقدمته أهداف البحث  

 ٤١٣  ..........................................  حين تسلّمه مهام الإمامة# ه عمر: المطلب الأول

 ٤١٣  ....................................................  ومميزاتها بدء الغيبة الصغرى: المطلب الثاني

 ٤١٨  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث



 ٢ج: الإسلام بحوث في تاريخ  .............................................................................٤٨٤

  )٤٨(البحث رقم 

 في الغيبة الصغرى # حياة الإمام المهدي

 ٤١٩  .................................................................................  ومقدمته أهداف البحث  

 ٤١٩  ...................................................  في الغيبة الصغرى#  صفته :المطلب الأول

 ٤٢١  .............................................  في الغيبة الصغرى مكانه وتنقّلاته: المطلب الثاني

 ٤٢٣  ..........................................................................  عمره الشريف: المطلب الثالث

 ٤٢٦  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٤٩(البحث رقم 

 ي الغيبة الصغرىف #الإمام المهدي نشاطات 

 ٤٢٧  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث

 ٤٢٧  .................................................  العامة# أهم نشاطات الإمام : المطلب الأول

 ٤٣٢  .............. ................................  بالمؤمنين #ء الإمام الحجة لقا: المطلب الثاني

 ٤٣٤  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث

  )٥٠(البحث رقم 

  العلل، الخصائص، التكاليف: الغيبة الكبرى
 ٤٣٥  ....................................................................................  ومقدمته أهداف البحث

 ٤٣٥  ....................................................   )هـ ٣٢٩( دء الغيبة الكبرىب: المطلب الأول

  ٤٣٦  .............................  على وقوع الغيبة الكبرى الأخبار الدالّة تواتر: المطلب الثاني
 ٤٣٦  ................................  الأحاديث الشريفةفي  علل الغيبة الكبرى: المطلب الثالث

 ٤٣٩  .............................................................خصائص الغيبة الكبرى: المطلب الرابع

 ٤٣٩  ...................................  في الغيبة الكبرى#  نتفاع بالإمامالإ: المطلب الخامس

 ٤٤٠  ....................  الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى الأمةتكاليف : ادسالمطلب الس

  ٤٤٤  .................................................................................  اتهاختبارو خلاصة البحث
  ٤٤٥  ...................................................................................................  مصادر الكتاب

 ٤٦٧  ..........................................................................................................  الفهرست


